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فهرس الحزء العاشر 


تفسشير سسورة اسار 


تفسير قوله تعالى : « آلر :لك آيات الكقّاب وقرآن مبان» .. 
تفسيرقوله تعالى : .م رما : 0 د الذين كفروا ... » الآبة ٠‏ الكلام على درا 3 
تفسير قوله تعالى : « رهم يأكلوا ويكنعوا ويلههم الأمل ... » فيه مسألتان : 
بيان أن الآآية منسوخة بالسيف ٠‏ النهى عن طول الأمل والحرص على الدنياء 
تفسير قوله تعالى : « وما أهلكمًا من قرية ... » الآيات ,., 2058 
تفسير قوله تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر ... » الآيات ٠‏ بيان أن الله تعالى حفط 
القرآن من أن يزاد فيه أو ينقص مننه» 1 يزل محفوظا إلى اليوم ... 
تفسير قوله تعالى : «ولقد أرسلنا من قبلك ...» . الآآية .. ماجاء فى معنى « 05 0 
تفسير قوله الى : «ركذلك تُسلكه فى قلوب ... » الآيات . اختلاف العاماء 
فى عود الضمير؛ هل هو ءائد على القرآن» أو على الضلال والشرك والاسترزاء . 
تفسير قوله تعالى :. « واو فتحنا علييم بابا من السماء ... » الآيات . الكلام فى عود 
الضمير فى قوله «عليهم » و« فظلوا » ٠‏ مافى معنى قوله « سكت » من أقوال. 
تفسير قوله تعالى : « ولقسد جعلنا فى السماء برَوجًا ... » الآنات . الدليل علىكال 
قدرة الله تعالى ٠‏ بيار أسماء هذه البروج ؛ وأنه يستدل ببس مل الطرقات 
والأوقات واللنصب واب1َدْب. بيان أن الشياطين كانت لا تحجب عن السهاء» 
وأنبم كانوا يدخاون! ويلقدون أخبارها على الكهنة ويزيدون عليها إلى مبعث 
النى عليه البسلام ٠‏ رمم الثهب عند استراق السمع . آختلف فى الشهاب 
هل يقتل أم عل ان ن بالشهب قبل المبعث ... : 
تفسير قوله تعالى : د والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى » لآبات 00000 
تفسير قوله تعالى : « وأرسلنا الرياح لوا ... » الآية . فيه عمس مسائل : الكلام 
على الرباح ٠‏ قسول العلماء فى لقاح القممح» وإبار التخل ٠‏ إجماعهم أن البستان 


5-5 


2 فهرس ابلزء الس 


إذا اش طلع إناله فأخر إباره وقسد أبر غيره أن حكه حك ما أبر . وأن المسر 00 
المق برلا يدخل مع الأصول ف البيع إلا بالشرط ٠‏ النبى عن بيع الملاخ» وهل 
هى الفحول دن الإبل» أو الإناث التى فى بطونما أولادها .. ١‏ 
#تفسير قوله تعالى : « ولقد علمنا المستقدمين متم ولقد علمنا المستأئحرين » فيه ثلاث 
سائل : بان مافى الآية مر ااتأويلات ٠‏ الدليل على فضل أؤل الوقت 
؛ فى الصلاة؛ وعلى فضل الصف الأول فيهاء وكذا فضل الصف الأؤل ف القتال ١5‏ 
تفسير قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإفسان من صَلْصال ... » الآيات . الكلام على 
المادة التى خلق منها آدم عليه السلام» والمادة الثى خلق مها ابخان ا 
تفسير قوله تغالى : « وإذ قال ر بك لللائكة إنى خالق بشمرا ... » الآبات ٠‏ أقوال 
العلماء فى الروح» وأن جود الملاذكة لآدم كان جود تحية لا جود عبادة 5-0007 
تفسير قوله تعالى : د« فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ...م الآآيات . الكلام 
على الاسستئناء فى هذه الآية . الفسرق بين الشياطين وابان ٠‏ اختلف الفقهاء 
فى جواز الاستثثاء مر انين غير المنس ٠‏ ال |بليس من السسجود ٠‏ 
الدلول على جواز استئناء ا القليل من الكثير والمكس ٠‏ أبواب جهُم وتخصيص 
كل طائفة ببأب , ا 0 نا 
#فسير قوله تعالى : « إن المتقين فى جنات وعيوث ... » بياث المراد بالعيوث ... .... مم 
تفسير قوله 'نعالى :.« وترعنا مافى صدورهم من غل . »كيف ع لين قلوب 
المتقين» وهل هوق الدنيا أم فى الآخعرة فاقيل ف الممرن.:. 00 
تفسير قوله تعالى : م 5 عبادى أتى أنا الغفور الرحم » ٠‏ أن سيب 0 البق 00 
#فسير قوله تعالى : م م عن ضيف [إبزاهم ... » الآيات ٠‏ تبشير الملائكة لإبراهم 
بإععاق عامها الام 'وتعجية من ذلك ٠.‏ ييا أوجه القراءات فى قوله. 
0 سرون ن »“وقوله «من القائطين » . أقوال العلماء فى الاستكناء الؤاقم فى هذه 
؛ “الآيات ؛ و إجماعهم على أن الاستثناء من الى إثبات » ومن الإثئات نفى ... 4م 
تفسير قوله تعالى : :ل فلمسا جاء آل لوط المرسلون.... » الآيات ٠‏ قدوم الملائكة 
إلى لؤظ غليه السلام » اوقصة لوط مع قومه لما أرادوا الفاحشة متهم ::.. ... :88 


م تفسةشسي: القزطى 


تفسير قوله تمالى : '« أعمرلك انهم لفى سكرتهم يسمهون » فيه ثلاث مسائل : 
إجماع المفسرين على أن هذا قسم من الله تعالى بحياة نهد عليه السالام تشريفا له . 
بيان أن القسم بقواك «لعمرى ولعمرك» ونحوه جاء فى أشعار العرب» والكثير 
من العلماء على كزاهيته ٠‏ مذهب نالك فيمن قال : لعمرك» والتين والزبتون» 
ونحو هذاءٍ أن المين والقسم عاصل به سبحانه لا بالظلوق ... 

تفسير قوله تعالى : « فأخذتهم الصبحة شرن » الآيات .. 5 

تفسير قوله تعالى ؛ « إن فى ذلك لآيات للمتوممين » فيه مسألتان : ما جاء فى ام 
والفراسة ٠‏ هل يحم بالفراسة ف الأحكم ... 0 

تفسبرقوله تعالى : « وإلها لبسبيل م مقيم . » الآيات ٠‏ بيان معنى « 5 ©ن. 


تفسير قوله تعالى : ( ولقد كدب دا اجر المرسلين » :. ماجاء فى معاق ٠‏ 


»2 اخر» والمراد به هنااء استنبط العلماء من هذه الآية مان مسائل : كزاهة 
يجوز أن تعلفه الإبل والببائم ٠‏ أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعاف ما عجن 
من بر مود الإبل ٠‏ فى أهره عليه السلام بعاف الإبل العجين دليل على جوال 
<سل الرجل النجاسة الى كلايه لياكلوها . الدليل على التبرك بآثار الأنبياء 
والصالحين ٠‏ ما جاء من النبى عن الصسلاة فى بعض المواضع ٠‏ جواز التيحم 
:على مقبرة المشركين اذا كان الموضع طاهر| نظيفا . البستان الذى يلق فيه النتن 
والعذرة ليكزم لا يضل فيه حتى ممنق ثلاث هرات ... 


تفسير قوله تعالى ': «١‏ وآتيناهم آياتنا فكانوا غنها معرضين ,.م الآنيات ٠‏ قل 


إن المراة بالآيات الناقة» بيان ماكان فيها من آيات 3 7 
تفسير قوله تعالى : « ولقسّد آ"نيئاك ع4 ن المشَانى والفرآن 0 © ء اختاف 
العلماء فى السبع المثانى » هل هى الفاتحة أ غيرها .. 000 
نفسير قوله تعالى : دلا عدن عينيك إلى ما متّعنا يه أزواجا ملم .. 2« الآية. سبلب 
تزول الآية ٠‏ الزحرعن النشوّف الى متاع الدنيا على الدوام 3 


3 


:4 
م 


إن 


لل ل كه 
تفسير قوله تعالى : تدوقل إنى أنا النذيرالمبين .يا أنؤلنا على 0 الآبات. . 


اختلف فى « المقتسمين » غلى أقوال سبعة ٠:‏ 'مااجاء'فى قوله «عضين 6 مي لاه 


6 .. فهرس الحزء العاشس 


تفسير قوله تعالى : « فوربّك لنسألّهم أجمعين ... » الآية تتدل على محاسبة ابلميع 
وسؤالطم كافرهم ومؤمنمسم:؟ إلا من دخل الحنة بغير حساب ٠.‏ سؤال الكافر 
تفسير قوله تعالى : « فاصدع بما توس وأعررض عن المششركين ... » الآيات. بيان 
المراد من قوله « فآصدع » ٠‏ ذكر الخمسسة الذين كانوا ستهزئون برسول الله 
صل الله عليه وسلم وسيب هلاكهم . 06 0ك 
تفسير قوله تعالى : « فسبيح مد ر بك وكن من الساجدين » المسراد بالتسببيح هنا 
الصلاة ٠.‏ الجمهور من العلماء على أن هذه الآية ليست محل جود 0 
تفسير قوله تعالى : « وأعبسد ربك حتى يأتيك اليقين » معنى « اليقين » . الفرق 
بين الرجل يقول لآمرأته : أنت طالق أبدا » أو يقول : طلقتها حياتها 500 
فيؤزة التعك 
تفسير قوله تعالى : « أََى أهس الله فلا تستعجلوه ... » بيان المراد فى بقوله «أعس الهم 
تفسير قوله تعالى : « يِنرّل الملامكة بالروح من أمره ... » الآية ٠‏ أوجه القراءات 
فى قوله « ينزل » ٠‏ اختلاف العلماء فى معنى الروح فى هسذه الآية .. 
تفسير قوله تعالى : « خاق السموات والأرض بالحق ... » الآآيات ٠‏ ببان أدلة 
التوحيد» الاستدلال بخلق الإنسان وأحواله على وجود الله تصالى ... ... ... 
تفسير قوله تعالى : «والأنعام خلقها لكم فيا دفه ...» الآبة . فيه ثلاث مسائل : 
الكلام على الأنعام ٠‏ معنى الدفء ٠‏ فى الآية دليل على لياس الصوف 50 
تفسير قوله تعالى : « ولك فها بال ... » الآآية . ما فى الأنعام والدواب من ابتمال 
تفسير قوله تعالى : « وتمل أثقالكم ... » الآية . فيه ثلاث مسائل: المراد من شق 
. الأنفس» ومعنىالشق. جواز السفر بالدواب وحمل الأثقالعليها عل قدر ما تحتمله 
تفسير قوله تعالى : « وانايل والبغال وامير لتركيوها الاآية ٠‏ فيه تمان مسنائل : 
ما ملكم الإثبيان من الحيوان جاز له قسخيره وكراه » وأن الكراء يجحرى محرى 
الببوع فها يحل منه ويحرم ٠‏ الإ+ضاع على أن من ااكترى دابة لبحمل عليها 
'عشرة أقفزة قح سفمل عليها ما اشترط أو أخف منه فتلفت أن لا ضهان عليه . 
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18 


فى 


اختلافهم فى الرجل يكترى الدابة بأجرمعلوم الى موضع مسج » فيتعدى فينجاوز 
ذاك المكان ثم يرجع الى المكان المأذو ن له فى المصير اليه .. اختلافهم فى جواز 
أكل لوم اميل ٠‏ بان أن البغال تلبحق بالمير فى الحرمة . الدليل على أن اتخيل 
لا زكاة فبها ٠‏ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :”#الإبل ضُُ لأهلها والغم ر5ة 
وأنكيل معقود فى نواصهها اكير“ ٠‏ الكلام على قوله « ويخاق ما لا تعامون » 

تفسير قوله تعالى : « وعلى الله قَصَد السبيل ... » الآبة . بيان المراد بقصد السبيل 

تفسير قوله تعالى : «هو الذى أنزل من السباء ماء 0 ..» الآيات ٠‏ معنى السوم ٠‏ 
فى هذه الآآيات دليل على قدرة الله ووحدايته ., 

تفسير قوله تعالى : «وهو الذى نر البحر لتأكلوا 000 ..» الاية. فيه نسع 
مسائل : الكلام على قسخير البحرء اختلاف العلماء فى السمك هل تسمى لما . 
بان أن الحوم أصناف مختلفة لا يوز بيع الحنس من جنسه متفاضلا ٠‏ 
المشوور أن ابمسراد يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ٠.‏ اختلف فيمن حلاف 
ألا بأ كل لما . المراد بجليسة البحر . لا حرمة على الرجال والنساء فيا يخرج من 
٠ 3‏ الكلام على لبس الذهب والحرير لارجال» والعخم بخاتم الفضة وا عام 

ن حلاف ألا لبس حليا لبس اؤاؤا لم يحنث معو اهن 

تفسير 5 تعالى : »م ولق فى الأرض رواسى أن يد بم ... » الآية . فى الآبة 
دليل على استعال الأسباب .. 0 

تفسير قوله تعالى : « وعلامات و بالتجم هم بهتدون » بيان أن العلامات هى معالم 
الطرق بالتبار ٠‏ اختاف فى النجوم الذى يقع بها الاهتداء . حكم استقبال القبلة 

تفسير قوله تعالى : « أفن يلق كن لا يخاق ... » الآيات . بيان أن الله تعالى هو 
الأحق بالعبادة لأنه هو انخالق للاشياء ٠‏ بيان أن الآبات تبكيت للكفار 

تفسير قوله تعالى : « لمك إله. واحد ... » الآيات . بيان أن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة قلوهم لا تقبل الوعظ ٠‏ بيان أن الكبر فسق.وهو أصل العصيان .. 

تفسير قوله تعالى : « وإذا قيل لم ماذا أنزل ريم ... » الآبة ٠‏ دعوى المشركين 
أن ما.نزل علي رسول الله صل الله عليه وس .إنمسا هو من الأباطيل والثرّهات 
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تفسير قوله تعالى :ا » ليحملوا ا لوم القيامة 6 الآآية 3 بيان أن دعاة. 


الضلالة عليهم مثل أوزار من اتبعهم ... 


اتفسير قوله تعالى : « قد لمن فل .. » الآية 00000 


وننائه الصرح وكِف سقط عليهم 53 
' نيوم القيامة من اد 


... » الآيات ٠‏ بان ما يلقاه المشركون 


تفسير قوله تعالى : « وقيل للذين أَنْمَوًا اق نز ريك قالوا خيرا ... ع“ الآآبات ., 


تفسير قولة تعالى : «وأقسموا بالله هد أعانهم لاسعث الله من بموت...»الآيات. 


الكلام عل إنكار الكفار للبعث 


تفسير قوله تعالى : « إما قولنا لثىء ء إذا أردناه 


8 ا قر © ٠.‏ 


فى الآبة دايل على أن القرآن غير مهلوق » وأن الله تعالى 0 


خيرها وشرها. 5 


اتفسير قوله تعالى : «والذين 0 فى الله من بعد ما اموا 0 الآيات 03 اختلاف 


العلماء ف دجب نزول هذه الآيات 3 واختلافهم أيضا غ8 فى الحسنة المرادة 5 فى الآية 
تفسير قوله 'تصالى : « وما أرسانا من قبلك إلا رجالا ُو الهم 0 الآيات ٠‏ 
الرد ءلى مشرك مكة حيث أنكروا نبوة مهد صل الله عليه وسا . ببان أن الرسول 


عليه السلام مبين عن الله عن وجل ماده ثما أجمله فى ابه . الكلام على وعيد 


المشركين الذين احثالوا فى إبطال الإشلام » ومعنى أخذهم على تخُوف 9000# 


تفسير قوله تعالى : « ولله سجد ما فى السموات وما فى الأرض 
بيان أن كل ما فى النموات والأرض سجد تتتعال .. 

تفسشير قوله تعألى : « وقال الله لا لتخذوا إِطين اثنين 
آطة غير الله .- بيان أن الطاعة لا تكون إلا لله ... 

تفسير قوله تعالى :+ < ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ها رزقناهم .. 


٠ الآيات‎ » ... 


... » الآبات ٠‏ النهى عن اتخاذ 


2« الآيات 51 


ذكر قبائح ا 0 تقر بون بها اليهم »ومن 


زعمهم أن الملائيكة . بئات الله ... 


42 


437 


46 


1 
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1 


من تسيل الفرظي _ ز) 


ا 


تفسير قوله تعالى : « و إذا شر أحدهم بالأنق ظل وجهه مسودًا ...» الآبات . 
بيان بغضن العرب فى ابماهلية للبنات» وماكانوا يفعلونه من دفن البنت حية . 
بيان أن البنات بلية» وأن فى الصبر عليين والإحسان اليين ما بق من النار .. 

تفسير قوله تعالى : « ولو يؤاخذ الله الناس بظامهم ... » الآيات ٠‏ بيان أن الله 
تعالى أو آخذ الخلق بماكسبوا ماترك على ظهرها من دابة من نى” ولا غيره... 

تفسير قوله تعالى : « تالله لقد أرسلنا إلى أتم من قبلك ... » الآيات ٠‏ تسلية النتى” 
صل الله عليه وسلم بأن من تقدّمه من الأنبياء قد كفر بهم قومهم 

تفسير قوله تعالى : « وإن لكي فى الأنعام لعيرة ... » الآية ٠‏ فيه عشرمسائل : 
بيان المراد بالأنعام وما فبها من العبرة . الاختلاف فى الضمير من قوله « مما 
فى بطونه » على ماذا يعود . استنبط بعض العلماء من عود هذا الضمير أن لبن 
الفحل يفيد التحريم . الكلام على تحويل اللبن من الدم . الدليل على أن لني 
ليس فس . الدليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره» وأن لبن الميتة 
لايجوز الانتفاع به » وعلى استجال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناوطها... 

تفسير قوله تعالى : « ومن ثمرات الفخيل والأعناب ... » الآية ٠‏ فيه مسألتان: بيان 
أن هذه الآية نزلت قبل تحر الثمر . بيان معنى السك . أقوال من ذهب من 
مدان عور عرو ننه السك من النبيذ... 5000 

تفسير قوله تعالى : « وأوسى ربك إلى النحل ... » الآية ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 
بيان أن الوى قد يكون بمعنى الإلهام . لم سمى النحل نحلا. الكلام على بوت 
النحل » وأن الله تعالى ألهمها لاتخاذ بوتا مسدّسة .. 3225 

تفسير قوله تعالى : « ثم كلى من كل الفرات ... 6 الآية ٠‏ فيه قمع مسائل 0 

ن الناس على أن العسل يرج من أفواه النحل . اختاف فى الضمير من قوله 

« فيه شفاء للناس» هل هو راجع للعسل أو القزآن . الرد على من زعم أن هذه 
الآية يراد بها أه ل البيت : اختلف فيشفاء العسل للناس هل يقتضى العموم فى كل 
علة وفى كل إنسان أم على الخصوص:: الدليسل على جواز التغائم بشرب الدواء 
وغيره » والزد على الصوفية الذين لايجتؤزون المداواة . الآختلاف فق زكاة العئل: غم؛ 


() فهرس ابلزه العائبر 


تفسير قوله تعالى : « وله خلفكم ثم يوقا ... » الآية ٠‏ بيان الاحتجاج على متكرى 
البعث بحالة الإنسان وتطؤراته 5 

'تفسير قوله تعالى : «والله فضّل بعضكم على بعض ف الرزق ...»الاية . بيان أن هذا 
مَل ضربه الله تعالى لعبدة الأصنام 1 

تفسير قوله تعالى : « والله جعل لك من أنفسكم أزواجا ... » الآية ٠‏ فيسه حمس 
مسائل : بيان أن الولد ,قبع أقه فى الرق والحزية ٠‏ معنى الحفدة . ما جاء 
فى خدمة الزوجة فى بببت زوجهاء وأن الرجل يخدم زوجته فيا خف من الحدمة 
وبعينها » وعليه أن ينفق على خادمة واحدة » وقيل على قدر الثروة والمنزلة 

تفسير قوله تعالى : « ضرب الله مثلا عبدا ثملوكا ... » الاية ٠‏ بان أن الله تعالى 
ضرب هذه الآية مثلا ببين ضلالة المشركين ؛ وأنه لا قساوى بينه وبين 
الأصنام . ذى ماجاء فى نققصان رتبة العبد عن الو فى الملكية وأنه لايملك . 
بيان أن طلاق العبد بيد سيده ٠‏ بيان أن الرزق ما وقع الاغتذاء به... 

تفسير فوله تصالى : « وضرب اله مثلا رجلين أحدها بك ... » الآية ٠‏ اختئف 
فى الأيم والذى يام بالعدل ... .. 2000 

تفسير قوله تعالى : « ولله غيب السموات والأرض وما أس الساعة ... » الآيات ٠‏ 
ممنى إتيان الساعة كامح البصر 

تفسير قوله تعالى : « والله جعل لك من بيوتم سَككا ... » الآية ا 
تعسديد نعم الله تعالى على اناس فى البيوت ٠‏ جواز الانتفاع بالأصواف 
والأوبار والأشعار . بيان أن صوف الميتة وشسعرها طاهى يجوز الانتفاع 
به » واختلف فى القرن والسن والعظرء وطهارة جلد الميتنة إذا دبغ ٠‏ الكلام 
على جاد المتزير والكلب وما لا يؤكل له . اختلف فى الدباغ التى تطهر به 
جلود الميتة ما هو 00 

'تفسير قوله تعالى :راق جل © ان كد . » الآبة ه فيه ست مسائل : 
بيان أن الله تعالى جعل للناس فى الحبال مأوى تحصنو به ويعتزلون عن اللحاق 
فبه . الدليل على اتاذ العباد عدة المهاد ليستعينوا مها على قتال الأعداء 0 


لكل 


1 


145 


١6 


تفسير قوله تعالى : « فإن تولُوا فاتما مليك البلاغ ... » الآياث ٠‏ بيان أن 
إعراض المشركين عن الإسلام لم يكن لعدم معرفتهم نعمة الله بل كانوا يعرفونها 
ثم يو ونهاء وفى معرفتهم واتكارهم ثمانية أقوال .. 1 

تفسير قوله تمالى : « وإذا رأى الذين أشركرا شركاءهم ... » الآيات . بيان أن 
المشركين يتبعون يوم القيامة أصنامهم التى عبدوها » وستئطق تلك الآلهسة 
بتكذيب من عبدها بأنهالم تكن آلمة . زيادة العذاب على المشركين يوم القيامة 

تفسير قوله تعالى : « ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم ... » الاية. بيان أن لكل 
أمة شهيدا عليها يوم القيامة وان لم يكن نيا .. 7 

تفسير قوله تعالى : « إن الله يأمس بالعدل والإحسان ...» الآية .فيه ست مسائل : 
هذه الآية هى أجمع آية فى القرآن مخير يمتثل ولشر محتني. الختلاف فى تأويل 
العدل والاحسان . إعطاء ذى القربى . معنى الفحشاء والمتك والبغى... 

تفسير قوله تعالى : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ... » الآية . فيه ثلاث مسائل : 
بيان أنه يحب الوفاء جيع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صسللة 
أوموائقة فها يوافق الذي ٠.‏ اختلف فى سبب نزول هذه الآية . الكلام 
على حأف الفضول ٠‏ النبى عن تقض الأعان بعد توكيدها » وما معنى التوكيد 

تفسير قوله تعالى : « ولا تكونوا كالى نقَضْتٌ عا ... » الآية . المقصود من الآية 
المبى عن العود إلى الكفر يسبب كثرة الكفار وكثرة أمواهم 

تفسير قوله تعالى : « ولا تتخذوا أبماتم دخلا بينم ... » الآية . النبى عن عقّد 
الأبمان بالآنطواء على الخديعة والفساد .. 


تفسير قوله تعالى : « ولا نشتروأ بعهد ا 
وأخذ الأموال على نقض العهد .. : 

تفسيرقوله تعالى : « من عمل صالما من ذ كر أوأاق ‏ . » الآآية 00 أقوال 
العلماء فى معنى الحيسأة الطيبة.. ا موا 0 

تفسير قوله تعالى : « فاذا قرأت القرآن فآستعدٌ بالله ... » الآية ٠‏ بيان أن الاستعاذة 
تكون قبل قراءة القرآن لابعده . 


(0١‏ فهرش الطكزء العاشر 


تفسير قوله تعالى : « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا ... » الايات ٠‏ بيان أن" 


الشيطان لا سلطان له على المؤمنين المتوكلين » إنما سلطانه على الكافرين 5-0 

تفسير قوله تعالى : « و إذا بذلنا آيةَ مكان آية والله أعلم ما ينزل ... » الآيات ٠‏ 
الكلام على أن الله تعالى شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض ... 

تفسير قولة تعالى : ولقد نعلم أنهم يقولون إن يله بر ... » الآيات'. بيان 
: دعوى المشركين أن الننى” صلوات الله عليه إسا يعلمه بشر» اختلاف العلساء 
فى امه ٠‏ الكلام عل العجمة .. 

تفسير قوله تعالى : « من كفر بالله من بعد إهانه ... » الآبة ٠‏ فيه إحدى وعشرون 
مسألة : بيان أن من ارتد بعد إيمانه فعليه غضب ٠‏ من هم المرتدون . الكلام 
على من 0 المشركون على الكفر . سمح الله تعالى بالكفر به عند الإكراه ٠.‏ 
5 من كره على الكفر حتى خشى عل نفسه القتل ٠‏ بيان أرس. الرخصة 
إنما جاءت فى القول دون الفعل .. إجماع العلماء على أن من 7 على قتل غيره 
أنه لا يجوز له الاقدام على قله ولا اتتهالك حرمته باد أو فيره ٠‏ اختلافهم 
فى الإكراه على الزنى ٠‏ الكلام على طلاق المكره وعتاقه وبيعه ونكاحه . هل 
تحد المرأة إذا آسْتكهت على الزنى . اختلافهم فى وجوب الصداق للستكرهة . 
إذا أكره الانسان على إسلام أهله لما لا يحل أسامها ولم يقتل نفسه دوتها ٠‏ 
الكلام على يمين المكره . إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجرى على لسانه 
إلا مجرى المعاربيض ٠‏ أجمع العلماء على أن من أ كره على الكفر فاختار القتل 
انه أعظم أجرا عند الله من اختار الرخصة» واختلفوا فيمن أكره على ذير القتل 
من فعل ما لا يحل له . واختافوا أيضا فى حدّ الإكاه 5 

تفسير قوله ثم ثم إن ربك للذين هاحروا من بعد ماقتنا .. 2« الآبة 0 

تفسير قوله تعالى : « يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسما ... » الآية ٠‏ الكلام على 
مخاصمة الروح للجسد يوم القيامة .. 0 

تفسير قوله تعالى : « وضعرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ... » الآبة ٠‏ بيان أن 
هذه الآبة متصلة بذ المشركين فى الايات السابقة » وهى ضرب مكل لم 


ك/ا1 


يفن 


يلل 


4 


لحل 


من سير القرطى 


تفسير قوله تعالى : «فكلوا ثما رزقك الله حلالا طييا ... » الايات 

تفسير قوله تعالى : « ولا تقولوا لى) تصف ألسنتم الكذب ... » الآبات ٠‏ فيه 
مسألتان: الآية خطاب للكفار الذين حرتموا البحائر والسوائب وأحلوا مافى بطون 
الأنعام و إن كانت ميتة ٠‏ التحليل والتحريم إنما هو لله عن وجل لي د 

تفسير قوله تعالى : « وملى الذين هادوا حرتمنا ما قصصنا عليك من قبل ... » 


الله تعالى أن الأنعام والحرث حلال لهذه الأمة أما الببود سردت عليهم منها أشياء. 


تفسير قوله تعاللى : « إن إبراهيم كان أمةَ قانتا له حَنيقًا ... » الايات ٠‏ ببان أن 
الرسول عليه السلام دعا مششرك العرب إلى ملت إبراهم 

تفسير قوله تعالى : « ثم أوحينا إليك ك أن أتبع ملة إبراهم حنيفا ... » أمس الله نيه 
عايه السلام ا 3 فى عقائد الشرع دون الفرع ٠‏ جواز 5 
الأفضل للفضول... امنا جل م د :. 

تفسير قوله تعالى : « انما جعل السبث على ا |افسه ...» جل السيث 
تغليظا على البهود فى رفض الأعمال سبب اختلافهم ف تنظ يوم المعة» كيفية 
ماوقع لمم من الاختلاف.. بيان أن الى" صلى الله عليه وسلم أمس باتباع امدق » 
وحذر الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدد عليهم 5.شدد على اليهود ... 

تفسير قوله تعالى : « أذع إلى سبيل ربك بالمحمكة والموعظة الحسنة ... » الكلام 
على أن هذه الآبة نزات بمكة فى وقت الأمس بمهادنة قرش » وأص النىة عليسه 
السلام أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين ... 

تفسير قوله تعالى : « وان عافيتم فماقبوا بمثل عقت ب . به ... » الآية : دان 
مسائل : الآية نزلت فى شأن القثيل جمزة عي النى” عليه السلام يوم 4 ٠وقيل‏ 
نزلت فيمن أصيب بظلامة ألا ينال من 8 إذا تكن إلا مثل ظلامته لا نتعكاه 
إلى غيره ٠‏ اختاف فيمن ظلمه رجل فى أخُذ مال ثم القن الظالم المظلوم على مال 
هل >وزله خيانته فى القدر الذى ظلمه . جواز القائل فى القصاص 1 

تسر قوله تعالى : « واصير وما صتبرك إلا إل ... » الايات ... 


15 
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رن فهرس له العاشرق 
سورة الإسراء 

تفسير قوله تعالى : « ستبحان الذى أسَرَى بعبده ليلا ...» الآنة . فيه ثمان مسائل: 
الكلام على معنى رد سسبحان » و« أسرى » ٠‏ لشريف .النى” صلى الله ءايسه 
وسم بالعبودية ٠‏ أقوال العلماء فى حديث الإسراء ٠.‏ اختلافهم فى ناريح الإسراء 
وهيئة الصلاة » وهل كان إسراء بالروح أو الكسد. معنى ركة المسجد الأقصى ٠‏ 
بيان مارآه التىة صلى الله عليه وسام من الآديات ليلة مسراه ... 

تفسير قوله تعالى : « وائينا موسى الاب وجعلناه هدّى ... » الآيات ... 

تفسير قوله تعالى : « فاذا جاء وعد أولاهما ...» الآبات ٠‏ أقوال العلماء فى الإفساد 
الذى وقع من بى إسرائيل وعقابهم عليه . رد الك لبنى إسرائيل على أعدائهم ٠‏ 
قتل يحبى بن زكريا عليهما السلام وما وقع سبب القتل لببى إسرائيل ... ... 

تفسير قوله تعالى : « إن هذا القرآن مهدى للتى هى أقوم ... » الايات ٠‏ بيان أن القرآن 
يبدى لأقوم الطرق وهو الإعان والتوحيد ... 000000 

تفسير قوله تعالى : « ويذع الإنسان بالشردعاءه بالخير.. 2« الآية ٠‏ المى عن دعاء 
الرجل على نفسة وولده ٠.‏ يان أن طبع الإنسان العجللة» فعجل سؤال الشر 
يا يعجل سؤال الخير. بيان أن الب" صل الله عليه وسلم سأل ربه أن يجعل 
دعاءه على من لا استحق من المؤمنين رحمة وكفارة له 

تفسير قوله تعالى : « وجعلنا الليل والنهار آبتين ... » الآية ٠‏ جعل الله 3 ولثبار 
علامتين على وحدانيته وكال قدرته دل على اللآبتين » وعلى غوآية الليل ٠‏ 
الحكة فى جعل آنة النهار همبصرة .. 35 5 

تفسير قوله تعالى : «.وكنٌ إنسان ألزمناه طائي فى عنقه ... » اآبات : أفوال ال العلماء 
فى معنى طائر الإنسان .. 00 . 

تفسير قوله تعالى : « من اهتدى فإنها متدى لنفسه ...» الآية : بيان يان أن كل مكاف 
ملزم بعمله » ولا رخذ نفس بإثم أحرى : أقوال العلماء فى أن الميت يعذب 
نبكاء أهله عليه .. النكلام على قوله « وما كا معذَّين جتى نبعث رسولا » هل 
هذا فى حكم الدنيا وأن الله لامبلك أمة بعذاب إلا بعد الإنذار» أوهو عام 
فى الدنيا والآخرة . الدليل على أن الأحكام لاتثبت إلا بالشرع 


م قوله تعالى : « وإذا أردنا أن نملك قرية أصينا مترفتها ... » الاية ٠‏ فيه 
ثلاث مسائل : بيان أن الذنوب سبب فى هلاك الأتم » وأن المصاصى إذا 
ظهرت ول تفيركانت سببا فى هلاك اللميع.. معنى « سينا » .. 

تفسير قوله تعالى :. د من كان يريد العاجلة ... » الآيات . الكلام على صفة المنافق 
الذى يلبس: الإسلام والطاعة لينال عاجل الدنيا ٠‏ بيان أن من عمل الآخخرة 
وأخلص فى عمله قبل منه ... .. 1 :5 

تفسير قوله تعالى : مكلا تمد هؤلاء وهولاء ... » الآبات ٠‏ بيات أن الله تعالى يرزق 

تفسير قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ....» الآبات ٠‏ فيه ست عشرة 
مسألة. بيان أن القضاء ستعمل فى اللغة على وجوه ٠‏ جعل الله تعالى بت الوالدين 
مقرونا بعبادته وتوحيده » وأن مر الب بهما ألا يتعرض الافنسان لسبّهما 
ولا يعقهما . بيان أن عقوق الوالدين غالفتهما فى أغراضهما االحائرة لما . 
قول العلماء فى أن للأم ثلاثة أرباع البروللأب الربع .لا يختص بن الوالدين بأن 
يكونا مسلمين. النبى عن اللحروج للجهاد بغير إذن الأبوين اذا لم بتعين اللهاد . 
اختلفوا فى الوالدين المشركين هل يخرج باذنهما اذا كان المهاد من فروض 
الكفاية . منتمام برالوالدين صلة أهل ودّهما . ألزم الله مراءاة أحوالهما فىحالة 
الكبر أكثر مما ألزمه من قبل» وألا يقل لمما ما يكون فيه أدنى نَم وأن يجعل 
نفسه مع أبو يه ىخير ذلة . ما فى قوله. «أف» من اللغات . الخطاب فى هذه الآية 
الى صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته ٠‏ الكلام على لترحم والآستغفار الأبوين 
تفسير قوله تعالى : « ربكم أعلم ماف نفوسم ... » الآية .. 


تفسير قوله تعالى : « وآت ذا القربى حقّه والمسكين...» الآيات ٠‏ لأس بإيناء ذى , 


فين 
لحف 


القربى حقه والمسكين وابنالسبيل ٠‏ المبى عن التبذير فالأموال . بيان حد التبذير 40م 


تفسير قوله تعالى : « و إما عضن عنهم آبتغاء رمة من ريك ... » الآآية 
تفسير قوله تعالى : «ولا نجعل يدك مغلولة إلى عنقك....» الآية ويه أربع مسائل : 
بان أن هذا مجاز عبر به عن البخيل الذنى لابيقدر من قلبه على إتحراج ثىء من ماله ٠‏ 


ليك 


(ع) هرس ابلهزه العثشر 


اللمبى عن الإفراط فى الإنفاق . بيان أن هذا االخطاب للنى” صلىالله عليه وسلم » 


علمه اللهكيفية الانفاق وأممه بالاقتصاد . 1 
'تفسير قوله تعالى : « ولا تقتلوا أولادم خش إملاق ., 2« الآية ٠‏ اكلام على معق 
الإملاق واللطء... 


تفسير قوله تعالى : « ولا تقربوا الزنى ... » الآية ٠‏ تحريم الزنى وأنه من الكاثر ... 

تفسير قوله تعالى : « ولا تقتلوا النشس الب حرم الله إلا بالحق ... » الآباث ٠‏ بيان 
أنه تعالى قد جعل لولى" المقتول ظاما سلطانا ٠‏ اختلف العلماء فى |أولى"وفى معنى 
سلطانا ٠‏ فى قوله « فلا يسرف ف القتل » ثلاثة أقوال ... 

تفسير قوله تعالى : «وأوفو ١‏ الكل إذا كم ...» الآية . الأمى بإيفاء الكل والعدل 
فى الميزان ٠‏ بيان أن هذه الآية تقتضى أن الكل على البائع ... 

تفسير قوله تعالى : « ولا تَقّف ما ليس لك به علم ... » الآية ٠‏ فيه ست مسائل : 
النمى عن قول الزور والقذف وما أشبه ذلك . بان أن هذه الآية تضمنت 
الحكم بالقافة . أسامة بن زيد والقذْح فى نسبه وحم مَرْز القائف فيه . استدل 
جمهور العلماء بسرور النى> صلى الله عليه وسلم بقول محر على الرجوع الى القافة 
عند التنازع فى الولد . اختلف الآخذون بأقوال القافة؛ هل بؤخذ بذلك فى أولاد 
الحرائر والإماء أو يختض بأولاد الإماء ٠‏ وهل يكتفى بقول واحد من القافة 
أولا بد من اثنين لأنها شهادة ٠‏ بيان أن الله سبحانه سأل كل عضو من أعضاء 
الانسان عما اكتسب . وقيل ؛ يسأل الإفسان عما حواه سمعدو بصره وفؤاده... 

تفسير قوله تعالى : « ولا تمش فى الأرض ممرحًا... » الآيات ٠‏ فيه عمس مسائل : 
بيان أن الله تعالى نهى عن الكيلاء وأمس بالنواضع . إقبال الإنسان على الصيد 
ونوه رهما ذون حاجة إلى ذلك داخل فى هذه الآية . المراد بخرق الأرض 
با لاقطعها بالمسافة . استدل الغلماء بهسذه الآبة على ذَّمْ لقص وتعاطيه .. 

تفسير قوله. تعالى : « ذلك مما أوعى إليك ربك ... » الآبة ٠.‏ بيان أن الإشارة 
إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التى نضمتها الآبات المتقدّمة . الطاب 
للننى: صلى :الله عليه وسلم والمراد كل من مم الآية من البشر... . 
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هن تفسسير القرطبى 
تفسير قوله تعالى : م الو اميه لآبة . الرد على القائلين بأن 
الملائكة بئات الله . 00 
تفسير قوله تعالى : «ولقد صرفنا فى هذا 1 ليذ كوا .. . » الآية لم يفل الله 
القرآن نوءا واحداء بل وهدا ووعيدا ومحكا ومنشاما ونبيا وأعس! وناامنذا ومنسوخا 
.وأخبارا وأمثالا 


تفسير قوله: تعالى : « قل لوكان مه آلمةتها يقولون ... » الآيات ٠‏ الود على عيّاد. 


الأصنام فى اعتقادهم أن الأصنام تقزيهم الى الله زلقّى .. 
تفسير قوله تعالى : « تسبح له. السموات السبع والأرض ومن فيين ... » الآية ٠‏ 
كل شىء من اباد وغيره لبح لله ٠‏ اختاف فىهذا التسبيبح هل هو لسبيح 
الدلالة أو تسبيح الحقيقة. الكلام على غمرس الأنجار وقراءة القرآن على القبور. 
تفسير قوله تعالى : « واذا قرأت القرآن جعلنا بينك .., » الآيات ٠‏ بيان أن الآية 
نزات فى قوم كانوا يوون رسول الله صل الله عليه ليه وسام اذا قرأ القرآن» جب الله 


رسوله عن ن أبصارهم عند قراءة القرآن » وكانوا يمرون به ولا يرونه . 


1 


تفسير قوله تعالى :رمه أ يمأ سدم ل به. .> ألآية . ادّماء | شركين أن النى 6 
ان و 


صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون 0 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا أئذا تخا عظاما ورفاتا. ..الآية عا 0 


تفسير قوله تعالى : « قل كونوا حجارة أو حديدا ... » الآبات ٠‏ الرد على المشركين 


ف إتكارهم البعث ٠‏ معق النخض ٠‏ الدماء الى اشر وخروج أهل القبور 05 
تفسير قوله تعالى : « وقل لعبادى يقولوا الى هى أجسن ... » الآية ٠‏ اختلاف ٠‏ 


العلماء فى سبب نزول الآية . بان نزخ الشيطان وإغوائه للإنسان .. 

تفسير قوله تعالى : « ربع أعلم بم إن ا ... » الآبات ٠‏ اختلف فى هذا 
امطاب هل هو للشركين أوللؤمنين . محاجة ابهود فى إنكارهم القرآن ٠‏ الزبور 
كاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض» بل ممرد تمجيد ودعاء ... 

تفسير قوله تعالى : « أولئك الذين يدعون ببتغون الى ربهم الوسيلة ... » الاية ٠‏ 


بيان أن من عبدهالمشر” ركون يطلبون من اللهالقربى وبتضرءوذاليه فيطل باللبة. : 


(ص) فهرس لمرو لاتير 


تفسير قوله تعالى : « و إن من قرية إلا نحن مَهُلكُوها ... » الآية. اذا ظهر الزنى 
والربا فى قرية أذن الله فىهلاكهم . 0000 
تفسير قوله تالى : « وما منعنا أن نرسل بالآنات إلا أن كذب ما الأقلون ... » 
الآية . الحكمة فى عدم إجاية المشركين الى ما اقترحوه من الآبات ٠.‏ وما هى 
2 الآيات 0 14 ا عا اواو فم يو الوق <ووه: 
تفسير قوله تعالى : « واذ قلنا لاك إن ربك أحاط بالناس ... » الآية ٠‏ معنى هذه 
الإحاطة ٠‏ أقوا ال العلماء فى الرقيا النى رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت 
فتنة للناس . الكلام على الشجرة الملعونة ٠‏ بيان خبرابن إنحاق عن مسرى 
الرسول صلوات الله عليه .. لقال ب بال لا ال د 
تفسير قوله تعالى : «وإذ 0 لادم .. ,» الآيات ٠‏ قصة إبليس حين 
عدى وألى السجود ٠‏ وعيد إبليس ومن تبعه .. 
تفسير قوله تعالى : « وآستَفْرزْ من آستطعث منهم بصوتك ... » الآية ٠‏ فيه ست 
هسائل : بيان أن الأمى أمس تعجيز . وان المراد بصوت إبليس كل داع يدمو 
الى معصية الله تعالى . معنى استفزازه للعباد و.شاركته فى الأموال والأولاد . 
الدليل على تحري المزامير والغناء واللهو... 1 
تفسير قوله تعاللى : دربم الذى بج لي الفلك فى البحر, » ا الآية. بيان أن لآية 
توقيف على آلاء الله وفضله عند عباده :, ا 0 
تفسير قوله تعالى : « وإذا مسكم الضر فى البحر ... » الآية ٠‏ نيان أن الآية تحقير 
لمن يدعى إما من دون الله . 


تفسيرقوله تعألى. : « فأمتتم أن يحخسف بم ... © الآبات ٠‏ نيان معنى الّسف 
والحساصب والقاصف .. 0 

تفسير قوله تعالى : « ولقد كمنا بى آدم . ٠.‏ » الآية 000 1 
يفى آدم ٠‏ تفضيل الملائكة على الإنس والحن . الكلام على تناول الطيبات 
من الرزق .. م و ا ا 

تفسيرقوله تعالى: «يوم ندعو كل أناس بؤمامهم.:.» ٠.‏ المعنى المراد من إمام كل أنة. 


اي ا 2ن فببع الي 


تفسير قوله تتعالى : « ومن كان فى هذه أحمى فهو فى الاخرة أعمى #6 

تفسير قوله تعالى : « وإنكادوا لفتنونك عن الذى أوحينا إليك ...» الآية . 

تفسير قوله تعالى : « ولولا أن تاك لقد كدت تكن اليهم ... » بيان أن هذا 
تعريف للا مة لقلا يركن أحد منهم إلى المشركين فى ثثىء من أحكام الدين ٠‏ 
الكلام على أنه كلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند الخالفة أعظم ا 

تفسير قوله تعالى : « وإن كادوا لستَفرُونك من الأرض ... » الآية . بيان أن 
الآية ثزلت فى أهل مكة ىا توا بإعراج الرسول عليه السلام من المديئة . 

تفسير قوله تعالى : « أقم الصلاة دوك الشمس ... » الاية ٠‏ فيسه سبع مسائل : 
أس الله نبيه عليه السلام بالصبر وامحافظة على الصلاة» وأن هذه الاية إشارة 
إلى الصلوات المفروضة . معنى الدلوك ومعنى الفغسق ٠.‏ اختلف فى آحروقت 
المغرب . المراد بقرآن الفجر صلاة الصبح . اختلاف العلماء فى القراءة فى الصلاة ٠‏ 
فضل التبكير بصلاة الصبح .. 55 0000 

تفسير قوله تعالى : « ومن الليل فَتدٌ به نافلةً لك ... » الآبة ٠‏ فيه ست مسائل: 
معنى التهسيد . تخصيص النتى> صلى الله عليه وسلم بالذكردون أمته ٠‏ اختلافهم 
فى المقام المحمود . الكلام على شفاءات انال عليه 08 فى كون القيام 
بالليل سببا للقام الحمود .. 1 

تفسير قوله تعألى : « وقل رب أدخلنى 1 صدق.. 2« » الآية ٠‏ معنى الإدخال 
والإنراج فى هذه الآبة .. 20 5 

تفسير قوله تعالى : « وقل جاء الحق وزّمّق الباطل ... » الآية ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 
بيان أنه كان حول الكعبة ثلئائة وستون صما وقد كسرها النى" صلى الله عليه 


وس عند دخوله مكة عام الفتح ٠‏ فى الآية دليل ع ى كسر صب المشركين وكسر 


تفسير قوله تعالى : 0 من القرآن ماهو شفاء ورحمة ... » الآبة ٠‏ فيه سبع 
مسائل : القول فى كو القرآن شفاء . ما جاء فى التداوى بالقرآن. اختلف العلماء 
فى الشْرةَ » وهى أن تكتب شيا من أسماء الله أو من القرآن ثم تغسله بالماء 


امل 


ين 


يلقن 


)دا فهرس مزه العاشي ‏ 


57 وتسح يه الريش او اسقيه,تعليى لكب اتى ذها أماء لله الى عل ساق‎ ٠ 

المرضى على وجه التبرك بها .ها جعله الله تعالى من الرحمة فى القرآن وفضل تلاوته ٠‏ وام 
تفسير قوله تعالى : « وإذا أنعمنا على الإفسان أعرض وتأى يجانيه ... » الآية . ٠‏ وسوس 
تفسير قوله. تعالى : « قل كل يعمل على شاكاته ... » الآية ٠‏ الكلام على أن كل 

واحد يعمل على فا يشا كل أصله وأخلاقه التى ألفها .. 0 
تفسير قوله تعالى : «د ويسالونك عن الروح ... ». الآبة .“سؤال اليهود للنى صلى الله 
عليه وسلم عن إلروح» الاختلاف فيه معنى قوله «وما ام ن العم إلا قليلا». ررم 
تفسير قوله تعالى : « ولئن شئنا لنذهن بالذى أوحينا إليك ... » الآيات . بيان 

أن أول ما يفقد من أهس الدين الأمانة» وآخرما يفقد لاد وأن القرآن 


نفس 


إسرى فى ليلة فيذهب ها فى المصاحف ومافى القلوب وتصبح الناسن كاليرائم ٠.‏ وبرم 
تفسير قوله تعالى: «قل لمن آجتمعت الإنس وابكن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ...» 

الآآية . الردّ على الكفار فى قوهم : لو تشاء لقلنا مثل هذا يني ,يي الى .ىا لاض 
تفسير قوله تعالى : « ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن ,,, .» لآ 5 ٠‏ يان أن الله 

تعالى وجه القول فى القرآن بكل مُكل يجب به الاغتباز من الآآيات والعبر والأواس 

والنواهى وأقاصيص الأؤلين» وقد تبين الحق للشركين فأبوا إلا الكفر 0 يفك 
تفسير قوله تعالى : « وقالوا لن تؤمن "لك حتى تفجر لنا من الأرض يلبوط ... » 

الايات ٠‏ بيان أن الآية نزات فى رؤساء قريش وبيات”' ما آقترحوه على اله 

عليه السلام ... ا 8 5 5 ون 
تفسير قوله “تعالى : « ا مع الناس أن سا إذا جاسم ا . » الآيات ٠‏ 

الكلام على معاندة المشركين وقوهم : إن لله أجل من أن يكون رسوله من 


البسه يان الحكة فى خدم إررسال املالكة رسلا ,., 0 0 2 يضرف 
تفسيرقوله تعالل : « ومن د ألله فهو مه تدى » الايات ٠‏ الكلام ًّ حشر 
الكفار لوم القيامة » والرد علمهم فى إنكارهم أليعى ...بي بن يي لل لل لبمس 


تفسير قوله تعالى : « ولقد آنينا موسى نوكاك ينات ,, . » الآيات . الختلاف 
العلماء ف تعيين النيغ ايت الى أوتمها موبى عليسه 5 0 قصة موبى 3 
فرعون : الكلام مل معى لمشيو زا ل ا 0 0 للرضن 


من تفسسٍ القوطياٍ 


اش ) 


تفسير قوله تعالى : ذ١‏ وقرآنا قرقناه لتقرأه على الناض على مككث ... » الآية: . اختاف 
العلماء فى المذة الثى نول فيها القرآن . واختلافهم فى ممنى « على مكث » .. 

تفسير قوله تعالى :»م قل آمنوا يه أولا الؤمنوا ... » الآية ٠‏ قول العلماء فى المعنى 
المراد من قوله 0 إن الذين أوتوا 1 ن قبله 2:0 

تفسير قوله تعالى : «ويقؤلون سيان ربنا: ٠.‏ » الآية + الآ ديل على جواز 
النسبيح 2 السجود 3 فمف مرف مرت فقف فقوف رفي في فيو فوع 

تفسير قوله تعالى : « يرون للا“ذقان بكرن ... 1 ٠‏ فيسه أريع مسائل : 
شأن العالم أن يخشع عند اسماع القرآن ويخضع له 3 جواز البكاء ف الصلاة من 
خوف الله نعالى أو على معصيته فى دين الله ٠‏ اختلف فى الأنين فى الصلاة ... 

تفسير قوله تعالى : « قل آدعوا الله أ وآدعوا الرحمن .:. » الآبة . سبب نزول هذه 
الاية ٠‏ ممنى قوله « ولا تجهر بصلاتك ولا 3 بها » . المراد بالصلاة 
هنا القراءة .., 

تفسير قوله تعالى : « وقلٍ امد لله الذى م تخذ دولدا...» الاآية ٠‏ الرد على المهود' 
والنصارى والعرب ف قوم : ع بر وعيسدى والملائكة ذزية ألله سيحانة 0 يان 
فضل هذه الآية وأناخاتمة التوراة 2 


لدم لاتق ور الكيف ... وو فقوف فير ريه إفرل ريف رقف 
تفسير قوله تعالى : «. المد لله الذى أل على عبده الككاب ... », الآآيات ٠‏ خير 


قريش. وأحبار الييود مع النبى" صل الله عليه وسلم» وسؤاله عن حديث الفتية » 
وعن نبا رخجل طؤاف قد بلغ مشازق الأرض ومغار بها » وعن الروح ماهى 
قوله عليه السسلام لم « أخبرم غدا » ولم يقل إن شاء الله وتأئخر الوح عله ... 
تفسير قوله تعالى : « وينذر الذين قالوا مذ الله ولدا ... » الآبات. بيان أن المبود 
والنصارى وقريشا سبوا لله مالينس لم به من عل . مهى النتى” صل الله عليه وسلم 
عن الحزن عل من كفر ... . : 


00 


لفن 


(ث) فهرس الح العاشى 


تفسير قوله تعالى : « إنا جعلنا ما على الأرض زيئةٌ لها ... » الايات . فيه «سألتان: 
بان ما جعله الله تعالى على الأرض من الزينة» وأقوال العاماء فى الزينة 
المرادة ٠.‏ جعل الله الدنيا مستطابة فى ذوقها» وابئل ألله أ عباده لينظ رأيهيسم 
أحسن علا ٠‏ بان أن حسن العمل أخدّ بق نإقاف فى حق مع الإيمان 
وأداء الفرائض واجتناب الحارم ٠‏ أقوال العلماء فى الزهد .. 

تفسير قوله تعالى : «أم تحت أن أصحاب الكهف والرّقِم كانوا ءن آياتنا عجِبا ... » 
الآية خطاب للنى” عليه السلام » وبيان أن ما عظمه عليك السائلون من الكفرة 
عن الفيّية وعن ذى لقي وعن الروح ليس بأعجب من آيات الله » بل حَأَقٌ 
السموات والأرض» أو شأنك ف الإسراء أجب هن خبرهم «معنى الكوف والرقم 

تفسير قوله تعالى : « إذ أوى الفبية إلى الكهف ... » الآبات ٠‏ حديث الفتية 
وفى أى زمثت كانوا ٠‏ بيان أن الآية صرريحة فى الفرار بالددين وغرة الأهل 
والأوطان والأموال خوف الفتنة ٠‏ الكلام على العزلة ٠‏ إلقاء النوم على الفتية 


وبعشهم ٠‏ الاختلاف ف از بين ٠‏ بيان أنهم كانوا شيابا وأحداثا حكم لمم بالفتؤة 
حين آمنوا بلا واسطة - قول أهل الاغة فى الفئؤة ... 3 

تفسير قوله تعالى : «وربظنا على قاوبهم إذ قاموا ...» الآنية. إيمان الفثية بالله تعالى» 

م به من عبنم وقؤة صبر ٠‏ بيان أن الصوفية تعلّقت فى أفعاها مهذه الآية 

والرد عليم ٠‏ تنديد الفتية بأهل 3 5 0 تقايدا من 


غير حجة., 3 . 

تفسيرقوله ال : « وإذ اتوم و يعبدون إلا لله ... » الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « وثرى الشمس إذا طلعت تزاور عن 07 ... » الآآيات ٠‏ 
بيان أن الله تعالى حفظ أصعاب الكهف عن تطرق البلاء وتغير الأبدا نوالألوان 
بهم » والتأذى بحر أو برد . تقليبهم ذات المين وذات الثمال لثلا تأ كل الأرض 
خومهم . الكلام على كليهم والاختلاف فى أسمه » وهل كان كاب حقيقة أم أحدهم : 
اقتناء الكلاب والقول فيه .من أحب أهل الخيرنال من بركتهم . معنى الوصيد»: 
بان أنه لا يجسر أحد على الدنؤق من أصحاب الكهف ... . 


من تفسسيد القرطي ‏ 


تفسير قوله تعالى : « وكذاك بعشناهم ليتساءلوا بينهم ... » الايات ٠‏ بيان أن الله 
تعالى أبقظ أصحاب الكهف من نومهم على ما كانوا عليه هن هيأتهم فى ثيابهم 
وأحواهم بعت أصعاب الكهف أحدهم يأتى للم بالطعام. فى هذه البعثة دليل 
دلى الوكالة وصعتها» وهى جائزة فى كلحق تجوز النيابة فيه. بيان أن الايةتضمنت 
جواز الشمركة لأن الورق كان لميعهم » جواز أ كل الرفقاء وخاطهم طعاءهم معاء 

لفسسير قوله تعالى : « وكذلك أعثرنا علي-م ليعلموا أن وعد الله حق ... » الاية ٠.‏ 
اختلا ف أهل بلدة الفتية فى الحشر و بعث الأجساد من القبور . بيانأن إيقاظهم 
كان دلبلا على أن القيامة حق والبععث حق ٠‏ الكلام على أنهم لا ماتوأ ميتسة 
الحق اختلف فيا بينى عليهيم ليكون معلنا لهم . النبى عن اتخاذ المساجد على 
القبور والصلاة فبها والبناء عليها . القول فى تجمصيص القبور والكمّابة عامهاوارتفاعها 
والنمى عنه ٠‏ الكلام على الدئن فى التابوت واد ... 000 

تفسيرقوله تعالى : « سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم .: 2« الآية ٠.‏ الكلام 0 عدة 
أصعاب الكهف والاختلاف فيه . كلام النحو بين على واو العطف هنا فىالاية 
دليل على منع المسلمين من عساجعة أهل الككاب فى ثثىء من العلم 

تفسير قوله تعالى : « ولا #قوانٌ لثئ إنى فاعل ذلك غدا ... » الايات ٠‏ معاتبة 
النى" صلى الله عليه وسلم على قوله للكفار : دا أخبرم » ول يقل إن شاء الله . 
الكلام على الاستثناء فى هذه الآية ٠‏ اختلف فى الذكر المأمور يه . 

تفسير قوله تعالى : « ولبثوا فى كهفهم ثلؤائة سنين ... » الآيات ٠‏ بان مدة لبث 
أصاب الكيف فى كهفهم ٠‏ هل ماتوا» أوم نيام وأجسادهم عفوظة ,, 

تفسير قوله تعالى : « وآتل ما 5 إليك ... » الآية ٠‏ تمام قصة أصاب الكهف 

تفسير قوله تعالى : « وأصير نفسّك مع الذين يدّعون ربهم ... » الآية ٠‏ ما اقترحه 
بعض المؤلفة قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبعاد فقراء المسلمين 
هن مجلسه وتقريب صناديد أهل مكة . نبيه عن إطاعتهم ... . 53 

تفسير قوله تعالى : « وقل الحق من ربع فن شاء فليؤمن 32 الآية ٠‏ بيان أن 
هذا لبس بترخيص وتحْير بين الإيمان والكفر» وإنأ هو وعيد لمن غفل قايه 
عن ذ كر الله . بيان ما أعده الله للظالمين من العذاب والموان . معنى السرادق 


نغ فهرس الحزء العاشر 


تفسير قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات إنا لا نضيع ... » الآيات ٠‏ 
بيان ما أعده الله للؤمنين من النعيم والثواب ٠‏ الكلام على لبس أهل اكنة 5 1 

تفسير قوله الى : « وأضره ب لهم 33 ل . » الآبات ٠‏ بان أن هذا مثل 
أن بتعزز بالدنيا و دسنتكف من مجالسة المؤمنين . الاختلاف فى اسم هذينالرجاين 
وتعنيئهما ٠‏ قصة الرجلين وما كان من شأنهما .كلام النحاة فى اف ظ كنا وكلا 

تفسير قوله تعالى : « ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ... » الآبات ٠‏ بان 
أن هذا تو بيخ ووصية من الأخ المؤمن للكافر ور َ عليه ٠‏ نيان أنه بيغي 
لكل من دخل منزله أن يقول: «ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» ٠‏ فضل ««لاحول 
ولا قّة إلا بالته » . الكلام على المعنى اللغوى لمفردات هذه الآبات 

تفسير قوله تعاللى : « وأضرب لهم مَثْلَ الحياة الدنيا ... » الآية . سيان أن الله تعالى 
شبه حالة الدنيا بالماء الذى ينزل من السماء ذلا ستقر فى موضع 

تفسير قوله تعالى : « المال والبنون زينة احياة الدنيا ... » الآية ٠‏ بيان أن ماكان 
من زيئة الحياة الدنيا فهو غمرور يز ولا ببق ٠‏ الكلام على معنى « الباقبات 
المالمات» . 

تفسير قوله تعالى : :ديوع امال .. 2« الآية : 10 

تفسير قوله تعالى : « وعررضوا على ر بك ف . » الاية ٠.‏ بيان أن هذا خطاب 
لمتكرى البعث 4 العرض يوم القيامة ., 8 

تفسير قوله تعالى > ندوو ضع الكقاب فترى المجرمين ...» الآية . الكلام ص الكعرة. 

تفسير قوله تعالى : « و إذ قلنا لللاككة اجدوا ...» الآية ٠‏ تو بيخ الكفرة على اتحاذهم 
اليس وذزيته أولياء ٠‏ الكلام على ذتريته ٠‏ بيان أسمائهم وأعماهم 


عقو زيم قفى فرق قرف افقف خرن زمر اللي 


_- 00 م ىم موسام ره 
قوله تعالى : الر بلك عاينت الكتاب وقرءان مبيفٍب 02 


عدم معناه ٠‏ و« الكتاب » قيسل فيه : إنه أسم منس الكتب المتقستمة من التوراة 
والإنجيل» ثم قرنهما بالككّاب المبين ٠‏ وقبل : الككّاب هو القرآن» جمع له بين الاسمين ٠.‏ 


000 اللا خرن عي قر 


قوله تعالى : ريما يود ألذِينَ كرو لو كانوا مُسْلِينَ 02 

رس لاتدخل على الفعل » فاذا لحقته! «ما» هيأتها للدخول على الفعل تقول : ر بما قام 
زيد » وربما يقوم زيد ٠‏ ووز أن تكون «ما» نكرة بمعنى شىء» ودروة» صفة له ؛ أى رب 
ثىء يود الكافر ٠‏ وقرأ نافع وعاصم « ربما» عقف الباء . الباقون مشدّدة» وهما لغتان . 


قال أبو حاتم : أهل امجاز يخففون ر بماء قال الشاعى : 

37 ضربة سيف صقيل * بين بِصَرّى وطعنة جلا 
وتمع وقيس ور بيعة يثقلونها ٠‏ وحى فيها : ريما وربماء ورَبْتَمَا ريما يتخفيف الباء 
شديدا ايطا + واضنها آن تتشين :ف القايل وقد تعلق الكمر» الى بره التكفاز 
فى أوقات كثيرة لوكانوا مسلمين؛ قاله الكوفيون ٠.‏ ومنه قول الشاعس : 


)١(‏ راجع جم ص ع "١‏ طبع أولى أو ثانية ٠‏ (؟) البيت لعدى بن الرعلاء الغسانى ٠‏ و بصرى : بلدة 
قرب الثام » هى وسى حوران » كان يقوم فيها سوق للجاهلية . قال صاحب خزانة الأدب : « .., و إنما سم اضافة 
إن إلى بصرى لاشةالم) على متعدّد من الأمكنة ؛ أى بين أما كن بصرى ونواحيها ٠‏ وروى الشريف المسينى 
فى سماسئه : «دوت بصرى» ودون هنا بمعنى قبل أو بمعنى خاف ء وقال العينى : بمعى عند » » راجمع الازانة فى الثشاهد 
التاسع والنسعوين بعد السبعاثة ٠‏ () قالابن هشام فى المخنى : «وفى رب ست عثرة ائة :هم الراء وقئحها » 
ركلاما مع التشسديد والتشفيف ٠‏ والأوجه الأربعة مع ناء التأييث » سا كنة أوحركة » ومع التجرد ما ؛ فهذه 
اثنا عشرة ٠‏ دالضم والفتح مع إسكان الباء وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف » ٠‏ 


لساك 


المسزء العاشر [ سورة 
)ع( 


ألارتا أهدت لك العين نظرةٌ » قصاراك منها أنبا عنك لا جدى 

وقال بعضم : هى للتقليل فى هذا الموضع ؛ لأنهم قالوا ذلك فى بعض المواضع 
لافى كلها لشَْلهِمْ بالمذاب» والله أعلم ٠وقال‏ : «رما يودُ» وه إنما تكون لما وقم؛ 
لانه لصدق الوعد كأنه عيان قد كان . ونحج الطبرانى" أبو القاسم من حديث جابر بن عبد الله 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن ناسا من أمتى يدخلون النار بذنوبهم فيكونون 
فى الثار ما شاء الله أن يكونوا ثم بعيرهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ماكتتم تخالفونا فيه من 
تصديقكم و إمائم تفعم فلا ببق موحد إلا أخحرجه الله من النار ‏ ثم قرأ رسول الله صلى 
لله عليسه وسلم - ريما يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين ” . قال الحسن : إذا رأى 
المشركون المس_لمين وقد دخلوا الحنة ومأواهم فى النار تمنوا أنمسم كانوا مسامين ٠‏ وقال 
الضحاك : هذا التنى إنمسا هو عند المعاينة فى الدنيا حين تين لم الدى من الضلالة ٠‏ 
وقيل : فى القيامة إذا رأوا كزامة المؤمنين وذل الكافرين ٠‏ 


روبع ه مؤرو هلصي ار ل حر 01 سمس وم 


قوله تعالى : ذر هم ياكلوا ويتمتعوا و لهم امل قوف 


م ومع 


لعلو 58 6 

فيه سالتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( دم وام شاع 1 م (١‏ تبأوهم الأمل ) 
أى دشغلهم عن الطاعة ٠‏ يقال : أطاه عنكذا أى شغله . وم لهى هو عن الثىء يلهى ٠‏ 
( فَسَوفَ يمُلمُو ) إذا رأوا القيامة وذاقوا وبال ما صنعوا ٠‏ وهذه الآبة منسوخة 
الندت:»: 

الثانية - فى مسند البزار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل :”أر بمة من 
الشقاء مود العين وقساوة القاب وطول الأمل والحرص على الدنيا “ . وطول الأمل داء 


6 أى لا تغنى ؛ يقال : ما يجدى عنك هذا ؛ أى مأ يغنى ٠‏ وف بعض فخ الأصل : لا تجزى ؛ بالزاى » 
وهى معى لا تن ٠‏ ول نوف لمرفة قافة الييت ٠‏ 


التجر] تفسير القرطى 


عضال وصرض هزمن» ومتى تمكن من القاب فسد عزاجه واشتتَ علاجه » ول يفارقه داء 
ولانجع فيه دواء» بل أعيا الأطباء و نس من بريه الدكاء والعلماء ٠‏ وحقيقة الأمل : احرص 
على الدنيا والانككاب دليها » والحبٌُ لما والإععراض عن الآخرة ٠.‏ وروى عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه قال : #نجا أل هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل 
والأمل “ ٠.‏ ويروى عن أب الدرداء رضى الله عنه أنه قام على درج مسجد دمشق فقال : 
يأهل دمشق » ألا تسمعون من أخ لكي ناصم » إن من كان قبل كانوا يمءون كثيرا و ببنون 
مشسيدا و يأملون بعيدا » فأصبيح جمعهم بورا و بنيانهم قبورا وأملهم غرورا . هذه عاد قد 
ملدت البسلاد أهلا ومالا وخيلا ورجالا » فسن بشترى منى اليوم تركتهم بدرهمين ! 


وأنشد 


ياذا المؤمل آمالا وإن بدت « منه ويزتم أن يحظى بأقصاها 


أن تفوز بما ترجوه ويك وما *# أصبحت فى ثقة من نيل أدناها 
زقأل الى سما اللال عي الال إلا انا الجن + صنق وض اشتعية !تارمل 
يكسل عن العمل ويورث اتراتى والتوانى» ويعقب التشاغل والتقاعس » و يلد إلى الأرض 
وكيل إلى الهوى ٠.‏ وهذا أمس قد شوهد بالعيان فلا يحتاج إلى بان ولا بط ب صاحبه 
برهان ؟ كم أن قع الأمل يبعث على العمل » ويحيل على المبادرة » ويحث على المسابقة ٠‏ 


وو موث ور 


قوله تعالى : ومآ أَهْليكًا من قرية ِلّا وفَا كَابٌ مغلوم ذق 
أى أجل مؤق تكتب لم فى اللوح امحفوظ ٠‏ 

قوله تعالى : ما سيق من 
« عن » صلة ؛ كقولك : ما جاءنى من أحد . أى لا لتهاوز أجلها فتزيد عليه » 


عل صاصر صاصم روصع للق 


ولا لتقدم قبله ٠‏ ونظيره قوله تعالى : «َذَاجَاء أجلهم لا تستاحرون ساعة ولا يستقدمون » ٠‏ 


)0 آدغ + سورة الأعىاف . 


المسزء العاشر 1 سورة 


1 سمه كير ور 


قوله تعالى ٠‏ وَثَالُوا يكأيها الْدى تزْلَ عليْه الل إِنّكَ لَمَجنُونُ ١‏ 
و ما نينا بآلْملتبكة إن كنت مِنّ آلصَددقينَ ي 
اله كفار قريش لحمد صل الله عليه وسلم على جهة الاستهزاء » ثم طلبوا منسه إتيان 
الملاككة دلالة على صدقه . و( لوما ) تحضيض عل الفع لكاولا وهلا ٠‏ وقال الفراء : 
المج فى « لوما » بدل من الام فى لولا ٠‏ ومثله استولى على الثىء واستوتى عليه » ومثله 
خالمته وخاللته » فهو خْلّ وخلمى؟ أى صديق . وعلى هذا يجوز « لوما» بمعنى اللبر» تقول : 
لوما زيد لضربتمرو ٠‏ قال الكسائى : لولا ولوما سواء فى الخير والاستفهام ٠‏ قال بن مقبل : 
وما الحباء ولوما الدذين عيتسكا * ببعض ما فيك إذ عبها عويى 
يريد لولا الحياء ٠.‏ وحكى النحاس لوما ولولا وهلا واحد . وأنشد أهل اللغة على ذلك : 
امندرق طرائك الدل تق فط زط اراسي الفا 
أى هلا تعدون الكبى” المقنما ٠.‏ 


00 


قوله تعالى : ما ِل الملتيكة لا بِآخقَ وما انوا إِذا نارين 9 


قرأ حفص وحمزة والكساى ( ما تُترّل الملائكة إلا بالحق ) واختاره أبو عبيد ٠‏ وقرأ 
أبو بكروالمفضل « ما ندل الملائكدٌ » . الباقون « ما تل الملامكة » وتقديره : ما ثتنزل 
ستّاءين حذفت اا محفيفاء وقد شدد التاء الى » واختساره أبو حاتم اعتبارا بقوله : 

مكل الملالكة 4 » ٠‏ ومعنى ( إِلّا باحق ) إلا بالقرآن . وقيل بالرسالة؛ عن مجاهد. 
وقال الحسن : إلا بالعذاب إن لم يؤمنوا ٠‏ (زوما كانوا ذا مم رِينَ) أى لو تنزلت الملالكة 
بإهلاكهم !ا أمهلوا ولا قبلت لم توبة. وقيل : المعنى أواتنزات الملالكة تشهد لك فكفروا 
(1) البيت اريم بهجوالفرزدق ٠‏ والعقر: ضرب قوائم الناقة بالسيف ٠‏ والنيب ( بكسرالتون) : جم ناب » 
وه الثاقة المسنة ٠‏ وضوطرى : هو الرجل الضهم الثم الذى لاغناء عنده؟ وهى كبة ذم وسب ٠‏ والكى : الشجاع 


المتكى فى سلاحه > لأنه عى” نفسه أى شدّها بالارع والبيضة ٠‏ والمقنم : الذى م رأسه البيضة والمغفر ٠.‏ 
42 والمقنع ل 
)١(‏ آيهَ ؛ سورة القدر . 


المجسار] تفسسير القرطى 1 


15 ذلك لم ينقظروا ٠‏ وأصل « دا « 5 أن ومعناه حيلئذٌ ب فضم إلمها أن » واستثقلوا 
الهمزة خذفوها ٠.‏ 

8 وخ سوم يي ا 0 عر و ان 

قوله تعالى : إِنّا تحن نَرلْنَا الذي وَإِنَا أ لحنفظونٌ دي 


وخ اهس 


قوله تعالى : ( إن نحن نولا اذكو ) يمنى القرآن ٠‏ (( و بان له سنا فظونَ ) من أن يزاد 
فيه أو بنقص منه ٠‏ قال قتادة وثابت الْبتآنى : حفظه الله من أن تزيد فيه الشسياطين باطلا 
أوتتقص هنه حقا؛ فتولى سبحانه حفظه فلم يزل محفوظاء وقال فى غيره : « بما سفوا 26 
فوَكل حفظه إليهم فبدّلوا وغيروا ٠‏ أنبأنا الشسيخ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله عن أبيه 
الشبخ الفقيه الإمام الحدث أبى الحسن على بن خلف بن معزوز الكوى تمان قال : 
قر على الشيخة العالمة نفر النساء شهّدة بنت أبى نص رمد بن الفرج الى" وذلك 
متها بدار السلام فى آخر جمادى الآخرة من مسنة أربع وستين وتمسمائة » قبل لها : أخبرم 
الشيخ الأجل العامل ثقيب التقباء أبو الفوارس طزاد بن ممد الزينى قراءة عليه وأنت تسمعين 
سنة فسعين وأربعائة» أخبرنا عل" بن عبد الله بن إبراهم حدثنا بوعل عسى بن تمد بن أحمد 
آبن عمر بن عبد الملك بن عبد العزي زآبن بحري المعروف بالطُومَارى” حدئنا المسين بن فهم 
قال : سمعت يحي بن أكم يقول : كان للأمون ‏ وهو أميرإذ ذاك - ماس نظر» فدخل 
فى جملة الناس رجل مبودى حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة » قال : فتكلم فأحسن 
الكلام والعبارة » قال : فلسا تقؤض مجلس دعاه المامون فقال له : إسرائيل ؟ قال نعم . 
قال له : أسلم حتى أفعلَ بك وأصنع » ووعده . فقال : ديق ودين آبائى ! وانصرف ٠‏ قال : 
فلما كان بعد سئة جاءنا مسلا » قال : فتكلم على الفقه فاحسن الكلام ‏ فلما تقؤض اماس 
دعاه ألمامون وقال : ألست صاحبنا بالأمس ؟ قال له : بل ٠‏ قال : فاكان سبب إسلامك ؟ 
قال : انصرفت من حضرتك فأحببت أن أمتحن هذه الأديان» وأنت ترانى حسن اللخط » 


١68 فى قوله تعالى : <إنا أنزلنا التوراة فها هدى ونور .., » آنة 4 4 سورة المائدة » وراجع ب * ص‎ )١( 
٠ طبمة أو لى أو ثانية‎ 


: المزء العاشر [ سورة 


فسمّدت إلى التوراة فكتبت ثلاث فسخ فزدت فيها وتتفصت » وأدخاتها الكنيسة فاشتّريت 
منى » وسمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها وتقصت » وأدخلما الببعة ناشتريت 
مى » وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث فسخ وزدت فببا ونقصت » وأدخاتما الوزاقين 
فتصفحوها » فلا أن وجدوا فما الزيادة والنقصان رموا بها فلم شتروها ب نعلمت أن هذا 
كاب محفوظ» فكان هذا سب إسلاى ٠‏ قال يحي بن أكمم : فججت 'لك السنة فلقيت 
سفيان بن عبينة فذ كرت له الخبر فقال لى : مصداق هذا فى كاب الله عن وجل ٠‏ قال قات : 
فى أى موضع ؟ قال : فى قول الله تبارك وتعالى فى التوراة والإنجيل : « يما امْتَحْفظوا من 


يا » بفعل حفظه إليهم فضاع » وقال عن وجل : « إنأنن تزلنا الذكرو إناله لحافظون» 
ففظه لله عن وجل عليئا فلم ضع ٠‏ وقيل : «و إنا له لحافظون» أى لحمد صل الله عليه وسلم 
من أن يتقؤل علينا أو نتقول عليه ٠‏ أو « و إنا له لحافظون » من أن يكاد أو يقتل ٠‏ نظيره 
5 والله يمك من ان ٠‏ و« نحن » يجوز أن يكون موضعه رفما بالآنتداء و « نزلنا » 
الجير . والضملة بر« إن » ٠‏ ويجوز أن يكون « نمن » تأكيدا لاسم « إن » فى موضع 
نصب » ولا تكون فاصلة لأن الذى بعدها ليس معرفة و إنما هو جملة» واجمل تكون نعوتا 


للنكرات سفكها حك النكرات . 


قوله تعالل : ولق أرَسَلمًا من كَبِلِكَ ف شيع الأولينٌ 02 


الممنى : ولقد أرسلنا من قبلك رسْسلاء فذف ٠‏ والشيع بمع شيعة وهى الأقة» أى 
فى أتمهم ‏ قاله ابن عباس وقتادة . الحسن : فى فرقهم ٠‏ والشيعة : الفرقة والطائفة من الناس 
المتآلفةالمتفقة الكلمة . فكآن الشْيع الفرق؛ ومنه قوله تعالى : « أو يسك 2 4 مله 
عأخوذ من الشّياع وهو الحطب الصغار يوقد به الككار ‏ م تقدم فى « الأنعام » ٠‏ وقال 
الكابى : إن الشيع هنا القرى . 


(0) آية ؛؛ سورة المائدة , (؟) آي با سورة المائدة + 0( راجع لاص و 
طبهة أول أو ثانية 5 


المجسر] تفسير القرطى 5 


لس عر 


قوله تعسالى : : وما بأنييم م من رَسول إل كبوا 2 َب ون 600 

نساية للنى” صل الله عليه وسلم ؛ أى؟ فعل بك هؤلاء المشركون فكذلك قبل عن 
قبلك من الرسل ٠‏ 

5906 ع م قرفم ا 2 

قوله تعالى : 3 9 95 ب الْمَجْرمِينَ 7 لا يؤمنون ب له 


رسو صصاهة مي 07 


وقد غناي سئة لأولينَ 0 


6 


قوله تسالى : ( كذَاكَ 8 ) أى الضلال والكفر والاستبزاء والشرك ٠‏ في ووب 
المجرمي مين )) من قومك ؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما . أى ما سلككاه فى قلوب من تقدم من 
شيع الأواين كذلك نسلكه فى قاوب مشر قومك حتى لا يؤمنوا كعك لم يؤهن »من قبلهم 
برسلهم رو 3 يح عن مجاهد قال : نسلك التكذيب . والسّلّك : إدخال الثىء فى الثبىء 
كادخال اتليط فى المخيط ٠‏ يقال : سلكه يشلكه سَذْكا وسلوكاء وأسلكه إسلاكا. وسلك 
الطريق سلوكا وسَلكا وأسلكه دخله» والشىء فى غيره مثله » والثنىء كذلك وا الث والليط 
فى اموه ب كله قل وأفعل ٠‏ وقال عدى” بن زيد : 

»* وقد سلكوك فى 0 0 

والسلك ( بالكمسر) اللبيط . وف الآبة رد على القدرية والمعتزلة ٠‏ وقيل : المعنى نسلك 
القرآن فى قلومهم فيكذيون به. ونال الحسن وجاهد وقتادة القولّ الذى عليه أ كثر أهل التفسير» 
وهو أن حب ةعل المعتزلة . وعن الحسن أيضا : فسلك الذكر إازاما لهجة ؛ ذ كه الغزتوى” . 
. ( وقد حلت سنة الْآَوْنَ ) أى مضت سن الله بإهلاك الكفار» فا أقرب هؤلاء من 
الاك . وقيل : « خلت سنة الأولين » بمثل ما فعل هؤلاء من التكذيب والكفر» فهسم 
يقتدون بأولئك ٠‏ 


(١ )‏ هذا عر ز ألبيت » وصدره كا فى الاسان وشعرا ٠‏ النصرانية 1 
2# كنت لزازخصدك ل أمرّد 0 
() ف الأصرل : «رقراأ» , 


"١‏ اللسسزء الساشر 1 سسورة 


قوله تسالى : ولو فتَحنا عجوم باب من آلسمآء كوا فبه يَخْرجُونَ #١‏ 
َقلُوا يما سوّث أبصدرنًا بل تحن قوم مسحوروقٌ جين 

يقال : ظل يفع لكذاء أى يفعله بالبار . والمصدر القلول ٠‏ أى لو أجيبوا إلى 
ما اقترحوا من الآبات لأصروا على الكفر وتَعلنُوا بالخيالات ؛ كا قالوا للقسرآن المسجز : إنه 
حر ٠‏ ((يعرجون) من عمج يرج أى صعد . والمعارج المصاعد . أى لو صعدوا إلى السماء 
وشاهدوا الملكوت والملائكة لأصروا على الكفر؛ عن الحسن وغيره ٠‏ وقيل : الضمير 
فى «عليهم» للشركين ٠‏ وفى «فظلوا» لللالكة» تذهب وتجىء ٠‏ أى أ و كشف المؤلاء حتى 
يعايئوا أبوابا فى السماء عبد الاي وتنزل لقالوا : رأبنا بأبصارنا ما لا حقيقة له ؟ عن 
ابن عباس وقتادة ٠‏ ومعنى ( 5 4 سدّت بالسحر ‏ قاله ابن عباس والضحاك . وقال 
الحسن : درت ٠‏ الكلى : أغشيت أبصارنا؛ وعنه م كيك ٠‏ قتادة : أخذت . وقال 
ال موريج : ديريناء ا ؛أى عت أبصارنا سكرى . 0 :اعت ٠‏ وقال أبو مرو 


آبن العلاء : « سكت » 5 وعظيت ٠‏ ومنه قول الشاعس 


0 م وذد 
وطلعت مس علمها مغفر *« وجعلت عين الخرور اسك 


وقال ماهد : « سكت » حبست ٠.‏ ومنه قول أوس بن حر : 
)0 


فصرت على لسيلة ساهرة » فليست بطق ولا ساو 


8 0 5 3 
قلت : وهذه أفوال متقاربة يمعها قولك : منعت . قال ابن عل يل: رسكت أبصارنا» 


مدت أبصارنا؛ هو هن قواك 3 : سكات اللمر إذا سددته ٠‏ ويقال : هومن سي اله اب 4 
كأن العين يلحقها مأ يلحق الشارب إذاسكرٌ ٠وقرأ‏ أ ابن كثير «سكات» بالتخفيف ٠.‏ والياقوث 


زفق 
بالتشديد . قال ابن الاأعس إلى : سكت ملت . قال المهسدوى» : والتتخفيف والتشديد 


6 فى اللسان مادة سكر : «جذات» بالحيم والذال المفتوحتين » ومعنى «جذل» انتصب وثبت لاببرح ٠‏ وليلة 
طلق : مشرق لا برد فها ولاح » ولا مطر ولاقرٌ . (؟) عبارة ابن الأمابى 6 فى نسم الأصل + 
« سكت ملت » وسكت ملكت » ول ثرما اث يد هذا » ولعله تكرير من النساخ مع تحر ييف ٠‏ 


المجسر] تفسير القرطى 


فى «سكيت» ظاهران» التشديد للتكثير والتتخفيف يودّى عن معناه . والمعروف أن «سكر» 
لاستعدى . قال أبوعلى : يوز أن يكون 5 متعديا فى البصر ٠‏ ومن قرأ «سكات» فإنه شيه 
ماع رض لأبصارهم بحال السكران» كأنها بحرت مجرى السكران لعدم تمحصيله ٠‏ وقد قيل : إنه 
بالتخفيف [من] سك الشراب» و بالنشديد أُخذت» ذ هما الأوردى ٠‏ وقال النماس : 
والمعروف من قراءة مجاهد والحسن «سكرت» بالتخفيف . قال الحسن : أى سرت . 
وحى أبو عبيد عن أبى عبيدة أنه يقال : سكت أبصارهم إذا غشهها مهادي حي لابيعيرواء 
وقال الفراء : من قرأ «سكت » أخذه من سكور الريح . قال النحاس : وهذه الأقوال 
متقاربة ٠‏ والأصل فا ما قال أبو عمروين العلاء ره الله تعالى» قال : هو من السكر 
فى الشراب ٠.‏ وهذا قول حسن؛ أى غشههم ما غطى أبصارم وك عشى السكان ماغطى عقله ٠‏ 
وسكور الرييح سكونها وفتورها فهو يرجع إلى معنى التحيير . 


ل صلم د م 


قوله تعالى : ولقّد علا ف السماء روجا وزيللها للتلظرينَ هي 


ل) ذكر كفر الكافرين وعبز أصنامهم ذ كر يال قدرته ليستدل بها على وحدائيته . 
والبروج : القصور والمنازل ٠‏ قال ابن عباس : أى جعانا فى المماء بروج الشمس والقمر؛ 
أى منازطيا. وأسماء هذه البروج : احجل» والدوْء واسيوزاء» والسشرطانء والأسدء والستبلة» 
والمبنان» والعقرب» والقوسء واَسدّى» والذلو» والموت . والعرب تَعدَ المعرفة لمواقع 
النجوم وأبوابها من أجل العلوم» و يستدلون بها ءلى الطرقات والأوقات واللخحصب والحدب٠‏ 
وقالوا : القلك اثنا عشر برجاء كل برج ميلان ونصف ٠‏ وأصل البروج الظهور؛ ومنه تبرتج 
المرأة بإظهار زيتها . وقد تقدّم هذا الممنى فى النسساء ٠.‏ وقال امسن وقتادة : البروج 
النجوم» وسميت بذلك لظهورها وآرتفاعها ٠‏ وقيل : الكواكب العظام ؛ قاله أبو صالح» 


)000( الممادير : ضعف البصر ٠‏ وقيل : هو الثى» الذى وراءى للانسان من ضعف إصيره عند السكر من الشراب م 
(؟) راجع ده ص 4م م طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


5 ابلمزء العاشر [ سورة 


درق 5 
يعنى السبعة السيارة ٠‏ وقال قوم : «بروجا» ؛ أى قصورا وسوتا فيا الحرس» خلقها الله 
ف السهاء ٠‏ فالله أعلم (٠‏ وزياها) اعى السهاء؛ كما قال ق سورة للك : »2 ولد زد | السهاء 


2 
الدنيا بمصا 0 )ا ٠.‏ ( الثاظيرين ) للعتبرين والمتفكرين 3 


0 عرس لاوم 


قوله تعال : وحفظنلها م من كل شيطان - 02 
3 

أى جوم ١‏ والرجم الربى باتخجارة ٠‏ وقيل : الرجم اللعن والطرد ٠‏ وقد تقكم ٠‏ وقال 
4 كسالى : كل رجم فى القرا ان فهو يتعنى الب ثم ٠‏ وزع م الكلى أن السموات كلها لم تحفظ 
من الشراطين إلى زمن عسى »2 فلما بعث أللّه تعا لى عسى حفظ منها ثلاث وات إل مبعك 

5 ل 0 
رسول الله صلل الله عليه وس » حفظ جميعها بعك بعثه وحرست مهم اليب ٠‏ وقاله ابن عياس 
رضى الله عنه . قال ابن عباس : وقد كانت الشياطين لايحسجبون عن السماء» فكانوا يدخلوتها 
ويلقون أخبارها على الكهنة » فيزيدون عايها نسعا فيحدّثون بها أهل الأرض؛ الكاة حق 
والنسع باطل؛ فاذا رأوا شيئا ثما الوه صدّةو هم فيا جاءوا به» فلما ولد عيسى بن مسيم دلبهما 
السلام منعوأ م “من ثلاث عوات» فلما ولد 3 صلل الله عليه يه وسلم متعوأ م ن السموات كلها» 
5( 


ف ملم من أحد يريك استراق السمع إلا ري الشهاب؛ على مأ بألى ٠.‏ 


ودب ع وام سآوس سك 


كول تعنان .: إل 7 ن أسترقٌ السمع فاتبعهر شهاب ه بين 5 


أى لكن من استرق السمع » أى الخطفة البس_يرة» فهو استثناء منقطع ٠‏ وقيل »)هو 
متصمل» أى إلا من استرق السمع ٠‏ أى حفظنا السماء من الشياطين أن المع شيئا من الوحى 


وغيره؟ إلام* ن استرق السمع فانا م حفظها مه أن السمع اللبر من أخبا أر السهاء سوى 7 
8ه كن 6 


فأما الوحى فلا السمع منه شيئا؛ لقوله : «ائيم عن السمع ا 8 وإذا أسهم لشي 


٠ وهى س حسب ريه التصاعدئ ل : القمر» عطارد» الزهرة» الشمس» المريخ» المشترى» زحل‎ )١( 

(0) آ1:مء [49 راجع بو ص 1 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (4) ف سورة الصافات 
فى قوله تعالى : « إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب ... » آية 5 وما بعدها ٠‏ وق سورة اللأن فى قوله تسالى : 
« وأنالمسنا الناء ..,. » آية بم وما بمدها ٠‏ م( آي ووم سورة الشغراء ٠‏ 


اعنر] تفسي القرطى 1 


إلى شئ ليس بوحى فانهم يقذفونه إلى الكهنة فى أسرع هن طرفة عين» ثم تتبعهم الشهب 
فتقتلهم أو تخبلهم ؛ ذ كر الحسن وابن عباس . 

ولا غان د وله ات ين | اله ادر ويه راي وك دوي 
وكذلك شباب ثاقب ٠‏ وقوله : «يثماب 6 إشعلة نار فى رأس عود؛ قله ابن عمزيز . 
وقال ذو الرعة : 

اد كاي ولط 1ه عاو اراد يل اريت 

وسمى الكوكب شهابا لبريقه » يشبه الثار . وقيل : شماب لشعلة من ثار» قبس لأهل 
الأرض» فتحرقهم ولا تعود إذا أحرقت إذا أحرقت النار لم تمدء بغلاف الكوكب فانه 
إذا أحرق عاد إلى مكانه ٠‏ قال ابن عياس : تصعد الشياطين أفواجا تسترق السمع فيتفرد 
المارد منها فيعلو» فير بالشباب فيصيب جببته أو أنفه أو ماشاء الله فيلتب» فيأتى أصابه 
وهو يلتهب فيقول : إنه كان من الأ سكذا وكذا » فيذهب أولئك إلى إخوائهم من الكهنة 
فيزيدون عليها تسعا » فيحدّثون بها أهل الأرض؛ء الكامة حق والتسع باطل ٠‏ فاذا رأوا شيئا 
مم ليا قد كان صدقوهم بكل ماجاءوا به من كذبهم . وسيآتى هذا المعنى مرفوعا فى سورة 
«دسبأ » إن شاء الله تعالى . 

واختلف فى الشهاب هل يقتل أم لا . فقال ابن عباس : الشهاب يجرح و حرق ويخيل 
ولا يقل ٠‏ وقال الحسن وطائفة : يقتل ؛ فعلى هنذا القول فى قتلهم بالشهب قبل إلقاء 
السمع إلى امن قولان : أحدهما ‏ أنهم يقتلون قبل الفائهم ما اسسترقوه من السمع إلى 
غيرهم فعلى هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياء» ولذلك اتقطعت الككهانة . والثانى- 
أنجم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى فيرهم من الحن؛ ولذلك ما يمودون إلى 
استراقه» ولولم يصل لا تقطع الاستراق وانتقطع الإحراق؛ ذكره الما وردى” . 

() الخبل (سكون اليام) : فساد الأعضاء ٠‏ () آية م سورةالفل. 2 (©) أى اثرشيطان» 

وسوم : مع ٠‏ ومنقضب : فيعض من مكانه ٠ ٠‏ (4) .فى قوله تعالى » خرولا تفع الشفاعة عنذه» آية ١15‏ 


االمزء العساشر [ سورة 


قلت : والقول الأقل أصم على ماياتى بيانه فى «الصافات» ٠‏ واختاف هل كان ري 
بالشهب قبل المبعث؛ فقال الأ كثرون نعم ٠‏ وقبل لا » وإنمسا ذلك بعد المبععث ٠‏ وسيأتى 
بيان هذه المسالة فى سورة «الحن» إن شاء الله تعالى ٠‏ وفى «الصافات» أيضا . قال الزجاج: 
والربى بالشهب من آبات الننى" صلى الله عليه وسلم مما حددث بعد مولده؛ لأن الشعراء فى القديم 
لم يذكروه فى أشعارهم» ولم يشههوا الثىء السريع به ما شيهوا بالبرق وبالسيل ٠‏ ولا يبعد 
أن يقال : انقضاض الكوا كب كان فى قدي الزمان ولكنه لم يكن رجوما للشياطين» ثم صار 
ردوما حين ولد الننى؟ صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال العلماء : نحن نرى انقضاض الكوا كب ©» 
فيجوز أن يكون ذلك ا نرى ثم يصير ثارا إذا أدرك الشيطان ٠‏ ويجوز أن يقال : برمون 
بشعلة من نار من الموى فيخيل إلينا أنه نجم سسرى . والشّهاب فى اللغة النار الساطعة ٠‏ وذكر 
أبو داود عن عامس الشعى قال : لما بعث النى" صلى الله عليه وسلم رجمت الشياطين بنجوم 
ل كن جم بها قبل © فأتوا عبد ياليل بن عمرو الثقفى فقالوا : إن الناس قد فزعوا وقد 
أعتقوا رقيقهم وسيبوا أنغامهم لما رأوا فى التجوم ٠‏ فقال لهم وكان رجلا أعمى ‏ : 
لا تعجلوا» وانظروا فإن كانت النجوم التى تُعرف فهى عند فناء الناس» و إن كانت لا تعرف 


فهى من حَدّث ٠‏ فنظروا فاذا هى نجوم لا تعرف» فقالوا : هذا من حدث ٠‏ فلم يلبثوا حتى 


سبعوا بالنى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


رص وم صل سا م سه 
قوله تمالى : لض مددنلها وَالْقَينا فيها روسى والبننا فهنا 
يه سار 


من كل قَىْء مُوزُون وين وجَعلنا كك فينا ملي ومن لتم لدو 


قوله تعالى : ( وَالأرْضٌ مَدَدْنهَا م هذا من نعمه أيضاء وما يدل على كال قدرته . 
ع كوه موف ا 1 
قال ابر عباس : بسطناها على وجه الماء؛ كا قال : « وَالْأَرضٌ بَعْد ذلك دحاها» أى 


٠ آنة ٠م سورة النازمات‎ )١( آية م..‎ » ٠ ... فقوله تعالى : :ه لاسمعون إلى الملا" الأعلى‎ )١(' 


التجسر] تفسير القرطى يل 


سطها ٠.‏ وقال ا قيقام يم يطوق . ٠‏ فهو بيد على من ذعم أنباكالكة . 
0 


وقد تقسدّم لي ف رواسى ) جبالا ثابثة لف لتحمرك بأهلها ٠‏ 9م فيا من كل 


0 ور 


شىء ء مُوزو )) أى مقدّر معلوم؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير . و إنما قال «هموزون» لأن 
الوزن يعرف به مقدار الذىء . قال الشاعي 

قدكنت قبل لقانم ذامرّة » عندى لكل تخاصم ميزائه 
وقال قتادة : موزون يعنى مقسسوم . وقال مجاهد : موزون معسدود ٠‏ ويقال : هذاكلام 
موزون؛ أى منظوم غير منتثر. فعل هذا أى أنبن ف الأرض ما يوز من المواهر والميوانات 


م1 لاع 


والمعادن . وقد قال الله عن وجل ف الحيوان : « وَأنْبتها با حسناً » . والمقصود من الإنبات 
الإنشاء والإيجاد ٠‏ وقيل : ( أنبتنا فها 6 أى فى الحبال لمن كل شىء موزون ) فن الذهب 
والفضة والنحاس والرصاص والقزدير» حتى الُرنيخ والكحل» كل ذلك يوزن وزنا ٠‏ روى 
معناه عن امسن وابن زيد ٠‏ وقيل : أنبئنا فى الأرض القار ما يكال ويوزن ٠‏ وقيسل : 
ما يوزن فيه الأثتمان لأنه أجل قدرا وأعم نفعا مما لا ئمن له ٠‏ ( وَجَمَلا لَك فيا مايش ) 
يعنى المطاعم والمشارب الى يعيشون بها؛ واحدها معيشة (يسكرن ليام) ٠‏ ومنه قول حرير : 
تكلفنى معيشة آل زيد * ومن لى بالمرقق والصناب 
والأصلٌ معيشة على مفعلة (بتهر يك الياء) . وقد تقدّم فى الأغراف ٠‏ وقيل : انها الملاس؟ 
قاله الحسن ٠‏ وقيل : إنها التصرف فى أسياب الرزق مدة الحياة . قال المأوردى” : 
وهو الظاهس ٠‏ (ومَنْ سم له يرآزقين) يريد الدواب والأنعام» قاله مجاهد . وعنده أيضا هم 


سور سورردءه لو 


العبيد والأولاد الذين قال الله فهم : « نحن ترزقهم فَإيا م ولفظ « من » يجوز أن 0 
العبيد والدواب إذا اجتمعوا لأنه إذا إذا اجتمع من يعقل وما لا يعقل» ظكِ من يعقل ٠أى‏ 


(1) آنه م؛ سورة الذاريات. (؟) ف قوله تعالى : «وهو الذى مدّ الأرض ... » آنة «#سورة الرعدء 
راجع ب و ص ١ 8١‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ (0) آبة بام سورة آل عمران ٠‏ (4) الصناب : 
الفردل المضروب بالزييب © تدم به ٠‏ (ه) راجع ج لاص 17ل طبعة أولى أو ثائية . 

() آية دم سورة الإسراء ٠‏ 
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جعلنا لم فيها معايش وعبيدا وإماء ودواب وأولادا ترزقهم ولا ترزقونهم ٠‏ ف«سمن» على 

هذا التأويل فى هوضع نصب ؛ قال معناه مجاهد وغيره ٠.‏ وقيل : أراد به الوحش ٠‏ قال 
سعيد : قرأ علينا منصور « وين لس له يازقين» قال : الوحش ٠‏ فسمن» على هذا #“كون 
لمالا سقل؛ مثل « ف م عش شى عل طُ له » الآية . وهى فى محل خفض عطفا على 
الكاف والمم فى قوله : « لك » . وفبه قبح عند البصريين ؟ فإنه لا يجوز عندهم عطف 
الظاهس على المضمر إلا باعادة حرف ار ؛ مثشل همرت به و بزيد ٠‏ ولا يجوز صرت به 
وزيد إلا فى الشعر .م قال : 

فاليسوم قزبت تمجونا وتشيمنا »* فآذهب فا بك والأيام من جب 

وقد مضى هذا المعنبى فى «البقرة» وسورة «النساء» ٠‏ 


02 دن لاص يريو ساس بول سرير‎ ٠ 


تَىْءِ إِلّا عندّنًا لحز ينهو وم ننزلهى و بقدر 
5 اتر! 


سا اوهاا فا شه اط اوس انام و 
قوله تعالى : ((وَإِنْ من تَىء إلا عنْدنا تراه ) أى و إن من شىء من أرزاق الخلق 
ومنافمهم الاعندنا نحزائنه ؛ يعنى المطر المنزل من السماء»لأن به نبات كل ثىء. قال الحسن : 
المطر زائن كل شىء. وقيل : الخزائن المفاتيح» أى فى المماء مفاتيح الأرزاق؛ قاله الكلى. 
وا معنى واحد ٠‏ ( وما تزه إلا عدر مَعُْوم ) أى ولكن لانقزله إلا على حسب مشيئتنا وعلى 


وه رسعو 


حت مامه الباق إليه؛ كا قال : « ولو فسط الله الَرْقَ لعباده لبوا فى الأرض وَلكنُ ل 
٠ 00‏ وروى عن أبنمسعود والحكم بن عيينة وغيرهما أنه لبس عام أ كثر مطرا من 
عام 2 ولكن ألله رفسم ه كيف شاء» فيسُطر قوم و يحرم آخرون» ورماكان المطرى البحار 


والقفار . والزائن جع انليزانة » وهو الموضع الذى يستر فيه الإنسان ما له . وانفزانة أيضا 


مصدر تَحرّن يرن ٠‏ وماكان فى نحزانة الإفسان كان معدا له ٠‏ فكذلك ما يقدر عليه ارب 


(1) آي ه4 سورة النوره (0) آية بام سورة الشورى ٠‏ 


الخجسسر] تفسير القرطى ١‏ 


فكأنه ممَدٌ عندهوقاله القشيرى . وروى جعفر بن ممد عن أبيه عن جده أنه قال : ف العرش 
مثال كل ثبىء خاقه الله فى البروالبحر ٠ ٠‏ وهو تأويل قوله تعالى: « ون من ) تم إل عندناً 
عات » ٠‏ والإنزال بمعنى الإنشاء والإيجاد؛ كقوله : 0 من امام مأنيَة دَأزْياج» 
وقوله : «وأئرث المدِيدَ فيه بن شدي » . وقيل : الإنزال بممنى الإعطاءة وسماه إنزالة 


لأن أحكام الله إنما تتزل من السماء ٠‏ 


قوله تعالى ]ا وَأ رْسَلْنًا رلك بلح لوقح أرما م الدهاء 7 


0 6 سوس عر يو لس ا 2 


فاسقين هوه ومآا ثم كر زِينَ 68 
فيه “مس مسائل : 


الأولى -- قوله تعالى : ( ورسلا الاح ) قراءة العامة « الرياح » ِ ٠‏ وقرأ حمزة 
بالتوحيد؛ٍ لأن معنى الريح - أيضا وإ و إن كات افظلها لفظ الواحد .٠م‏ يقال : جاءت الريج 
من كل جانب ."ما يقال 0 3 8 وثوبٌ أخلاق ٠‏ وكذلك تفعل العرب فى كل شىء 
آننسع ٠‏ وأما وجه قدراءة العامة فلأن الله تعالى نعتها ب « لوا » وهى جمع ٠‏ ومعنى لوال 
حوامل ؛ لأنها مل الماء والثزاب والسحاب والذير ونع ٠‏ قال الأزهسرى : وجعل الرينم 
لاخًا لأنها تسل السحاب؛ أى قله وتصرفه م ريه فتستدره » أى تنزله ؛ قال الله تعالى : 
0 حَىٌّ إِذَا أَقَلَتْ ابا اب يقالا » أى حمات «وناقة لال وُوق لوا | إذا حملت الأأجنة فى بطوتها ٠‏ 
وقبل : لوالغ بمعنى مأحة وهو الأصل » ولكما لا لفح إلا وهى فى نفسما لاغ كأن الرباح 
تحت بير ٠‏ وقبل : ذوات لقْح» وكل ذلك صحيح؛ أى منها ما يلقح الشجرء كقوطم : 


عيشة راضية ؛ أى فيها رضاء وليل نائم؛ أى فيه نوم ٠‏ ومنها ما تأتى بالسحاب ٠‏ يقال : 
فحت الناقة ( بالكنس) لمحا ولقاحا ( بالفتح ) فهى لاغ ٠.‏ وألقحها الفحل أى ألق إلا 


)١(‏ 2:1 ؟ سورة الزس )١( ٠‏ آبد هع سورةالحديد. (#) السبسب: الأرض المستوية البعيدة. 
(4) مرت الريح السحاب : اذا أنزلت منه المار . (5) آية باه سورة الأعراف * 


١‏ البزء العاشر 1 سصورة 


الماء فملته ؛ فالربا حكالفحل للسحاب ٠‏ قال الموهرى : ورياح لواغ ولا يقال ملاغ» 
وهو من النوادر ٠‏ وحى المهدوى عن ألى عبيدة : لواغٌ بمعنى ملال» ذهب إلى أنه جمسع 
مأفحة و مأح» ثم حذفت زوائده ٠‏ وقبسل : هو مع لالخة ولاخ » على معنى ذات اللقاح 
على النسب ٠‏ و يجوز أن يكون عنى لا حاملا ٠‏ والعرب تقول اإحنوب : لاغ وحامل» 
وللثمال حائل وعقيم ٠‏ وقال عبيد بن عمير : يرسل الله المبشرة قم الأرض قناءثم يرسل 
المثيرة فتثير السحاب» ثم يرسل المؤلفة فتؤلفه» ثم يبعث اللوالغ فتلقح الشجر ٠‏ وقيل : الريج 
الملاغ النى تمل الندى فتمجه فى السحاب » فإذا اجتمع فيسه صار مطرأ ٠‏ وعن ألى هريرة 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقول : ” الريم الحنوب من الحنة وهى اليج 
الاواغ التى ذ كرها الله فى تابه وفيها منافع للناس  ٠.‏ وروى عنه عليه السلام أنه قال : 
”ما هبت جنوب إلا أنيع الله مما عينا غدقة . وقال أبو بكر بن عياش : لا :قطر قطارة من 


السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فها؛؟ فالصبا يح 3 والدبور ملقحه » والكنوب 


ده » والشهال تفقه ٠‏ 

الثانيسة ‏ روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك والافظ 
لأشبب - قال مالك : قال الله تعالى : « وأرس لا الرياح لواقح » فلقاح القمح عندى 
أن يحبب ويُسَنيل » ولا أدرى ما ببس فى أىامه» ولكن يحب حتى يكون لو يبس حينئذ 
لم يكن فساد الأخيرفيه . ولقاح الشجركلها أن تر ثم سقط منما ما سقط ويثيت مايثبت » 
وليس ذلك بأن تورد ٠‏ قال ابن العربى : إفسا عول مالك فى هذا التفسيرعلى بيه لقاح 
الشجر لتقاح امل » وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الوح كان بمنزلة تحبب الثْر وتسذبله ؛ 
لأنه تعى ب اسم تشترك فيه كل حامل" 0 وعليه جاء الحديث ” نهى النى» صل الله 
عليه وسم عن بيع الحب حتى شتد ” . قال ان عبد البى : الإبار عند أهل العلم فى النغل 
لتلقيح » وهو أن يؤخذ ثىء من طلع [ ذكو ر] النخل فيدْخَل ين ظهرانى طلع الإناث . 


)0( قم البيت : كلسةا. 


ادر أ تفسسير. لقره طى ١‏ 


ومعنى ذلك فى سائر القار طلوع المّرة من التين وغيره حتى تكون الثْرة مرئية منظورا إليهاء 
والمعتبر عند مالك وأصهابه فيا يذكر من القسار التذكير » وفيا لا يذلكر أن يثبت من نؤاره 
ما يثبت ويسقط ما سقط . وحدّ ذلك فى الزرع ظهوره من الأرض ؛ قاله مالك . وقد 
روى عنه أن إباره أن يحبب ٠‏ ولم يختلف العاماء أن الخائط إذا انق طلع إناثه فأشسر إباره 
وقد أبرغيره ممن حاله مثل <اله» أن حكه حكم ما أبر ؛ لأنه قد جاء عليه وقت الإبار ويمرته 
ظاهرة بعد تغيما فى الحب ٠‏ فإن أبر بعض الخائط كان مالم يبر تبعا له . م أن الحائط إذا 
بدأ صلاحه كان سائر الخائط تبعا لذاك الصلاح فى جواز بيعه . 

الثلقة - روى الأم ة كلهم عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول : ” من ابتاع نملا بعد أن تو بر فثمرتها اذى باعها إلا أن يمْسترط المبتاع ٠‏ ومن 
ابتاع عبدا فاله للذى باعه إلا أن يشترطه المبتاع “ ٠‏ قال علماؤنا : إنما لم يدخل الثر الم بر 
مع الأصصول فى البيع إلا بالشرط ؛ لأنه مين موجودة حاط بهسا أدرى سقوطها غالبا ٠‏ 
حلاف الى لم تؤير؛ إذ ليس سقوطها مأمونا فلم نتحقق لها وجود » فلم يجز للبائع اشستراطها 
ولا استثناؤها ؛ لأنهاكالحنين . وهذا هو المشبور من مذهب مالك ٠‏ وقيل : يجوز استثناؤها ؛ 
وهو قول الشافعى . 

الابغسة - لو اشترى النخل وبق القْر للبائع جا ز.مشترى الأصل شمراء القرة قبل طيبها 
على مشهور قول مالك » ويرى لما حك التبعيية و إن أفردت بالعقد . وعنه فى رواية : 
لا يجوز . و بذاك قال الشافى وأبو حنيفة والثورى وأهل الظاهى وفقهاء الحديث . وهو 
الأظهر من أحاديث النهى عن بيع القْرة قبل بدو صلاحها ٠‏ 

اللامسة - وما يتعلق بهذا الباب النبى عن بيع الملال؛ والملاغ الفحول من الإبل » 
الواحد ماقح . والملالخ أيضا الإناث التى فى بطونها أولادهاء الواحدة ملقحة (يفتح القاف) . 
والملاقبح مافى بطون النوق من الأجنة:» الواحدة ملقوحة ؛ من قوهم : لفحت ؛ كالحموم 


من حم » وأجنون من جِنّ ٠‏ وى هذا جاء الهى ٠‏ وقد روى عن النى” صل الله عليه وسلم : 


1-0 
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أنه نمى عن الَيْر وهو بيع ما فى بطون الإناث . ونبى عرى المضامين والملاقيح ٠‏ قال 
أبو عبيد : المضامين ما فى البطون» وه الأجنة ٠‏ والملاقيح مافى أصلاب الفحول ٠.‏ وهو 
قول سعيد بن المسيب وغيره ٠‏ وقيل بالعكس : إن المضامين ما فى ظهور امال » والملاقبح 
مافى بطون الإناث ٠‏ وهو قول ابن حبيب وغيره ٠.‏ وأى” الأمرين كان » فعلماء الم لمين 
تمعون على أن ذلك لا يجوز ٠.‏ وذ المزنى عن ابن هشام شاهدا بأن الملاقبح ما فى البطون 
لبعض الأعراب : 


)١١(.‏ موس 


منبدى مدقا ف الأإطن * * تنج م تلقيح بعك أن 
وذ كر الموهرى” على ذلك شاهدا قول الراجن : 7 
إن وحدنا طدرد الموامل 0 خيرا م ن انان والمسائل 
وعسدة 5 العام وعارم قاإبلل #د ملنوحة ف بطن ناب حامل 


قوله تعالى : ( وَأَنْوَْا من السماء ) أى من السحاب ٠‏ وكل ما عسلاك فاظلّك يسمى 


دغ وسوس زر 


سماء ٠‏ وقيل : من جهة السماء ٠‏ ١م‏ أى قطرا تاقينا ُوه) أى جعلنا ذلك المطر 
6 ولشرب مواشيك وأرضحم . وقيل : سى سق وأسق معنى . ٠‏ وقيل بالفرق » وقد 
تقدّم مام 71 َارِنْنَ ) أى ليست تحزائنه عندم ؛ أى نحن الخازنون لهذا الماء 
ننزله إذا شئنا ونمسكه إذا شئنا .ومثله « وأ نلا من السماء ماع ل 7 نا من السماء 
مهدر سكناه فى الأرض وإنا أت تع بقار » ٠‏ وقال سفيان : لسام ما نعين المطره 


ممويبر يره لير ابي لممبر هم 
قوله تعالى : وإنا لتحن نيء ونميت ونحن رنود ي 
أى الأرض ومن عليهاء ولا ببق شىء سوانا ٠‏ نظيره « إِنَا نحن نْ نرت الْأَرْضٌ ومن عله 


رلك ووسم 2 


وإلينا يرجعون » . فلك كل شىء لله تعالى . ولكن ملك عباده أملاكا فاذا ماتوا اتتطعمت 


() كناف الأصل )١( ٠‏ اغوامل : الإبل المهملة . والتأئان : الأنين . والناب : الناقة المسنة 
والهائل : التى ل مل 20٠١‏ (س) راجع ب ١‏ ص ١7١‏ ع طبعة ثائية أو ثاللة ٠‏ (4) آنه 48 سورة الفرقان. 
(ه) آيه م١‏ سورة المؤمنون ٠‏ (0) آية 4١‏ سورة ميم ٠‏ 


المججسر] تفسير القرطى 7 


الذعاوى» فكان الله وارثا من هذا الوجه ٠.‏ وقيل : الإحياء فى هذه الآية إحياء النطفة 
ا سا ص سا ارس ساح ار تر ارم 


فى الأرحام . فأما البععث فقد ذكره بعد هذا فى قوله : « ون ربك هو يحشرم » ٠‏ 


رس سمه دس وس عى ممم هوه سوس 


قوله تعالى : ولقد علينا 05 منكر ولقد علينا 


وك واه 


المستعخرين زفنة 


فيه ثلاث مسائل ١‏ 


مدو م وس 


الأولى - قوله تعالى : ( ولد عَلمنا المستقدمين منظ ولق عَلسآ لمستئحرينَ ) فيه ثمان 
تأويلات : الأقل - « المستقدمين » فى الخلق إلى اليوم» و «المستاحرين» الذين لم يخلقوا 
بعد ؛ قاله قتادة وعكزمة وغيرهها . الثانى ‏ « المستقدمين » الأموات» و « المستاخرين » 
الأحياء ؛ قاله آبن عباس والضحاك . الدالث - « المستقدمين » من تقدّم أمة هد » 
و «المستاحرين » أمة.هد صلل الله عليه وسلم ؛ قاله مجاهد . الرابع ‏ «المستقدمين» فى الطاعة 
والفير» و « المستائحرين » فى المعصية والشرء قاله الحسن وقتادة أيضا . الاسامس ل 
«المستقدمين» فى صفوف الحرب » و «المستأنحرين» فيها؛ قاله سعيد بن المسيب . السادس ‏ 
« المستقدمين » من قتل فى ابلهاد» و «المستائخرين» من لم يقتل؟ قاله القرظى ٠‏ السابع ‏ 
« المستقدمين » أؤل اللخلق » و « المستاخرين » آنرالخلق ؛ قاله الشعبى: . الشامن ‏ 
« المستقدمين » فى صفوف الصلاة» و « المستأخرين » فيا سيب النساء . وكل هذا معلوم 
له تعالى ؛ فانه عالم بكل موجود ومعدوم » وعلم بمن خلق وما هو خالقه إلى يوم القيامة . 
إلا أن القول الثامن هو سبب نزول الآبة؛ لما رواه التسائى والترمذى” عن أبى ابكوزاء عن ابن 
عباس قال : كانت اسرأة تصلى خاف رسول الله صل الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس » 
فكان بعض القوم يتقدّم حتى يكون فى الصف الأول لثلا يراهاء و يتاخر بعضهم حتى يكون 
فى الصف المؤئحر» فإذا ركم نظر من تحت إبطه» فأنزل الله عن وجل «َولقَد مَلِسنا المستقدمينَ 


صم ع سن ونس 


كه سمه ا 37 0 
مد ولقد علمنا المستائحرين » ٠.‏ وروى عن أنى الحوزاء ولم يذ كرابن عباس . وهو أصم . 


الخسدزء العاشر 1 سورة 


الثانيسة ‏ هذا يدل على فضل أول الوقت ف الصلاة وعلى فضل الصف الأقل؟ قال 
الى" صل الله عليه وسلم : ”لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأقّل ثم لم يحدوا إلا أن 
ستيموا عليه لاستهموا“ . فاذا جاء الرجل عند الزوال فنزل فى الصف الأقل مجاور الإمام » 
حاز ثلاث هساتب ف الفضضل : أقّل الوقت» والصف الأؤل» ومجاورة الإمام ٠‏ فان جاء عند 
الزوال فنزل فى الصف الآخرأو فيا نزل عن الصف الأؤل» فقند حاز فضل أقل الوقت وفانه 
فضل الصف الأول والجاورة . فإن جاء وقت الزوال ونزل فى الصف الأقّل دون ما بلى الإمام 
فقد حاز فضل أؤل الوقت وفضل الصف الأقّل» وفاته مجاورة الإمام . فإن جاء بعد الزوال 
ونزل فى الصف الأول فقد فاته فضيلة أوّل الوقت» وحاز فضيلة الصف الأؤل ومجاورة 
الإمام . وهكذا . ومجاروة الإمام لا تكون لكل أحدء و إنا هىم قال صلى الله عليه وس : 
” ليا منكم أولو الأحلام والنهبى “ الحديث . فا بلى الإمام ينبغى أن يكون ان كانت هذه 
صفته » فإن نزلها غيره آخر وتقدم هو إلى الموضع ؟؛ لأنه حقه بام صاحب الشرع » 
كاراب هو موضع الإمام تقدّم أو تأخر؛ قاله آبن العربى . 

قلت : وعليه يل قول عمر رضى الله عنه : تأخريا فلان » تقدّم يا فلان ؛ ثم بتقدّم 
فيكبر . وقد روى عن كعب أن الرجل من هذه الأمة بخز ساجدا فيغفرلن خلفه ٠‏ وكان 
كعب بتونى الصف المؤحر من المسجد رجاء ذلك » ويذ ىر أنه وجده كذلك ف التوراة ٠.‏ 
ذكره التزمذى” الحكم فى نوادر الأصول ٠‏ وسيأتى فى سورة « الصافات » زيادة ببان لهذا 
الباب إن شاء الله تعالى ٠‏ 

الثاافة - وكا ندل هذه الآبة على فضل الصف الأقل فى الصلاة » فكذلك ندل 
على فضل الصف الأول فى القتال ؛ فإ القيام فى حر العدقرء و بيع العبد نفسه من الله تعالى 
لا يوازيه عمل؛ فالتقدم إلبه أفضل » ولا خلاف فيه ولا خفاء به . ولم يكن أحد بتقدّم 
فى الحرب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان أشجع الناس . قال البراء : كما والله 


إذا احم البأاس لق به » و إن الشجاع منا للذى يحاذى به » يعنى النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ 


)00( أى إلا أن يتترعوا 5 


اين] دشي 


2 226 ول ممو عوك وو 


قوله تعالى : وَإِنْ 0 لَه م علم تن 


وم لني مر م 1 
وال ل ( وين دبك هو يسرم ) أى لهساب وابلزاء ٠‏ ( نه حكم عل ) 
00 
ا 000 ه صم تور 


قوله تعالى : وقد لقنا ا لإاسين من صِلْصللٍ من حي مسنون 029 

قوله تعالى : ( ولقد حَلقنا ألإنسانَ ) يعنى آدم عليه السلام ٠‏ '( من صلْصال ) أى 
من طين ياس ؛ عن آبن عباس وغيره . والصصصّال : الطين ادر خُلط بالرمل فصار بتصلصل 
إذا جفق» فإذا طبخ بالتار فهو القَخْارءٍ عن أبى عبيدة ٠.‏ وهو قول أكثر المفسرين ٠‏ وأاشد 
أهل اللغة : 

اللو الال الا 
وقال مجاهد : هو الطين امن واختاره العناية :“فال :. وهو مق قوق الترب :صبل 
الهم وأصل إذا أنن ‏ مطبوخاكان أو نينا صل صلولا . قال الخمطيئة : 
ذاك ىَّ يكدل ذا قذره 3 اية الم لدي الصلول 

وطين صّسلال ومصلال؛ أى يصوت إذا تقسرتهم يصوت الحديد ٠‏ فكان أقلّ ترابا » 
أى متفرق الأجزاء ثم 5 فصار طيناء ثم ثم ترك حتى أنثن قصار حا مسنونا؟ أى متغيرا» ثم 
ببس فصار صلصالا؛ على قول المهور . وقد مغى فى «البقرة» 0 هذا . والما : الطين 
الأسود» وكذاك الجأة بالتسكين؛ تقول منه : حمئت البترمًا (بالنسكين) إذا نزعت حاتها. 
ومنت البئر حما (بالتتحر يك) كثْرثٌ -مأئها. وأحماته! إحماء ألقيثٌ فهها اجأة» عن آبن السكيت 
وقال أبو عبيدة: احماة (يسكون المم) مثل الكأة. ولمع ُ مثل تمرة وتمر ء والطآ المصدر» 
مثل الملع وازع» ثم سهى به . والمسنون المتغير . قال آبن عباس : هو التراب المبتل المنقن» 


)0( راجع ب ١‏ ص 17م ؟ طبعة ثانية أو ثالثة . (؟) هذا عزالبيت ٠‏ وتمامه م فى اللسان : 
عرس تعدو إذا مها الصو بات صكمدر المماصل الوا 
زة راجع الميألة الأولى ج ١‏ ص + /ا؟ طبعة ثانية أو ثالنة 5 


با الحسزء العاشر أ سورة 


بفمل صلصالاكالفخار . ومثله قول مجاهد وقتادة» قالا : المنتن المتغير» من قوم : قاد 
سق اللماء إذا أغير؛ ومنه م ملي و «ماءغ غير بر آسن» 5 و قراءا أبى قيس بن الأسلت : 
سقت صداى رضابا غير ذى أمن » كالمسك فت على ماء العناقيد 
وقال الفراء : هو المتغير» وأصله من قوم : سننت الجر عل ار إذا حككته به.وما رج 
من امخِرين يقال له السنائة والسّدين؛ ومنه المسن ٠‏ قال الشاعس 
ثم خاصرثّها إلى القبة ال » 1 اء تمشى فى عرص مسنون . 
أى مكرك تملس . دي أن يزيد بن معاوية قال لأبيه : ألا ترى عبسد الرحمن بن حسان 
شيب بابشك ٠‏ فقال معاوية : وما قال ؟ فقال قال : 
هى زَسْراء نشل لؤلؤة الف »* اص مِيرتْ من جوهي مكٌنون 

فقال معاوية : صدق ! فقال يزيد : [ إنه يول ] : 

وإذا مانُسبتها لم تحدها » فى سنء من المكارم دون 
فقال : صدق! فقال : أبن قوله : ثم خاصرت ... الببت ٠‏ فقال معاوية :كذب ٠‏ وقال 
أبو عبيدة : المسنون المصبوب» وهو من قول العرب : سئنت الماء وغيره على الوجه إذا 
صببته ٠‏ والدّن الصب . وروى عل" بن أبى طاحة عن آبن عباس قال : المسنون الطب 4 


وهذا بمعنى المصبوب؛ لأنه لايكون ٠صرو‏ با إلا وهو رطب. النحاس : وهذا قول حسن؟ 


. 5 2 
لأنه يقال : سنت الثىء أى صببته ٠.‏ قال أبو عرو بن العلاء : ومنه الأثر المروى" عن ممر 
أنه كان يسن الماء على وجهه ولا يسن ٠‏ والشنّ ( بالشين ) تفريق الماء» وبالسين المهملةة 


1 5 0ظ 
صبه من غير نفر يق ٠‏ وقال سيبو به : المسنوت المصوّر ل من سنة |أوجه وهو صورتةه ٠‏ 
وقال ذو الرمة : 
25 
ريك مسدنة وجه غير مُقرفة د هلساء ليس م حال ولا ندب 
(1) ف اللسان : الخضراء. )١(‏ الزيادة عن الأسان. 0 فى نباية ابن الأثير: «ابن عمر» ٠‏ 


(4) السنة : الصورة ٠‏ والمقرفة : الى دنت من الطجنة ٠‏ والندب ؛ الأثر مر ابكراح والقراح ٠‏ وقوله : 


غير مقرفة ؟ أى غبر تجبنة » عفبف ةكإبمة ٠‏ 


المصر] تفسير القرطبى ارا 


وقال الأخفش : المسنون ا منصوب القائم ؛ من قوطم : وجهمسنون إذاكان فيه طول ٠‏ وقد 
قبل : إن الصّلصال الثراب المدقق؛ حكاه المهدوى” . ومن قال : إن الصلصال هو المنتن 
فأصله صلال» فأبدل من إحدى اللامين الصاد ٠‏ و « من حم » مفسر نس الصلصال ؛ 


كقولك 5 أخذت هذا هن رجل من العرب ٠.‏ 


ول سا ين مام 


قوله تصالى : شان حَلقئه من قَبْلُ بن ثَر اميم «ي 


قوله تعالى : ( دخان 8 75 شب ) أى من قبل خلق آدم . وقال الحسن 
يمنى |بلوس» خلقه الله تعالى قبل آدم عليه السلام . وى جانا لتوار يه عن الأعين . وفى صحيح 
مسلم من حديث ثابت عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”لما صور الله تعالى 
آدم عليه السلام فى الحنة تركه ماشاء الله أن يتركه مل إبليس يظيف به ينظر ما هو فلما 
رآه أجسوف عرف أنه خلق لقا لا يقالك « . من ل السموم ) قال أبن مسعود : 
نار السموم اتى خلق الله مئها كان بحن من سبعين بحزءا من نار جهنم ٠‏ وقال ابن عباس : 
السموم الريج الحارة التى تقتل . وعنه : أنما نار لاد<ان لهاء والصواعق تكون منهاء» وهى 
نار تكون ببن العا و جاب . فإذا أحدث الله أم! اذترقت احاب فهوت الصاعقة إلى 
ما أمرت .فلم النى تسمعون نحرق ذلك الجاب . وقال الحسن : نار السموم نار دونها 
ججاب» والذى تسمعون من انغطاط السحاب صوتها ٠‏ وعن آبن عباس أيضا قال : كان 
ليس من حى” من أحياء الملاائكة يقال لم امن خلقوا من نار السموم من بين الملائسكة 
- قال : وخلقت امن الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار . 

قات : هذا فيه نظر؛ فإنه يحتاج إلى سند يقطع العذر؛ إذ مثله لايقال من جهة الرأى ٠‏ 
وقد نرج مس من حديث عروة عن عالشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”خلقت الملامكة من نور وحاق ابلسان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف ل » . 


(1) أى لا ملك نفسه ويحبسها عن الشبوات ٠‏ وقيل : لا يلك نفسه عند الغضب ٠‏ وقيل : لا يملك دفم 
الوسراس عنه )١( ٠‏ اشدة : صوت وقع الخائط ونحوه ٠‏ : 


4 الجر العائس | [سورة 


فقوله ٠.‏ 2 حاقت الملدمكة” من نور “ بقتفى العموم 5 والله أعلم 8 وقال الخوصى”" : مارج 
01 5 

من نار نأ لا دخان لها خلق منها امان» والسموم الريح الخارة تؤنث؟ يقال منه : سم" يومنا 
8 اي 

فهو يوم مسموم ) واجمع سمائم 3 قال أبوعبيدة 0 السموم بالنهار وقد تكون بالليل» والخرور 
بالليل وقد تكون بالنهار . القشيرى” : وسميت الريع المارة سموما لدخوها فى مسام البدن . 


5 ل 5 2 
قوله تعالى وذ كَل رَيُكَ للملتيكة إق خدلق بشرا من ٍ 
ست عرس وبر تر 44 00 0 زهو ار 


0 مون 2 فَإِدَا سو يتسهر ونفخت ف يه من روى فقعوا لدو 
دين 0 

قوله تعالى : ( | وَإذْ قال ربك انك ) تدم فى «البقرة» ٠‏ إل حال قاين 
صَلْصالِ) من طين ( لَإذًا 6 أى سوبت خلقه وصورته (٠‏ فحت : فيه من روك ) 
النفخ إجراء الريح فى النثىء ٠‏ وا ارو جمم لطيف» أجحرى الله العادة بأن يخلق الحياة فى البدن 
مع ذلك الحم ٠‏ وحقيقته إضافة خلق إلى خالق ؛ فالروح خلق من خلقه أضافه إلى نفسه 
ثريا وكوها اك ” أرضى وسمائى و ببتى وناقة الله وشهر الله “ ١‏ ومثله د 7 
منه» وقد تقدّم فى الس » مبينا ٠‏ وذ كرنا فى كاب ( التذكرة ) الأحاديث الواردة الى تدل 
على أن الروح جدم لطيف » وأن النفس والروح اسمان لمسمى واحد ٠‏ وسيأتى ذلك إن شاء الله . 
ومن قال إن الروح هو الحياة قال أراد : فإذا ركيت فيه الحياة ٠‏ ( فقعوا له سَاجِدِينَ ) 
أى 'حرّوا له ساجدين ٠‏ وهو جود نحية ولكريم لا جود عبادة ٠‏ ولله أن ن يفضل من بريد؛ 
ففضل الأننياء على الملامكة ٠.‏ وقد تقدم فى م البقرة ‏ ذا المعنى . وقال القَقّال : كانوا 


أفضل من آدم» وأمتحنهم بالسجود له تعر يضا لم للثواب المنزيل . وهو مذهب المعتزلة ٠‏ 


و 
وقيل : أمسوا بالستجود لله عند آدم » وكان آدم قبلة لم ٠‏ 


. ٠. ؟ طبعة ثالية أو ثالثة . ؟) راج »ص «م طبعة أولى أو ثانية‎ 5١ راجع ب در ص‎ )١ 
داح‎ )" 3 
٠ طبعة ثانية أ ثالثة‎ ٠ هع وما بعدها‎ ١ (؟) راجع ب ل ص‎ 


الجر] تفسير القرطبى 0 


ع اس 0 3 21 
أن يحسكون مع الساجدين هذه 


ور رشرء وسو لس 


قوله تعالى : ([فسجد الملائكة كلهم أَجمعونَ ٠‏ إلا اليس ) فيه مسكئتان. : 

الأول لا شك أن إبليس كان مأمورا بالسجود ؛ لقوله : « ما منعك 2 د 0 
ل » وإنما منعه مر ذلك الاستكارٌ والاستعظام ؛ يا تقدم فى « ابعر 0 

ثم قبل : كأن من الملائكة ؛ فهو الكل من االمنس ٠‏ وقال قوم : لم يكن من الملائكة ؛ 
فهو استثناء منقطع . وقد مضى فى « 0 » هذا كله مستوفى ٠‏ وقال آبن عباس : ابلنان 
أبو ابان وليسوا شسياطين ٠‏ والثشسياطين ولد إبليس » لا يموتون إلا مع إبليس ٠‏ والكن 
يموتون » ومنهم المؤمن ومنمسم الكافر ٠‏ قآدم أبو الإنس . والماس أبو ابكن ٠‏ و إبليس 
أبو الشياطين ؛ ذكره المأوردى” . والذى تلم فى « البقرة » خلاف هدذاء فتأمله 
هناك . 


الثانية - الاستثناء من الحنس غير االجنس ييح عند الشافعى"» حتى او قال : لفلان 
على" ديثار إلا ثوبا» أو عشرة أثواب إلا قفيز حنطة» وما جانس ذلك كان مقبولا» و سقط 
عنه من المبلغ قيمة اللوب والحنطة ٠.‏ وستوى فى ذلك المكلات والموزونات والمقدّرات ٠‏ 
وقال مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما : استثناء المككل من الموزون والموزون من المكل 
جائز» حتى لو اسئئنى الدراهم من الحنطة والحنطة من الدراهم قبل . فأما إذا استثنى المقؤمات 
من المكلات أو الموزونات» والمكلات من المقؤمات» مثل أن يقول : عل" عشرة دنائير 
إلا ثوبا» أوعشرة أثواب إلا دينارا لا يصح الاستثناء » ويلزم المقسير جميع المباغ ٠‏ وقال 
مد بن الحسن : الاستئناء من غير االحنس لا يصحء و يلزم المقز جملة ما أقز به . والدليل 


)0 آية ؟١‏ سورة الأعراف ٠‏ راجع بار ص ١١9‏ طبمة أولى أو ثانية ٠.‏ (0) راجع ج ١‏ 
ص ١55‏ طبمة ثانية أو ثالثة ٠‏ (0) راجع ب ١‏ ص 4 ؟ طبعة ثانية أىثالية م 


يا الجن العاشر 1 سصسورة 


مومع ب 


لقول الشافعي” أن لفظ الاستثناء يستعمل فى اهنس وغير المنس » قال الله تعالى : « لا سمعون 
5 لغوًا ولا 5 5 إّ قبلا 0 سلامًا » فأستثئنى السلام من جملة اللغو ٠‏ ومثله « فسحد 
الملائكة كلهم أجمعون ٠‏ إلا إبليس » و ابليس ليس من جملة الملائكة؛ قال الله تعالى : 
« إلا إبليس كان من ابن تق من أت ره » ٠‏ وقال الشاعس 

وبلدة ليس بها أئيس » إلا اليعافيرو 57 
فاستثزى اليعافير وهى ذ كور الظياء » والعيس وهى امال البيض من الأبيس ؛ ومثله قول 


نرق 


النابفة 4: 


كن سير ساصاس 


قوله تعالى : ( ة ل ائيس مقق) بادا ات بي) 
أى فى ألاتكون . ( فَالَ لأ كن ! جد شير لَه ون صَلْصَالٍ مِنْ سما ( مسنون ) بين 
تكيره وحسده» وأنه خير منه» إذْ هو من ار والنار :ا كل الطين ؛ ها نقدّم فى « الأعس ف « 

نه (٠‏ قل ارج مها ) أى من السموات» | ومن جنة عدن» أو من جملة الملائكة ٠‏ 


و صل سل 


٠ 00‏ وقيل : ملعون مشئوم ٠ ٠‏ وقد تقدم هذاكله مستوق 
فى البقرة والأعراف (٠‏ وق عليك اللعنة ) م ل عر و . 


)١(‏ آنه ٠‏ ؟ سورة الوائمة. 2 ()) آية .5ه سورة الكهفء (0) ل يذ المزلفرحة اشعليه 
قول النابغة » أو لعله سقط من الناتم ٠.‏ ولعله شير الى قوله : 
حلفت يمينا غير ذى مللوية 0 ولا عل إلاحس فظن بصاحب 
وهذااليت أورده سيبو يه فى تكابه شاهدا على نصب ما بعد إلا على الاستثناء المنقطع ؟ لأن حسن الظن ليس منالعل» 
والمثنوية: الاستثناءفى الهين . والمعى : حلفت غير مسئنفى بمينى حسن ظن مى بعما حىقام عندى مقام العم الذى بوبحب 
ألهين ٠‏ (راجع كاب سيب يه) ٠‏ (4) راجع + لاص ١1٠١‏ طبعة أولى أو ثانية. (0) اقول 


رس ماس صر - 


قوله تعالى : قَآلّ رب فأنظر إل يوم بون © ا 


9-5 الْمنظرِينَ إِك يوم أأوقت الْمَعْلُوم 4 

قوله تعالى : (([ قال رب ب تأر | ل يوم عون ) هذا السؤال من إبايس لم يكن 
عن ثقته منه بمنزلته عند الله تعالى » وأنه 0 أن يجاب له دعاء ؛ ولكن سأل تأخير عذايه 
زيادة فى بلائه ؛ كفعل الآبس من السلامة. وأراد سؤاله الإنظار إلى يوم ببعثون: ألا بموت؛ 
لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بده . قال الله تعالى : ( نُك من المنْظرِينَ ) يعنى من 
الؤجّلين ٠‏ ( إل يَوْم الْوقْت المملُوم ) قال ابن عباس : أراد به التفخة الأولى» أى حين 
تموت الكلائق ٠.‏ وقيل : الوقت المعلوم الذى استأثرالله بعلمه » ويهله إبايس ٠‏ فيموت 
إبليس ثم يبعث ؛ قال الله تعالى : د علْ ا ٠‏ و كلام الله تعالى له قولان : 
أحدها ‏ كمه على اسان رسوله . الشانى ‏ كمه تغليظا فى الوعيسد لا على وجه النكرمة 


ام 
3 
6 


والتقسريب . 


د 0000 معد ساس علداه 
قوه تمال : وَل رب هآ أَغْويلقٍ لأزيئن هم فى الأزض 
رةه موى . كوس اس 


ولاغويهم ا جمعين 8 


عم يك 


قرله تعالى قل رب يما أغو بل لز يان طم م في الْأَرْض ) تقدّم ممنى الإغواء 
والزينة فى الأعس ف ٠‏ وتزيينه هنا يكون بوجهين : إما بفعل المعاصى» و إما تسُغله هم 
بزينة الدنيا عن فعل الطاعة ٠‏ 7 ) ا أْمَعينَ ) أى لأضلهم عن طريق الحدى. 
وروى ابن طيعة عبد الله عن دُرَاجٍ أبى السمح عن أبى اليثم عن أبى سعيد المدرى” 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن إبليس قال يا رب وعمزتك وجلالك لا أزال 
أغوى 00 ما دامت أرواحهم ف أجسامهم فقال الرب وعتى وجلالى لا أزال أغفر لم 
ما استخفروى “ 


(1) آبة : ؟ سورة ايحن ٠‏ (؟) راجع جا ص 1004 و ه9١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الجزء العاشر 1 سسورة 


0 سمل وتر و وس م 
قود تصالى : إِلّا بادك مثهم الْمَخْلّصِينَ © 
قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام ؛ أى الذين استخلصتهم وأخلصتهم ٠‏ وقرأ 
الباقون بكسر اللام ؛ أى الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء ٠‏ حى أبو ثمامة أن 
الخواريين سألوا ميسى عليه السلام عن الخلصين لله فقال : ” الذى يعمل ولا يحب أن 
تمده الئاس » 


20 


قوله تعالى : كَالَ هلدًا صراط عل مستقم © 

قال عمر بن امطاب : معناه هذا صراط يستقي بصاحبه حتى بم به على المنة . 
الحسن : « على" » معنى إلى" ٠.‏ مجاهد والكسالى" : هذا على الوعيد والبدية) كثراف ان 
دده : طريقك عل" ومصيرك إلى" ٠‏ وكقوله : « إن رَبك د » ٠‏ فكان معنى 
الكلام : هذا طرق مرجعه إلى" فأجازى كلا بعمله » يعنى طريق العبودية . وقيل : المعنى 
عل" أن أدل على الصراط المستقم بالبيان والبرهان ٠‏ وقيل : بالتوفيق والهداية ٠‏ وقرأ أبن 


50 0 و 2 ١‏ 8 
سيرين وقتادة والحسن وف4س بن عباد وأبو رجاء وحميد ويعقوب ررهذا صراط على مستقم » 


رفع 0 على" » وتتويئه؟ ومعناه رفيع مستقم ) أى رفيع فى الدين واسلق ٠‏ وقيل : رفيع أن 
بال مستقيم أن يمال . 


هه ره 


قو تعالى : إِنَّ عبَادى لَيْس لك عَلييِمْ سَلْطَن إلا من اتَبَعكَ 
من العَاوين «4 

فيه ساتان : 

الأول - قوله تعالى : ( إرى عبادى ليس لك 201 مأطَاقٌ )) قال العلماء : م 
على قلويم ٠‏ وقال آبن ء عيينة : أى فى أن يلقهم فى ذنب يمنعهم عفسوى و يضيقه 0 : 
وهؤلاء الذين هداهم الله واجتباهم واختارهم واصطفاهم . 


(1) آي ١4‏ سورة الفجر . 


الجسار] تفسسيد القرطى 3 


قات : لعسل قاعلا يقول : قد أخير الله عن صفة آدم وحواء عليهما السلام شوله : 
ا 
مما الشيطان » » وعن حجلة عن أصواب بيه بقوله : مم سرهم سيان ببعض 
ا « فالمواب ماذى » وهو أنه ل بس له س_لطان على قلويهم » ولا موضع إمانهم » 


ولا يلفيهم فى ذنب يؤول إلى عدم القبول» بل تزيله التوبة وتمحوه الأوبة ٠‏ ولم يكن خروج 


آدم عقوبة لما تناول؛ على ما تقتم فى « البقرة » بيائه ٠‏ وأما أصحاب الى" صلى الله عليه وسلم 


فقسد مضى القول عنهم ى آل عسرالٌ . ثم إن قوله سبحائه : « ليس لك علييم سلطان » 
يحتمل أن يكون خاصا فيمن حفظه الله » ويحتمل أن يكون فى أ كثر الأوقات والأحوال» 

وقد يكون فى تسلطه تفريج كزية وإزالة غمةب ما تمل ببلال» إذ أتاه يديه م هدّى الصبى" 

حت نام» ونام النبى” صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس» وفزعوا 

وقالوا : ماكفارة ماصنعنا بتفر يطنا : صلائنا ؟ فقال له النبى" صلى الله عليه وسلم : ” ليس 

فى النوم تفر يط © ففترج عنهم 0١‏ كيك ين فون ) أن نالو لكوك[ 


ع همسق دع شاوه لوو عر(ؤا) 


سلطانه على هؤلاء؛ دليله دإ ساطانة ع الْدبنَ واونه وَالَدِينَ هم به مشيركون 6“ . 

الثانية - وهذه الآية والتى قبلها دليل على جواز أستثناء القليسل من الكثير والكثير 
من القليل؛ مثفل أن يقول : عشرة إلا درها . أو يقول : عشرة إلا قسعة . وقال أحمد 
آبن حنبل : لا يجوز أن يستثنى إلا قدر النصف فا دونه ٠‏ وأما آستئناء الأكثر من الت 
فلا يصح . ودليلنا هذه الآية » فإن فيها استثناء « الغاوين » من العباد والعباد من الغاوين» 
وذلك ربدل على أن استثناء الأقل من اجملة واستثناء الأ كثر من ابمملة جائز . 


ل نت ع ص تس ممه 3 1 5 م و م 


قوله تعمالل : دين 6 موَعدهم ا جمعين ( يه ل مسيعة أبواب 


ب راس اسم سوعر اه 


لكل بان ميم 2 4 مقُسوم ( 


٠ سورة آل جمران» ع ص 4# ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ ١ آنه هه‎ 69( ٠ آية م سورة البقرة‎ )١( 
. سورة التحل‎ ٠٠١ «طبعة ثالية أو ثالنة . (4) آية‎ ١١ ص‎ ١ (؟) راحع ب‎ 


قوله تعالى : ( وَإنَ هم أوعدهم مين ) يعنى إبليس ومن اتبيه 30 ع 
أَبوَابٍ ) أ ى أطباق» طبق فوق طبق ( لكل باب ) أى لكل طبقة (( منهم 0 
أى حظ معلوم ٠.‏ ذكر ابن المبارك قال : أخبرنا إبراهم أبو هارون العْنوى" قال : معت حطّان 
آبن عبد الله الرقاثى يقول سمعت 35 رضى الله عنه يقول : هل تدرون كيف أبواب جوم ؟ 
قلنا : هى مثل أبوابنا . قال لاء هى هكذا بعضها فوق بعض» - زاد الثعلى": ووضع إحدى 
يديه على الأحرى - وأن الله وضع الحنان على الأرض» والنيران بعضها فوق بعض» فأسفلها 
جهنم » وفوقها الحطمة» وفوقها سقر» وفوقها احم » وفوقها لقّى» وفوقها السعير» وفوقها 
الماوية» وكل باب أشدّ حرا من الذى يليه سبعين مرة ٠‏ 

قلت :كذا وقع هذا التفسير . والذى عليه الأكثر من العلماء أن جهنم أعلى الذركات » 
وهى مختصة بالعصاة من أمة يمد صل الله عليه وسلم » وهى التى تخلى من أهلها قتصفق الرياح 
أبواما .ثم لغلى » ثم الحخطمة» ثم سمير » ثم سقر » ثم ام ثم الهاو ية ٠‏ قال الضحاك : 
فى الذرك الأعلى امحمديون» وف الثانى النصارى» وف الثالث الهودء وف الرابع الصابثون» 
وفى امس اموس » وف السادس مشركو العرب » وفى السابع المنافقون وآل فرعون 
ومن كفر من أهل اثاللة ٠‏ قال الله تعالى : « إن المآ ففين ن فى الدرا؛ كَِ الأسقّل ٠‏ ن الثأر «( 
ب وقد تقدم فى النساء » وقال : م لوا آل فرع متي عد داب » » وقال : 

5 5 ا 3 نإ أعذبه هذا 3 أ عدي أَحَدَا م 0 9 قسم معاذ بن جبل 
رضى الله عنه العلماء السوء من هذه الأمة تقسيا على تلك الأبواب ؛ ذكرناه فى كاب (التذ كرة) . 
وروى الترمذى” من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 57 جهنم سبعة 


02 


أبواب باب منها لمن سل سيفه على أمتى » قال : حديث غرب ٠‏ وقال أبى بن كعب : 


لهنم سبعة أبواب ا ٠‏ وقال وهب بن منبه : بين كل بارين مسيرة سبعين 


)١(‏ راجع ب وص 414 طبعة أمل أوثانية. () آيةئئ سورة غافره ‏ (ع) آيدَ هروسورة المائدة. 
)5( فى كاب الدر المنثور السيوطى : « قال كعب رفى الله عنه : للشهرد نور » ولن قاتل الحرو رية عشرة 
أثوار ٠‏ وكان يقول : مهم سبعة أبواب؟ باب منها للمرورية ٠‏ قال : ولقد خرجوا فى زمان داود عليه السلام » ٠‏ 


| مجر] تفسسسير القرطبى 9 


سنة» كل باب أشت حَرًا من الذى فوقه سبعين ضعفا. وقد ذكرنا هذا كله فى كاب التذكرة . 
وروى سلام الطويل عن أبى سفيان عن أنس بن مالك عن الننى" صل الله عليه وسلم 
فى قول الله تعالى : «لها مسبعة أبواب لكل اماي بر الوم » جحل أشركوا بالله» وجزء 
شكوا فى الله » وبحزء غفلوا عن الله » وجزء آثروا شموائهسم على الله » وب شسفوًا غيظهم 
بغضب الله » وبح صيروا رغبتهم بحظهم من الله » وج عتوا على الله ٠‏ ذكره اليمى 
أبو عبد الله الحسين بن الحسن فى كاب (منهاج الدين) له » وقال : فإ نكان ثايتا فالمشركون 
لله هم القنوية ٠‏ والشاكون هم الذين لايدرون أن للم إلا أولا إله هم ؛ ويشكون فى شريعته 
أنها من عنده أم لا . والغافلون عن الله هم الذين يجحدونه أصلا ولا يثنتونه » وهم 
والمؤثرون شوواتهسم على الله هم المميمكون ف المعاصى ؛ لتكذييهم رسل الله وأمره ولهيه . 
والشافون غيظهم بغضب الله هم القاتلون أنبياء الله وسائر الداعين إليه » المعذّبون من بنصح 
لم أو يذهب غير مذهبهم ٠‏ والمصيرون رغبتهم بحظهم من لله هم المتكرون بالبعث واللساب؟ 
فهم يعبدون ما يرغبون فيه » لم جميع حظهم من الله تعالى ٠‏ والعاتون على الله الذين لا ببالون» 
بأن يكون ما هم فيه حقا أو باطلاء فلا يتفكرون ولا يعتبرون ولا يستدلون . والله أعلم 5 


٠ الدهرية‎ 


أراد رسوله صلى الله عليه وسلم إن ثبت الحديث . ويروى أن سامان الفارسى” رضى الله عنه 
لما سمع هذه الآبة « وإ جهام م لموعدهم أَبعينَ » فسزثلاثة أيام من الكوف لا يعقل » 
بفىء به إلى رَعَوْلَ الله صل الله عليه وسلم فسأله فقال : يا رسول الله » أنزلت هذه الآية 
« و إن جهسْم لموعدهم أجمين » ؟ فو الذى بعثك باللمق لفد قطعت قلبى؛ فأنزل الله تعالى 
« إن المتقين فى جنات وعيون » ٠‏ وقال بلال : حكان النى” صل الله عليه وسلم صلل 
فى مسجد المديئة وحده » فرت به اصرأة أعس أبية فصلت خلفه ولم يعلم بها» فقرأ رسول الله 
صل الله عليه 0 هذه الآية « لها سبعة أبواب لكل ات مم حزء مقسوم » لفزت 
الأعراببة فشا يا عليها © ومع النى” صل الله عليه وسلم ما فانصرف ودءا بماء 5-8 


5 الوحبة : صوت الثىء سقط فيسمع له كاطدّة‎ )1١( 


ب ابلمسسزء العبائس |[ سورة 


على وجهها حتى أفاقت وجاست» فقال النى" صل الله عليه وسلم : * يا هذه مالك » ؟ 
فقالت : أهذا شىء من كاب الله الممزل» أو تقوله من تلقاء نفسك ؟ فقال : ”يا أعرأبية» 
بل هو من كاب الله تعالى المنزل » فقالت : كل عضو من أعضانى يعذب على كل باب 
منها ؟ قال : ” يا أعسرابية » بل لكل باب منهم جزء مقسوم يعذّب أهل كل منها على قدر 
أعسالهم “ فقالت : والله إنى امسأة مسككينة ؛ هالى مال» ومالى إلا سبعة أعبد » أشهدك 


يا رسول أله 4 أن كل عبد مممسم عن كل باب هن أبواب 6 لوعة الله تعالى 5 فأتاه 
جبريل فقال 0 ”يا رسول ألله» شر الأعرابية أن الله قل حرم علمها أبواب جه كلها وفتح 
لما أبواب المنة كلها » . 


بيع" ارال مين 021 


قوله تعالى : إن الْمتَقَينَ ف جنات وَعمون يي أدخلوها سلدم 
#امنين © 

قوله تعالى : ( إن الْمتقين فيجنات و وعيون ) أى الذين آتقوا الفواحش والشرك ٠‏ 
(ف جنات ) أى نساتين ن ٠‏ ( وعيون ) هى الأنهار الأر بعة : ماء وخمر ولبن وعسل ٠‏ وأما 
العيون المذكورة فى سورة « الإفسان » : الكافور والزنجبيل والساسبيل » وفى « المطففين » : 
التسنيم » فياتى ذكرها وأهلها إن شاء الله ٠‏ وضم العين من « عيو: ن » على الأصل » والكسر 
مراعاة للياء » وقرئ بهما ٠‏ ف( ادْخْلُوها سام آمنينَ ) قراءة العامة « أدخلوها » بوصل 
الألف وضم اللاء » من دخل يدل » على الأم . تقديره : قبل ادخلوها ٠.‏ وقرأ الحسن 
وأبو العالية وزو يس عن يعقوب « أدخلوها » بظم التنوين ووصل الألف وكسر اللحاء 
على الفعل امجهول» من أدخل ٠‏ أى أدخلهم الله إياها , ومذهبهم كسر التنوين فى مثل 
د يرحة آدخْوا المنة » وشبهه؛ إلا أنهم هاهنا ألقوا حركة الممزة على الننوين؟ إذ هى ألف 
قطع » ولكن فيه انتقال من كسر إلى ضم ثم من ضم إلى كسر فيثقل على اللسان ٠‏ ([ لايم ) 
أى إسلامة من كل داء وآفة ٠‏ وقبل : بتحية من الله لهم (٠‏ آمنين ) أى من الموت والعذاب 
والعزل والزوال ٠‏ 


(1) آية وغ سورة الأعراف ٠‏ 


تفسسير القرطى ف 


00-0 3 2 رس اعرثر 


: ونزعناأ مَافى صدورهم 2 عرنى غل إخوانا عن سور 


24 


2 
6 74 ماق ره ل مم «ظ سه 207 مه 
ولي 0 اج بمسهم فيه نصب وما هم مثا كخرجون 2 
قال أبن عباس : أقل مايدخل أهل اخنة الحنة تعرض لم عينان» فيشربون من إحدى 
لعينين فيذهب الله مافى قلويهم من غل» ثم يدخلون العسين الأخرى فيغنسلون فيا فتشرق 
ألوامم وتصفو وجوههم 4 وت#رى عليهم نضرة النعيم ونحوه عن على" رضى الله عنه ٠‏ وقال 
عل" بن الحسين : تولك فى أبى بكر وعمر وم!” والصحابة » 20 ماكان م قَْ الحاهلية من 
الغل ٠‏ والقول الأؤل أظهر» يدل عليه سياق الاية . وقال عل" رضى الله عنه : أرجو أن 
أكرن أنا وطلحة والزبير من هؤلاء . والغل : الحقد والعداوة؛ يقال منه : غلّ عل ٠.‏ ويقال 
)2غ( 


من الغلول وهو السرقة من ن العم : : عل 15 ٠‏ و يقال من أمكيانة : أغل هَل ٠‏ قال : 


حزى الله عنا حمزة بند توفلٍ حرا نل الايانة كاذب 


سس و 


وقد مضى هذا فآ ل عمرآن ٠‏ ( إخواة عل سرر متقايلينَ ) أى لا ينظر بعضهم إلى قا بعض 
تواصلا وتحابباً ؛ عن ماهد وغيره ٠‏ وقيل : الأسرة تدو ركيفيا شاءوا » فلا يرى أحد قفا 
أحد ٠.‏ وقبل : « متقابلين » قسد أقبلت عليهم الأزواج وأقبلوا عليين بالود ٠‏ وسرر مع 
سرير. مثل جديد وجدد ٠‏ وقيل : هو من السرور ؛ فكأنه مكان رفيع مهد لأسرور . 
والأؤل أظهر . قال ابن عباس : على سرر مكللة بالياقوت والزيرجد والدر» السريرما بين 


3 , 
صنعاء إلى الكابية وما بين عدن إلى أيلة ٠‏ « وإخوانا » نصب على الخال من « المتقين » 


)0( البيت للنمربن تولب من أبيات فى أم أولاده . وكان من حدينها أن أخاه الحارث بن تولب سيد قومه أغار 
على بنى أسد فسبى منهم آم أة منهم يشال لها «حمزة بنت ثوفل » فوهها لأحبيه الفرففركته فسها حتى استقرت ووادت 
له أولادا» ثم قالت له فى بعض أيأمها : إفى قد اشتقت إلى أهلى » فقال لما : إلى أخاف أن صرت إلى أهإك أن. 
تغلبينى على نفسك فواثقته لترجمن إليه » ثم خانت عهده ٠‏ (راجع الأغانى ب ١5‏ ص ١١8‏ طبع بولاق) ٠‏ 

(5) راجع ب 4 ص ٠6‏ ؟ طبعة أولى أو ثالية . (؟) صنعاء : موضعان» أحدها بالمن وهى العظمى » 
دأخرى قرية بالغوطة ٠.‏ والحابية : قرية من أعمال دمشق ٠‏ وعدن : مدينة مشبورة على ساحل بحر اند من ناحية 


المن ٠‏ وأيلة : مدينة على ساحل البحر الأحمر ٠‏ (عن سج البلدان) ٠‏ 


أوهن المضمر فى ادخلوها » » أو من المضمر فى « آمنين » » أو يكون حالا مقدرة من الطاء 
1 سلقعه اشام 4 8 مشاكة 73 وو 
والمم ىّ «صدو رهم 6. ) لا يكسوم افيا نصب) أى إعياء وتعب ٠‏ (زومام مما مخرمين) 


دليل على أن نعم اكنة دام لايزول » وأن أهلها فيها باقون ٠‏ أكلها دائم ؛ « إن هذا زف 


41) 


وعير اي 


قوله تعصألى : تئْ عبادئ 2 5 الْعهور الحم 0 وََّ عدا 


7 0 040 


هر الكذات م |4 

هذه الآية وزاك قوله عليه السلام : ” لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقو بة ما طمع 
يجنته أحد ولو إعلم الكافر ما عند الله من نارق ما قنط من وتيئه أخن» أعرسه مسلم هن 
حديث أبى هريرة ٠‏ وقد تقدّم فى الفاتحة . وهكذا ينبغى الإنسان أن ذو تفيسة وغيرة 
فيخؤف ويرجى » ويكون الموف فى الصحة أغلب عليه منه فى المرض ٠‏ وجاء فى الحديث 
أن الننى" صسلى الله مليه وسلم حرج على الصحابة وهم يضحكورن فقال : ”اتضحكون 
وبين أيديكم ابكنة واانار“ فشق ذلك عليهم فنزات 9 ٠‏ ذكره الماوردى” والمهدوى” ٠‏ 
ولفظ الثعلبى” عن اين عمر قال : اطلع علينا البى” صلى الله عليه وسلم من الباب الذى يدخل منه 
بنو شيب ونحن نضحك فقال : ” مالم تضحكون لا أراك تضحكون “ ثم أدبرحتى إذا كان 
عند اجر رجع القهقرى فقال لنا : ” إنى لم حرجت جاءنى جبريل فقال ياحمد لم تقنط 
عبادى من رحتى « نيع عبادى أنى أنا الففور الرجم ٠‏ وأن عذانى هو العذاب الأللم » » ٠‏ 
فالقنوط إياس» والرجاء إهمال» وخير الأمور أوساطها ٠‏ 


05000 


قوله تعالى : م عن ضيف نّم ١‏ و إِذْ دَحَلُوا عليه فَعَانُوا 
قال ور 
ا قا لَّ نا 0-5 وَجلْونَ ف قَانوا لا وجل نا 2 بغللم 

ل اكاسلاه "خض 0 02 رى مم 5 ممع ب : 

نال رون عل أن مسنى الكبر ف فم تبشرون 9 


٠! ص م١ طبعة ثانية أو ثاللة‎ ١ آيةغه سورةص. 69 راجع جد‎ )١( 


9 
ا 
9 


المسر] تفسير القرطى وم 


قوله تصالى : ( وتم عَنْ ضيف ابرآاهي ) ضيف إبراهم + الملامكة الذين بشروه 
)غ2 


بالولد وهلاك قوم لوط . وقد تقذم ذكزهم . وكان إراهم عليه السلام يكنى أبا الضيفان» 
وكان لقصره هأربعة أبواب لكلا يفوته ا ٠‏ وسمى الضيف ضيفا لإضافته إليك ونزوله 
عليك . وقد مضى هن حكم الضيف فى « 0 » ما يكفى والحمد لله ٠‏ ( إِذ دَحَنُوا 0 
جمع ابر لأن الضيف سم يصلح للواحد والمع والتئثية 0 ٠‏ ضافه 
وأضافه أماله ؛ ومنه الحديث ث ” حين 7 تضيف الشمس للغروب “ » وضضصيفوفة السهم » 
والإضافة النحوية ٠‏ ( كَقَانُوا سَلامًا ) أى سلّموا سلاما ٠‏ ( قَالَ إنا مشم وجِلُونَ ) أى 
أزعون خالتونه وإنماقال هذا بعد أن قرب العجل ودام لا يأكاون » على ما تقدّم 
ف 5 ٠‏ وقبل : أنكر السسلام ولميكن فى بلادم رهم السسلام (٠‏ َالُوا لا توجل ) أى 

قالت الملائكة لاتخف . 1 شرك يلام علي ) أى حلم قاله مقائل . وقال اللمهور : 
عالم ٠‏ وهو إسحاق (٠ ٠.‏ قال أسركُوي ل إن دي لكي 5 ات » مصدرية؛ أى على 
مس الكبر إياى وزوجت » وقد تقدّم فى هود ااه حيث يقسول : م« : « في سرون «( 
استفهام تعجب ٠‏ وقيل : استفه بارعا ٠‏ وقرأ الحسن تل » بضم التاء ٠‏ والأعمش 

« لش رتم وى » 8 ونافع وشيبة « يشرون» كزاارة ايده يف؛ مثل «أتحاجونى» 
وقد تقدم تعليله ٠‏ وقرأ ابن كثير وابن يدن «تبشرون» بكسر الندون مشدّدة» تقسديره 


تبشروئق» فأدغم النون ف النون ٠‏ الباقون »2 بشرون ») شصب النون بغير إضافة 0 


بير صإصسو ص اس ومس صا ص صارظر 20-7 0 4 
قوله تعالى : قالوا إشرنلك باحق فلا تكن من القلنطين ©زق 
قوله تعالى : ( قَالوا سرك بالق ) أى بما لاللف فيهء وأن الولد لابد منه . 
( فلا تكن من اأقانطين ) أى من الآدمسين من الواد » وكان قد أيس من الولد فرط 
)00 راجع بده ص 59 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 68 راجع دو ص 4 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


(؟) ضاف الهم : عدل عن الحدف أو الرمية ٠‏ (4) راجع جه ص 0+ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
)6( راجع جه ص 5 و هلالا [69 راجع ب لاص م7 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


ابن الخزء العاشر 1 سسورة 


الكبر . وقراءة العامة « من القانطين « بالألف ٠‏ وقرأ الأعمش ريحي بن وثاب « من 
القنطين » بلا ألف ٠‏ وروى عن أبى عمرو . وهو مقصور من «القانطين» ٠‏ ويجوز أن 
يكون من لغة من قال : قنط يَقَقْط؛ مشل حذر يحذر ٠‏ وفتح النون وكميرها من « يقنط » 
لغتان قرئ مما ٠‏ وحكى فيه «يقنط» بالضم م يأت فيه «قنط يقتط» ٠‏ [د] من فتح النون 
فى الماضى والمستقبل فانه مع بين اللغتين» فأخذ فى الماضى بلغة من قال : قنط يقبط » 
وفى المستقبل بلغة من قال : قنط يقنط؛ ذكزه المهدوى” . 
ص عمل 0 سا مير وى ماس 09 سا م 
قوله تعالى : قال وهن يقنط من رحمهه ربهة إلا لضا أون 6 
أى المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب ٠.‏ يعنى أنه آستبعد الولد لكير مسنه لا أنه 
قنط من رحمة الله تعالى . 
سل لم ص وير ريرم طم وبر و مير سل 0000 اسم له ومس 
قوله تعالى : قال شا خخطبكر ايها المرسلون وق قالوا إنا ارسلنا 


مه 0 


م 03 - 32 .6 لبررئي “ىه ووم اس 

إِلَّ قَوْمِ مُمْرمِينَ ديت إِلَآ ءال اوط إنا امتجوهم اجمعييل ©© 
9 1-7 

0 ا ا ل ا 020007 - 

إلا آمراته, قدرنا إنها لمن الغبرين © 


فيه مسئلتان. : 

الأولى - لما عل أنهم ملائكة ‏ إذ أخبروه بأم خارق للعادة وهو بششراهم بالولد 
قال : نما خطيج ؟ واللخطب الأمس الخطير ٠.‏ أى فا أمسك وشاكم وما الذى جثم به ٠‏ 
( فلا إن رآ إل قَوْم مرمينَ ) أى مشركين ضالين ٠‏ وفى الكلام إتضمار ؟ أى أرسلنا 
إلى قوم مجرمين لمبلكهم ٠‏ ( إلا آلَ أوط ) أتباعه وأهل دينه ٠‏ ( إنا مَجُوهم ) وقرأ 
حمزة والكساى « ليجو هم » بالتخفيف من أنجى . اباقون : بالتشديد من نجى» واختاره 
أبوعبيسد وأبو حاتم . والتنجبة والإنجاء التخليص ٠‏ ( إلا آمسأنَه ) استثنى من آل لوط 
امس أنه وكانت كافرة فالتحقت بالمجرهيين ف الاك ٠‏ وقد تقدّمت قصصة قوم لوط 


وفنا 


0 للق رليك وام" ل ل من هنا 5 
فى « الأعراف » وسورة « هود » بما فيه كفاية 1 ( قدّرنا إنما لمن الغايرين ) أى قضينا 
وكتبنا إنها لمن الباقين فى العذاب ٠‏ والغابر : الباقى ٠‏ 
إفرق 


قال : 
لاتكسع الشّول بأغبارها * إنك لا تدرى من الناتج 
الأغبار بقايا اللبن ٠‏ وقرأ أبو بكر والفضل « قَدَرْنا » باللتخفيف هنا وفى كن » وشدد 
الباقون ٠‏ الطروى" : يقال قذّر وقذر» بمعىٌ . 
الثانيية - لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء من النفى إثبات ومن 
الإثذبات نفى؛ فاذا قال رجل : له على" عشرة درا لهم إلاآر بعة إلا دره_ا)ء ثبت الإقرار 


لسبعة ب لأن الدرهم مستتق دن الأر بعة) وهو مثبثت لأنه مستلى من منفى 2 وكانت الأربعة 


منفية لأنها مستكناة هن موحب وهو العشرة » فماد الدرهم إلى السئة فصارت سبعة 0 وكذلك 


لوقال + على" لمسة دراهم إلآ درها إلا ثلثيه ؛ كان عليه أر بعة دراهم وثلث ٠‏ وكذلك إذا 


قال : لفلان على" عشرة إلا نسعة إلا مانية إلا سبعة؛ كان الاستثناء الثانى راجعا إلى ما قبله» 
والثالث إلى الثانى فيكون عليه درهمان ؛ لأن العشرة إثبات والعانية إثيات فيكون مموعها 
ثمانية عشر. والنسعة ننى والسبعة نفى فيكون ستة عشر تسقط هن ثمانية عشر ويبق درهمان» 
وهو القسدر الواجب بالإقرار لا غير . فقوله سبحانه : « إنا رسلا إلى قوم مرمِينَ ٠‏ إلا 
آل لوط إا جومم أجمعين . إلا أمر أنه » فاستثثى آل لوط من القوم امجرمين » ثم قال : 
«إلا ع أنه» فاستثناها من آل لوط» فرجءت ف التأويل إلى القوم المحرمين م بينا ٠‏ وهكذا 
الحكم فى الطلاق» لو قال لروجته : أنت طالق ثلاثا إلا آثنتين إلا واحدة طلقت ثلتين؛ لأن 
الواحدة رحعت إل الباق دن المستاى منهة وهى الغلدث 0 وكذاكل م جاء دن هذا فتفهمة: 

)0( راجع + 7 ص مغ ؟ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ )0( راجع ب وص 59 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 

(؟) القائل هو الحارث بن حر ٠‏ والكسع : ضرب ضرع الناقة بالماء ابإرد ليجف لبنما و تراد فى ظهرها فيكون 
أقوى لا على الدب فى العام القابل ٠‏ والشول : مع شائلة وهى من الإيل التى أ عليها من حملها أو وضعها سبعة 
أشهر نقف لينها . والأغبار: جمع الغبر» وهى بقية اللين فالضرع ٠‏ 2 (4) ف قولهتعالى :“«فأعجيناه وأهله... »آية رده 


الحسز العاشر 1 سدورة 


5-4 مه 0 


قوله تعالى : قلا جا ال لوط الْمرسلُونَ ص كَالَ إل قوم 


0 [4© قَالوا بل 5 دك بم كانوا فيه سرون ضٌ وَأَمْسَدكَ 
آلْحَقَ وَإنا لَصَندقُونَ 9 َس أمِْكَ بق ون الكل أت 
ددهم ولا يَأْمَفتْ منكر أَحَدُ وَآمْضُوا سس ل 5 

قوله تعالى : ( لما جاء آل لوط المرَسلُونَ . َال إن قوم متكرون ) أى لا أعررقك . 
وقيل : كانوا شبابا ورأى جمالا نفاف عليهم هن فتنة قومه ؛ فهذا هو الإنكار (٠‏ ابل 


و 


جئناك بأ كأثوا فيه يترون ) أى شكون أنه نازل بهم » وهو العذاب . (وَابيآكَ بالحق) 
أى بالصدق ٠‏ وقيل : ا هك لصَادقُونَ ) أى فى هلدكهم ٠‏ ( فأسير بك يقطع 


0( ه 2و ساثره 
من اليل ) تقسدم فى هود (٠‏ وأتيع ديام ) أى كن من ورا نهم لثلا بتخلف منهم أحد 
فناله العذاب ٠‏ ( ولا لتقت مد أحد ) * هوا عن الالتفات لبجِدّوا فى السير ويتباعدوا عن 


سوم روشيي اس 


القرية قبل أن ن يفاجئهم الصبح ٠‏ وقيل : المعنى لا .يتخاف (٠‏ وَآمْضُوا حيث تؤمرون ) 
قال ابن عباس : يعنى الشام ٠.‏ مقاتل : يعنى صقد» قرية من قرى أوط ٠‏ وقد نقدّم ٠‏ 
وقيسل : نه مضى إلى أرض الخليل بمكان يقال له اليقين » و إفما سمى اليقين لأن ابراهم 
لا حرجت الرسل شيعهم » فقال بلبريل : من أين يخسف ببسم ؟ قال : “من ها هنا“ 
وعثاله حناء وذهب جبريل ؛ فلما جاء لوط جلس عند إبراهم وارتقبا ذاك العذاب» فلما 
أهتزت الأر ض قال إبراهم : #أيقنت بالله» فسمى” اليقين ٠‏ 


ام_طأمم مور ور 


قوله تعالى : وقَضينا ليه ذلك لام رك دار متؤلاء مقطوع 


رعسم 


مُضْرِحِن ١ك‏ وجاء أَهْلٌ لمديئة 59 رون 4 قَالَ َ متؤلاء 


مه مهام 7 هه سصع سوس مه 


ضيق فلا تفضحون 7 نَقُوا ألله ولا رون جك قَالوا اوالر نئبك 


عن الْعَدْلبينَ 48 َال مكرٌلآء 58 إن و فعلينَ هله 
2 راجع بد به ص 74 طبعه أولى أو ثانية . 


السر] سير القرطى أخدا 


قوله تعالى : (( وكَضَينا ل أى أوحينا إلى لوط ازنك د لآم أن اير مولا 
فوع مصحِينَ ( نظيره يع داب القوم اذينَ ظلْمُوا » ٠‏ ( مَصْيحِينَ ) أى عند طلوع 
الصبح ٠‏ وقد قم 0 وَجَاء أل المديئة ) أى أهل مدينة لوط ( 0 ستاشرين 
الأضياف طمعا منهم فى ركوب الفاحشة ٠‏ ( قَالَ إن هوْلَاء صيْفى ) أى أضباف ١‏ ( قلا 
َفُضَحون ) أى تخجلون ٠١‏ ( وَأتْقُوا الله وَلَاتحرُون ) يجوز أن يكون من اللخزى وهو الذل 
والموان» ويجوز أن يكون من الكّزاية وهو احياء وامجل. وقد تقدّم فى هود ٠‏ (( كوا أو 
نمك عن ألعامين ) أ ى عن أن تضيف أحدا لأنا تريد منهم الفاحشة ٠‏ وكانوا يقصدون 
بفعلهم الغرباء؛ عن الحسن ٠‏ وقد تقدم فى الأععراف ٠.‏ وقيل : أو لم نتهك عن أن تكلمنا 
فى أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة ٠‏ ( قال موَْاءِبتَاتى إن كم َاعلينَ) أى فترؤجوهن 
ولا تركنوا إلى الحرام ٠‏ وقد تقتم بيان هذا فى هود . 


وم قا مو شربير سمس 


مر 
قوله تعالى اه غم يي سكيم لعمهوك 070 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى - قال القاضى أبو بكرين العربى" : قال المفسرون بأجمعهم أقسم الله تعالى 
ها هنا بحياة مهد صل الله عليه وسلم تشريفا له » أن قومه من قريش فى سكرتهم يعمهون 
وف يرهم يترددون ٠‏ 

قات : وهكذا قال القاضى عياض : أجمع أهل التفسير فى هذا أنه قدم من الله جل جلاله 
بمدة حياة مهد صل الله عليه وس ٠.‏ وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكارة 
الاستعمال . ومعناه و بقائك ياد . وقبل وحياتك . وهذا نهاية التعظم وغابة البروالتشريف. 
قال أبو الخوزاء : ما أقسم الله بحياة أحد غير مد صلى الله عليه وسام ؛ لأنه أ كرم البرية عنده. 
قال آبن العربى : دما الذى ينع أن يقسم الله سبحانه وتعالى بحراة لوط ويباغ به من النشريف 


(1) راجع ب > ص لامع طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) راجع جه ص لال طبعة أولى أو ثانية + 
(6) راجع جم لاص ه 4 ؟ طبعة أولى أو ثانية » (4) راجع جه ض ؟ /ا طبعة أول أو ثانية ٠‏ 


4 المزء العاشر 


ما شاء» وكل ما يعطيه الله تعألى للوط من فضل يوق ضعفيه من شرف محمد صل الله عليه 
وسلم ؛ لأنه أكرم على الله منه ؛ أو لا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهي انَل وموم التكلي 
وأعطى ذلك لحمدء فإذا أقسم بحياة لوط فياة نهد أرفع . ولا يرج من كلام إلى كلام لم يجر 
له ذك لغيرضرورة » ٠‏ 

قلت : هاقاله حسن ؛ فإنه كان يكون قسمه سبحانه بحياة مهد صلى الله عليه وسلم كلاما 
معترضا فى قصة اوط . قال القشيرى” أبو نصر عبد ابحم بن عبد الكرم فى تفسيره : ويحتمل 
أن يقال : يرجع ذلك إلى قوم لوط» أى كانوا فى سكرتهم يعمهون ٠‏ وقيل : لما وعظ لوط 
قومه وقال هؤلاء بناتى قالت الملالكة : يا لوط » « لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون » 
ولا يدرون ما يحل مهم صباحا ٠‏ فإن قبل : فقسد أقسم تعالى بالتين والزيتون وطور سينين؛» 
فافى هذا ؟ قيل له : ما من شىء أقسم الله به إلا وذلك دلالة على فضله على ما يدخل 
فى عداده» فكذلك نينا صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون أفضل ممن هو فى عداده ٠‏ والعمر 


1 لمر إيضم العين وفتحها ) لغتان ومعناهما واحد؛ إلا أنه لا يستعمل فى القسم إلا بالفتح لكثرة 
الاستعال ٠‏ وتقول : عمرك الله أى أسأل الله تمميرك ٠‏ وم لعمرك « رفم بالاشداء وخبره 


مذوف . المعنى لعمرك مما أقسم به . 

الثانية - كره كير من. العلماء أن يقول الإنسان لعمرى ؛ لأنْ معناه وحياتى . قال 
إبراهم التُهى” : كه للرجل أن يقول لعمرى ؛ لأنه حلف بحياة نفسه» وذلك من كلام 
ضَعَفَة لجال . ونحو هذا قال مالك : إن المستضعفين من الرجال والمؤنثين يقسمون بمياتك 
وعييشك ؛ وليس من كلام أهل الذّكوان» و إن كان الله سبحانه أقسم به فى هذه القصة» فذلك 
بيان لشرف المازلة والرفعة للكانه » فلا يمل عليه سوأه ولا لستعمل فى غيره ٠.‏ وقال أبن حييب : 
لبغى أن شرف »م لعمرك » قى الكلام لمذه الآية ٠‏ وقال قتادة :ا هو من كلام العرب ٠‏ 
قال آبن العربى" : وبه أقول » لكن الشرع قد قطعه فى الاستعال ورد القمم إليه. 

قلت :. القسم ب « .اعمرك ولعمرى » ونحوه فى أشعار العرب وفصيح كلامها كثير . 


تفسير القرطى 


رص 8ه لل 


لعمرى وما تمسرى على" بان * لقد تطقث يلا ع الأفارع 
يس اومس الم الرل 
لعمرك إن الموت ما ما أخطأ الفتى لكالطول المرخى وثلياه باليد 


أنا امتكم الثْرَيا سبلا » تمرك الله كيف يتقان 


إذا رَضيتْ عله بنو شير » لمَمر اله أعبنى رضاها 
وقال بعض أهل المعانى : لا يجوز هذا ؛ لأنه لا يقال لله عمر» و ]ا هو تعالى أزلى" ٠‏ 
ذكره الزهراوى" . 
الثاائة ‏ قد مضى الكلام فيا يمف به ومالا يوز املف به فى و4 


وذكرنا هناك قول أحمد بن حنبل فيمن أقسم بالبى" صل الله عليه وسلم لزمته الكفارة ٠‏ قال آبن 

وَبزِمدَاد : من جوز اماف بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمه بحق من الحقوق فليس يقول 
إنها بمين لتعلق بها كفارة ؛ إلا أنه من قصد الكذب كان ملوما ؛ لأنه فى الباطن مستيخف بما 
وجب عليه تعظيمه . قالوا : وقوله تعالى « لعمرك » أى ويحياتك . و إذا أقسم الله تعسالى 
بحياة نبيه فإنما أراد بيان التصريم انا أنه يجوز لنا أن نحلف بحياته ٠‏ وعلى مذهب مالك 
ممنى قوله : « لعمرك » و « ان والرينُونَ » « والطور ٠‏ وكاب مسطور » « والتَجمإذَا 
هوى» « وَالسّمْس وَصَعَامَا » «لاأقسم هذا اباد . وأَنْتَ يِل بهذا للد ٠‏ ووَالدوما ولد » 
كل هذا معناه : وخالق النين والريتون» وبرب الكقاب المسطور» وبرب البإد الذى حلات به» 
وخالق عيشك وحياتك» وحق مد ؛ فالمين والقسم حاصل به سبحانه لا بالخلوق . قال 
أبن حو سداد : ومن ون البين بغي الله تعالى تأؤل قوله صل الله عليه وسل + ”لا تحلفا 


(1) أداد بالأقايع بق قريع بن عوف » وكاتوا قد وشوأ به إلى العمان ٠‏ 2 () البيت اطرفة بن العبدء 
والطول ؛ الخبل ٠‏ وثلياه : ما فى منه ٠‏ م( راجع ب ص 8 ؟ وما بعدها طرمة أولى أو ثانية م , 


و الخزء العاشر أ سورة 


آبالم “ وقال : إنما نبى عن الخلف بالاباء الكفار» ألا ترى أنه قال ل حلفوا باهم 
” لجبل عند الله أكرم من آباتكم الذين ماتوا فى الاهلية “ . ومالك حمل الحديث على ظاهره 
قال آبن ُو يُزِمنداد : واستدل أيضا من جوز ذاك بأن أبان المسامين بعرت منذ عهسد 
النى؟ صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن يحلفوا بالننى' صلى الله عليه وسل» حتى أن أهل 
الملدينة إلى يونا هذا إذا حالم أحدهم صاحبة قال : احلف لى بحق ما حواه هذا القبر» 
وبحق ساكن هذا القبر» يعت الننى” صل الله عليه وسلم » وكذلك بالمرم والمشاعس العظام » 
والركن والمقام والحراب وما بثّل فيه . 


ع م رروع او 


قوله تعالى : فاخذتهم افريحة م قن بشعلا عا 
مشرة فك 


00 ري سوم رم 


قوله تعالى : ( فاخذتهم الصبيعة 4 مشرقين ) نصسب على الحال » أى وقث شروق 
الشمس ٠‏ يقال : أشرقت الشمس أى أضاءت » وشرقت إذا طلعت ٠‏ وقيل : هما لفان 
معن ٠‏ وأشرق القسوم أى دخلوا فى وقت شروق الشمس ٠‏ مثل أصبحوا وأمسوًا » وهو 
المراد فى الآية ٠‏ وقيل : أراد شروق الفجر. وقيل : أل العذاب كان عند الصبح وامتد إلى 
شروق الشمس » فكان تمام الحلاك عند ذلك . والله أعلم ٠‏ و« الصيحة » العذاب ٠.‏ 


للا 


وتقدّم ذى 2 جيل 3 


2 04 
قوله تعالى : إن فى ذَلِكَ أبنت المتوسعين 05 
فيسه سالئان 2 
الأولل قوله تعالى : ( لاستوسمين ) روى الترمذئ- الم ف فى (نوادر الأصول) من 
حديث أبى سعيدك الُذرى- عن رسول الله صلى أللّه عليه وسم أنه قال : “” للتفرسين “ وهو 


قول مجاهد . وروى أبو ميسى الترمذى عن أبى سعيد اذى" قال قال رسول الله صل الله 


٠ راجع جو ص ١م طبعة أول أرثائية‎ )١( 


المججر] تفسسير القرطى 3 


عليه وسام : ”اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنورالله ‏ ثم قرأ « إن فى ذلك لايات 
للمتوسمين » “ ٠‏ قال : هذا حديث غريب ٠‏ وقال مقاتل وآبن زيد : للتوسمين للتفكرين 0 
0 )0( 

الضحاك . للناخاسين 0 قال البشاعس خ: 


شرم شاه 5 1 7 5 
أو كلا وردت عكاظ قبيلة # بعشو إلى" عس يهم يتوم 


وقال قتادة : للعتيرين . قال زهير : 

اقيق اليل الفنديق ون ها ارق لين لاطي رسيم 
وقال أبو عبيدة : للتبصرين » والمعنى متقارب ٠‏ وروى الترمذى” الحسكم من حديث ثابت 
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”” إن لله عمل وجل عبادا يعرفون 
الناس بالتوسم » . قال الملمساء : التومم تفل من الوم » وهى العلامة التى يستدلٌ بها على 
مطلوب غيرها ٠‏ يقال : توشمت فيه اللمير إذا رأيت - ذلك فيه ؛ ومنه قول عبد الله 
ابن رواحة لنى" صلى الله عليه وسلم : 

إنى توشمت فيك اللير أعرفه »* والله يعلم أنى ثابت البصر 
آخر : 

توسمته لما رأبت مهابة » عليه وقلت المرء من آل هاشم 
واتسم الرجل إذا جعل لنفسه علامة يعرف بها . وتوم الرجل طلب كلا الوَسهى” . وألشد : 

وأصبحن كالدوم النوا اعم كوه على وهة من ظاعنٍ مونم 

وقال ثعاب : الواسم الناظر إإليك من فَرّقك إلى قدمك . وأصل التو سم التثبت والتفك؛ 
مأخوذ من لوم وهو التأثير بحديدة فى جاد البعير وغيره » وذلك يكون يجودة الفريحة وحدة 
الخاطر وصفاء الفكر . زاد غيره : وتفريغ القلب من حشو الدنيا » وتطهسيره من أدناس 
المعاصى وكدورة الأخلاق وفضول الدنيا ٠‏ روى تَبِشّل عن ابن عباس « للتوسمين » قال : 
لأهل الصلاح واللير . وزعمت الصوفية أنها كرامة . وقيل : بل هى استدلال بالعلامات» 


(1): هوطريف بن مم المنبرى ( عن شواهد سيبويه) ٠‏ 


3 الجزء العاشر [ سسورة 


ومن العلامات ما يبدو ظاهر! لكل أحد و بأوّل نظرة » ومنها ما يخفى فلا ببدو لكل أحد 
ولا يدرك ببادىٌ النظر . قال الحسن : المتوسمون م م الذين بتوسمون الأمور فيعامون أن الذى 
أهلك قوم لوط قادر على أن يبلك الكفار ؛ 18 ن الدلائل الظاهرة ٠‏ ومثله قول 
أبن عباس : ما سأانى أحد عن شثىء إلا عرفت أفقيه هو ا ٠‏ وروى عن الشافعى 
وحمد بن الحسن أنهماكانا بفناء الكعبة ورجل عل باب المسجد فقال أحدهما : أراه نجارا» 
وقال الآخر : بل حدّادا » فتبادر من حضر إلى الرجل فسأله فقال : كنت نمسارا وأنا اليوم 
حدّاد ٠.‏ وروى عن جنب بن عبد الله لبجلل أ نه أتى على رجل يقرأ القرآن فوقف فقال : 

من مع مع الله به» ومن راءى راءى الله به . فقلنا له : كأنك عر”"ضت بهذا الرجل » فقال: 
إن هذا يقرأ مليك القرآن اليوم ويخرج غدا حرو ربا ؛ فكان رأس الحرورية» واسمه هيداس . 
وروى عن الحسن البصريئ أنه دخل عليه عمرو بن عبيد فقال : هذا سيد فتيان البصرة إن 


م يحدث » فكان من أمره من القدر ماكان» حتى نجه عامة إخوانه ٠‏ وقال لأبوب : هذا 


سيد فتيان أهل البصرة» ولم دستثن . وروى عن الشَّعى” أنه قال لداود الأزدى وهو ماريه : 
إنك لاتموت حتى َكْوَى فى رأسك» وكا نكذلك . وروى أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 


دخل عليه قوم من مج فيهم الأشتر» فصعد فيه النظروصو به وقال : أ م هذا ؟ قالوا : 
مالك بن الحارث ٠‏ فقال : ما له قاتله الله ! إنى لأرى للسامين منه يوما 0 ؛ فكان منه 
فى النتنة ماكان ٠‏ وروى عن عبان بن عفان رضى الله عنه : أن أنس بن مالك دل عليه» 
وكان قد ص بالسوق فنظر إلى امس أة» فلما نظر إليه قال عثان : يدخل أحد؟ على" وفى عيفيه 
أثرالزى ! فقال له أنس : أُوَحْيا بغد رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فقال لا ! ولكن برهان 
وفراسة وصدق . ومثله كثير عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين 

الثانبة - قال أبو بكرين العربى : «إذا ثبت أن التوسم والتفرس من مدارك المعانى 
فإن ذلك لا يترتب ل حك ولا يؤخذ به موسوم ولا متذؤس . وقدكان قاضى القضأة 


الشانى المالى ببغداد أيامكونى بالشام يحم بالفراسة فى الأحكام» برا على طر بق إياس 


الجسسر] تفسسير القرطبى يٍِ 


أبن معاوية أيام كان قاضياء وكان شسيخنا نفر الإسلام أبو بكر الشاثشى صنف بحزءا فى الردٌ 
عليه © كتية لل مخطه وأعطا ليه 6 وذلك تريح فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة 
قطعا وابست الفراسة منها 3 


عرس سكر ينة عر و 


بسي نفج 5 إن ذ فى ذلك ذية لمؤْمنِينَ ( 


م 


0 558 وه ارد وكام 


واب كن محلب الأيكة لَظَدِادِينَ فَانتَقمنًا ميم وإنهما 


فوله تعالى : ( وما نبا ) بعنى قرى قوم لوط ١‏ ( لسييلي مقع ى على طر يق قومك 
يتمد إلى الشام ٠‏ ( إن فى ذلك لَآيد للْمؤْمنين ) أى لعبرة للصدّقين ٠‏ ( وَإِنْ كان أَمْعَابٌ 
لكر لظَالِمِينَ ) بريد قوم شعيب » كانوا أصواب غرا اض ورياض ور مثر . والأبكة : 
اليضسة » وهى جماعة الشسجرة والمع الأَيْك ٠‏ ويروى أن شجرم كان دَوْمًا وهو القْل ٠‏ 
قال التابفة : 

تجو قاد مت حامة أَيكة » بدا سف لقال بالإنب 

وقبسل : الأيكة امم القرية ٠‏ وقيل اسم البإدة ٠‏ وقال أبو عبيدة : الأيكة ولبكة مدينتهم» 
مثزلة بكة من مك2 . وتقدّم خبر شعيب وقومه ٠‏ ( و لما لمم ميين ) أى بطريق واضم 
فى نفسه» يعنى مديئة قوم لوط و بقعة أصحاب الأيكة يمتبر بهما من بم عليهما ٠‏ 


قوله تعالى : ولَمّل 24 ضار ب الجر الْمرسَلِينَ 0 


و0 


جر ينطلق على معان : منها حجر الكعية .ومنها الحرام ؛ فلم الله تعالى : «وجرا مجورا» 
أى حراما محرما . وار العقل ؛ قال الله تعالى : « ا وار حجر القميص ؛ 


والفتح أفصيح . وار الفرس الأنثى . واج رديار ثمود»ء وهوالمراد هنا » أى المدينة ؛ 


(1) آية مه سورة الفرقان ٠‏ (؟) آي ه سورة.الفجر ٠‏ 
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قاله الأزهرى” . قنادة : وهى ما بين مك وتبوك» وهو الوادى الذى فيه ثمود . الطبرى” : 
هى أرض بين امجساز والشام » وهم قوم صالم ٠‏ وقال : (المرْسَينَ) وهو صالح وحده » 
ولكن م نكذب نا فق دكذْب الأنبياءكلهم ؛ لأنهسم على دين واحد فى الأصول فلا يجوز 
التفريق ينهم ٠‏ وقيل : كذبوا صالخا ومن تبعه ومن تقدّمه من النبيين أيضا . والله أعلم ٠‏ 


روى البخارى” عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما نزل اجر فى غزوة تَبُوك 


أمرهم ألا يشربوا من برها ولا يستقوا منها . فقالوا : قد عبن وأستقينا ٠‏ فأمرهم رسول الله 


صل الله عليه وسلم أن مر يقوا الماء وأن يطرحوا ذلك العجين ٠‏ وف الصحبح عن آبن مر 
أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه ومسام على اجر أرض مود » فاستقوا من آبارها 
وعجنوا به العحين » فأمرهم رسول الله صل الله عليه وسلم أن ميريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل 
العجين » وأملهم أن دستقوا من البثر الى تردها الثاقة ٠‏ وروى أيضا عن ابن عمر قال : 
صررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلام على اتخجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حَذْراً أن يصيبم مثلّ ما أصاييم * 
ثم زجر ناسرع 5 

قات : ففى هذه الآبة التى بين الشارع حكها وأوض أمرها ثمان مسائل » استنبطها العلماء 
واختلف فى بمضها الفقهاء » فألا كراهة دخول تلك المواضع » وعليها حمل بعض العلماء 
دخول مقاب الكفار ؛ فإن دخل الإنسان شيئا من تلك المواضع والمقابر فعلى الصفة التى أرشد 
إلبها النبى” صل الله عليه وسلم من الاعتبار واللخوف والإسراع . وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : ”لا تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة » . 

مسئلة : أ النى؟ صل الله عليه وسلم بهرق ما استقوا من بر مود وإلقاء ما عجن 


وخبزبه لأجل أنه ماء 'عفط» فلم يجز الانتفاع به فرارا من خط الله . وقال ” اعلفوه الإبل © ٠‏ 


(1) أى زس صل الله عليه وسل ناقته + 
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قلت : وهكذا تك الماء النجس وما يجن به ؛ وثانيها ب قال مالك : إن ما لايجوز 
استعاله من الطعام والشراب يجوز أن تعلفه الإبل واليهائم ؟ إذ لاتكليف عليها ؛ وكذلك قال 
فى العسل النجس : إنه يعلفه البحل . وثالم) ‏ أصس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلف 
ماعين بهذا الماء الإبل» ولم يأمس بطرحه ها أهس فى لوم لحر الإفسية يوم حير فدلّ على 
أن لم الجر أشد'فى يعجرم وأغلظ فى التنجيس . وقد أص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بكسب الجام أن يلف الا وري » ول يكن ناك مرج ولا لنحيس ٠‏ قال الشافعى” : 
ول وكان حراما الم يأمسره أ ن طعمه رقيقه ؛ لأله متعيد فيه م تعبّد فى نفسه . ورابعها ‏ 
فى أهسه صل الله عليه وسلم بعلف الإبل العجين دليسل على جواز حمل الرجل النجاسة إلى 
كلابه لبأكلوها ؛ خلافا لمن منع ذلك من أصعابنا وقال : تطلق الكلاب عليبا ولايملها 
الهم ٠‏ وخامسها ‏ أهه صلى الله عليه وسلم أن نستقوا من بر الناقة دليل على التبرك بآثار 
الأنبياء والصالمين » وإن تقادمت أعصار هم وخفيت آثار م وم أن فى الأول دليلا على 


بغض أهل الفساد وذم ديار م وآثارهم ٠‏ هذأ» و إن كان التحقيق أن المادات غير مؤاخذات» 
لكن المقرون بانحبوب محبوب» والمقرون بالمكوه المبخوض مبغوض + ك قال كتير : 
أحب لبها السنودان حتى » أحبٌ ليها سود الكلاب 
وكا قال آخر : 
أض ص الثيار ديار لل » أقبل ذا اللهداروذا السدارا 
وما ل لديا شنفن قلى » ولكن حب من سكن الديارا 


وسادسما مئع بعض العلماء الصلاة هذا ا موضع وقال : لا تجوز الصلاة فمها لأنها دار خط 
وشعة غضب ٠‏ قال آبن العربى": فصارت هذه البقعة مستثناة من قوله صل الله عليه وس : 
”#حنات ىن الأرض مسجدا وطهورا “ فلا يجوز التيمم إتراما ولا الوضوء من مائها ولا الصلاة 


)00 الناضم : البعير يسئق عليه ٠‏ )2( الرواية المشبورة : «وما حب الديار» ٠‏ والبيئان نجنون ليل ٠‏ 
( راجع شزانة الأدب ف الشاهد التسعين يمد المائيين ) ٠‏ 
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فيها ٠‏ وقد روى الترمذى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى أن صل فى سبع 
مواطن : ف المَرْ بلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق» وف امام وفى معاطن الإبل وفوق يبت 
الله ٠‏ وفى الباب عن أبى مد وجابروانس : حديثٌ ابن عمرإستاده ليس بذاك القوى" » 
وقد نُك فى زيد بن جبيرة من قبسل حفظه ٠‏ وقد زاد علماؤنا : الدار المغصو بة والكئيسة 
والببعة والبيث الذى فيه تماثيل » والأرض المغصوبة أو موضعا "ستقبل فيه نائما أو وجه 
رجل أو جدارا مليه نجاسة ٠‏ قال ابن العربى” : ومن هذه المواضع ما منع لمق الغير» ومنه 
ما منع لق الله تعالى» ومنه ما منع لأجل النجاسة امحققة أو لغلبتهاء فسا منع لأجل النجاسة 
إن فرش فيه ثوب طاهى كالحسام والمقبرة فيبا أو إليب) فإن ذاك جائز فى المدؤنة ٠‏ وذكر 
أبو مصعب عنه الكراهة ٠.‏ وفرق عاماؤنا بين المقبرة القديمة والحديدة لأجل النجاسة » وبين 
مقبرة المسلمين والمشركين ؛ لأنها دار عذاب وبقعة ة عغط كار ٠‏ وقال ا فى المجموعة : 
لا يصق فى أعطان الإبل و إن فرش 0 وكأنه رأى لطا علتين : الاستتار ما ونفارها فتفسد 
على المصلى صلاته » فإ ن كانت واحدة فد بأس ب كان النى" صل الله عليه وسلم يفعل ؛ 
فى الحديث الصحيح ٠‏ وقال مالك : لا يصلّ على سساط فيه تمائيل إلاهن ضرورة ٠‏ وكره 
آبن القاسم الصلاة إلى القبلة فها تماثيل » وى الدار المغصوبة » فإن فعل أ+أه . وذ كر 
إمضمهم عن مالك أن الصلاة فى الدار المغصوبة لا تجزى ٠‏ قال ابن العربى" : وذلك عندى 
بحلاف الأرض فإن الدار لا تدخل إلا بإذن » والأرض وإنكانت ملكا فإن المسجدية فهها 
قائمة لا ببطلها الملك . 
قلت : الصحبح ‏ إن شاء الله الذى يدل عليه النظر والخير أن الصلاة بكل موضع 
طاهى جائزة صبيحة ٠‏ وما روى من قوله صلى الله عليه وسلم : ” إن هذا واد به شيطان » 
وقد رواه معمر عن الزهرى فقال : واتحرجوا عن الموضع الذى أصابتكم فيه الغفلة ٠‏ وقول 
عل" : نهانى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أصلى بأرض بابل فإ ملعونة ٠‏ وقوله عليه 


(1) ف الموطا : < لأنه! يستتر ما للبول والفائط ؟ فلا تكاد تسل مباركها من النجاسة » + 
69 أى ناقة واحدةٌ . 
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السلام حين هس" بار من سود : ” لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تكونوا باكين “ 
ونبيه عن الصلاة فى معاطن الإبل إلى غير ذلك نما فى هذا الباب» فإنه مردود إلى الأصول 
امجتمع عليبا والدلائل الصصحيح ئها ٠‏ قال الإمام الحافظ أبوعمر : انختار عندنا فى هذا 
لباب أن ذلك ااوادى وغيره من بقاع الأرض جائزأن يصلى فيهاكلها مالم تكن فيها نجاسة 
متيقنة تمسع من ذلك ؛ ولا معنى لاعتلال من آعتل بأن موضع النوم عن الصلاة موضع 
شيطان» وموضع ملعون لايجب أن تقام فيسه الصلاة» وكل ماروى فى هذا الباب من النمى 
عن الصصلاة فى المقسبرة و بأرض بابل وأعطان الإبل وير ذلك مما فى هذا المعنى » كل ذلك 
عندنا منسوخ ومدفوع لعموم قوله صل الله عليه وسلم : ” جعات لى الأر ض كلها مسجدا 
وطهورا” » وقوله صل الله عليه وسلم عخبرا : إن ذلك من فضائله وما خض بهء وفضائل 
عند أهل الع لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص ٠‏ قال صلى الله عليه وسام : 
” أوتيت “مسا وقد روى سنا » وقد روى ثلاثا وأربعا » وه للتهى إلى أزيد 
من لسع » قال فيون ‏ ” لح يتهن أحد قبلى بعثت إلى الأحمسر والأسود ونصرت عب 
وجعات أمتى خير الأثم وأحأت لى الغنائم وجعات لى الأرض مسسجدا وطهورا وأونيت 
الشفامة و بعشت يجوا مع الكلم وبينا أنا نائم أنيت بمفاتبح الأرض فوضعت فى يدى وأعطيت 
الكوثروخم بى النبيون > “ روأها جماعة من الصحابة ٠‏ و؛ عضهم يذ كر بعضها » و يل كر بعضهم 
مالم يذ كر غيره» وم ها ٠‏ وجائز على فضائله الزيادة وغير جائزفيها النقتصان؛ ألا ترى 
أنه كان عبدا قبل أن يكون نيا ثم كان نيا قبل أن يكون رسولا ؛ وكذلك روى عنه ٠‏ وقال : 
”ما أدرى ها يفعل بى ولا 5 “ ثم نزلت م ليغفر لك الما دم من ديك وما 5 1 
وسمع رجلا يقوله : ي! خير السبرية ؛ فقال : ” ذاك إبراهم “ وقال : ” لا يقوان أحدكم 


أنا خير من اوس بن منّا “وقال . 2 السيد بوسف بن يعقوب بن إمحاق بن إبراهم علهم 


السلام “ثم قال بعد ذلك كله : ” أنا سيد ولد آدم ولانفر» ٠‏ ففضائله صل الله عليه وسلم لجتزل 


(0) آية ؟ سورة الفتح ٠‏ 
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تزداد إلى أن قبضه الله ؛ فن هاهنا قلنا : إنه لا يجوز عليها النسخ ولاالاستثناء ولا التقصان» 
وجائز فيها الزيادة ٠‏ وبقوله صل الله عليه وسلم : # جعلت لى اللأرض مسجدا وطهورا “ 
أحزنا الملاة فى المقبرة والمام وفى كل موضع من الأرض إذا كان طاهرا من الأنجاس . 
وقال صلى الله عليه وسلم لأبى ذر : ” حيئًا أدرك الصلاةٌ فصل فإن الأر ض كلها مسجد » 
ذكره البخارى” ولم بخص موضسعا من موضع ٠‏ وأما من احتج بحديث ابن وهب قال : 
أخبرنى يحي بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن سر حديث 
الترمذى" الذى ذ كرناه فهو حديث انفرد به زيد بن جبيرة وأنكروه عايه» ولا يعرف هذا 
الحديث مسندا إلا برواية يحي بن أيوب عن زيد بن جبيرة ٠‏ وقدكتب الليث بن سعد 
إلى عبسد الله بن نافع مولى ابن عمر يسأله عن هذا الحديث » وكتب إليه عبسد الله بن نافع 
لا أعلم من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل . ذكره الكأوانى عن سعيد بن أبى مريم 
عن الايث ؛ وليس فيه تخصيص مقبرة المشركين هن غيرها . وقد روى عن عل بن أبى طالب 
قال : نهانى حبيى صل الله عليه وسلم أن أصلى فى المقبرة » ونهانى أن أصلى فى أرض بابل 
فإنها ملعونة ٠‏ وإسناده ضعيف مجتمع على ضعفه» وا أبو صا الذى رواه عن على" هو سعيد 
ابن عبسد الرحمن الغفارى” » بصرى” ليس بمشهور ولا يصح له مصاع عن عل"2 دفن دونه 
يهولون لا بعرفون ٠‏ قال أبو حمر : وف البباب عن على" مرن. قوله غير مس فوع عذيثك 
حسن الإسناد» رواه الفضل بن دكين قال : حدثنا المغيرة بن أبى ار الكندى” قال حدئق 
أبو العئبس رين عنبس قال : خرجنا مع على" إلى الحرورية» فلس جاوزنا سوريا وقع 
بأرض بابل » قلنا : يا أمير المؤمنين أمسيت » الصلاة الصلاة ؛ فأبى أن يكام أحدا . 
قالوا : يا أمير المؤمنين» قد أمسيت ٠‏ قال بل » ولكن لا أصل فى أرض خسف الله بها . 
والمغيرة بن ألى الح كوف ثفةو قاله يحى بن معين وغيره ٠‏ ومشجر بن عندس من كار أصماب 
على" ٠‏ وروى الترهذى” عن أبى سعيد الحدرى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” الأر ض كلها مسجد إلا المقبرة والمام » . قال الترمذى” : رواه سفيان الثورى” عن عمرو بن 
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يحبى عن أبيسه عن النى” صل الله عليه وس مرّسلاء وكأنه أثيت وأصم . قال أبو مر : 
فسقط الاحتجاج به عند من لا يرى المرسل حجة» ولو ثب تكان الوجه ما ذكرنا ٠‏ ولسنا 
تقول كا قال بعض المنتحلين لمذهب المدنيين : إن المقبرة فى هذا الحديث وغيره أريديه) 
مقيرة المشركين خاصة ؛ فإنه قال : المقبرة والمام بالألف واللام؛ فغيرجائ أن رد ذلك إلى مقبرة 
دون مقبرة أو حمام دون حمام بغير توقيف عليه » فهو قول لا دليل عليه من كاب ولا سمنة 
ولاخبر صمح » ولا مدخل لهف القياس ولا فى المعقول» ولادلٌ عليه وى االخطاب ولا خريج 
عليه امبر ٠‏ ولا يخلو تخصيص من خص مقبرة المشركين من أحد وجهين : إما أن يكونمن 
أجل أختلاف الكفار إلييا بأقدامهم فلا معنى للخصوص المقيرة بالذكر ؛ لأن كل موضع هم 
فيه بأجسامهم وأقدامهم فهوكذاك » وقد جل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم با 
لامعنى له . أو يكون من أجل أنها بقعة سخط » فلوكان كذلك ماكان رسول الله صل الله 
عليسه وسلم ليينى مسجده فى مقبرة المشركين وينيشها ويسويها وينى عليها » ولو جاز لقائل 
أن يخص من المقابر مقيرة للصلاة فبها لكانت مقبرة المشركين أولى باللمصوص والاستثناء من 
أجل هذا الحديث . وكل من كره الصلاة فى المقبرة لم يخص مقيرة من مقيرة ؛ لأن الألف 
واللام إشارة إلى الحنس لا إلى معهود » واو كان بين مقيرة الم مين والمشركين فرق ليينه 
صل الله عليه وسلم ولم يهمله ؛ لأنه بعث مبينا ٠‏ ولو ساغ لخاهل أن يقول : مقبرة كذا كاز 
لآخر أن يقول : حمامكذا ؛ لأف ف الحديث المقبرة والجمام . وكذلك قوله : المزبلة 
وامخزرة؛ غير جائز أن يقال : مز بلةكذا ولا مجزرةكذا ولا طريق كذاء لأن اتتحكم فى دين 
الله غير جائز ٠‏ 

وأجبمع العلماء على أن النيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبا طاه| نظيفا جائز . 
وكذلك أجمعوا على أن من صلى فى كنيسة أو ببعة على موضع طاه» أن صلاته ماضية جائزة ٠‏ 


0 00 
وقد تقدم هذا ىسورة «دبراءة» ٠‏ ومعلوم أن الكئيسة أقرب إلى أن تكون بقعة فط من المقيرة ؟ 


٠ راجع جم ص 0ه ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 


و المسزء الاشس 1 سورة 


لأنها بقعة يععى الله و يكفر به فم!» ولي سكذلك المقبرة . وقسد وردت السنة بِاتخَاذ اليبع 
والككائس مساجد . روى النُسائى عن طسق بن على" قال : تحرجنا وقد إلى الننى” صل الله 
عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه» وأخيرناه أن ,أرضنا بيعة لنا » وذكر الحديث . وفيه : ” فإذا 
نتم أرضك فا كسروا بيعتكم واتخذوها مسجدا “ . وذ كر أبو داود عن عئان بن أنى العاص 


أن النى> صلى الله عليسه وم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم ٠‏ وقد 


تقدّم 00 براءة » ٠.‏ وحسيك #سيجد النى" صلل ألله عأيه وسلم الذى أسس على التقوى مبئيسا 


فى مقبرة المشركين ؛ وهو حجة على كل هن كزه الصلاة فبها ٠‏ وممن كزه الصلاة فى المقيرة سواء 
كانت لمسلمين أو مشركين الثورى وأبو حنيفة والأوزاعى” والشافعى” وأصتابهم ٠‏ وعند 
الثورى” لا يعيد ٠‏ وعند الشافعى” أجزأه إذا صل فى المقبرة فى موضع ليس فيه نجاسة؛ الأحاديث 
المعلومة فى ذلك » ولخديث أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” صلوافى بموكم 
ولا 'تخذوها قبورأ “ ؛ ولحديث ألى مد القنوى" عن النى" صلى الله عليه وسم أنه قال : 
”لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عامها “ . وهذان حديثان ثابتان من جهة الإسناد » ولا حجة 
فيهما ؛ لأنهما محتملان للتأويل» ولايجب أن يمتنع من الصلاة فى كل موضع طاهى إلا بدليل 
لايحتمل تأويلا. وم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمشركين إلا ما حكيناه 
من خطل القول الذى لا ستل بمثله » ولا وجه له فى نظر ولا فى يح أثر. 

ومني - المائط يلق فيه الم والعذرة ليكيم فلا بصلّ فيه حتى سق ثلاث مرات» 
لما رواه الدارقطنى عن مجاهد عن ابن عباس عن النبى” صل الله عليه وسلم فى الحائط يلق فيه 
العذرة واليّن قال : ” إذا مسق ثلاث هرات فصل فيه » . ونحرجه أيضا من حديث نافع عن 
ابن عمر أنه سئل عن هذه الحيطان الى تاق فيها العذرات وهذا الزبل » أيصل فيها ؟ فقال : 
إذا سقيت ثلاث هرات فصل فها . رفع ذلك إلى النبى" صلى الله عليه وسام ٠‏ اختلفا 
فى الإسناد » والله أعلم ٠‏ 


(1) كذا فى الأصول ٠‏ و يلاحظ أنه لم يتقدّم للسابعة ذكر . 


المخر] تفسير القرطبى و 


ع الوم ىه 


اموس عه ع ل رس - 
قوله تعالى : وكاتينلهم 2اياننا فكانوا عنها معرضين 0 


وب المعامات عا لاا 
قوله تعالى :( وَآ بيهم ليأننا ) أى بآياتنا . كقوله : « آنا قداءنا » أى بغدائنا . 


032 3 
والمراد الناقة » وكان فهها آنيات حمة : حروجها من الصخرة » ودنو نتاجها عند تحروجها » 


وعظمها حى لم تسبهها ثاقة 4 وكثرة لبنها حى تكفييم جميعا 0 ويحتمل أنه كان لصاح آيات 
ار سوس ره 


أخر سوى الناقة » كالبكر وغيره ٠‏ ( فكانوا عنمأ معرضين ) أى لم يعتبروا 05 


2 مس وقر 


لاض افر ا + 5 
قوله تعالى : وكانوا يحون من ابخبال بيونًا #امنين 4 فاحلتهم 


و سم ير لماه 2 سم اسه لوم 
< 


9 عرولا الا صر بير اع لض 
الصيحة مصبحين 5 أ اغنى عنهم ما كانوا يكسبون © 


البحت كلام العرب : الرَىُ والتّجر . نحته بنحته ( بالكسر) نحتا أى براه ٠‏ والئحانة 


إففق 


5 3 1 ممم ع م ووقاام 9 

البراية : والمنتحت 0 به ٠‏ وق التنزيل « أتعبدونٌ ما غتون» أى رون وتصنعون ٠‏ 

فكانوا بتخذون من الخبال بوتا لأنفسهم بشدة قؤتهم ٠‏ ( آمنين ) أى من أن سقط عليهم 
اسه قر هو مره 


أو ترب ٠‏ وقيل : آمنين من الموت ٠‏ وقيل : من العذاب ٠‏ ( فَأحدَّمهم الصبحة مصبحين) 


0 
أى فى وقت الصبح » وهونصب عل الخال ٠‏ وقد تقدم ذكر الصيحة فى هود والأعراف ٠‏ 
( قا أَغى عنم ما كأنوا يبون ) من الأموال والحصون فى الحبال » ولا ما أعطوه 
من القوة 3 


قد 

000000 4202 سي كه سس لص سوس سه 3 00 

قوله تعالى : وما خلقنا السملوات والارض وما بينهما إلا باحق 
ب 


مولت الك عد 3 


اس لت و ال سس 00 هس ع اي ا ولي ير 
وإِن الساعة للآانية فأصفح الصفح الخميل قن إن ربك هو الخلق 


للم 55 


(1) آية ؟5 سورة الكهف ٠‏ (؟) آي هو سورةٌ الصافات ٠‏ 


() راجع و ص 5١‏ وج لاص ؟4 ؟ طبمة أولى وثانية * 


03 امسن العاشر 1 سسدورة 


سس سا سك 


قوله تعالى : ( وما حلفا السموات وَالْأَرْضَ وما ينما َّ ِالقّ) أى للزوال والفناء ٠‏ 
وقيل ك لخائي السو رادي 16 ال : « ولله ما فى السموات دنا ف الأْض 
0 
ليجزى لذينَ أساءوا جَاعَمُوا وى الدِبنَ خسوا للق ٠.)‏ 5 نّ الساءة لاةٌ) أى 


لكائنة فييجزى كل بعمله ١‏ ( فَآصْفَج الصَفْح الْمَيلَ ) مثل « وأرهم ظ ع 3 » أى تجاوز 
عنهم امعد » واعف عفوا حستاء ثم لسخ بالسيف . قال قتادة : فسخه قوله : مدوم 
ىم مم و م وار 
اتوم يد لقفتموهم » . وأن النى" صل الله عليه وسم قال لهم «القد 03 الدج 
04 
و ثت بالخصاد وم أبعث بالزراعة» ؟ قاله عكمة وجاهد . وقيل : ليس بمنسوخ »2 وأنه أضُُ 


الم حق نفسه فيا بينه ويينهم ٠‏ والصفح : الإء ساض ؛ عن الحسن وغيره ٠‏ ( إن 


20 


ربك 0 الاق ) أ ى المقدّر للق والاطلاق . ٠(أمليم)‏ ) بأهل الوفاق والنفاق ٠‏ 


00-007 


قوله تعالى : وقد ا متك 6 من لمان ول ران ا لعظم 49 


.اختاف العلماء فى السيع المثانى ؛ فقيل : الفاتحة؛ قاله على" بن ألى طالب وأبو هسريرة 
والربيع بن أن واب العالية وانلسن وغيرهم » ورك عن النى" صل الله عليه سم هن وجوه 
ثابة » من حديث 3 بن كعب وألى سعيد بن اليل ٠‏ وقد تقدّم فى تفسير الفائحة ٠‏ ولتزيج 
اللزمذى مرى حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وم : #المد لله أم 
القرآن وأم الاب والسبع المثانى» . قال : هذا حديث حسن يح . وهذا نص» وقد 
تَقدّم فى الفاتحة ٠.‏ وقال الشاعس 
لديم نل القسرآن »* أمْ الكتاب السبع من مثانى 
وقال ابن عباس : هى السبع الطّول : البقرة» .وآل عمرات ؛ والنساء» والمائدة » 
والأنعام» والأعراف» والأتفال والتوبة ما إذ ليس بينهما التسمية ٠‏ روى الأسائى" 
)0 آية 1م سورة النجم ٠‏ [69 آيهَ ٠١‏ سورة المزمل ٠‏ 499 آنه 1ه سورة النساء ٠‏ 


(4) كذافى الأصول وتفسير الطارى ٠‏ وفى كاب الخامع الصغير : «باجلهاد» ٠‏ (0) كذا فى الأصول ٠‏ 
89 راجع بج اص مء ١‏ طبعة ثانية أو ثالنة 5 


المجر] تفسير القرطى هه 


حدّئنا على بن مر أخبرنا شريك عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله 
عن وجل : ( سَبْمًا م المَانى ) قال : السبع الطُول» وسميت مثانى لأن العبر والاحكام 
والحدود تنيت فيها . وألكرقوم هذا وقالوا : أنزلت هذه الآية بمكة » ولم ينزل من الطُول 
ثئ إذذاك . وأجيب ,أن الله تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنيا ثم أنزله متها نجوماء فا أنزله 
إلى السماء الدنيا فكأفا آناه عدا صلى الله عليه وسلم و إن لم ينزل عليه بعد ٠‏ ويمن قال إنها 
السبع الطول : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد . وقال حرير : 
بعزى الله الفرزدق حين ممسى » مضيعا للفَضّل والمدانى 
وقيل : المثانى القرآن كله ؛ قال الله تعالى : كا تايا ماني ٠هذا‏ قول التبحاك وطاوس 
وأبو مالك» وقاله ابن عباس ٠‏ وقيل له مثانى لأن الأنباء والقصص ديت فيه . وقالت 
صفية بنث عبد المطلب ترتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فق دكان نورا ساطعا ييتدى به » بخص بتتزيل لقان المعظلم 

أى القرآن ٠‏ وقيل : المراد بالسبع المثانى أقسام القرآن من الأهس والنهى والتبشير والإنذار 
وضرب الأمثال وتعديد ثم وأنباء قرون؛ قاله زياد بن أى مسيم . والصحييح الأؤل لأنهنص. 
وقد قدمنا فى الفاتحة أنه ليس فى قسميتها بالمثانى ما بنع من قسمية غيرها بذلك؟؛ إلا أنه إذا 
ورد عن النى” صل الله عليه وسلم وثبت عنه نص فى شئ لايحتمل التأوويل كان الوقوف عنده. 

قوله تعالى : ([والقراب العظم ) فيه إضمار تقديره : وهو أن الفائهة القرآن 
العظ لاشقّالم) على ما بتعلق بأصول الإسلام . وقد تقدّم فى الفاتحة . وقيل : الواو 
مقحمة » التقدير : ولقد آثينالك سبعا من المثنى القرآن العظم ٠‏ ومنه قول الشاعى : 


إلى اكلك السرم وابن المام »* وليث الكتيبة فى دحم 


)0 
وقد نقدّم عند قوله : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ » . 


(0 25 م سورة الس ٠‏ (0) راسع يدم ص 0٠8‏ طبعة أو أوثائية . 


المزء العاشر 


ينا 


قوله تعالى َك 2 ينيك إِلَّ م٠‏ 


ولا كان عل له مه 


ولا تحزن عليهم وأخفض جناحك لموّمنينَ 0 


فيه مس ألتان. 3 
الأول - قوله تعالى : إلا دن عَيْيكَ ) المعنى : قد أغنيتك بالقرآن عما فى أيدى 
الناس 14 فإنه آ لبس منا من لم ب بتَغنّ بالقرآن 14 أى ليس هنأ عن رأى أله نه ليس ف يما عئده 
من الفرآن حتى يطمح الصمره إل زخارف الدنيا وعنذه معارف المول ٠‏ يشال -: إنه واق سبع 
وأمتعة البحرء فقال المسلمون : اوكانت هذه الأموال لنا لتقوينا ما وأنفقناها فى سبيل الله » 
فأنزل الله تعالى « ولقد يناك سبع , من المثانى » أى فهى حبرل من القوافل السسبع فلا 
تمدن أعيكم إلبها ٠‏ و إلى هذا صاد بن مُينة؛ وأورد ره ليه السلام : ”ليس منا ا من لم ينغن 
بالقرآن » أ ى من لم لستغن به ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى أول الككاب 0 ومعنى ( اما 
م أى أمثالا فى انعم » أى الأغنياء بعضهم أمثال بعض فى الفنى» فهم أزواج . 
الثانية - هذه الآية تقتضى الزحرعن الآشوّف إلى متاع الدنيا على الدوام» و إقبال 
العيد 3 اد مولاه ٠.‏ ومثله «ر و د عشيك 5 7 معنأ به أَنْعَاجًا مهم زهسة الحمبأة 
د يا لي : فيه » الآية . ولي سكذلك ؛ فإنه روى عن النى" صلل الله عليه ليه وسلم أنه قال : 
57 زفيف ور 
“هين إلى" دن دنيا م النساء والطيب وجعات ورة 5 2 ىَْ الصلاة » ٠‏ وكان عليه الصلاة 
والسلام يتشاغل بالنساء » جبلة الآدمية وتشُوّف الحلقة الإنسانية » ويحافظ على الطيب » 
ولا تقزله عين إلا فى الصلاة لدى مناجاة المولى ٠‏ وبرى أن مناجاته أخرى من ذلك وأولى ٠‏ 
وم بكن فى دين حمد الرهبانية والإقبال على الأعمال الصالحة بالكلية م كان فى دين عسى » 
(1) راجع + ١‏ ص ١١‏ طبعة ثانية أوثاللة + (0) آنظصم١سورةطه ٠.‏ (م) كناف سنن 


النسائى وسند الامام أحمد ٠‏ والذى فى الأصول : « حبب إلى من دينا كم ثلاث ... اغم » وبكلة « ثلاث » 
لا ستقم الكلام 5 


اججر] تفسير القرطى لاه 


وإنما شرع الله سبحانه حنيفية محة خالصة عن احرج خفيفة على الادى" » ,أخذ من الآدمية 
لشهواتها و يرجع إلى الله بقلب سلم ٠‏ ورأى القراء وامخلصون من الفضلاء الانكفاف عن 
الإذات واالخلوص ارب الأرض والسموات اليسوم أولى؛ لما غلب على الدنيا من الحرام » 
وآضطز العبد فى المعاش إلى مخالطة من لا تجوز عخالطته ومصانعة من تحرم مصانعته » فكانت 
القراءة أفضل » والفرار عن الدنيا أصوب لماو ال قال صلى الله عليه وسلم : ” يأنى على 
الناس زمان يكون خي رمال المسلم عي قبع بها شف .المبال ومواقع القطريفر بديئه من الفتن. 

قوله تعالى : ( ولا رن ليم ) أى ولا تحزن على المشركين إن لم يؤمنوا ٠‏ وقيل : 
المعنى لا تحزن على ها متعوا به فى الدنيا فلك ف الآخرة أفضلٌ منه . وقيبل : لا 0 عليهم 
إن صاروا إلى العذاب فهم أهل العذاب ٠١‏ (و وَأَخْفْضُ حناحك 681 منين ) أى إن جانيك 
من آمن بك وتواضع لم ٠‏ وأصله أن الطائرإذا ضََُ فرخه إلى نفسه بسط جناحه ثم قبضه 
على الفرخ » بشعل _ وصفا لتقريب الإنسسان أتباعه . ويقال : فلان خافض الخناح » 


فنا 
أى وقور ساكن ٠‏ والخحناحان م ن أبن آدم جانياه ومنه ‏ صلم بدك ِل 00 « وجناح 
الطاثر بده 0 وقال النشاعس 


وحسيك فلية لزعيم قوم 2# بد على أنى سق جناحا 
أى تواضعا ولينا ٠‏ 
8 عر ه الس ابعر ماهر و هن سس ا عسل 200 
قوله تعالى : وقل إلى انا الننير المبين #2 كما انزلنا على 
ورو اس ا 
المقتسمين 4 
فى الكلام حذف؛ أى إنى أنا النذيرالمبين عذابا» ذف الفعول » إذكان الإنذار يدل 


عليه »م قال فى موضع آخر : 01 
زائدة» أى أنذرتم ما أنزانا على المقنسمين ؛ كقوله 0 بس كله شى » ٠‏ وقيل : أنذرتج 


درت صاءقةٌ مثلّ صاعقة دور ٠‏ وقيل : الككاف 


(1) أى رعوسبا . () آي ؟؟ سورة طهاء (0) ١3:1‏ سورة فصلات م 


مه المزء العاشر 1 سسورة 


مثل ما أنزلنا بالمقنسمين ٠‏ وقيل : المعنى ا أنزلنا على المقنسمين » أى من العذاب وكفيناك 
المستهزئين » فاصدع با تؤصس وأعرض عن المشركين الذين موا » فإناكفيناك أولئك الرؤساء 
الذين كنت تلق منهم ما تلقى ٠‏ 

وآختلف ف « المْقُنَسمِينَ » على أقوال سسبعة : الأؤل - قال مقائل والفسراء : هم 
مستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم فأقنسموا أعقاب مكة وأثقاءا وبفاجها 
يقولون لمن سلكها : لاتغتروا بهذا الخارج فينا يدع النبوة؛ فإنه مجنون » ورا قالوا ساحر» 
وربما قالوا شاع » ورا قالوا كاهن . وسمُوا المقتسمين لأنهسم اقتسموا هذه الطرق » 
فأماتهم الله شر ميتة » وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حك على باب المسجد» فإذا سسالوه عن 
الى صلى الله عليه وسلم قال : صدق أولئك . الثانى - قال قتادة : هم قوم من كفار قريش 
اقتسموا كاب الله بفعلوا بعضه شعرأ » وبعضه حراء و بعض هكهانة » و بعضهأساطير الأؤلين. 
الثالث - قال ابن عباس : هم أهل الكاب آمنوا ببعضه وكفروا برعضه ٠‏ وكذلك قال عكرمة : 
م أهل الكتاب » وممُوا مقنسمين لأنهم كانوا مستهزئين» فيقول بعضهم : هذه السورة لى - 


وهذه السورةلك 0 وهو القول الرابع ٠‏ االحامس دم قال قتادة 3 قسموا كام ففرّقوه وبددوه 


وحكفوه . السادس ‏ قال زيد بن أسم : المراد قوم صالح نقاسوا على قله فسموا 
ك2 


لس اس لقا ل سل و سور 


مقنسمين ,م قال تعالى : « تقاسموا | لله لنبيئنة وأَْله » . السابع ‏ قال الأخفش : هم 
قوم اقتسموا أمانا تحالفوا عليها ٠‏ وقبل : إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
وأبو جهل بن هشام وأبو البخترى” بن هشام والنضر بن الحارث وأهية بن خاف ومنله 
ابن المجاج؛ ذكره المأوردى" . 


2 م ممع وكده اس 2 
قوله تعالى : أإزين جعلوا الثرءان عضين 
هذه صفة امقمسمين 5 وقيل :هو مبتدأ وخيره لنسألهم ن). وواحد العضين عضة 3 
من عضيت الثىء تعضية أى فزقته ؛ وكل فرقة عضّسة ٠‏ وقال بعطهم : كانت فى الأصل 


٠ آنة وغ سورة القل‎ )١( 


المجسر] تفسير القرطى 


عضّوة فنتقصت اواو » ولذلك جمعت عضين 4ك قالوا : عيرين فى جمسع عزة» والأصل 
عروة ٠‏ وكذاك ثسة وثبين ٠‏ ويرجع المعنى إلى ما ذ كرناه فى المقنسمين ٠‏ قال ابن عباس 
آمنوا ببعض وكفروا ببعض . وقيل : فزقوا أقاويلهم فيه بفعلوه كذبا وتحرا وكهانة وشعرا ٠‏ 
عضوته أى فرقته ١‏ قال الشاعى - هو رؤية ‏ : 

» وليس دين الله الى * 
أ بالمفتزق ٠‏ ويقال : تقصانه المهاء وأصله عضبة ؛ لأن العضّه والعضين فى لغة قريش 
السحر ٠‏ وهم يقولون للساحر : عاضه وللساحرة عاضمبة ٠‏ قال الشاعس 


0. عد‎ : ١ 


وفى الحديث : لمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العاضبة والمستعضهة» وفسر : الساحرة 


والمستسحرة ٠‏ والمعنى : أ كثروا الت على القرآن ونؤعوا الكذب فيه» فقالوا : حر وأساطير 
الأولين» وأنه مفترى» إلى غير ذلك . ونظير عضة ف النتقصان شفهء والأصل شقهة .٠ك‏ 
قالوا : سنة» والأصل سئّبة » فنقصوا المماء الأصلية وأثبتت هاء العلامة وهى للتانيث ٠‏ 
وقبل : هو من العضّه وهى الغيمة ٠‏ والعضية البيتان » وهو أن بعضّه الإنسان ويقول فيه 
ماليس فيه ٠‏ يقال عضهه عضب رماه بالبيئان ٠.‏ وقد أعضبت أى جئت باليبتان ٠‏ قال 
الكسائى” : العضة الكذب والببتان » و جمعها عضون؛ مثل عمرة وعنرون ؛ قال تعالى : 
« الذين جعلوا القرآن مضين » ٠‏ ويقال : عضوه أى آمنوا بما أحبوا منه وكفروا بالباق» 
تأحبط كفرهم إيسأنهم ٠‏ وكان الفراء يذهب إلى أنه مأخوذ هن العضاة » وهى مشر الوادى 
وير جكالشوك ٠‏ 


رص سل بن اسه صل ف سرس لكر .8 وم سل هه سر مه 


قوله تعالى : فوربك لنسعلنهم | جمعين 00 عا كانوا يعملون 5 


ع عدص 6ه قرو وس 


قوله تعالى : ( فوربك لنسالهم أجمعين )) أى لنسكان هؤلاء الذين حرى ذ هم عا 
عملوا فى الدنيا ٠‏ وفى اليخارى” : وقال عدة من أهل العم فى قوله : « فور بك لنسألهم أ جمعين 
عماكانوا يعملون « عن لا إله إله إلا أبله 5 


الجبسزء العاشر 1 سورة 


قلت : وهذا قد روى مرفوعا » روى الترمذى" الحكي قال : حدثنا اكارود بن معاذ 
قال حدثنا الفضل بن مومى عن شريك عن ليث عن شير بن مويك عن أنس بن مالك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : « فوربك لنسألنهم أجمعين عماكانوا يعملون » قال : 
#عن قول لا إِله إلا الله “ قال أبو عبد الله : معناه عندئا عن صدق لا إله إلا الله ووفائها » 
وذلك أن الله تعالى ذ كرف تنزيله العمل فقال : « عمسا كانوا يهملون » ول يقل عماكانوا 
يقولون» و إن كان قد يوز أن يكون القول أيضا عمل اللسان» فإنما المعنى” به ما يعرفه أهل 
اللغة أن القول قولٌ والعملّ عمل ٠‏ وإنفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم # عن لا إله 
إلا الله “ أى عن الوفاء بها والصدق لمقالما ٠.‏ م قال الحسن البصرى" : ليس الإيمان بالتحلٌ 
ولا الدين بالعنى ولكن ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال . ولهذا ما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ”من قال لا إله إلا الله مخلصا دغل اللكنة “ قيل : يارسول الله» وما إخلاصها ؟ 
قال : ” أن تحجزه عن محارم الله “ . رواه زيد بن أرقم ٠‏ وعنه أيضا قال قال رسول الله 
صل الله دوس : ” إن الله عهد إلى" ألا يانينى أحد من أمتى بلا إله إلا الله لا يخلط بها 
شيا إلا وجبت له الحنة “ قالوا : يا رسول الله » وما الذى يخلط بلاإله إلا الله ؟ قال : 
#حرصا على الدنيا و بجمعا لا ومنعا لما » يقولون قول الأنبياء ويعملون أعمال الحبابرة “ ٠.‏ وروى 
أنس بن هالك قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” لا إله إلا الله تمنع العباد من معط 
الله مالم يؤثروا صفقة دنياهم على دينهم فإنا آثروا صفقة دنياهم على دينهم ثم قالوا لاله إلا الله 


زدّت عليهم وقال القدكذبم “ . أسانيدها فى نوادر الأصول ٠‏ 


قات : والآية بعمومها ندل على سؤال اجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمهم »2 إلا من دخل 
الحنة بغير حساب على م بيناه فى كاب ) التذكرة ( ٠‏ فإن قبل : وهل سأل الكافر ويحاسب؟ 


اس لي ره 


قلنا :فيه 00 وذ كناه 2 التذكرة ٠‏ والذى يظهر سؤاله 6 للآبة وقوله : »2 : « وقفوم 
مره سور 0 


نمم عب ا “4 وقوله : م« إن الك م2 م ثم إِنّ علمناً 7 » ٠‏ فإذقيل : فقد قال تعالى : 


٠. آيدَ ه١؟ سورة الفاشية‎ (0 ٠ آي 4 ؟ سورة الصافات‎ )١( 


المبر] تفسير القرطى له 


الف 4 


سس يزه ار سه برو اع ورور اس 2 5 
رولا سال عن لويم ألمحرمون « وقال : »م فَوْمئذ لا سل عن دنه إشٌّ ولا ان 2 
عطاق ف مم م دم 416 


وقال : « ولا ؛ كلهم اه »» وقال : م« 2 عن دربم يومئذ ل نحسجو بون » ٠‏ قلنا : القيامة 
مواطن » فوطن يكون فيه سؤال وكلام » وموطن لا يكون ذلك فيه . قال عكمة : القيامة 
مواطن » سأل فى بعضها ولا ممأل فى بعضها ٠‏ وقال ابن عباس : لا يساطم سؤال استخبار 
واسستعلام هل عملم كذا و وكذا؛ لأن الله عالم بكل ثىء» ولكن سام م مؤال تقريع وتو بيخ 
نيقول لم : لم عصيم القرآن واكم واعتمد قطرب هذا القول ٠ ٠‏ وقبل : 7 لنسألهم 
أجمعين » يعنى المؤمنين المكلفين؟ بيانه قوله تعالى : « ثم لكان بومئذ عن لش » ٠‏ والقول 
بالعموم أولىم ذكر . والله أعلم . 

قوله تعالى ا 0 وَأَعْرِض عرس الْمفْركينَ © 
نا كُمَيْسَكَ لْمسْزِونَ 

قوله تعالى : ( فَآصدَع يما تؤْصيَ ) أى بالذى تؤمس به»أى بلغ رسالة الله بميع اللخلق 
تقوم امجة عليهم» فقد أمسرك الله بذلك . والصدع : الشق ٠‏ وتصدع القوم أى تفرقوا ‏ 


للف 
سوس , مم مير مس 


ومنه « يومئد يصدعون » أى تفسزقون ٠‏ وصدعته فانصدع أى السق ٠‏ وأصل الصدع 
الفرق والشق ٠‏ قال أبو ذُوَّ يب يصف لجار وألله : 7 


انر ربابة وكأنه 6 5 يفيض على القداح ويصدع 
أى يفرق واشق ٠‏ فقوله : « أصدع ما وص » قال الفراء : أراد ف أصدع بالأس » 
أى أظهر دينك» ف دما » مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر. وقال ابن الأعى ابى : معنى اصدع 
ما تؤوص» أى اقصد . وقيل : « فأصدع بما تؤهس » أى فزق جمعهم وكليتهم بأن تدعوهم 


إلى التوحيد لإنهم يتفزقون بأن يجيب البعض ؟ فيرجع الصدع على هذا إلى صدع جماعة الكفار. 
(1) 5ي5 ىمل سورة القصص )١( ٠‏ آية وم سورة الرحن ٠‏ (0) آي ١74‏ سورة البثرة ٠‏ 
(4) آية ١6‏ سورة المطففين ٠‏ (ه) آخرسورة التكاثر . © آية 4 سورة الروم ٠‏ 
(9) الرباية : ابفادة التى جمع فيا السهام ٠‏ واليسر : صاحب الميسر الذى يضرب بالقداح . 


المزء العاشر 1 سدورة 


قوله تعالى دض ضُ عن امد يكين ) أى عرس الاهتام باستهزائهم وعن 
المبالات قوم ' » فقسد برأك الله عمسا يقولون ٠‏ وقال ابن عباس : هو منسوخ بقسوله 
د فَاقملوا مركي » ٠‏ وقال عبد الله بن عبيد : ما زال النبى” صلى الله عليه وسلم مستتخفاً 
حتى نزل قوله تعالى : « فاصدع يما تؤمى » نفرج هو وأصمابه . وقال مجاهد : أراد 
الحهر بالقرآن فى الصلاة ٠‏ « وأعض عن المثيركين » لا تبال بهم ٠‏ وقال ابن إنغنا 
لما تمادوا فى الشر وأ كثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله تعالى « فاصددع 
بها تؤصى وأعررض عن المثيركين ٠‏ إنا كفيناك المستهزئين . الذين يجعلون مع الله إطًا آر 
فسوف يعلمون » ٠‏ والمعنى : اصدع :#) تؤس ولا تخف غير الهم فإن الله كافيك من أذاك 
اكفاك المسمزئين » وكانوا “مسة من رؤساء أهل مكة» وهم الوليد بن المغيرة وهو رأسهم » 
والعاص بن وائل » والأسود بن المطلب بن أسد أبو زمعة ٠‏ والأسود بن عبسد يَكُوث » 
والحارث بن الطُّلاطلَة» أهلكهم الله جميعا قيل يوم بدر فى يوم واحد؛ لاستهزائهم برسولالله 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وسبب هلا كهم فيا ذكر آبن إسحاق: أن جبريل أتى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وهم بيطوفون بالببت 4 فقام وقام رسول الله صلل الله عليه وسلم فر به الأسود 


آبن المطلب فرى فى وجهه بؤرقة خصراء فعمى ووجعت عينه » سفعل يضرب برأسه الحداره 
ومر” به الأسود بن عبد بوث فأشار إلى بطنه فاستسق بطنه فات منه حبئا ٠‏ ( يقال : 
حبن (بالكسر) حينا وحإن للفعول عفلم بطنه بالماء الأأصفر» فهو أحبن »والمرأة حبناء ب قاله 
فى الصحاح ) ٠‏ وهس" به الوليد بن المغيرة فاشار إلى أثر جرح بأسف ل كعب رجله » وكان أصابه 
قبل ذلك هنين » وهو يز سيله» وذلك أنه مر برجل من خزاعة برش د له فتعلق مهم 
من نبله بإزاره شدش فى رجله ذلك الخدش وليس دثىء » فانتقض به فقتله ٠‏ وص" به 
لماص بن وائل فأشار إلى أَنْمصص رجله » “فرج على حمار له يريد الطائف» فرَيض به على 
شيرقة فدخات فى أ مص رجله شك فقتلته . وهر" به الحارث بن الطلاطلة» فاشار إلى رأسه 


(1) آية ه سورة التوبة ٠‏ () السبل ( بالتحر يك ) : الثياب المسبلة؟ يفعل ذلك كيرا واختيالا ٠‏ 
(م) الشبرق : نبت جازى يؤكل » وله شوك ٠‏ 


المر] تفسير القرطى و 


)ع2( 
فامتخط قيحا فقتسله ٠‏ وقد نكر فى سهب موتهم اختلاف قريب من هساذا ٠‏ وقيل انهم 


أ راد بقوله تعالى : 00 ف عليوم السقف من فوقوم 6. شه 5 أصابهم فْ موهم بالسقف 
الواقع عايهم ؟ على ما يأتى . 
ل مي 0 
قوله تعالى : ألزين يجعلون مع لَه إلنهًا 5 فسوف يعون ج 
هذه صفة المستهزئين ٠‏ وقيل : هو اشداء وخيره « فسوف يعلدون » ٠‏ 
لماه سه سر 1م اس 


قوله تعالى م وَلْقَدْ نعلم انك 0 صَذْرةٌ ىف يَقُووفَ 4 


قوله تعالى : : ( ولقد نعل أل , يضيق صَدْرَكَ ) أى قلبك ؛ لأن الصدر ل القلب ٠‏ 
صر ير 


)ب يعوو ) أى بما السمعه من تكذيبك ورد قولك » وتناله ويثاله ] صحابك من أعدائك , 


0 


قوله تعسالى : فسبخ يمد رَبك و كن من آلسَجِدِينَ رك 


فيه مسالتان : 

الأول - قوله تعالى (تسع)1 ى فافزع إلى الصلاة» فهى غاية التسبييح ونباية 
التقديس؟ وذلك تفسير لقوله : ١د‏ من السَاجدِينَ ) ولا خفاء أن غاية القرب فى الصلاة 
حال السجود» كا قال عليه السلام : ” أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد فاخلصوا 
الدعاء » . ولذلك خص السجود بالذكر . 

الثانية - قال ابن العربى : ظن بعض الناس أن المراد بالأمى هنا السجود نفسه» 
فرأى هذا الموضع محل #ود فى القرآن » وقد شاهدت الإمام بحراب زكر يا من البيت المقدس 
طهره الله» سجد فى هذا الموضع وتجدت معه فيهاء» ولم بره جماهير العلماء ٠‏ 

قلت : قد ذكر أ بو بكر النقاش أن ها هنا تجدةٌ عند أبى حذيفة يان بن رئاب» 
ورأى أنها واجبة ٠‏ 

() امخط : السيلان والخروج . (0) 1 5؟ سورة النحل ٠‏ 


المسزء العاشر 1 سسدورة 


ورم ماس لس 8 
7 
. 


قوله تعالى : وأعبد ريك 1 


فيه مسألة واحدة ‏ وهو أن اليقين الموت . 5 بعبادته إذ قصرعباده فى خدمته » 
وأن ذلك يجب عليه . فإن قيل : فا فائدة قوله « حتّى ,اتيك اليقين » وكان قوله : 
« واعبسد ربك » كافياف الأعس بالعيادة ٠‏ قيل له : الفائدة فى هذا أنه لو قال : « واعبد 
ربك » مطلقا ثم عبده هرة واحدةكان مطيعا ؛ واذا قال د« حتى يأتيك اليقين » كان معناه 


لا تفارق هذا حتى تموت 8 فإن قيل :كيف قال سبحا نه « واعيد ريك حتى يأتيك اليقين « 
وم يقل أبدا؛ والحواب أن اليقين أبلغ من قوله - أبدا؛ لاحتال لففل الأيد للوخلة الواحدة 
ولحميع الأبد . وقد تقدم هسذا المعثى . والمسراد امنقرار العبادة مدّة حباته ».يا قال العبد 


الصاح : وأوصانى بالصلاة والزكاة ماادمت حَيا ٠‏ ويترتكب على هذا أن الرجل إذا قال 
لامرأته : أنت طالق أبداء وقال : نودت يوما أو شهراكانت عليه الرجعة .ولو قال : طلقتها 
حياتها لم يراجعها . والدليل على أن اليقين الموثُ حديت أم العسلاء الأنصارية » وكانت من 
لمبايمات» وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”أما عئان - أعنى عمان بن 
مظمُون ‏ فقد جاءه البقين و إنى لأرجو له امير واله ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل به » 
و3 لتك لقره وإعرابجة لكاي" رحمة ادا وكاة عبر عرد الو يد يفوك د ما رابيت 
يقينا أشسبه بالشك من يقين الناس بالموت ثم لا يستعدون له ؛ يعن ىكأنهم فيه شاكون ٠‏ 
وقد قبل : إن اليقين هنا الحق الذى لا ريب فيه من نصرك على أعدائك؟؛ قاله ابن شجرة؛ 
والأول أحخ » وهو قول مجاهد وقتادة والحسن ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقد روى جبير بن لفير عن 
أبى مسلم الأولانى» أنه سمعه يقول إن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”ما أوحى إلى" أن 
أجمع المال وأك ون من التاحرين ولكن أوحى | لىة أن سبح ب# سد ربك وكن من الساجد 
وأعبد ربك حتى بأتيك اليقين “ . 


(1) راجع + ١‏ ص م »م طبعة ثانية + )١(‏ راجع يح البخارى ب م ص ١ ١ ١‏ طبعة بولاق ٠‏ 


وهى مكية كلها فى قول امسن وعكمة وعطاء وجابر ٠‏ وتسمى سورة انعم سيب ماعدّد 
لله فها من نعمه على عباده ٠‏ وقيل : هى مكية غير قوله تعالى : « ون اقيم فاقوا تل 
1 بد» الآية نزلت بالمديئة فيشآن القثيل بمزة وقتل أ أد. ٠‏ وغيرَ قوله تعالى: « وَآصيرٌ 
وما صر إل يانه ا 0 الآآية ٠‏ وأما قوله : «والأدين 
ل وله) 


ابروا فى الله مم بعد ما ظلموا » فكى» فى شأن مجرة الحيشة ٠‏ وقال ابن عياس : 


م سه سر 


2 مكة إلا ثلاث آيات منها الات بالمدينة يعلد قتل بو وضص قوله 2 ولا استروا 07 


000 دق 


لله قلا نها]لن قوله د بحسن ماكانوا يعملون 3 


6 
ل سس ليه سق اجر را بر الى سا سار لز سه ص صا 


قوله 'تعال 0 ا لله فلا استعجأوه سد سحطلله و وتعلل ع[ 


و ربر اس 
إش كوك 0 
قوله تعالى : (أك أعى الله و3 المستعجاوه ) قبل : م 2 معنى يأتى ؛ فهو 
كقولك : إن أ كرمتنى أ كرمتك . وقد 1 ن أخبار الله تعالى فىالماضى والمستقبل سواء؛ 
زلف 
لأنه آت لا عالة» كقوله 0 ونادى أَحْدَابٌ الحنة أصات النار» دودا أهص الله » عق أبه 
من أقام على الشرك وتكذيب رسوله . قال الحسن وابن بحر يج وألضحاك : إنه ماجاء به القرآن 


من فرائضه وأحكايه 5 وفيه بعد لأنه ل يقل أن أحدا من الصحاية استعجل فرائض لله من 


قبل أن تفرض عليهم » وأما مستعجلو العذاب والعقاب فذاك منقول عن كثير من كفار قرش 


() كشدور- () آشبرور (ع) آشغرد (4) آبقشره ‏ (ه) آيتهوويا مدهاء 
() آي وغ سورة الأعرات ٠‏ 


5 از العاثسر 1 سسورة 


وغيرهم » حتى قال النضر بن الحارث 00 الهم إن كان هذاهو لمق من عندك « الآية» 
فاستعجل العذاب ٠‏ 
قات : قد ستدل الضحاك بقول تمر رضى الله عنه : وافقت ربى فى ثلاث : لخنم 
1 


براه » وف الاب » وق أسارى در لكيه مسلم والبخارى ٠‏ وقد 5 فى سورة البقرة : 
وقال الزجاج :هو ماوعده, به من اللجازاة على كفرهم » وه وكقوله : « حت إِذَا جاء سآ وَقَارَ 
1 


النور» ٠وقيل‏ :هو لوم لقيامة أوما يدل على قرما من آم أشراطها ٠‏ قال ابن عياس للانرات 


« قرت الساءةٌ وَأشق 0 قال الكفار : إن هذا بذعم أن القيامة قد آرت» فأمسكوا 


عن بعص ما كلتم تعملون 04 فأمسكوا وانتظروا فلم يروا شيئاء فقالوا : ما رى شيئا | فنزات 
04( 
اقرب للّأاس مام « الآآية 8 فأشفقوا والتظروا قرب السامة » فامتدت الأيام فقالوا : 


م رى شيئا ١‏ فنزات دأ أن الله « فوب رسول الله صسلى الله عليه وسم والمسلءون 


سس صوصة 


وخافوا ؛ فنزات « فلا الستعجلوة » فاطهأنواء فقال النى" صل الله عايه وسلم : ” يمت أنا 
والساءةكهاتين “ وأشار بأصبعيه : السباءة والتى تليهاء يقول : أنكادت لتسبقنى فسبقته! . 
وقال ابن عباس : كان بعث النى"صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة » وأن جبريل لى) 
مس بأهل السموات مبعوثا إلى نهد صلى الله عليه وس قالوا الله أكير » قد قامت الساعة . 


0000 


قوله تعالى : ( سبحانة وتَعَالى عا وق ) أى تنزيها له عمسا يصفونه به من أنه 
لا بقدر على قيام الساعة » وذاك أنهم يقولون : لا يقدر أحد على بعث الأموات» فوصفوه 
بالعجز الذى لا ووصف به إلا الخاوق + وذلك شرك ٠‏ وقيل : «عصا يسرِكُونَ » أى عن 
إشراكهم ٠‏ وقيل : ««ما» بعنى الذى » أى ارتفع عن الذين أشركوا به . 


(1) راجع ب م ص ١ ١١‏ طبعة ثانية + )١(‏ آنة ١؛‏ سورة هود ٠‏ 49 أل سورة القمره 
(؛) أقل سورة الأتياء ٠‏ 


العحل ] تفسير القرطى 


اه ل م 


قوه تعال : يَكْزْلُ الملتيكة بألعح من أضرهء عل من يسآم من 


عبادهة 9 أنذروا ل ل إلنه إل 5 َأنَقُون [449 


قرأ المفضل عن عاصم « تَكزّل الملاتمكة» والأصل تتنزل» الفمل مسند إلى الملالكة. 

وقرأ الكسانى عن أبى بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش « تزّل الملامكة » غير مسمى 
الفامل ٠‏ وقرأ فى" عن أبى يكرعر عاصم « تل الملامكة» بالتون مسمى الفاعل » 
الباقون « يرل » بالياء مسمى الفاعل» والضمير فيه لآمم الله عن وجل ٠‏ وزوى عن قتادة 
د تل الملاتكة» بالنورس: والتخفيف.وقرأ الأمش «مَتّل» بفتح الساء وكسسر الزاى » 
من التزول ٠‏ « الملامكد » رفع مثل « َيل الملا مكة» (إدج) اء ى بالوحى وهو النبؤة ؛ 
اله ابن عباس ٠‏ نظيره « يلق الروح من أسوه عل منْ ا ٠‏ الزفيع بن أذن 
بكلام الله وهو القرآن ٠‏ وقيل : هو بيان المق الذى يحب آتباعه ٠‏ وقيسل أرراح لاق + 
قاله مجاهد» لا ينزل بك الأونعة روع» وكذاردى عن ابن عباس أن الروح خلق من خاق 
الله عن وج ل كصور ا بن آدم» لا ينزل من السماء م ملك إلا ومعه واحد منهم ٠‏ وقيل بالرحمة ؛ 
قاله الحسن وقتادة . وقيل بالمداية؛ لأنما تحيا يبا القلوبك تحيا بالأرواح الأبدان » وهو 
معنى قول الزباج ٠‏ قال الزجاج : الرويح ماكان فيه من أم الله حياة بالإرشاد إلى أعس 
وقال أبو عبيدة : الروح هنا جبريل ٠‏ والبباء فى قوله: : « بالروح » بمعنى مع: كقولك : 
خرج بثيابه » أى مع ثيابه ٠‏ ( من أَسرِه ) أى بأعسره ٠‏ ([ عل من فِتاء من عباده ) أى على 
لذين اختار هم الله للنبؤة ٠‏ وهذا رد لقوهم : « لوا نل هذا القرآن عل رجِلٍ من القر يتين 
عظم « ٠‏ أن أنذروا 4 آله | إل فاون ) تحذير من عيادة الأوثان » ولذلك جاء 
الإنذارء لأن أصله التحذيرمم) يخاف منه . ودلٌ على ذلك قوله : « فآتقون ». و «أنْ » 
فى موضع نصب بنع المافض » أى بأن أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله » ف « أن » 
فى محل نصب بسقوط الخافض أو بوقوع الإنذار عليه . 


٠ آية وم سورة الزثرف‎ )0( ٠ سورة فافر‎ ١١ آيه ؛ سورة القدر . (؟) آي‎ )١( 


المنزء العاشر [ سو ره 
43 
. ا ممم عه ب م ومس ماس مس ورك بم 
قوله تعالى : خلق السملوات والارض بالق تعللن عما يشركون 02 
قوله تعالى : ( خَلقَ السموات وَالأرْضٌ بالخ ) أى للزوال والفناء ٠‏ وقيسل : 
« بالحق » أى للدلالة على قدرته » وأن له أن بتعبد العباد بالطاعة وأن يبي الحلق بعد الموت ٠‏ 
( تال عما يشركُونَ ) أى من هذه الأصنام 1 ىَ لا تقدرءلى خلق شىء ٠.‏ 


راس بيرم ست ور اش ور 


قوله تعالى : خَلقٌ لاسن ن من نطق فإذا هو خصم ميين 02 


قوله تعالى : َلَقَ الانساث 9 نطقة و توحيده ذاكر بعدهأ اسان 
واسآن من نطفة بل على 


ومناكدته وتعدّى طوره ٠‏ « والإضان » اسم نس ٠‏ وروى أن المراد به أى» بن خاف 


الممحى”» جاء | إلى الد نبى” صلى الله عليه وسلم بعظلم 5 ذقال : أترى يح الله هذا بعك م ماقد رم . 
01 
موسر وبروس مب رسام 


وى ه ذا أيضا بضا نزل 2 وَل يرَالإِنْسَانَ أن فاه ” 2 نطفة ة ذا هر حصي مين «( أى خلق 


الإنسان من ماء يخرج هن بين الصاب والترائب »فتقله أطوارا | وار م 


قَْ الأمور 8 فعنى الكلام التعجيب من الإنسا 0 وضرب كت مدل الا وتسى حلفم وقوله : 


580 رصم ) أى علا م ) كالذسيب يا ٠أى‏ اه ص الله عن وجل فى قدرثه. 
د( مين ) أى ظاهص ل ٠‏ وقيل : بين عن نفسه ال4صومة , البحاطل ٠.‏ والمبين : 
هو المفصح عم ف طويره عنطقه ٠‏ 
دعوم مس 0 رس ابي صا وس 

قوله تعالى : والأنعدم 2 كّّ فينا ده ومتقع ونا 
ةرو لم 

فيه ثلاث مسائل 0 

الأولى - قوله تعالى : (والأنعام حَلقها لكأ ) لا ذى الإنسان ذك ما مَنْ به عليه. 
والأنعام : الإبل والبقر والغنم . وأكثر ما يقال : نعم وأنعام للإبل» ويقال للجموع ولايقال 
للغنم مغفردة ٠.‏ قال حس 


)0 آنه /الا سورة بس ٠‏ [649 آية ما سورة س ٠‏ 


تفسسير قر طى 


1 
0 5 الأصابع ا 2# إلى عذراء ب ع 
دار مش لدان ا يا انان امه 
وكانلت لايزال عا أبيس 5 خلال يا م وا 
فاليم م هنا الإبل خاصَةٌ ٠‏ وقال اذوهرى : : وانّم واحد الأنعام وهى امال الراعية » وأكثر 
ما يقع هذا الآسم على الإبل ٠.‏ قال اله ثراء : هو ذ؟د لايؤنث» بقولون : هذا ثم واردء 
ديمع عل يان مثل عمل وحمّلان ٠‏ والأنعام تذ و ونون نث ؛ قال الله 'تعالى : دما فى بطونه» . 
وفى هوضع دما ف ا ٠وانتصب‏ عم عطفا على الإنسان»] وبفعل مقدر» وهو أوجه. 
الثانية - قوله تعالى اطع لدف : السخانة » وهو ما امد به 08 ن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها» ملاس ولف فطل ٠‏ وروى عن أبن عباس : دفؤها تسلها؛ والله أعلم 
قال ابموهرى فى الصحاح : الدفء تاج الإبل وألبائها وما ينتفع به منها؛ قال الله تعالى : 
« لم فبها دفء» . وف الحديث ” لنا من دفئهم ما سلّموا بلميئاق » . والدفء أيضا 
السخونة» تقول منه : دف الرجل دقاءة مشسل كه كواهة . وكذلك دف دا مشل ظمئ 
ظلمأ . والاسم الدفْء ( بالكسر) وهو الثىء الذى يدفئك» وابمع الأدفاء . تقول : ما عايه 
دفء؛ لأنه مم ٠‏ ولا تقول : ما عليك دفاءة ؛ لأله مصدر . وتقول : اقعد فى دفء هذا 
المائط أى كله ٠‏ ورجل د ف على فعل إذا لبس ما يدفقه ٠.‏ وكذلك رجل دتآن وامسأة 
دثآى ٠‏ وقد أدفأه الثوب وتدفاً هو بالثوب واستدفا به وادنا به وصاو افتعل ؟َِ أى أبس 
ما يدفئه. دق ت ايأثناء ويوم دفء على فعيل وليلة دفيئة» وكذلك الثوب والبيت ٠‏ وا المذفئة 
الإبل الكثيرة؛ لأن بعضها يدف بعضا بانفاسباء وقد يشْتد . والمدَاة الإبل الكثيرة الأوبار 
والشحوم؛ عن الأصنى ٠‏ وأنشد الشماخ : 5 
وكيف يضيع صاحب ملدقات » عل أثياجهن مر الصقيع 
(1) ذات الأصايع وابجخواء : موضعان بالشام ٠‏ وعذراء : قرية بغوطة دمشق ٠‏ (؟) المسحاس : 
اعم رجل 8 والرواس : الرياح القى شر الثراب رتدفن الآثار. 69 آي ان 00 السورة 9 
(4) آنة دع سورة المؤمنون ٠‏ (0) القطف ( بع قطيفة ) كا أ عل 114 ري 
)0( اثباج : جمع بج > وهر وسطها ٠‏ وقيل ظهرها ٠‏ وقيل : ما بين كاهلها وظهرها ٠‏ 


الحبزء العاشر 1 سورة 


امه 


قوله تعالى : (ومتافم ) قال ابن عباس : المنافع نسل كل دابة ٠‏ مجاهد : الركوب 
والمل والألبان واللهوم والسمن . ( سما رن ) أ فرد منفعة الأ كل بالذ كر لأنها معظم 
المنافع ٠‏ وقيل : المعنى ومن لحومها تأكلون عند الذيج ٠‏ 
الثالئفة - دلت هذه الآية على لياس الصوف » وقد لبسه رسول الله صل الله عليه 
وسلم والأنبياء قله كوسى وغيره . وفى حديث اللمغيرة : فغسل وجهه ومليه جبة من صوف 
شامية ضيقة الككين... الحديث »نحرجه مسلم وغيره ٠‏ قال ابن العربى” :وهو شعار المتقين ولباس 
الصامين وشارة الصحابة والتابعين » وآختيار الزهاد والعارفين» وهو يلبس ينا وخشنا وجيدا 
0 وإليه نسب جماعة من الناس الصوفيةبلأنه لباسمهم فى الغالب » فالياء السب 
واطاء للتانبيث . وقد أتشدى بعض أشياخهم بالببت المقدس طهره الله : 
تشماار الناس فى الصوفه واختافوا * فيه وظنوه مشتقا مر" الصوف 
واسث أل هذا الآسم غير ف » صافٌّ فصوثى حتى سمى الصو 


ل سس 4ه ممه 2 


قوله تعالى : 0 فهها حال حين ريون وحين لسرحون 00 
مسال ما تمل به ويتزين ٠‏ والجمسال : امسن . وقد مل الرجل ( بالضم ) مالا فهو 
ميل » والمرأة جميلة» وجملاء أيضا؛ عن الكساتى 8 وأاشد 

فهى مسلا ححبدر طالع * بت الفلق جميعا بالمال 


وقول ألى ذؤب : 


200 8 20 
» جمالك أمها القلب القريح »*» 
بريد : ألزم تملك وحياءك ولا تجزع حزْءا قبيحا ٠‏ قال علماؤنا : فالال يكون قُْ الصورة 
وكيب الملقة» ويكون فى الأخلاق الباطنة» ويكون فى الأفعال . فاما جمال الللأقفة فهو 


(1) شى» مقارب (كسر الراء) : وسط بين !يدر ااردىء.٠‏ 2 () هذا صدرالبيت؛ رعحزهيم في اللبيان: 
»* ساق من تحب فتساريح * 


اللحل ] تفسير القرطى لف 


أص ييدركه البصر ويلقيه إل القاب متلاعا 04 فتتعلق به النفس من غير معرفة بوجه ذلك 
ولا نسبته لأحد من البشر. وأما مال الأخلاق فكونما على الصفات المحمودة من العلم والحكة 
والعدل والعفة 4 وكظم الغيظط وإرادة امير لكل أحد * وأما مال الأفعال فهو وجودها 
ملائمة لمصالم املق وقاضية باب المنافع فبهم وصرف الشرعتهم ٠.‏ وجمال الأنعام والدواب 
دن مال الماقة » وهو م سلى" بالأبصار موائق للبصائر ٠‏ ومن بعالها كثرما وقول الناس 
إذا رأوها هذه مم فلان؟ قاله السدى» 8 ولأنها إذا راحتثت تور حستها وعظم شأما وتعلقت 
القلوب بها لأنها إذ ذاك أعظم ما تكون أسغة وضروعا؟ قاله قتادة. ولهذا المعنى قدّم الزواح 
على السراح لتكامل درّها وسرور النفس بها إذ ذاك . والله أعلم ٠‏ وروى أشبب عن مالك 


6 


تسرحون » وذلك 


3-2 ل" 
قال : يقسول الله عن وجل « و فيا جمال حين تر»>وتك و حين 


فى المواثئى حين تروح إلى المرعى وتسرح عليه ٠‏ والزواح رجوعها بالعثثى من المرعى» والسسرا اح 
بالغداة ؛ تقول : سرحت الإبل أسرحها سَرْحًا وسر ووحا إذا دوت بها إلى المرعى نفليتها » 


وسرحث هى ٠‏ المتعذى واللازم واحد . 


فيه ثلاث مسا؛ 

الأولى - قوله تعالى : ( تمل أَنْقَلَم) الأتقال أثقال الناس من متاع وطعام وغيره» 
و ١‏ تقل الإنسانَ حمله ٠‏ وقيل : المراد أبدائهم؛ يدل على ذلك قوله تعالى : « وأَتْرجتَ 
الأرض أَنْقَاا » ٠.‏ والبلد مكة» فى قول عكرمة . وقيل : هو ممول على العموم فى كل بلد 
مسلكه عل الظهر . وشق الأنفس : مشقتها وغاية جهدها . وقراءة العامة بكس الشين ٠‏ 


قال اسلوهسى : والشق المشقة؟ ومنه قوله تعالى :»ا 1 تكونوا بألغيه 5 بش انس « 


, آية ؟ سورة الزلزاة‎ )١( 
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وهذا قد يفتح ) حكاه أبو عبيدة . قال المهدوى” : وكسر الشين وفاحها فى «شق » متقار بان» 


وهما بع المشقة 4 وهورهمن الشق ف العصا وموها 4 لأنه نال منها كالمشقة من الإنسان 0 


وقال الثعبى : وقرأ أبو جعفر « إلا بق الأنفس » وهسا لغتان » مثل رق ورق جص 
0 )ع2 


وص ورطل ورطل ٠‏ وينشد قول الشاعى بكس الشين وقتحها : 
وذى إبل فى وعسم 2 » إلى تي كن لها ودقوت 
ووز أن يكون بعنى المصدرء من فقت عليه شق سما . والشّق أيضا بالكسر النصف» 
يقال: أخذت شق الشاة وشقة الشاة. وقديكون المراد من الآية هذا المعنى ؟أى لم تكونوابالغيه 
إلا بنقص من الفّة وذهاب شق منها»أى لتكونوا تبلفوه إلا بنصف قوى أنفسكم وذهاب 
النصف الآخحر. والشّق أيضا الناحية من المبل. وفى حديث أم رَرْع : وجددى فى أهل غيمة 
شق ٠‏ قال أبو عبيد : هو اسم موضع . والشق أيضا : الشقيق » يقال : هو أنبى وشق 
نفسى ٠‏ وشق أمم كاهن من كهان العرب . والشق أيضا : الخانب؛ ومنه قول مر القيس : 
إذاما بى من خلفها انصرفت له » شق وتتى شما لم يحول 

فهو مشترك . 

الثانية - من الله سبحانه بالأنعام عموما » وخص الإبل هنا بالذكر فى حمل الأثقال 
على سائر الأنعام ؛ فان الغنم اسح والذبح » والبقر لحرث» والإيل لحمل . وقى صبيح مسسام 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” بها رجل شوق بقرة له قد مل 
علييسا التفتت إليه القرة فقالت إنى لم أخلق لهذا ولكنى إنم) خلقت لحرث فقال الناس 
سبحان الله تسجبا وفزعا أبقرة تك » ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” وإ أومن به 
وأبو بكروعمر “. فدل هذا الحديث على أن البقر لا يمل عليها ولا تركب » وإنما هى لدرث 
ولاذكل والنسل وا الل ٠:‏ 


(1) هو اافرين تولب» كافى اللسان ءادة شقق ٠‏ 2 (م) الرسل (بالكسر) : الين . 


اللحل ]| تفسسير القرطى سر 


الثاله لة ساقفى هذه الاية ديل على جواز السف ربالدواب وجل أله ثقال علم 2 ولكن 
على قدر ما تحتمله من غير إم أفاقى الجل مع الرفق فَْ السير . وقد أهص ال صل الله عليه 
وسم بالرفق مها والإراحة 5 وصراعاة التفقد لعلفها وسقمها ٠‏ وروى مسم من حديث ألى 
هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : # إذا سافرتم فى الحضب فاعطوا الإبل حظها 


ا ا 
من الأرض و إذا سافرتم فى لسن فبادروا بها نما “ رواه مالك فى الموطأ عن ألى عبيسد عن 


خالد بن مُعْدان ٠‏ وروى معاوية بن قر قال : كان لأ الدرداء بمل يقال له دمون» فكان 


يقول : يادمون » لا تخاصنى عند ربك . فالدواب عر لا تقدر أن تحتال لنفسها ما تحتاج 


م 
إلبسه » ولا تقدر أن تفصح بحوايجها » فن ارتفق بمرافقها ثم ضيعها من حوايجها فقد ضيع 
الشكر وتعرض لخصوهة بين يدى الله تعالى ٠‏ وروى مطر بن محمد قال : حدّثنا أبو داود 
قال حدّثنا ابن خالد قال حدّثنا المسيب بن آدم قال . رأيت تمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
ضرب جمالا وقال : تمل على بعيرك مالا يطيق ٠‏ 


قوله تعالى : 6 5 وَآلْغَالَ والجمير ترك بوهأ ا راق 


راس سومار سمس 


مالا تعلمون ون 
له تمان مسائل : 
الأول - 
آبن أبى عبسلة « والفيلٌ واليغالُ واي » بالرقع فيهاكلها . وسعيت الفيل خيلا لآختيالها 
فى المشّية ٠‏ وواحد اميل خائل» كضضائن واحد ضَيْن . وقيل لاواحد له . وقد تقدم هذا 
فى « آل عبرالا » وذكينا الأحاديث هناك . ولأ أفرد سبحائه اميل والبغال والحمير بالذ كر 
)١(‏ قوله « فى السنة » أى فى القحط وانعدام نبات الأرض من يسما ٠‏ والنق ( بكسر النون وسكون القاف ) 


هر المع ٠‏ ومعناه : أسرعوا ف اأسير بالإيللتصلوا إلى المقصد وفيها بقية منقوتهأ ؛ اذ ليس فيالأرض ما يقو ها عل السبرم 
(5) داجع + غ ص 0م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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دل على أنها لم تدخل نحت لفظ الأنعام ٠‏ وقيل : دخات ولكن أفردها بالذكر لا يتعلق 

. مها من الركوب؛ فإنه يكثرفى الخيل والبغال والمبر‎ ٠ 
الثانيية # قال العلماء : ملكي الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لناء وأباح لنا ُسذيرها‎ 
والانتفاع بها رحمة منه تعالى نا » وما ملكه الإسسان وجاز له تسخيره من الحيوان فكراؤه‎ 
له جائز بإجماع أهل العلم ؛ لاآختلاف بينهم فى ذلك . وحك كراء الرواحل والدواب مذ كور‎ 

فى كتب الفقه ٠.‏ 

الثالفة - لا خلاف بين العلماء فى اكتراء الدواب والرواحل لحمل عليها والسفرما؟ 
لقوله تعالى : « ظٍ أثقالك » الآية ٠‏ وأجاذوا أ ن يكى الرجل الدابة والراحلة إلى مدينة 
وإن م4 لشم أبن ينزل منهسا » و2 ١‏ سس ينزل فيه » وكيف صفة سيره » و ينل 
ف 0 وآجتزوا بالمتعارف بين الناس فى ذلك . قال علمائنا : والكراء يحرى رى الببوع 


في بحل مئه بكرم ٠‏ قال ابن القام فيمن اكترى دابة إل موضع كذا دوب هروى" و 


يصف زقعته وذرعه : لم يحز ؛ لأن مالكا لا يجيز هذا فى البيع » ولا يحي فى ثيمس" الكراء 
إلا ما يحوزفى ممن ابيع 1 

قلت : ولا يختاف فى هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة ٠‏ قال ابن المنذر : وأجمع كل 
من يحفظ عنه من أهل العام على أن من اكترى دابة لبحمل علا عشرة أقفزة قح خمل 
عليها ما أشترط فتلفت أن لا ثىء عليه ٠.‏ وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعير . واختلفوا 
فيمن اكترى دابة ابحمل علببا عشرة أقفزة خمل علما أحد عشر قفيزا » فكان الشافعى" 
وأبو ثور يقولان : هو ضامن لقيمة الدابة وعليسه الكراء ٠‏ وقال ابن أبى ليل : عليه قيمتم|ا 
ولا أحرءليه . وفيه قول ثالث - وهو أن عليه الكراء ودليه جز من أبحر وجرء من قيمة 
الدابة بقدر ما زاد من المل ؛ وهذا قول النعمان ويعقوب وجمد . وقال ابن فم مرغت 
مالك : لا ضيان عليسه فى قول مالك إذا كان القفيز الرائد لا فدح الدابة» وريعل أن مثله 


)00 المهل 0 المشرب » ثم كثر ذلك حي ميث منازل السقار على المياه مناهل 3 


التحصل 1 تفسسير القرطى وبا 


لا تعطب فيه الدابة » ولربٌ الدابة أجرالقفيز الزائد مع الكراء الأول +لأن عطيها ليس من أجل 
الزيادة ٠‏ وذاك بخلاف مجاوزة المسافة ؛ لأن مجاوزة المسافة تَمدّكله فيضمن إذا هملكت 


0 
فى قليسله وكثيره ٠‏ والزيادة على المل المشترط اجتمع فيه إِذنَ وتعق » فإذ كانت الزيادة 


لا تعطب فى مثلها لم أن هلاكها ما أذن ل فيه. 


ارابمسة - واختلف أهل العلم فى الرجل يكترى الدابة بأبجرمعلوم إلى موضع 0 
يتعتى فيتجاوز ذلك المكان ثم يرجع إلى المكان المأذون له فى المصير إليه ٠‏ فقالت طائفة : 
إذا جاوز ذلك المكان ضمن وليس عليه فى التعتى كراء؛ٍ هكذا قال الثورى ٠‏ وقال أبو حنيفة: 
الأحرله فيا سى » ولا أجرله فيا لم دسم ؛ لأله خالف فهوضاءن» وبه قال يعقوب ٠‏ وقال 
الشافنى : عليه الكراء الذى سمى» وكراء المثسل فيا جاوز ذلك » ولو عطبت زمه قيمتها ٠‏ 
ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخةٌ أهل المدينة قالوا: إذا بغ المسافة ثم زاد فعليه كراء الزيادة 
إن سامت و إن هلككت ضمن . وقال أ حمد و إاق وأبو ثور : عليه الكراء والضان ٠‏ قال 
ابن المنذر : و به تقول ٠‏ وقال ابن القاسم : إذا بلغ المكترى الغاية التى اكترى إليها ثم زاد 
مبلا ونحوه أو أميالا أو زيادة كثيرة فعطب ت الداية » فلرمم)كراؤه الأول والخيار فى أهذه 
كاء الزائد بالغا ما بلغ » أو قيمة الدابة يوم التعتى . ابن الْمَوَاز : وقد روى أنه ضامن وأو زاد 
طو ٠‏ وقال ابن القاسم عن مالك فى زيادة الميل ونحوه : وأما مايعدل الناس إليه فى المرحلةة 
فلا يضمن . وقال ابن حبيب عن ابن الماجُون صب : إذاكانت الزيادة هسيرة أو جاوز 
الأمد الذى تكاراها إليه بيسير » ثم رجع بها سالمة إلى موضع تكاراها إليه فانت» أو مانت 
فى الطريق الى الموضع الذى تكاراها إليه » فليس له إلا كاء الزيادة» كردّه لم تساف من 
الوديعسة ٠‏ ولو زادكثيرا مما فيه مقام الأيام الكثيرة التى يتغير فى مثلها سوقها فهو ضامن » 
كالو مانت فى مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذاكانت زيادة لسيرة مما 9 أن ذاك مالم يمن 
على قتلها فهلاكها بعد ردّها إلى الموضع المأذون له فيه كهلاك ما ساف من الوديعة بعد 
رده لامالة ٠‏ و إنكانت الزيادةكثيرة فتلك الزيادة قد أمانت على قتلها ٠‏ 
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. اللامسة - قال ابن القاسم وابن وهب قال مالك قال الله تعالى : «واللِيلَ واليغال 
والخميرلتركبوها وزينة » بفعلها لاركوب والزينة ولم يجعلها الأكل؛ ونحوه عن أشهب ٠‏ ولهذا 
قال أصابنا : لايجوز أ كل لوم اللميل والبغال والمير؛ لأن الله تعالى لى) نص على الركوب 
والزينة دل على أن ما عداه بحلافه . وقال فى الأنعام : « ومنما تأكاون » مع ما أمتن الله ممما 


من الدذفء والمنافع » فأباح لنا أكلها بالذكاة المشروعة فيها ٠‏ وم ذه الآآية أحتج اين عياس 
الم بن عيينسة» قال الك : هوم اميل حرام فى قاب الله» وقرأ هذه الآية والثى قبلها 
وقال : هذه الأكل وهذه لاركوب . وسثل ابن عباس عن لوم الخيل فكرههاء وتلا هذه 
الآية وقال: هذه للركوب » وقرأ الآية التى قبلها « والأنعام خلقها لكم فيها يف ومئا فع « 


ثم قال : هذه للاكل ٠‏ و به قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعى" ومجاهد وأبو عبيد 
دغيرم » وأحتجوا بما خرجه أبو داود واللّسائى والدارقطى” وغيرهم عن صا بن يحى بن المقدام 
ابن معد يكب عن أببه عن جده عن <الد بن الوليد» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمهى 
يوم حبر عن أ كل هوم اللميل والبغال والميرء وكل ذى ناب من اأسباع أو علب من الطير. 
لفظ الدارقطي” . وعند النسائى أيضا عن خالد بن الوليد أنه مع النى” صسل الله عليه وسلم 
يقول : ” لايل أكل لوم اميل والبغال والحمير “. وقال المهور من الفقهاء والحذئين : 
هى مباحة ٠‏ وروى عن أبى حدفة ٠‏ وشّذْت طائفة فقالت بالتحري ؛ منهم الم ها ذكنا» 
وروى عن أبى حنيفة . حكى الثلاث روايات عنه الو ياي: فى بجر المذهب على مذهب الشافمي” . 

قلت : الصحيح الذى يدل عليه النظر والكيرجواز أ كل هوم الخيل »وأن الآية والحديث 
لا مجة فيهما لازمة. أما الآبة فلا دليل فيبا على تحريم الخبيل؛ إذ لودلت عليه لدت على تحريم 
لحوم المبر» والسورة مكية » وأى” حاجة كانت إلى تجديد ري هوم الممرعام حمر وقد 
ثبت ف الأخبار تليلٌ اميسل على ما يأتى ٠‏ وأيضا لا ذكر تعالى الأنعام ذك الأغاب من 
منافمها وأهم ما فيهاء وهو حمل الأثقال والأكل» ولم يذ كر الركوب ولا الحرث بها ولاغير 
ذلك مصرحا به» وقد ركب ويحرث بهاء قال الله تعالى : « اذى بعل لك الأنعام لزكبوا 
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)00 0 
ا ومنها تأكلون 0 . وقال قَْ اليل  :‏ لتركيوها وزئة « فذك أيضا أغلب متافعها 
واللقصود منهاءولم يذكر حمل الأثقال عليباءوقد تملك هو مشاهد فاذلك لم يذكر الأكل. 
وقد ينه نبيه عليه السلام الذى جعل إليه بيان ما أنزل عليه على ما يأتى» ولا يلزم من كونب 
لقت للركوب والزينة ألا تؤكل » فهذه البقرة قد أنطقها خالقها الذى أنطق كل ثئ نقالت 
إما خاقت لرث ٠‏ فبازم / من عل أن اليل لا تؤكل لأتهب) خلقت للركوب ألا ت#كل البقر 
لأنها لفت للحرث . وقد أبمع المسلمون على جواز | كلهاء فكذلك الخميل بالسنّة الثابتة فيها ٠‏ 
روى مسلم من حديث جابرقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حبر عن لوم ادير 
الأهلية وأذن فى لوم اليل ٠‏ وقال النسائى” عن جابر : أطعمنا رسول الله صل الله عليه 
و 
وس يوم خيبر هوم اميل ونهانا عن هوم ار ٠‏ وفى رواية عن جابرقال : يخا نا كل لموم 
لحيل على عهد رسول الله صل الله عايه وسلم ٠‏ فإن قيل : الروابة عن جابربأنهم أكلوها 


سوا اس 2 و 02 
فى يبر حكايةٌ حال وقضية فى عين » فيحتمل أن يكونوا ذبوا لضرورة» ولا يتنج بقضايا 


لأحوال ٠‏ قلنا : الرواية عن جابر و إخباره بأنهم كانوا يأكلون هوم الخيل على عهد رسول 
ل صلى الله عليه وسلم يزيل ذلك الاحمال» وان سامناه فعنا حديث أسماء قالت :كرا فرسا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأ كلناه؛ رواه سل .وكل تأويل من غير 
ترجبح فى مقابلة النص فإنما هو دعوى »لا يلتفت إليه ولا يمتزج عليه . وقد روى الدارقطنى» 


زيادة حسنة ترفع كل تأو يل فى حديث أسماء» قالت أسماء : كان لنا فرس على عهد رسول 
لله صل الله عليه وسلم أرادت أن تموت فذناها فأكلناها . فدْبَحها إماكان نلموف الموت 
عليها لا لغير ذلك من الأحوال. و بالله التوفيق . فان قيل: حيوان من ذوات الخوافر فلا يؤكل 
كالمار ؟ قلنا : هذا قياس الشبه وقد اخئاف أر باب الأصول ف القول به » وائّن سلمناه 
فهو منتفض ,انلنزير؛ فإنه ذو ظلف وقد باين ذوات الأظلاف » وعلى أن القياس إذا كان 

فى مقسابلة النص فهو فاسد الوضع لا التفات إلية . قال الطبرى” : وفى إجماعهم على جواز 
ذكوب ما ذ كر للا كل دليل على جواز أ كل ما ذى لاركوب ٠‏ 


)١ 0)‏ آي بو سور ولا سورة غافر ٠‏ 


امسن العاشر 1 سصسدورة 


السادسة - وأما البغال فإنها تلحق بالمير » إن قلنا إن الخيل لا تؤكل ؛ فإنها تكون 
متولدة من عينين لا يؤّكلان . و إن قلنا إن الخيل تؤكل» فإنها عين متولدة من مأكول وغير 
مأكول فغلب التحريم على ما يلزم فى الأصول ٠‏ وكذلك ذي المولود بي نكافرين أحدهما من 
أهل الذكاة والآخرليس مر أهلها» لا مكون ذكاة ولاتحل به الذيحة . وقد مضى 
2 «الأعام» الكلام فى تحريم الجر فلا معنى الإعادة ٠‏ وقد عأل ريم أكل امار بأنه أبدى 
جوهره الحييث حيث زا على ذ كر وتاوؤط؛ فسمى رجسا . 


السابمة - ف الآية دليل على أن اليل لا زكاة فيب)؛ لأن الله سسبحانه من هلينا 
بما أباحنا منها وكرمنا به من منافعهاء فغير جائ ز أن يلزم فبها كلفة إلا بدليل ٠‏ وقد روى مالك 
عن عبد الله بن دبثار عن سلوان بن سار عن عراك بن مالك عن ألى هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة “ ١‏ وروى أبو داود عن 
أبى هيرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” ليس فى اليل والرقيق زكاة إلا زكاة 
الفطر فى الرقيق ٠“‏ ويه قال مالك والشافعى والأوزاعى" والليث وأبو يوسف وجمد . وقال 
أبو حنيفة : إنكانت إناثاكلها أو ذكورا وإناثا » ففى كل فرس دينار إذا كانت سامة» 
و إن شاء قؤمها فارج عن كل مائق درهم لمسة دراهم ٠‏ وآحتنج بأثرعن النى” صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ” فى الخيل السامة فى كل فرس دينار » وبقوله صلى الله عليه وسلم : 
”اليل ثلاثة ... “ الحديث . وفيه : ” ولم ينس حق الله فى رقاببا ولا ظهورها “ ٠‏ 
واكواب عن الأول آنه حديث ل بروه إلا فرك البعدى عن جعفرين عمد عن أبيه عن 
جابر ٠‏ قال الدَارقطُني” : تفزد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جداء ومن دونه ضعفاء . 
وأما الحديث فالمق المذكور فيه هو الحروج دليبا إذا وقع الثفير وتعين مها لقتال العدو إذا 


تعين ذلك عليه» و يمل المنقطعين عليها إذا احتاجوا لذلك » وهذا واجب عليه إذا تعين ذلك» 


كا بتعين عليه أن يطعمهم عند الضرورة » فهذه حقوق الله فى رقابها ٠‏ فإن قبل : هذا هو 


(1) راجع ب لاص ١١5‏ رما بعدها. (0) هوذورك بن الحضرم أيوعبد الله ٠‏ (عن الدارقطق) ٠‏ 
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الحق الذى فى ظهورها وبق اق الذى فى رقابهنا ؛ قيل : قد روى ” لا شمى حق الله 
فيها “ولا فرق بين قوله : ” حق الله فيها “ أو” فى رقابها وظهو رها “ فإن المعنى يرجع إلى 
ثىء واحد ؛ لأن المق يتعلق يجملته! . وقد قال جماءة من العلماء : إن الاق هنا حسْن 
دلكها وتعهسد شبعها والإحسان إليها وركوبها غير مشقوق ليبا وك جاء فى الحساديث 
”لا نتفذوا ظهورها رامى » . و إنما خص رقاما بالذكر لأن الرقاب والأعناق تستعار 


سمه الى سدس اكه _- 


كيرا ف مواضع الحقوق اللازمةوا فروض الواجية؛ ومنه قوله تعالى: « فتحر بر رقبة مؤمنة» 
5 تنا م - م 


وكثر عندهم استعال ذلك واستعارته حتى جعلوه فى الرباع والأموال؛ ألا ترى قول كير : 
تمر الرداء إذا تبنم ضاحكا » عَلقَتْ لصَحكته يقاب الال 
وأيضا فإن الحسيوان الذى تجب فيه الزكاة له نصاب من جنسه » ولى) ترجت اليل عن 
ذلك علمنا سقوط الزكاة فما. وأيضا فإيجابه الرزكاة فى إناثم! منفردة دون الذكور تناقض منه» 
وليس فى الحديث فصل بينهما ٠‏ ونقيس الإناث على الذكور فى نفى الصدقة بأنه حيوان 
شي لنسله لالدزه» ولا تجب الزكاة فى ذكوره فلم تجب فى إنائه كالبغال والمير ٠‏ وقد روى 
عنه أنه لازكاة فى إناثها و إن انفرد تكذكورها منفردة» وهذا الذى عليه المهور . قال 
ابن عبد البر : امبر فى صدقة اميل عن عمر صصح من حديث رضي ىت وغيره ٠‏ وقد روى 
من حديث مالك » رواه عنه جويرية عن الزهرى أن السائب بن يزيد قال : لقد رأيت أبى 
يفم الخيل ثم يدفع صدقتها إلى عمر . وهذا حجة لأبى حنيفة وشيخه حاد بن أبى سلوان» 
لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة فى اميل غيرهما ٠‏ تفترد به جو يري عن مالك 
وهرئقة. 
لثامنة - قوله تعالى : ( وزينّة ) منصوب بإضمار فعل» المعنى : وجعلها زينة . 


وقيل : هو مفعول من أجله ٠‏ والزيئة : ما يري به» وهذا اللمال والثريين و إن كان من 


مناع الدنيا فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه ؛ قال الى" صلى اله عليه ومسل : ” الإبل عبس 


. كثير المعروف ني"‎ ٠ ورجل غير الرداء» وغمرالإلق » أى واسم الحلق‎ ٠ الغمر : الماء الكثير‎ )١( 
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لأهلها والغنم بركة واخيل فى نواصيها انكير». ترجه البرقانى وابن ماجه فى السنن ٠‏ وقد تقدّم 
فى الأنعام ٠‏ و إنما مع الى" صل الله عايه وسلم الع ز فى الإبل ب لأن فيها اللباس والأ كل واللبن 
والمل والفزُو وإن نقصها الكرْ والفز . وجل البركة فى الغنم لل فييسا من اللباس والطعام 
والشراب وكثرة الأولاد ؛ فإنها تلد فى العام ثلاث هرات إلى ما بتبعها من السكينة » وتمل 
صاحبها عايه من خفض الخناح ولين ابكانب؛ لاف الفتادين أهل الو بر . وقرن النى" صل 
الله عليه وس اللمير بنواصى اللحدل بتقية الدهى لما فيا من الغنيمة المستفادة الكسب 
والمعاش» وما يوصل إليه من قهر الأعداء وغلب الككفار و إعلاءكامة الله تعالى . 


قوله تعالى : ( وَيَدُاقُ مالا َمْلمُونَ ) قال المهور : من الللق ٠.‏ وقيل : من أنواع 
الحشرات والهوام فى أسافل الأرض والبر والبحر مما لم يره البشر وم سمعوا به ٠‏ وقيل : 
« ولق ما لا تعلمون » مما أعد الله فى الحنة لأهلها وف النار لأهلها» مما لم ثره عين ول السمع 
به أذن ولا خطر على قلب بشر ٠‏ وقال قنادة والسّدَى : هو خلق السوس ف الثياب والدود 


فى الفواكه . ابن عباس : عين تحت العرش و حكاه الما وردى” . الثعلبى : وقال ابن عباس 
عن يمين العرش نهر من النور مشل السموات السبع والأرضين المسيع والبحار السبع سبعين 
مرة» يدخله جبريل كل ندر فيغتسل فيزداد نورا إلى نوره و بمالا إلى جماله وما إلى عظمه» 
ثم يننفض فيخرج الله من كل رش سبعين ألف قطرة » ويخرج من كل قطرة سبعة آلاف 
مكلك » يدخل منهم كل يوم سبعون ألف ملك إلى البيت المعمور» وفى الكمبة سبعون ألفا 
لا يمودون إليه إلى يوم القيامة . وقول خامس - وهو ما روى عن النى” صل الله عليه وسلم 
أنها أرض نيضاء » مسيرة الشمس ثلاثين يوما مشحونة لقا لا يعلمون أن الله تعالى يعصى 
فى الأرضعقالوا : يارسول الله» من ولد آدم؟ قال : ”لا يعلمون أن الله خاق آدم”. قالوا : 
بارسول الله فأين |بايس منهم؟ قال : ”لا يعلمون أن الله خلق إبلييس  »‏ ثم ئلا و يلق 
مالا تعلدون “ذكره المأوردى . 


(1) الفتادون : أصصاب الإبل الكثيرة الذين بلك أحدم المائتين من الإيل إلى الألف ٠‏ 


ام 


قات : ومن هذا المعنى ما ذ كر البييق عن الشعبى قال : إن ا" من وراء الأنداس 
كا بيننا و بين الأندلس » ما يرون أن الله عصاه مخلوق» رضراضهم الل والياقوت وجبالهم 
الذهب والفضة» لا يحرثون ولا بزرعون ولا يعملون عملا » لم جر عل أبوابهم لها تمر هى 
طعسامهم وشج رلا أوراق عاض هى لباسهم ؛ ذ كره فى بدء الاق من ( كاب الأسمساء 
والصفات ) ٠‏ وخرج من حديث «وسى بن عقبة عن ممد بن المشكدر عن جابر بن عبد الله 
الأنصارى أنه قال قال رسول الله صل الله عليسه وسلم : * أذن لى أن أحدّث عن ملك من 


ملالكة الله هن حملة العرش ما بين شحمة أذنة إلى عاتقه مسيرة سبعاثة عام “ . 


عرمه ور سيره ميم 


جح 
ب تع .ا من يوان “قاد 3 ع مام لله 
قوله تعالى ؛ وعلى ألله قصد السييل ومنها جاير ولو شاء طدشكر 


قوله تعألى : ( ول الله قَصد اسيل ) أى على الله بيان قصد السبيل» ذف 
المضاف وهو البيان ٠‏ والسبيل : الإسلام» أى على الله بيانه بالرسل واج والبراهين .وقصد 
السبيل : استعانة الطريق؛ يقال : طريق قاصد أى يؤدى إلى المطلوب ١‏ ( وما جا 
أى ومن السبيل جائر؛ أى عادل عن الحق فلا بمتدى به؛ ومنه قول أعسرىٌ القيس : 

ومن الطريقة جائر وفدٌى » قصد السبيل ومنه ذو دخل 
وقال طرفة : 
ع أو من سفين آبن بامن * جور بها الملاح طورًا ومتدى 

لعدولية سفينة منسوبة إلى عدول قرية بالبحرين ٠‏ والعدولى" : الكلاح؛ قله ف الصحاح ٠‏ 
وفى التثزيل « وأَنّ هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا نعو السبل » وقد تقدّم . وقيل : 
المعنى ومنهم جائرعن سبيل اق »أى عادل عنه فلا يهتدى إليه ٠‏ وفيهم قولان : أحدهها ‏ 
أنهم أهل الأهواء الختلفة ؛ قاله ابن عباس . الثانى ‏ ملل الكف رمن الهودية والحوسية 


(1) الرضراض : ما دق من الحصى )١( ٠‏ راجع م لاص ١00‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ .م 


لحلاف 
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,والنصرائية.وفى مصنحف عبد الله « ومنكم جائر» وكذا قرأ على « ومتكم » بالكاف ٠‏ وقيل: 
المعنى وعنها جائر أى عن السبيل . ف « من » بمعنى عن ٠‏ وقال ابن عباس : أى من أراد 
الله أن يهديه سهل له طريق الإبمان» ومن أراد أن يضله ثقل مله الإيمان وفروعه ٠‏ وقيل: 
معنى « قصَد السبيل » مسيرم ورجوعكم ٠‏ والسبيل واحدة بمعنى المع » ولذلك أنث الككاية 
.فقال : «د وما » والسبيل مؤنثة فى لغة أهل الجاز . 

قوله تعالى : (( وأو شاه مدا ف أَمعِينَ ) بين أن المشيئة لله تعالى» وهو بصحم 


ما ذهب إليه ابن عياس فى تأو بل الآآية » ويردٌ على القدرية ومن وافقهام نقدّم . 


قوله تعالى : هو اذى أزرَلَ م 


م وي3 مامور ١‏ اف “أب 


6 


ومذه شر فيه سيمون 0 

الشراب ما شرب » والشجر معروف ٠‏ أى ينبت من الأمطار أشهارا وععروشا ونيانا ٠‏ 
و يبون ) 0 لم ؛ يقال : سامت السامة سوم سما أى رعت »© فهى سامة , 
والسوام والسائم بمعى » وهو المآل الراعى . و جمع السائم والسامة سوائم ٠.‏ وأسمتها أنا 
أى أ'حرجتها | إلى الرعي» أنا مس وهى مان وسائمة . قال : 


)0غ( 
+ أو لك أبن م مسيمة الأجمال » 


وأصل السوم الإبعاد فى المرعى ٠‏ وقال الزجاج : أخذ من السومة وهى العلامة؛ أى أنهبا 
تؤثرفى الأرض علامات برعيها » أو لأنما تع الإرسال فى المرعى ٠‏ 


قلت : واللحيل المسومة تكون المرعية . وتكون المعلّمة ٠‏ وقوله : « مسومين» قال 

205 ماه اس 8 ْ 5 5 3 
الأخفئش تكون معلدين وتكون مس سلين بهن قولك 0 سوم فيما الخيل أى أرسلها »© ومله 
السائمة » و إما جاء بالياء والنون لأن الخيل سومت وعليها رككائها . 


)0 هذا ممرييت» وصدره كا فى تفسير الطبرى : * مثل ابن بزعة أوكاس مثله 2 


وذ 


دور ص سس موس اسم 


اح وآازيتون والتخيل وَالاعيكبَ 


قوله تسالى: ( ينث لم به اح ابو والمخِل لتاب ون عل رات ) 
قرأ أبو 05 عن عاصم « تنيت « بالنون على التعظم ٠‏ العامة بالياء على معنى ينبت ألله م 4 
يقال : نبت الأأرض وأنبنت بمعنى » ونبت البقل وأنبت عمل . وأشد الفراء : 


رأنت ذوى الحاجات حول بيوتهم * قطينا بها حتى إذا أنبت البقل 


أى نبت ٠‏ وأنبته الله فهو منبوت» عل غير قياس . وأنبت الغلام نبنت عالته . وتيت الشجو 


غرسه ؛ يقال : كيت أجلك بين عينيك وت الصبى” تبينا ربيته. ايت موضع النبات؛ 


مه 


يقال : ما أحسن نابنة بى فلان ؛ أى ما . 59 عليه أمواهم وأولادهم ٠‏ ونيتت لم ناس إذا 
سأ ثم اسع صفغار . وإن ئى فلاث لنايسة شر 5 والنوات من الأحداث الأغمار ٠.‏ والنيبت 


1 ا د همق ب‎ 5: ١ 

حم من المن ٠‏ والينبوت جر ؛ كله عن اموصى”" (٠‏ والزيتون ) مع زبتونة ٠‏ ويقال 
1 

الشجرة نفسما : زبتونة» وللشمرة زبتونة ٠‏ وقد مضى فى سورة « الأنعام » حك زكاة هذه 


ساس جك سر 


القارفلا معنى للاعادة. (١‏ إِنَفِ ذَكَ)الإنزال والإنبات. 0 أى دلالة. (لقوم يتفكؤون). 


قو تخالل : وخر لكر آلَيْلَ والنْبَار واآلشّمْسَ ل وآ لنجوم 


كه 
الى عم 40م 0500 


مسعترات بض ه2 3 ف ذلك لآينت قوم حون 5 


022 


قوله تعالى : (( وخر ل الل وار أ 9 السكون والأعمال؛ كا قال : « ومن رمته 
جل لك اليل والهَار لتسكنوا فيه ا من فضله » ٠‏ ( والشّمس والْقَمرَ 0 
علهلا قر 


مسيكرَات أيه ) أى مدت العرفة الأوقات ونضج الغار والزرع ا بالنجوم 
فى الظامات ٠‏ وقرأ أن عاس وأصل الشام 0 والشمسن والقمر والتجوم درا « بالرفم 


)0 راجع ج لا ص 94 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية : 0( آبدٌ ٠7‏ سورة القمص 0 
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عل الابتداء واللير . الباقون بالتصب عطفا على ما قبله ٠‏ وقرأ حفص عرس عاصم برفع 
دوأ البو يات » خيره ٠‏ وقرٌ « والشمس والقمر والنجوم » بالنصب ٠‏ 
50-0 » بالرفع» وهو خبر أبتداء محذوف أى هى مسخرات» وهى فى قراءة من نصيها 
عن يك ب ل ا (٠‏ إن فى ذلكَ لآباتِ لقوم بمقلون) أى 
عن الله ما نمههم عليه ووققهم له . 


رق 
0007 الكل 


2 57 ذرا و ف الأزض ُتَلِنًا الوانه 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وما ذَّرَاً) أى ور ما ذرأ فى الأرض لك . « ذَرَاً» أى 
خلق؟ ذر الله املق يذرؤهم درم خلفهم» فهو ذارئ ؛ ومنه الذرَية وهى تسل الثقلين» 
إلا أن العرب تركت همزها» الذرارى ٠‏ يقال : : أنغى لله ذَرأك وذَرُوك» أى ذريتك . 

وأصل الذرو والذّرء التفريق عن جمع ٠‏ وى الحد : ذرء النار؛ أى أنهم خلقوا لها . 

الثانيسة - ما ذرأه الله سبحانه منه مسخر هذل ل كالدواب والأنعام والأشجار وغيرها» 
ومنهغير ذاك . والدليل عليه ما رواه مالك فى الموطأ عن كعب الأحبار قال: لولاكلمات أقوهن 
امعلتنى يهود حارا ٠‏ فقيل له : وما هن ؟ فقال : أعوذ بوجه الله المظم الذى ليس شىء 
أعفظ منسد» وبكامات الله الثامات التى لا يجاوزهن بولا فابحر» وبأسماء الله الحسنى كلها 
ما علمت منها وما لم أعام» من شرت ما خلق و برأ وذرأ ٠‏ وفيسه عن يحبى بن سعيد أنه قال : 
أُسرى بيسول الله صل الله عليه وسلم فرأى عفريتا من امن يطلبه بشعلة من ثار» الحديث ٠‏ 
وفبه : وشرما ذَّرَأ فى الأأرض ٠‏ وقد ذ كرناه وما فى معناه فى غير هذا الموضع ٠‏ 


: (؟) أى فى حديث تمر رضى الله وقد كتب إلى خالد‎ ٠ راجع ب م ص و؟ طبعة ثانية‎ )١( 
وإف لأظتم آل المخيرة ذن الثار ء‎ 
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الثالفة # قوله تعالى : (( ممئلفا أَلوَانه ) « مختلفا » نصب على الخال . و «ألوأثة» 
هيثاته ومناظسه» يعنى الدواب والشجر وغيرها ٠‏ ( إن فى ذلك ) أى فى اختلاف ألوائها . 
( لآبة ) أى لعبرة ٠‏ ( لقوم يد كرُونَ) أى يتعظون و يعامون أن فى تسخير هذه المكوئات 
لعلامات على وحدانية الله تعالى» وأنه لا يقدر ءل ذلك أحد غيره ٠‏ 

مع م م2 مه مار س وم اد شرع . يي ليح م أ 
قوله تعالى : وهو آأذزى خر البحر لتأ كاوا مه ما طريا 


0 


وَلْستَخرجوا مله حلية ا وتو آلْفَلْكَ 7 فيه وَلتَبتَعُوا 
من قَضْلهء 4 َنود هه 

فيه تع مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ( مر الى تر البخر) نسدير البحر هو تمكين البشر من 
التصرف فيه وتذليله بالركوب والإرفاء وغيره» وهذه نعمة من نعم الله عليناء فلوشاء سلطه 


علينا وأغرقنا ٠‏ وقد مهى الكلام ف البحر ول صيده ٠‏ وهاه هنا لا واللهوم عند مالك 


ثلاثة أجناس : فلدجم ذوات الأربع جذس» و لم ذوات الرش جنس » و لم ذوات الماء 
جاس ٠‏ فلا يجوز بيع الحنس من جنسه متفاضلا» ويجوز بيع لم البقر والوحش للحم الطير 
والسمك متفاضسلاء وكذاك لم الطير بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلا ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : اللهوم كلها أصناف تلفة كأصو ها فلحم البقر صتئف» وبلم العم صنف» وم 
الإبل صنف ؛ وكذلك الوحش مختلف » وكذاك الطير» وكذاك السمك» وهو أحد قولى 
الشافنى" . والقول الآخر أن الكل من العم والصيد والطير والسمك جذس واحد لا وز 
التناضل فيه . والقول الأول هو المثهور من مذهبه عند أصعايه . ودليلنا هو أن لله تعالى 


فرق بان أسراء الأنعام فُْ حيا” ها فقال :ا 2غ مانية أز واج من العأ انين وعءعن المعز اثزين' «( 


٠ ص 6ىم م طبعة ثانية أو ثالئة وج * ص 8١م طبعة أولى أو ثانية‎ ١ راجع ج‎ )1١( 
. سؤرة الأنعام‎ ١4+ '(؟). آي‎ 
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ثم قال : .« ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين » فاسا أن ا إلى الم قال : « أحلت 
لك بييمة : الأنعام » بشمعها للحم ا احد تتقارب منافمها كتقارب للم الضأن والمعز . وقال 
فى موضع آنخن: م« ص طٍِ 7 ع » وهذا بمع طائر الذى هو ' احد» لقوله تعالى : 
دولا طائرٍ ا » بفمع لمم الطيركله بامم واحد . وقال هنا : « نا طل يأ» بشمع 
أصناف السمك بذ كر واحد» 1 صغاره ككاره فى المع بينهما ٠‏ وقد روى عن آبن عمر 
أله سثل عن لم المع بلحم الكاش أثشىء واخد؟ فقال لا؛ ولا عخالف له فصاركالإجماع» 
والله أعلم . ولا حمة للخالف فى نبيه صل الله عليه وسسلم عن بيع الطعام إلا مثا بمثل ؛ فان 
الطعام فى الإطلاق يتناول المحنطة وغيرها من الما كولات ولا .يتناول الث ؛ ألا ترى أن القائل 
إذا قال : أكلت البوم طعاما لم لسميق الفهم منه إلى أ كل الث » وأيضا فانه معارض بقوله 
صل الله عليه وسلم : ””إذا اختلف الحنسان فبيعواكيف 0 وهذان جنسان » وأيضا فقد 
الفقنا على جواز بيع الهم بلحم الطير متفاضلا لا لعلة أنه م بسع طعام لا زكاة له بيع بلحم ليس 
فيه الركاة» كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلا . 


الثانية أن وأما الراد فالمشهور عندنا جواز لسع بعضه ببعض متفاضلا ٠‏ وذكرعن 


تتنون أنه يمنع من ذلك» وإليه مال بعض المتأخعرين ورآه ما ينس . 


الثااشة - اختلف العلماء فيمن حلف ألا يأ كل لماء فقال ابن القاسم : يحدّث بكل 


نوع من هذه الأنواع الأر بعة. وقال أشهب 2 في انهموعة ٠‏ لا بحنث إلا الاكل 7 الأنعام دون 


الوحش وغيره »6 عسرأعاة للعرف والعادة» وتقدها لها على إطلاق اللفظ اللغوى") وهو أحسن ٠‏ 


الياسة - قوله تعالى ا ربوا مله حلي السو نما ) يعنى به اللولو والمرجان؟ 
لقوله 'تعالى : « َ هما الوق ومين « ٠و‏ إخاج الحلية إمام ى فيا 'عىرف من الملح 
فقط ٠‏ ويقال:ان فى الزمصد حرا .وقد 2 هذل ف قوله فى وصف الدزة 0 


(1) ف الأصول : « نيا أن أم اجميع » ٠.‏ يريد : فيا أن قصد باجميع إلى الخبر . 
49 آرم سورة الوائمة ٠‏ و4 آنةوم سورة الأنعام . ك0( آبه ؟؟ سورة الرحمن ٠‏ 
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ارما قر د أطمية »* على وجهها ماء الفرات يدوم 
ملها من الماء الملو. فا حلية حق وهى تحلة الله تعالى لآدم وولذه ٠‏ خلق آدم وكوج وَل 
بإكليل الحنة » و. خم 
لدخاتم المزفيا روى ٠‏ 
اللاسسة - أمتن الله سبحانه على الرجالوالنساء امتنانا عاما يما يخرج من البحر» 
ذلا يحرم علييم شىء منه» و إنسا حرم الله تعالى على الرجال الذهب والخرير ٠‏ روى الصحيح 
عن عمر بن اللمطاب قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” لاتلبسوا اكرير انه من 
أبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآتحرة » . وسيأتى فى سورة « ال » الكلام فيه إن شاء الله ٠‏ 


درروى البخارى" عن ابن محر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخد اتا من ذهب » وجعل 


بالحاتم الذى ورثه عنه سامان بن داود صلوات أله عليهم » وكان يقال 


نصّه مما إلى باطنكفه » ونقش فيه نهد رسول الله فاتخذ الناس مثله» فلما رآهم قد انخذوها 
رى به وقال : ” لا ألبسه أبدا “ثم اتفذ خاما من فضة فاته_ذ الناس خواتيم الفضة , 
قال ابن عمر : فلس الماتم بعد النبى” صلى الله عليه وسلم أبو بكاثم عمرثم عهان» حتى وقم من 
عئان فى 1 ٠‏ قال الونيازة : ل يختاف الناس على عهان حتى سقط الماتم من ل 1 
وأجمع العلماء على جواز التختم بالوَ رق على اجملة للرجال . قال الخطابى" : وكره لننساء التتحتم 
بالفضة؛ لأنه من زى” الرجال» فإن لم يجدن ذهبا فليصفرنه بزعف سان أو يشيبه ٠‏ وجمهور 
العلماء من السلف واللخلف على تحريم أتخاذ الرجال خاتم الذهب ؛ إلا ماروى عن أبى بكربن 
عبد الرحمن وباب » وهو خلاف شاذ وكل منهما ل ببلغهما النهى والنسخ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وأما مارواه أنس بن مالك أنه رأى فى يد رسول الله صل الله عليه وسلم خاتما من ورق 
بوما واحداء ثم إن الناس اصطنعوا اللخواتم من و رق وليسوها » فطررح رسول الله صلى الله عليه 


0 حاممه 4 فطرح الناس خوا” م -_- أخرجه الصعد يحان واللفظ لل بخارى" 5 فهو عند العلماء 


0 اللطيمة : اعمال التى تمل العطر ٠‏ وقيل : الأطيمة العنبرة التى لمات بالمسك فتفتقت به حتى نشبت رانحتها ٠»‏ 
وه اللطمية ٠‏ (؟) فى قوله تعالى : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاطات ,.. » آية نام , 
() حديقة بالقرب من مسحد قباء ٠‏ 


م الكرء العاشر 1 سسورة 


م 
عبد الع زيزين صهيب وثابت وقتادة عن أ نس »وهو خلاف ماروى أبن شهاب عن أنس فوجب 


القضاء بالممامة على الواحد إذا حالفهاء» مع مالسهد لماعة من حديث ابن مر 8 


هن ابن شهاب؟ أن الذى نبذ رسول أللّه صلى الله عليه وسلم إما هو <اتم الذهب ٠‏ روآه 


السادسة - إذا ثبت جواز التختم للرجال جخاتم الفضة والتحل به فقد كره ابن سيرين 
وغيره هن العلماء نقشه وأن يكون فيه ذ كر الله . وأجاز نقشه جماعة من العلماء . ثم إذا نقشش 
عليه امم الله أو كاءة حكة أو كامات من القرآن وجعله فى ثماله» فهل يدل به الخلاء 
ويستنجن بثماله ؟ خمفه سعيد بن المسيب ومالك . قبل لمالك : إن كان فى اللاتم ذكر 
الله ويلبسه فى الثمال أتستنجى به؟ قال : أرجو أن يكون خفيفا ٠‏ وروى عنه الكاهة وهو 
الأؤلى ٠‏ وعل المنع من ذلك أكثر أصعابه ٠‏ وقد روى همام عن ابن بحري عن الزهسرى عن 
أنس قال : كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دخل الملاء وضع خاتمه . قال أبو داود: 
هذا حديث منكره و إنسا يعرف عن ابن جحريم عن ز ياد بن سعد عن الزهسرى عن أنس أن 
النبى” صل الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه . قال أبو داود :لم يحدّث بهذا إلاهمام . 

السابة ب روى البخارى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلىالله عليه وام تخد خاتما 


من فضة ونقش فيه « مد رسول الله » وقال : إبى اتقذت خائما دن ورقف وقيدت فيه غد 


رسول الله فلا ينقشنّ أحد على نقشه» . قال علمائنا : فهذا دليل على جواز نقش اسم صاحب 


احاتم على ذاه . قال مالك : ومن شأن الدلفاء والقضاة نفس أسمائهم عل خواتعهم » وميه 
عليه السلام : لا ينقشْنٌ أحد على تقش خاتمه » هن أجل أن ذلك اسمه وصفته برسالة الله له 
إلى خلقه ٠‏ وروى أهل الشام أنه لايجوز اتخاذ اللماتم لغيرذى سلطان ٠.‏ وروى فى ذلك حديثا 
عن أبى ريحانة» وهو حديث لاحة فيه لضعفه . وقوله عليه السلام : ” لاينقشن أحد على 
نقشه “ يرذه» ويدل على جواز اتحاذ احاتم بيع الناس) إذا لم يتقش عل نقش حائه ٠‏ 
وكان نقش خاتم الزهصري” معد سأل لله العافية » . وكاث نقش حاتم مالك «حسى الله 
وأعم الوكل » . وذى الترمذى» الحكيم ىْ (نوادر الأصول) أن نشش حاتم موسى عليه السلام 
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0 لكل أجل قاب » وقد مذى ق اعد . وبلغ عمر بن عبد الع يز أن أبنه اشترى غؤا#6) 
الف دره, فكتب إليه : إنه بلغنى أننك اشتريت خاتما بألف درهم © فبعه وأطم منه ألف 
جائع » واشثر خاتما من حديد بدرهم » واكتب عليه د ريحم الله أهس أ عرف قدر نفسه » ٠‏ 


الثامنسة ‏ من حلف ألا يلبس حلا فلبس لؤاؤا لم يحنث ؛ وبه قال أبو حنيفة . 


قال ابن و يزمئدَاد : لأن هذا و إنكان الاسم اللغوى يتناوله فلم يقصده باممين» والأيمان 


ُخْصٌ بالعرف؛ ألا ترى أنه لو حلف ألا ينام على فراش فنام على الأرض لم يحدث» وكذلك 
لاستضىء بسراج خلس فى الشمس لا يحنث » و إن كان الله تعالى قد ع الأرض فراش) 
والشمس سراجا ٠‏ وقال الشافعى” وأبو يوسف وحمد : من حلف ألا يلبس حليا ولبس اللؤاق 
فإله يحنث ب لقوله تعالى : «واستخربجوا منه حلية نوتم والذى يخرجمنه : الولو والمرجان. 

لاع قوله تعالى : ( وترى املك موائحر فيه ) قد تقدم ذكر الدلأك وركوب 
البحر فى «البقرة» وغيرها ٠‏ وقوله : « موائحر» قال ابن عباس : جوارى» من بحرت نجرى. 
معيد بن جبير : معترضة . ا مسن : هواقر . قتادة والضحاك : أى تذهبي وتجىء »مقبلاً 
ومدبرة بريح واحدة ٠‏ وقبل : « موائخر» ملججة فى داخل البحر؛ وأصل ار شق الماء 
عن بمين وشثمال ٠‏ رت السفينة تحر وتخر ترا وعخورا إذا حرت تشق الماء مع صوت؛ 
ومنه قوله تعالى : « وَترى القْلِك ماسر فيه » إمنى جوارى ٠‏ قال الموهرى : ور ااسابح 
إذا شق المساء بصدره» وممّر الأرض شقها للزراعة» وغخرها بالماء إذا حبس الماء فيا حتّى 
'صير أريضة؛ أى خليقةٌ يجودة نبات الزرع ٠‏ وقال الطبرى : اخَكْرفى اللغة صوت هبوب 
الريخ ؛ ول يقي دكونه فى ماء» وقال : إن من ذلك قول واصل مولى أبى عبينة : إذا أراد 
أحدكم البول فليتمخر الريح؛ أى لينظر فى صوتها فى الأجسام من أبن تَهَبَ» فتتجتب استقبالها 
لبلا ترد عليه بوله (٠‏ وَلتبَدوا أش له ) أى ولتركبوه للتجارة وطلب الريح ٠‏ الل 
لمؤُون ) تقندم جميع هذا ق و البقرة »واد ق:. 


)00 راجع به ص 08م طبعة أولى أوثانية ٠‏ () راجع ١‏ ص ىم طبعة ثالية أي ثاللة » 
دج ١ص‏ 4و طعة ثانية ٠‏ (م) راسجع ب ل ص ١94‏ رما بعدها م 


الحسزء العساشر [ سورة 


00 سي وس حر سوم 


7 52 ع 8 كم م م 6ه سم أو 
قوله تعالى : والق ف لارض رومى ان كيد بكر وانمهثرا وسبلا 
ادع يا ار سس خخ مل 


لعلكر تبتدون © 
٠‏ قوله تعالى : (َأَلقَ فى لاض روس ) أى جبالاثابتة ٠‏ رَسًا يسو إذاثبت وأقام . 
قال : 
0 لت نك 1 1 
فصَيرْت عارفةً لذلك حر »« ترسو إذا نفس ابلبان تطام 
( أن تيد يك ) أى لثلا تيد ؛ عند الكوفيين . وكاهية أن تميد ؛ على قول البصريين . 
والميسد : الاضطراب يمينا وثمالا ؛ ماد الشىء عبد ميدا إذا تسرك ؛ ومادت الأغصان 
تمايات » وماد الرجل تيختر . قال وهب بن مَتبّه : خاق الله الأرض بفعات ميد وتمور» 
تالت الملاككة : إن هذه غير مقئزة أحدا على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالخبال» 
ولم تدر الملائكة م” خلقت الكبال ٠‏ وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : لا خلق الله 
الأرض قنصت ومالت وقالت : أئ رب ! أتجمل عله من يعمل بالمعاصى والليطايا» وياق 
عل" اليف والتن ! فأرسى الله تعالى فا من اللحبال ما ترون وما لا ترون ٠‏ وروى الترمذى 
فى آآحر( كاب التفسير ) حدّثنا مد بن بشار حدّثنا يزيد بن هارون أخبرنا العؤام بن حوب 
عن سلوان بن أبى سلهان عن أنس بن مالك عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : "الا خلق الله 
الأرض جعلت ريد نفلق اللبال فعاد بها عايها فاستقرزت فعجبت الملائكة من شدّة الخبال 
قالوا يأرب هل من خاقك ثىء أشدّ من الحبال قال نعم الحديد قالوا يارب فهل من خلقك 
شىء أشدّ من الحديد فال أم الثار فقالوا ,ارب فه-ل من خاقك ثى أشدٌ من النار قال نعم 
المساء قالوا يارب فهسل من خلقك شىء أشة من الماء قال نعم الريح قالوا ,ارب فهل من 


ذاقك فىء أشدٌ من الريج قال أعم اس آدم تصق بصدقة بعينه يحفما من ثهاله “ . قال 


أبو عسى : هذا حديث غرب لا أعرفه ذوعا إلا دن هذا الوجه 3 
(1) البيت لعثرة المسى ٠‏ يقول : حيست نفسا عارفة» أى صابرة ٠‏ وقبله : 


وعليت أن مني إمب تأنستي * لالى ملينا القسرار الأسرع 


الل ] تفسير القرطى لل 


قات : وف هذه الاية أدلّ دليل على استعال الأسباب» وقد كان قادرا على سكونها دون 
الحبال ٠.‏ وقد تقدّم هذا المنى ٠‏ (( ناا ) أ ى وجعل فيها أن ارا » أو ألق فسا أنهارا ٠‏ 
ار 


( سبلا ) أى طارقا ومسالك (٠‏ لعل تتَدُونَ ) أى إلى حيث تقصدون من البسلاد 
فلا تضلون ولا تتميرون ٠.‏ 


وى مومير ام 


قوله تعالى : ميت وبالنجم شم يبشدون 02 


ففهثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : ( وعلامات ) قال ابن عباس : العلامات معالم الطرق بالنهار» 
أنى جعل للطرق علامات يقع الاهتداء بها ٠‏ ( يلجم 7 0 ) يعنى بالليبل » والعجم 
راد به التجوم ٠‏ وقرأ ابن وتاب « وبالنجم » ٠‏ الحسن : يضم النون وام جميعا وم أده 
لنجوم » فقصره؟ ما قال الشاعس : 

إن الفقير بيننا قاض كم » أن ترد الماء إذا غاب - 
ركذلك القول أن قرأ « اليم » إلا أنه سن استخفافا . ويحوز أن يكون الج جم بجع تجم 
كدقف وسَقْف . واختلف فى النجوم؛ فقال الفراء : ابَدُى والفرقدان . فقيل : الثزيا . 
قال الشاعس : ش 
حتّى إذا ما استقلٌ 1: جم قن به وخودر الكبل موي 0 

أى هنة ملوى" ومنه محصود ) 3 عند طلوع الثريا يكون . وقال الكابى” : العلامات 
الحبال . وقال ماهد : هى النجوم ؛ لأن من النجوم ما يهيتدذى ببا » ومنها ما يكون علامة 
لا مهتدى بها ؛ وقاله قتادة وا المحعى- ٠‏ وقيل : تم الكلام عند قوله د وءلامات » ثم ابتدأ 
وقال: م« وبالمجم مم ي,تدون ». وعلى الأؤل: أى وجعل لك علامات ونهوما تمتدون بباء 
ومن العلامات الرياح يهتدى ببس . وف المراد بالاهتداء قولان : أحدهما ‏ فى الأسفار» 


٠ وفى ديوائه : « أحصد » بدك « غودر»‎ ٠ ومعنى « استقل »'طلع فى آخر لايل‎ ٠ البيت لذى الرمة‎ )١( 
٠ بأحصد : حان حصادء‎ 


إوات الزء العائس 1 سورة 


وهذا قول المهور . الثانى ‏ ف القبلة . وقال ابن عباس : سألت رسول الله صل الله 


عليه وسلم عن قوله. تعالى : « ورالتجيم هم يبتدون » قال : ” هو الحدى أبن عباس » عليه 


قبللم وبه تبتدون فى برك و بعر "ذكره المأوردى” . 

الثانية س قال ابن العربى" : أما بجميع النجسوم فلا بهتدى مسأ إلا العارف بمطالعها 
ومغارمهاء والفرق بين انو بى والثهالى منها » وذلك قليل فى الآخخرين . وأما الثريا فلا مبتدى مها 
إلامن يبتدى ميع النججوم ٠‏ وإنما الى لكل أحد باكدى والفرقدين ؛ لأنها من النعجوم 
المتحصرة المطالع الظاهة السمْت الثابتة فى المكان » فإنه) تدور على القطب الثابت دورانا 
محصلاء فهى أبدا هذى الحاق فى الي إذا عميت الطرق » وف البحر عند مجرى السفن » 
وفى القبلة إذا جهل السمْت » وذلك على السلة بأن تجعل القطب على ظهر متكيك الأيسر 
فا استقبات فهوسمت المهة . 

قلت : وسأل أن عباس رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم عن الننجم فقال : «دوالدذى 

عليه قبلتكم وبه تبتدون فى برك و بحر “ . وذلك أن آثرالدى بنات تعش الصغرى 
والقطب الذى استوى عليه القبلة بينها ٠‏ 

الثائفة - قال علماؤنا : وحم استقبال القبلة على وجهين : أحدهما ‏ أن يراه 
ويعاينها فيازمه استقبال) وإصابتها وقصد جهتم! ميع بدنه . والآخر ‏ أن تكون الكعية 
بحيث لا يرأها فيلزمه التوجه نحوها وتلقاءها بالدلائل» وهى الشمس و«القمر والنجوم والرياح 
وكل ما يمكن به معرفة جهتها» ومن ذابت عنه وصل مجتهدا إلى ذير ناحيته!ا وهو ثمن بمكنه 
الاجتهاد فلا صلاة له ؛ فإذا صل مجتهدا مستدلا ثم اككشف له بعد الفراغ من صلاته أنه 
صل إلى غير القبلة أعاد إن كان فى ونام ويس ذلك بواجب عليه ؛ لأنه قد أذّى فرضه 


على ما أ له ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى 0 لبقو « مستوقٌ والمد لله 8 


(1) راجع ب ؟ ص ١1١١‏ طبعة ثانية + 


الل ] تفسير القرطى 


و ور مو 


قوله تعالى :قن يلق كن ل لق افلا تذ ؤون © 

قوله تعالى : (أَفَنْ يق ) هوالله ال (٠‏ كن لايق ) بريد الأصنام 3 
د كوُونَ ) أخبر عنالأوثان الى لاتخاق ولا تضر ولا تفع اي عير عمن يعقل عل ماتستعمله 
العرب فى ذلك ؛ فإنهم كانوا | يعبدونها فذكرت بلفظ «من » كقوله : « أب عل 86 
وقبل : لاقتران الضمير فى الذى باخالق . قال الفراء : ه وكقول العرب : اشتبه عل" الراكب 
وجمله فلا أدرى منذا ومن ذاءٍ و إن كان أحدهما غير إنسان. قال المهدوى": ويسأل ب«من»عن 


البارئ تعالى ولا سأل عنه ب«ما» ؛لأن «ما» إنما سأل مها عن الأأجناس» والله تعالى ليس بذى 
رد 0 


جنس »2 ولذلاك أجاب د عليه السام حين قال له :ا م فن ربج !1 بأعوسى » وم كب 


حين قال له : « وما رت العالمين « إلا يجواب «فن» وأضرب عن جواب «ما» حين كان 
السؤال فاسدا ٠‏ ومعى الآية : : من كان 0 قادرا على خلق الأشر يأء المتقدمة 5633 بالعبادة 


7 وطق 
أحق 2 ن هو لوق لا نضرولا يطفع ؛ » هذ َلقَ لله اروف مدا خَلقّ لذن 3 ذوند « 
ا 00 


« أرُوف ماذا خلقوا من الارض .٠©‏ 
0000 0 ع 26 ميلج سن مير 2 و عد ملق وا 
قوله تعالى : وإِن نعدوا نعمة آلله لا و ا ألله لغفور 


ع على سر 7 


رحم 9 وَآلله يعم ما سرون وَأ ١‏ تَعْلنوْدَ ©» 
04 2 007 


قوله تعالى : ( وإ وَإِنُ تَحمدُوا نم الله لا نخصوها ) تقدم فى ف إباهم (٠‏ إن الله لففور 
18 لس وإرله سرس 


لحم ويسم ناموت هناو ) أى ماتبطنرنه وما تظهرونه ٠‏ وقد تقدم + ع 


هذا مستوق 82 


ضه اس موبر اس ع ته سا سي ري له صر جر سه 
قوله تعالى : وَآلذين يدعون وا دون أن لا لا يحلقون شيعا ونم 


0 003 برو 00 ل ل ا ا ال 2 

يحلقون 02 مات غير احياء ءِ وما بشعرونث ايان يبعئون ١ه‏ 
)١(‏ آية وغ سورة طه ٠‏ (0) آية ١١‏ سورة لقان + (0) آي ٠١‏ سورة فاطر. 
(4) راجع جو ص 5107م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


4 المسزء العاشر 


قوله تعالى : ( وَالَدينَ يعون منْ دون الله ) قراءة العامة متدعون» بالناء لأن ماقبله 
خطاب . روى أبو بكورعن عاصم وهبيرة عن حفص « يدعون » بالياء» وهى قراءة بعقوب ٠‏ 
فأما قوله : «ما سرون وما تملنون» فكلهم بالتاء على الخطاب ؛ إلا ما روى هبيرة عن حفص 
عن عاصم أنه قرأ بالياء ٠‏ ( لَايْلُونَ َي أى لا يقدرون على خاق شىء'( وهم يلقُونَ ) . 
(أَموَاتٌ مرأحاء ) أى مم أموات» يعنى الأصنام» لا أرواح فيها ولا تسمع ولاتبصر» أى 
هى جمادات فكيف تعبدوثم! وأتم أفضل منها بالحياة ٠‏ ( وما يَْعرُونَ ) يعسنى الأصنام . 
(أيأن يعون ) وقرأ الى" « إيّان» بكدر الهمزة» وهما لغتان» موضعه نصب بسيبعثون» 
وه فى معنى الاستفهام . والمعنى : لا يدرون متى ببعئون ٠‏ وعبر عنهاتما عبر عن الآدميين) 
لأنهم زعموا أنها تعقل علهم وتعلم ولشفع هم عند الله تعالى» بشرى خطابهم على ذلك . وقد 
قبل : إن الله ببعث الأصنام يوم القيامة وها أرواح فتتبرأ من عبادتهم » وهى فى الدنيا جماد 
لاتعلم متى تبععث ٠‏ قال ابن عباس ؟ تبعث الأصنام وتركب فيها الأرواح ومعها شياطينها 


فيتبرءون من عبدتما 4 3 و هص 0 لشياطين والمشركين إلى اأثار . وقيل : إن الأصنام تطرح 
02 


سس وو اه 


5 النار مع عبدتها إلوم القيامة؛ دليله « أ وماتعيدون سن دون لله حصب جهم » ٠وقيل‏ : 
5 الكلام عند قوله : « لايقونف شيئا وعم يلقون « ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم 


سد ا اليه 


أموات» وهذا الموت موت كذر . « ومالشعرون أيان ببعثون » أى وما بدرى الكفار 
هئ ببعثول» أى وقفت البعث َ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حى استعدوا للقاء الله ٠‏ وقيل 
أى وما يدريهم 2 الساعة» واعلها تكون قربا 5 


3 
7 2 يلم سس ون صنل." و صو تي سر ص الى بجر سل وس سن ارو بزير 
قوله تعالى : إلدهكر إلله واحد فالذين لا يؤمئون بالاخرة قلوبهم 
0 و مر ا شّوسرهةم ِ_ 0 2 ل ل ف 4 2-0 00 
مذكرة وهم مستكبرون 29 لا بحرم أن ألله بعلم م يسرون وما .بعلنون 
0 


3 الل وعد وسه م 
إندى لا يحب لمستكير ين ع 


(1) آبقيو سورة الأنياء ٠‏ 


الحل] تفسير القرطى 7 


وير الاس 


قوله تعالى : (( إشسك لله وأحد ) لىا بين استحالة الإشراك بالله تعالى بين أن المعبود 
واحد لا ربٌ غيره ولا معبود سواه ٠‏ ( فين لا يؤْمئونَ بالزة فلويي مر ) أى لاتقبل 
الوعظ ولا نهم فيها الذكر» وهذا رد كل البدرية. وم مستكبرون) أى متكبرون 0 
عن قبول الحق ٠‏ وقد تقدم فى « 7 » معنى الاستكار . ( لا بترم أن أن الله يهلم ما و 
وما يلون ) أى من القول والعمل فيجازيهم ٠‏ قال اشلايل : «لابجحرم» كامة تحقيق ولاتكون 
إلا جوابا؛ يقال م ذلك؛ فيقال: لاحرم سيندمون . أى حقا أن أن لهم النار ٠‏ وقد مضى 
اقول اهنا اه » مستوقٌ . (اله لايحبٌ المستكيرِينَ) أى لايثبيهم ولا يثى عليهم . 
وعن الحسين بن على أنه مس بمساكين قد قدّموا كما بهم وهم يأكلون فقالوا : الغذاء 
يا أباعبد الله» فتزل وجلس معهم وقال « إنه لايحب المستكيرين » فلما فرغ قال :قد أجبتم 
فاجيبونى ؛ فقاموا معه إلى منزله فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم وانصرفوا ٠‏ قال العلماء ٠‏ وكل 
ذنب يمكن النستر منه و إخفاؤه إلا الكبر؛ فإنه فسق يازمه الإعلان» وهو أصل العصيان كله. 
وف الحديث 0 ”إن المتكبرين يحشرون أمثال الذّرَ يوم القيامة يطؤهم الناس بأقدامهم 
لكبرم”. أ قال صل الله عليه وسلم :” تصغ لم أجسامهم فى ا فشر حت إضرهم صعرها 

6 0 0 


١‏ ام ام ساسم ل صمل رقع ووم ون 

قوه تمالى : وَِدًا قيلّ م مادا أَنرَلَ ربك قَالَوَا أسنطير 

الأول © 
000 سره سه سه هسم مانُريرهة 

قوله تعالى : (( وإِذًا قبل هم ما ذا أل ربكم ) يمنى و إذا قي لان تقسدم ذ كره ممن 
لايؤمن بالااخحرة وقلومهم منكرة بالبعث «ماذا أنزل ربع » . قيل : القائل النضر بن الحارث» 
وأن الآبة نزلت فيهء وكان نرج إلى الخيرة فاشترى أحاديث (كليلة ودمئة) فكان يقرأ 
على قرش ويقول : مايقرأ غد على أصصابه إلا أساطير الأولين + أى ليس هو من اتنزيل 


(1) راجع ج روص 5 ؟ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ (؟) واجع ب به ص ١‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


4 ايز العاشر سسورة 


رننا ٠‏ وقيل : إن المؤمنين هم القائلون لم اشتبارا فأجابوا بقولم ا أساطير الأقلين » فأقزوا 
1 00 


: بإتكار شىء هو أساطير الأؤلين ٠‏ والأساطير : الأباطيل والدّهات 0 وقد تقدّم 2 الأتعام. 
. 8 20 32 وع8 س 
والقول فى « ماذا أنزل ر بعم.» كالقول فى « ماذا ينفقون » وقوله : ( أساطيالأَوينَ ) خبر 


اتذاء محذوف» التقدير: الذى أنزله أساطير الأولين ٠‏ 


5 59 
عد ب صم عد مايخ مك موق عر ب و أ عر عاو الوا > ايض اع 
قؤله تعالى : ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيلمة ومن اوزار ألذين 

عو نمو 34 


. 0000 ص بير اس 
باضلونم بغير علي الا سآء ما بزرون 


قوله تعالى ؛ ( لحمو اهم ) قبل : هى لامك وهى متعلقة با قبلها ٠‏ وقيل : 
لام العساقبة ؛ كقوله : « ليكوت َم عدوا زا . أى قولم والقرآن وال أذاهم إلىأن 
,حملوا أوزارهم ؛ أى ذنوبهم ٠‏ (كاملةً)لم يتركوا منها شيئا لتكبة أصابتهم فى الدنيا بكفرهم ٠‏ 
:وقيل : هى لام الأمس» والمعنى التهذد ٠‏ (( ومن أَورَار لين يضلوتهم بعلم ) قال مجاهد + 
يحلوث ور من أضلوه ولايتقُص من إن المْصَل شوئ . وفى اللبر”أيما داع دما إلى ضسلالة 
فاتيع فإن عليه مثسل أوزار هن انبعه من غير أن يتقص من أوزارهم ثوئ ويا داع دما إلى 


م لش اال 000 
فدى فاتيع فله مثل أجورهم من غير أن بنقص من أجورهم شئ “ نحتجه مسلم بمعناه ٠‏ 
و«سن ‏ » لجنس لا لاتبعيض ؛ فدعاة الضسلالة عليوم مثل أوزار من اتبعهم ٠‏ وقوله : 


سر عل ) أى بضلون الخاق جهلا منهم يما يازمهم من الآثام ؛ إذ لوعاموا لى) أضلوا . 
3 سآ مابررَونَ ) أى بس الوزر الذى يملونه ٠‏ ونظير هذه الآآية « وليحمان الهم 
0 0 04 دوع د 
واتثقالا مم أَشالهم » وقد تقسكم فى آم الأنعام » يان قوله : « ولا زر وازرة 


وزداخرى» . 


)00( راجع ج + ص ه ١‏ 4 طبعة أولى أو ثانية . )2 راجع جد ع ص م طبعة أولى أو ثالية . 
() آبة ٠‏ سورة المتكبوت ٠‏ . (4) راحم + لاص باه ١‏ طبعة أولى أو ثائية . 


االحل ] تفسير القرطى /ا3 


ماه - و 5 قَ اسه ب 0 5 


- 


امه مده 3 58 برع ىودي عي 


ألقُواعد فخر ميم آلسَقْف » هن اذو قهم 3 العذاب من حيث 


نس م هعور - 


لا شع ر ولت ونه 


قوله تعالى : ([ قد مك الذينَ من كلهم أ ىّ سبقهم بالكفر أقوام مع الرسل المتقدمين 
نكانت العاقبة الجيلة للرسل. (قَأَكَ 0 من القواعد شر عابم السقف من قوقهم) 
قال ابن عباس وزيد بن أسلم وغيرهما : إنه إنه المرود بن كنعان وقومه» أرادوا صعود السهاء 
وقتال أهله ؛ فبئوا لصح ليصعدوا منه بعد أن ص بالنسور ما صنع» نفز . م تقدّم بيانه 
فى آرسورة « براه » ٠‏ ومعنى دكات الله شاتهم» أى أتى أهرّه البنزاب » إنا زازلة 
أوريا نفرته . قال ابن عباس ووهب : كاتف طول اصرح فى السماء عمسة لاف 
ذراع » وعرضه ثلاثة آلاف ٠‏ وقال كعب ومقاتل : كان طوله فرسفين» فهيت ريخ فألقت 
رأسة فى البحر وحن عليهم الباق . ولل) سقط الصرح تبلبلت ألسن الناس من لف يومئذ» 
نتكلموا بثلاثة وسبعين لسانا » اك 0 فى بابل » وماكان لسان قبل ذلك إلا لسر يانية 
وقد تدم هذا المعنى فى « اب ٠»‏ وقرأ ابن هرمن وابن حبصن « السقّف » بضم السين 
والقاف بميعا . وض مجاهد السين وأسكن القاف تخفيفاء كا تقدّم فى «وبالنجم» فى الوجهين ٠‏ 
والأشبه أن يكون جمع سقف . والقواعد : أصول البناء» و إذا اختات القواعد سقط البناء ه 
وقوله : (( من قوقهم ) قال ابن الأعرابى : وكد ليعلمك أنهم كانوا حالين تحته . والعرب 
تقول : نر علينا سقف ووقع علينا حائط إذا كان ملك وإنلم: ن وقع عليه . بفاء بقوله : 
«من فوقهم » ليخرج هذا الشك الذى فى كلام العرب فقال : « عن فوقهم » أى علهم وقع 
وكانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا ٠.‏ وقيل : إن المراد بالسقف السماء ؛ أى إن العذاب 7 


من السماء التى م ى فوقهم ؛ قاله ابن عباس . وقيل : إن قوله : « فأتى الله شيانهم 93 


0 راجع ب و ص 08١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) راجع ب راص #مم طبعة ثانية أوثاللة ء 


رلا 1) 


44 اوسن تافر تكو 


القواعد» تمثيل » والمعنى : أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط عليه بلياله ٠‏ وقيل : الم 
أحبط الله أعمالهم فكانوا بمتزلة من سقط بفيانه ٠.‏ وقيل : المعنى أبطل كلهم وتدبيرهم فهلكوا 
ها هلك من نزل عليه السقف هن فوقه . وعلى هذا اختلف فى الذين نح عليهم السقف» 
فقال ابن عباس وابن زيد ما تقدّم ٠‏ وقبل : إنه صر وأصحابه؛ قاله بعض المفسرين ٠‏ 
وقيل : المراد المقنسمون الذين كم الله فى سورة اجر ؛ قاله الكلى" ٠‏ وعلى هذا التأويل 
يرج وجه القثيل» والله أعلم امم العذّاب مِنْ حت لا يْعْرُونَ ) أى من حيث 
ظنوا أنهم فى أمان ٠.‏ وقال ابن عباس : يعنى البعوضة التى أهلك الله بها نمرودا ٠‏ 


ري سوس ىث مصير ير كاوس 6 


آلْقَيلمَة رت ويقول ايبن ا ركو لين 


كوا أ العلل 3 أمزى يوم وآلسُوة 


قوله تعالى )3 و القيامة ة يمزِيِم )أ ى بفضحهم بالعذاب ويذهم به ومويتهم + 
( وقول بن شركائي ) أ ىّ بزعمك وفى دعوا 1 » أى الآلهة الى عبدتم دونى » وهو سؤال 
2ه سار وه 30 


تو ببخ ٠‏ (( الدين كنتم افون نَ فم ) أى تعادونأنبيائى سببهم » فايدفعوا عنم هذا العذاب٠‏ 


وقرأ ]. بن كثير « كا » بياء مفتوحة من غيرهمز» والباقون بلمهمز . نافم م كافون «( 
بكسر ألنون على الإضافة » أى تعادوثف فيهم ٠.‏ وفتحها الباقون ٠‏ ( فَالَ الِينَ و تو العم ) 
قال ابن عباس : أى الملائكة . وقيل المؤمنون . ( إن اللَزى الوم ) أى الموان والذل 
يوم القيامة . ( وَاسُوء ) أى العذاب ٠‏ ( عل الكافرين ) ٠‏ 


00003 


قوله تعالى : آلْبنَ شم له لين أ 8 كو | السلم 


م و ماع 2 م عم ما ةمير مل 


نا نعمل من سو بج إن لله طلم 5 نتم تعملون 07 


التحصل 1 تفسسير القر طى 44 


ل لسك عه 


قوله تعالى : ( اين لتوفاهم امود ظامى سوم ) ه ذا من صفة 3 الكافرين ٠‏ 
و رطام لى افسوم» تصب على الحال؛ ] ى وشم ظالمون أنفسهم إذ ذ أوردوها 6 أرد الهلاك ٠‏ 


ا اَ) أ الاستسلام ٠‏ أى أقزوا لله بالربو بية واثقادوا عند الموت وقالوا : ((مآ كا 
عمل من سو أى من شرك . فقالت لم الملائكة : ( بل ) قدكتم تعملون الأسواء ٠‏ 
( !اله 7 عاك م مون ) وقال 8 : نزلت هذه الآية بالمدينة فى قوم أسلموا م35 
ذم يياجروا » فأخرجتهم قريش إلى بدركرها فقتلوا بها ؛ فقال : ( الْينَ لوهم الملانكة) 
بقبض أرواحهم ٠‏ ( ظَالى أنفْسم ) فى مقامهم بمكة وتركهم ا مسجرة ٠‏ (( 7 ال-0 
إعفى فى تخروجهم معهم ٠‏ وفيه ثلاثة أوجه : حا انه الصلح ؛ قاله الأخفش ٠‏ 


و 


لثالى ‏ الاستسلام؛ قاله قطرب ٠‏ اثالث اللخضوع؛ قاله مقائل . م عمل من 
مع ) يعنى من كفر ٠‏ ([ بل إن الله عل 2 م تْملونَ ) يعنى أن أعمالمم أعمال الكفار . 
وقيل : إن بعض المسلمين لما رأوا 0 المؤمنين رجعوا إلى المشركين؛ فتزات فيهم ٠‏ وعلى 
القول الأول فلا يحرج افر ولا منافق من الدني) حتى بنقاد 0 0 ويذل» 
ولا تفعهم حيفئذ تو بة ولا ان يك قال : 0 يهم اعم مارانا لك » وقد 
تهدّم هذا المعنى . وتقدّم فى « الأنفال » إن الكفار توفون بالضرب واله_وان » وكزلك 


4 1 
فى « الأنعأم » . وقد ذ يناه فى تتاب التذكرة . 


ص 
اش ابر عرست وس ص له ص تسا سل _- م 000 0006 
قوله تمال : فادخلوا ابواب م خللدين فيا فلي : 
١‏ وا أبواب جه خدادين فيها فلس مشوى 
0 


لْمتَكَبْرِينَ © 429 


143 د سمهت 


قوله تعالى : دخلا أبواب جهم ) أى يقال لم ذلك عند اموت ٠‏ وقيل : 
شارة لهم بعذاب القير؛ إذهو باب من أبواب جه للكافرين ٠‏ وقيل : لا تصل ا 
الثاثية إليسا مثلا إلا بدخول الدركة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة هكذا ٠.‏ وقيل : لكل دركة 


)0 آخرسورة غافر ٠‏ 2( راجع لم ص 58 0 راجع بد لا ص 4 4 ١‏ وما بعدها ٠‏ 


٠٠‏ الن العادر 1 شسسورة 


باب مفرد» فالبعض يدخلون من باب والبعض يدخلون من باب آنح . فالله أعلم ٠‏ ((خَالدِين 
ورعدك سم 


فا ) أى ماكثين فيها ٠‏ ([ فليشّس مثوى ) أى مقام ( المتَكبرِينَ ) الذين تكروا عن الإيمان 


وعن عبادة الله تعألى » وقد يم بقوله االحق : م إنهم كأنوا ذا قيل 1" لاله أذ ا 
وسرة و( 
ستكيرون » ٠‏ 


علد 
ةريره سا بر 


قوله تعالى : وقيل لين آنَقَوَا ماذّ1 ول ربخم قَالوا > 


ا 8 ا ري 
أَحْسَنوا فى هلذه الذنيا حسنة ودار ١‏ لأحرة سح 0 ا بن 0 
- 


ريص بير سمه على ترك لص مره صمت 


جَنْلت عَذْن َدُخاومًا تجرى من كبا ار 7 فيا ما يسَهُونَ 
0 


كدَنِكَ زى آله لتقن 9 وهم آلْمتكةٌ طَيوِين 


ل 01 ومع م 


ور سلدم 1 ب دلوا اَن 4 ل , تعملونَ 5 


قوله تعالى : ( وقيل للذينَ أقُوا اذا َل ربم نا قَالُوا حَيَا) أى قالوا : أنزل خيرا؛ 
وتم الكلام ٠‏ و «ماذا» على هذا اسم واحد ٠‏ وكان يرد الرجل من العرب مكة فى أيام الموسم 
فيسأل المشركين عن حمد عليه السلام فيقولون : ساحر أو شاعى أوكاهن أو مجنون ٠‏ وسأل 
المؤمنين فيقولون : أنزل الله عليه الخير والحدى» والمراد القرآن ٠‏ وقيل : إن هذا يقال لأهل 
الإمان يوم القيامة . قال التعلى : فإن قيل: لم آرتفع الحواب فى قوله : «أساطير الأؤإين» 
وآنتصب ف قوله : « خسيرا » فابكواب أن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل » فكأنهم قالوا : 
الذى يقوله تمد هو أساطير الأولين . والمؤمنون آمنوا بالتزول فقالوا : أنزل خيرا ٠‏ وهذا 
مفهوم معناه من الإعراب» والبد لله . 

قوله تصالى : ( الذي أَحسَنُوا في هذه الدنيا حَسََة ) قيل : هو م نكلام الله عن وجل. 
وقيل : هو هن جملة كلام الذين اتقوا . والحسنة هنا : النة ؛ أى من أطاع الله فله الخنة 
غدا ٠‏ وقيل : « للذين أحسنوا » اليوم حسنة فى الدنيا من النصر والفتح والقئيمة : ( وآدار 


)02 آي ه م سورة الصافات 5 


لحل ]| تفسسير القرطبى يل 


00 
لآب يد أى ما ينالون فى الآخرة من ثواب الندة خير وأعظم من دار الدنيا ؟ لفنائها 


سي وس م 


وبقاء الآحرة ٠‏ (( وأتعم دار اْْقينَ ) فيه وجهان ‏ قال الحسن : الممنى ولنعم دار المتقين 
لدنيا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب الآخرة ودخول الحنة ٠.‏ وقيل : المعنى ولنعم دار المنقين 
لآخرة؛وهذا قول المهور . وعل هذا تكون (( جِنّاتٌ عَذْنْ ) بدلا من الدار فإذاك ارتفع . 


رقيل : ارتقع على تقديرهى جنات » فهى مبينة لقوله 0 دَارٌ المتقين 4 أوتكون هم فوعة 


بالاشداء» التقدير : جنات عدن لعم دار المتقين ٠‏ ( يَدحْلُونًا ( ف موطّع الصفة» أى 


مدخولة ٠‏ وقيل : « جنات 3 رفع بالابتداء» وخيره م بيدخلونها » وعلية سضٍَ قول الحسن. 
-ه ه سم سا ولّوسم )20 سكرهة ا 0 ال-0 
راك أعلم (٠١‏ تسرى من مها امار ) تقتم معناه فى البقرة ٠١‏ ( َم فا ما يشان ) 


أى نما نوه وأرادوه . ( كَذَاكَ يحزِى الله المسَقِينَ ) أى مثل هذا المزاء يجزى الله المتقين. 
الْدِينَ داهم الملالكة طييينَ ) قرأ الأسممش وحمزة «ديتوفاهر الملاككة » فى الموضعين بالياء» 


واختاره أبو عبيد ؛ لما روى عن ابن مسعود أنه قال : إن قر شا زعموا أن الملاتكة إناث 
فذ ووم أت ٠‏ الباقون بالتاء ؛ لأن المراد به المماعة من الملامكة ٠‏ و (( طَبرِينَ )) فيسه مسانة 
أقوال : الأؤل ‏ « طببين » طاهسرين هن الشمرك ٠‏ الثانى صاحين . الثالثك - زاكية 
أفعالهم وأقواهم . الابع طيبين الأنفس ثقة بما يلقونه هن ثواب الله تعالى ٠‏ الحامس س 
طيبسة تفوسهم باليجوع إلى الله . السادس ‏ « طيبين » أن تكون وفاتهم طيبة سمل 
لاصعوبة فيها ولا ألم ؛ بخلاف ما تقبض به روح الكافر وانخلط . والله أعلم ٠‏ ( يقولون 
ده 8 موه 


ع - ا( يحتمل و<هين : أحدهما 5- أن يكون السلام إنذارا هم 


أن يكون تبشيرا لم بابكنة ؛ لأن السلام أمان ٠‏ وذكر ابن المبارك قال : حدّثى حيوة قال 
زللق 


بالوفاة ٠‏ الثانى 38 
أخبرنى أبوضحر عن تمد ب نكدب القَرَظى” قال : إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك 


الموت فقال : السلام عليك وَل الله الله يقسرأ عليك السلام ٠‏ ثم نع ببسذه الآية « الذين 
(1) راجع جد ص ١8‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ () استتشع الماء: اجتمعوثيت ٠‏ أى اذا اجتمعت 


نفس المؤمن فى فيه تر يد المروج 000 ستتقع الماء فى قراره ؛ وأراد بالنفس الروح . 


و1 الجزء العاشر [ سورة 


لتوفاهم الملامكة طببِين يقولونَ سلام عليكم » . وقال ابن مسسعود : إذا جاء ملك الموت 
بض روح المؤمن قال : ربك يقرئك السلام . وقال مجاهد : إن المؤمن ليش بصلاح ولده 
من بعده تقر عينه ٠‏ وقد أتنينا على هذا فى ( كاب التذكرة ) وذكرنا هناك الأخبار الواردة 
فى هذا المعنى » والمد لله . وقوله : ( ادخاوا الحنة ) يحتهلل وجهين : أحدههما ‏ أن يكون 
معناه أبشروا بدخول ابحنة . الثانى ‏ أن يقولوا ذلك لم فى الآخرة ما كم نم مون ) 
يعنى فى الدنيا من الصالحات ٠‏ 


0 15 غءق 
قوله تعال : هل رون 1 53 ا م الملتيكة 0 باق أهص 
0 دك 0 أدبن 35 0 وم طَلَمْهُم َس وللكن 7 


ع وعدم مه 


قوله تعالى : (( هل ينْظرون إلا أن تانيهم لابه ) هذا راجع إلى الكفار» أى 
م نتظارون إلا أن تأتبهسم الملادكية لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفسهم 5 وقرأ الأحمش 


وابن واب وحمزة والكساى" وخلف «يأتههم الملالكة» بالياء . والباقون بالناء على ما تقدّم . 
(أذياق أ رَبْكَ ) أى بالعسذاب من القت لكيوم بدر» أو الززلة انف فى الدنيا . 
وقبل : المراد يوم القيامة ٠‏ والقوم لم يننظروا هذه الأشياء لأنهم م آمنوا ببا » ولكن 
امتناعهم عن الإيمان أو جب علبهم العذاب » فأضيف ذلك إليهم » أى ماقبتهم العذاب ٠‏ 


0 


(كذَاكَ فمل الذي من قبلهم ) أى أصروا على الكفر فاتاهم أمس الله فهلكوا ٠‏ ( وما ظَمَهم 
له ئى بتعذ يبوم وإهلاكهم » ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك 5 


عقء ملعم ه 0 برو صا ص م 


قوله تعالى : فاصابيم سيعات ا عملوا وحاق قم ا 56 


صوامه م 


بستبزئون رين 


اللبصل 1 تفسير القرطى “و1 


قوله تعالى 0 ( أصابيم ميات م لوا ( قيل : فيه تقدم وتأخير؛ التقدير كذلك 
فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئات ما عملوا» وما ظلمهم الله ولكن كانوا أتفسهم يظلمون» 
فأصابهم عقوبات كفرهم وجزاء الحييث من أعهالهم (٠‏ وحاق يوم ) أى أحاط بهم ودار ٠‏ 
سبي اس وسة ثرو ام 
( ماكاثوا به تسْتُونَ ) أى عقاب استهزاهم . 


0000-00 


وشا ألله م ا من دوه 


منا من دولدء من 1 253 فعل 


2 1 


2 
لين من َبلِهِم هَل على آلسّلٍ ِل الْبَلغ ين دده 

قوله تعالى : (وقال لين سكو أو شماء الله ما يدنام 3 نْ دونه 7 من شىء ) أى شكا» 
ودمن » صلة . قال الزجاج : قالوه استهزاء» ولو قالوه عن اعتقاد لكارا مؤمنين ٠.‏ وقد 
عضى هذا فى سورة « الأنعام» مبينا مع 'وإء مرابا فلا ممشى للجعادة (٠‏ كلك فعل اين 
من آبلهمْ ) أى مثل هذا التكذيب والاستهزاء فمل م نكان قبلهم بالرسل فأهلكوا ٠‏ ([ فهل 
عل السلٍ إلا البلاغ اليَين ) أى ليس عليهم إلا التبليغ» وأما الداية فهى إلى الله تعالى . 


0 


ل أن أعبدوا الله و أجعنبواً / 


سو م غُ 
| 


قوله تعالى : ولقد بعثنا فك 


اَنَث 2 03 و" اله هع عوام 
الطنغوت نهم من هذى آل وموم دن حتت عليه ألضا شلة تسيروأ 
ويام سس ام 


ف الأزض فانغاروا ف ان عَلقبَة المكذيين وح 


سس ل ماس ومس رك وم سر مس 


قوله تعالى : ( وَلقد بعتا ف كل أمة رَسُولَا أن عدوا الهم أى بأن آعبدوا الله 
ووحدوه . ) وتوا الطاغوتٌ ) أى اتركوا كل معبسود دول ٠.‏ الله كالشيطان والكاهن 
والصنم » وكل ءن دعا إلى الضلال ٠‏ ( قَنْهِم من هذى الله ) أى أرشده إلى دينه وعبادته 


(1) راجع ج لاص ١١8‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


50 بمزء العاد [ سورة 


( وهم من حَقْتَ طلْه الصَلالةٌ ) أى بالقضاء السابق عليه حتى مات على كفره» وهذا يرد 
على القدرية؛ لأنهم زعموا أن الله هدى الناس كلهم وونقهم للهدىء والله تعالى يقول : 


ل هائرة سه ساسم ره نامك 0 


« هم من هدى الله وم 6 ولول حقَثُ عليه العلل » وقد تقدم هذا فى غير موضع ٠‏ 


(تسيرواة ف لأرض ) أى فسيروا معتيرين فى الأرض (٠٠‏ انرو يِف كن عَاقبةالمْكدينَ ) 
أى كيف صار آخر أ مهم إلى |الخراب والعذاب والهلاك ٠‏ 
سس ابرض ارم اس 
قوله تعالى : إن تَحْرض عل هدنهم إن ند مبدى م من ضر 


رس سير 


ما هم من نصرين دك 


قر على + ( إن تمرض على دام )| ى إن تطلب يا محمد هدك هدام د 


أسم سة 


الله لا ميدى هن بِضْلُ ) أى لا برشد من أضله » أى من سبق له من الله 8 ل هده . 

وهذه قراءة ابن مسعود وأهل الكوفة . ذم مدى » فعل مستقبل وماضيه هذى لور 3 « 
فى موضع نصب + « يهدى » ويجوز أن يكون هادى مبدى يمعنى اهتدى يهتدى ؛ رواه 
أبو عبيد عن الفراء قال : كا قرئ « أن لا ميدى إلا أن مبُدَى » بمعنى يهتدى ٠‏ قال أبو عبيد . 
ولا نعم أحدا روى هذا غير الفراء» وليس نِّم فها يحكيه . النحاس : حكى لى عن مسد 
أبن يزيد كأتٌ معنى « لامدى من يضلٌ » هن علم ذلك منه وسبق ذلك له عنده » قال : 
ولا يكون مبدى معنى ببتدى إلا أن يكون بدى أو جدى ٠‏ وعلى قول الفراء « بهدى 2 
بمعنى يبتدى » فيكون « من » فى موضع رفع » والعائد إلى د من » الهاء امحذوفة من الصلة» 
والعائد إلى اسم « إن » الضمير المستكن فى « 2 » ٠‏ وقرأ الباقون « لاسبدى » 0 الياء 
وفتح الدال» واختاره أبوعبيد وأبو حاتم على معنى من أضله الله لم بهده هاد؛ دليله قوله 

م رن يطلل اله قلا هادى لَه » ومن » فى موضع رفع على أنه أ م مالم 5 7 
وه معنى الذى » والعائد علمها من صلتها ممذوف» والعائد على لدم إن من « فك الله » الضمير 


المستكن فى « يضل » ٠‏ ( وماهم من تأصيرين ) تقدم معناه , 


مآه ساو 


قوله تعالى : واقسموا 1 


رس ساو مم 


مه أ# ره 
بلي و عدا علييه حما 


قوله تعالى : ( وَأقْسمُوا الله هك ايانم ) هذا تعجيب من صنعهم» إذ أقسموا 
الله وبالغوا فى تغليظ المين بأن الله لا يبعث من يموت . ووجه التعجيب أنم يظهرون 
تعظم لله فيقسمون به ثم يعسجزونه عن بعث الأموات ٠‏ وقال أبو العالية : كان لرجل من 
اسلمين على مشرك دين فتقاضاه» وكان فى بعض كلامه : والذى أرجوه بعد الموت إنه 
لكذاء فأقسم المشرك بالله : لايبعث الله من يموت؛ فنزات الاية ٠‏ وقال قتادة : ذكر لنا 
أن ابن عباس قال له رجل : يابن عباس» إن ناسا بزعمون أن علا مبعوث بعد الموت قبل 
أساعة» وبتأقلون هذه الآية ٠فقال‏ ابن عباس : كذب أولثك ! إنما هذه الآية عامة للناس » 
أو كان عل" مبعوثا قبل القيسامة مالكحنا نسساءه ولا قسمنا ميرائه ٠‏ (( بل )) هذا رد عليهم؛ 
أى إلى ليبعثهم ٠‏ (( وعدا طْه حا ) مصدر مؤكد ؛ لأن قوله « بيعثهم » يدل على الومد» 
ى وعد البعث وعدا حقا ٠‏ ( وَلْكنَ | كثر ناش لَابعمُوَ ) أنهم مبعوثون ٠‏ وفى البخارى 
عن أبى هسربرة عن الننى” صلى الله عليه وسلم ”قال الله تعالى كذبق ابن آدم ولم يكن له ذاك 
وشقنى ول يكن له ذلك فأما تكذيبه إياى فقوله لن يعيدنى م بدأنى وأما شقه إبأى فقوله 


(5 


تخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفوًا أحد » .وقد تقدّم»وباتى. 


م1 و رم م 0 
أنمم كانوا كنذبينَ 

قوله تعالى : (لِيبِينَ سم) أى ليظه رهم (٠‏ أأذى يتَقُوتَ فبه ) أى من أه البعث. 
( لمم الذي كَفروا ) بالبعث وأقسموا عليه ( َم كأنوا كاذييت ) وقيسل : المعثى 


)0 راجع + ؟ ص 6 طبعة ثانية 1 
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وقد بعثنا فى كل أمة رسولا ليبين طم الذى يختلفون فيه » والذى اختلف فيه المشركون 


5 
والمسامون أمو3 : منها البعث » ومنها عبادة الأصنام 04 ومنها إقرار قوم بأن عدا حدق ولكن 


منعهم من أتباعه التقليد كأبى طالب ٠‏ 


26 0 سم سه وس ار ار ص سر رسع وم 


قوله تعالى : يما قولنا لتىء إِذَا أردئله أن نَعُولَ له, كن فيكون وي 


أعلمهم سهولة الحلق عليه» أى إذا أردنا أن نبعث من يموت فلا تعب هليئا ولا نصب 
فى إحيائهم » ولا فى غير ذلك ما نحدثه؛ لأنا إنما نقول له كن فيكون . قراءة أبن عامس 
والكسالى” « فيكونٌ » نصبا عطفا على أن نقول ٠‏ وقال الزجاج : يحو ز أن يكون نصباً 
على جو اب «كن» ٠‏ البافون بالفع على معنى فهو يكون . وقد مضى القول فيه فى « البقرة » 
٠ 000‏ وقال ابن الأنبارى” : أوقع لفظ الشئ على المعلوم عند الله قبل الحلق لأله بمنزلة 
ها وجد وشوهد . وفى الآبة دليل على أن القرآن غير تلوق ؛ لأنه اوكان قوله : « كن » 
مخلوقا لاحتاج إلى قول ثان » والثانى إلى ثالث وفسلسل وكان الا ٠‏ وفيها دابل على أن الله 
سبحانه هريد ليم الحوادث كلها خيرها وشرها نفعها وضرها؛ والدليل على ذلك أن من 
برى فى سلطانه مايكزهه ولا بريذه فلأحد شيئين : إما لكونه جاهلا لايدرى» وإما لكونه 
مغلوبا لايطيق» ولا يوز ذلك فى وصفه سبحانه» وقد قام الدليل على أنه خالق لآ كتساب 
العباد» و نستحيل أن يكون فاعلا لشئ وهو غير صريد له ؛ لأن أ كثر أفعالنا حصل على خلاف 
مقصودنا وإرادتنا » فلول يكن اق سبحانه هيدا لما لكانت تلك الأفعال تحصل من غير 
قصد؛ وهذا قول الطبيعرين» وقد أجمع الموحدون على خلافه وفساده ٠‏ 


ع عر صر م 0 ٠‏ 


قوله نمألل : وين هاحروا ف لله 95 بعد م ظَلمُوا ‏ بوم 


عد 
00 0-02 سماخ وى 


فى لديا حسئة ولأبحر ا لأحرة 00 1 0 00 


)60 راجع + كص . و طبعة ثانية . 


االعحل ] تفسير القرطى 1 


قوله تعالى : ( وَالدينَ ابروا فى الله مِنْ بعد مَاظلمُوا م قد تقدم فى « الّساء » 
ممنى الحجرة» وهى ترك الأوطان والأهل والقرابة فى اله أو فى دين الله » وترك السيئات . 
وقبل : «ف» عمنى اللام أى لله (٠‏ من بعد ماظلموا ) أى عَذّبوا فى الله . نزات فى صهيب 
وبلال وخباب وعمار» عذبهم أهل مكة حتى قالوا لم ماأرادواء فلما وهم هاحروا إلى المدينة؛ 
اله الكلبى” ٠‏ وقيل : نزلت فى أبى جنل بن سسهيل ٠‏ وقال قتادة : المراد أصعاب عد صلى الله 

عليه 007 المشركون مكة وأخرجوهم حتى لق طائفة منهم بالمبشةعثم وأهم اذه تعالى 
ار المجرة وجعل للم أنصارا من المؤمنين ٠‏ والآية نعم انيع ٠‏ (لنبوتهم ذ فى الدنْيا حسَنَة) 

في الحسنة ستة 001 : الأول - نزول المدينة؛ قاله ابن عباس والحسن والشَّعى” وقتادة . 
الرزق الحسن ب قاله مجاهد . الثالث - النص على عدؤهم قاله الضحاك . الرايم ‏ 

إله لسان صدق؛ حكاه ابن بجر يح . اللمامس - ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لم فيها 
من الولايات ٠‏ السادس - مابق للى فى الدنيا من الثناءء وما صار فيها لأولادهم من الشرف ٠‏ 


3 
هر مس سد 2 


0 ا ١‏ مد 


0 عا ُو ) لى لكان هؤلاء الظالون يعامون ذاك ٠‏ وقيل : هو ا 
إل المؤمنين ٠‏ أى لو رأوا ثواب الاحرة وماينوه لعلموا أنه أكبر من حسنة الدنيا ٠‏ وروى 
أن عمر بن اللمطاب رضى الله عنهكان إذا دفع إلى المهاحرين العطاء قال : هذا ما وعد الله 
فى الدنيا وما ادْخحرلك فى الآخرة أكثر؛ ثم تلا عليهم هذه الآية . 


2 سم مسر رمم ماس اه 01 


قوله تعالى : الزين صبروا وعك رويم يث و كلون 27 
قبل : (الذين) بدل من «الذين» الأؤل. وقيل: :دن الضمير فى «لنبوكمم» وقيل : م مالذين 


سي عل لذ بج ماس ص له قر 


صبروا على دينهم ٠‏ ((فعل دنهم يتَوكلُونَ) فى كل أ مورهم ٠‏ ٠وقالبعض‏ أهل التحقيق : خيار الخلق 
منإذا نابه أص صبرء و إذا خرعن ن أهس نوكل ب قال الله تعالى : «الذينصيروا وعلىر بم بتوكاون» ٠‏ 


)0 راجع به صن 40م وما بندهاء طبعة أولى أو ثانية » (0) آي ١٠؟‏ سورة الانسان ٠‏ 


كتين السائن امك 


00 داح و 
قوله تعالى : وم ١‏ أرْسَلنَا من كبلك إِلَّا رجالا 2 2 مم فسعلوا 


- 


0 مع موضهم 


أهْلّ لذثر ! إن كنم ل تعلدون ذه بألبيئت 2 وانزلنا إليِكَ 


ةر 


لذ لين للنّاس 7 يل ليم ولعلَهم يتَفكرون 2 


ا 


ص بي 


قوله تعالى : ([ وما أَرْسَلنا من قَبْلكَ إلا رجالا نو اليم ) قراءة العامة « يوتى » 
بالياء وفتح الحاء ٠.‏ وقرأ حفص عن عأصم « وى الهم » بون العظمة وكسراللاء . نزلت 
فى مشر مكة حيث ألكروا نبؤة نهد صلى الله عليه وسلم وقالوا : الله أعظم .رن" أن يكون 
رسوله بشرا» فهلا بعث إلينا ملكا ؛ فر الله تعالى عليهم بقوله : « وما أرسانا ون قبلك » 
إلى الأنم الماضية يا عد « إلا رجالا » آدمبين ٠‏ ( فَاسأنوا أَهلَ لكر ) قال سفيان : يعنى 
مؤينى أهل الكتاب ٠‏ ( إن كثّم لا نَمو ) يخبروتم أن بيع الأنياءكانوا بشمرا ٠‏ وقيل ؛ 
المعنى فاسألوا أهل الاب فإن لم يؤمنوا فهم معترفون بأن الرسل كانوا من البشر 1 و9 ىَ“ 
معناه عن ابن عباس ومجاهد . وقال ابن عباس : أهل الذكر أهل القرآن ٠‏ وقيل : أهل 
العلمء والمعنى متقارب ٠‏ ( بالبينات وَالزبر) قبل : « بالبينات» متعاق ب «.أرسلا» ؛ 
وف الكلام تقسديم وتأخير» أى ما أرسانا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا أى غير 
رجال» ف سإلا» معنى غير ؛ كقوله : لا لله إلا الله» وهذا قول الكليئ” ‏ نو المهم ٠‏ وقيل : 
فى الكلام حذف دل عليه « أرسلنا » أى أرسلناهم بالبينات والزبر. ولا يتعاق « بالبينات» 
«.أرسلنا» الأقل على هذا القول؛ لأن ما قبل «إلا» لايعمل فيا بعدهاء وما تعلق بأرسانا 
المقدّرة » أى أر. سلناهم بالبينات ٠.‏ وقيل : مفعول ب « تعلمون » والباء زائدة » أو نصب 
أضار أعنى؛ 5 قال الأعثى : 


وليس مرا إن أتى الى خائف +« ولا قامسلا إلا هو المتعييا 


اللبحصل 1 تفسسير القرطبى 
5 0 للق 
أى أعنى المتعيب 8 والبينات : اجيج والبراهين 5 وري الكتب ٠‏ وقك تقدّم فىآل عمران 5 
(وَاَْرْنا إِلَيكَ الذ مو) يعنى القرآن ٠‏ ( لين _لساس مزل َنِم ) فى هذا الكتاب من 
الأحكام والوعد والوعيد بقواك وفعلك؛ فالرسول صل الله عليه وسلم مبين عن الله عن وجل 
مراده ف أجمله فى تابه من أخكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم يفصله ٠‏ وقد تقدّم 
سس يك 6 ساسس قر 


هذا المنى مستوقٌ فى مقدّمة الكّاب» والمد لله ٠‏ ( وللهم يتفكرون ) فيتعظون ٠‏ 


لسيكات أرعي 2 حسف َل 0 


قوله تعالى : أفامنَ لين كو 


ا 1 ره 
عر 0 ا ياخذهم 
ع. مةلريره دم يريك 


فى ع 2 هم مج ين او بأخذهم عن توف إن 1 
جوف ” حم 0 


اه سي سعر بر ار سس بير 2 39 


لَدْرْضَ او يانم العدّاب »ن : حيث كا 


ودع اس 


قوله تعالى : ( أفامن الذين يكوا اسيك )أ ى بالسيئات» وهذا وعيد للشركين الذين 
احثالوا 8 فى إبطال الإسلام 0 ( أن حسف 2 ىم م الأَرْضٌ ا( قال ابن عباس :ئ خسف 


: 0 2 7 د كن 5 5 
إقاروث» يقال : خسف المكان يخسف لخسوفا ذهب فى الأرض» وخسف الله به الأرض 
م 
الى ناب به فيه ؛ ومنه قوله : « مفَسَفْنا به ويداره الأرض » ٠‏ خسف هو فى الأأرض 


5 به ٠‏ والاسستفهام مع الإكار؛ | ى جب ألا يأمنوا عقو به تلحقهسم كا لحقت 
الكذيين ٠‏ ( أَوْيأئهم الْعذَابُ مِنْ حَيِثُ لا يشْعرُونَ )ها فعل بقوم لوط ضيرم ل 


وال زمره 
بريد ام بدر؟ فإهسم أهلكوا ذلك اليوم » ولم 55 شىء 0 (٠١‏ حدم 
مده 


3 تقلييم )) أى فى أسفا رم نيد ؛ قاله قتادة ٠‏ (قام هم ممْجزِينَ ) أ ى مسابقين الله 
ولا قانايه ٠‏ وقيل -000 فى ليم ع«( على فراشم أغاكانوا ٠‏ وقال الضحاك : بالليل والهار. 


له سك عبرم سس يسيس 


( أو باهذه م على توف ) قال ابن عباس ومحاهد وغيرها : أى على تنقص من أمواهم 


٠ (؟) آية 1 سورة القصص‎ ٠ راجع ج غ ص 45 ؟ طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 


10 الجن العاشر [ سورة 


ومواشيهم وزروعهم ٠‏ وكذا قال ابن الأعرابى : أى على تنتقص مث الأموال والأأفس 
والثرات حتى أهلكيم كلهم ٠‏ وقال الضحاك : هو من انموف؛ المنى : يأخذ طائفة ويد 
طائفة » فتخاف الباقيية أن ينزل بها ما نزل بصاحبته! ٠‏ وقال الحسن : « على توف » أن 
يأخذ القرية فتخافه القرية الأخرى » وهذا هو معنى القول الذى قبله بعينه » وهما راجعان 
إلى المعنى الأول » وأن التتخوّف التنقص ؛ تمؤفه تنقصه » وتخوفه الدهس وتمونه ( بالفاء 


والنون ) بمعىٌ؛ يقال ا لي قل 1 له : 


وقال لبييد 0 
2 وري 
تمؤنها نزولى وارتمال » 
أى تنقص لمها وشحمها ٠.‏ وقال لهسم بن عدى : التتخوف ( بالفاء ) التتقص » له 


000 5 
لأزدشنوءة ٠‏ وأنشد : 


توف قدر هم مالى وأهدى » سلاسل فى الحلوق لها صليل 


وقال سعيد بن المسيّب : نما عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر قال : يأيها الناس» 
وس رمم 


ما تقولون فى قول الله عن وجل : و ادح م على توف » فسكت الناس » فقال شيتخ 
من بق هديل : هى لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوّف التتقص . نفرج رجل فقال : يا فلان» 
ما فعل ديك ؟ قال : تموفته» أى تتقصته غ فيج فأخبرعمر فقال عمر : أتعرف العرب ذلك 
فى أشسعارهم ؟ قال نعم ؛ قال شاعنا أب وكبير اشُذَىَ يصف ناقة ننتقص السير سنامها بعد 
ك5 واكتنازه : 
لكأو 


وف حل مها نامك كردا * م موف 5 اللبعة اسفن 


)١(‏ الباريح : الريج الخارة فى الصيف الى فيا ثاب كثير ٠‏ (؟) هذا محزالبيت » وصدره كفى اللسان: 
# عذافرة م ع الاق 0 
(6) كذا فى يع الأصول» والذى فى اللسان أنه لابن مقبل وقيل لذى الرمة ٠‏ (4) القرد : معناه 
هنا : المثرا كم جه بعضه فوق بعض من السمن ٠‏ والنبعة : شجرة من أشججارا بخبال نخد منها القمى” 


اللحل ]| تفسير القرطى 1 


نقال عمر : يأيها الناس » عليكم بديوانم شعر الكاهلية فان فيه تفسير كاب ومعان ىكلامم . 

تنك السنام يفك تَمْكاء أى طال وارتفع» فهو تامك . والسقن والمشفن ما يتحر به المشب. 

وقال الليث بن سعك : « على توف » على تل ٠‏ وقبل : على تق ربع يما قدّموه من ذو بهم > 

وهذا مروى عن ابن عباس أيضا ٠‏ وقال قتادة : « على توف » أن يعاقب أو بتحاوز . 
هم م وومسسز قي 


إن دب آرءوف زرحم ) أى لا يعاجل بل يمهل . 


عه سساه ا 0 آذ هر 50 


قوله تصالى : أو لرْ ِرَوَا إل ما حَلَق لله من شىء و يتفيوًا ظلطلهر 


ع أليمين وَاَلشّمَايلٍ عدا ك2 لَه وهم درون © 02 


قرأ حمرة ة والكسالى" وخالف وبحخى والأعمش ([ تروا )) بالتاء» على أن الطاب يسع 
أناس ٠‏ الباقون بالياء خبرا عن الذين بمكرون السيئات ؛ وهوالاختيار. ( من شئء )) يعنى من 
ببسم فائم له ظل من ششجرة أو جبل ؛ قاله ابن عباس . و إن كانت الأشياءكلها سميعة مطيعة 


سس لع 


نه تعالى ٠‏ ([ يتا ظلاله ) قرأ أبو عمرو ويمقوب وغيرهما بالناء لتأنيث الظلال ٠‏ الباقون 
بالياء » وآختاره أبو عبيد ٠‏ أى بميل من جانب إلى جانب » و يكوتف أول النهار على حال 
وبتقلص م ثم _يعسود فى آئحر النهار على ا خرى ؛ فدوراتها وميلانها من موضع إلى موضع 
ببجودها ؛ ومنه قبل للظل بالعثى 2 لأنه فاء من المغرب إلى المشرق» أى رجع ٠‏ والفىء 
الرجوع؛ ومنه «حق حي فى إلى أي ال». ٠‏ روى معنىهذا القول عن الضحاك وقتادة وفبرهما» 
وقد مضى هذا المعنى فى سورة واألقدم ٠‏ وقال الزجاج ينى جود اسم » وجوه ليده 
وما برى فيه من أثر الصنعة» وهذا عام فى كل جسم ٠‏ ومعنى ( وهم دَانرُونَ ) أى خاضعون 
صاغرر ون . والدخور : الصّغار والَذّل . يقال : دص الرجل (بالفتح) فهو دائحر» وأدئره الله . 
وقال ذو الرمة : 


وه انرق 0 
فلم سق إلا 0 يس 03 ومتجحر فى غير أرضك ىُْ 0 


(1) آي5 و سورة ارات )١( ٠‏ راجع + وص 05م طبعة أرل أو ثانية . (م) كذافى كتب 
أللغة ٠‏ يقال : انجحر الضب اذا دخل الحسر»ه والذى فى الأصول وديوان ذى الرمة : « متحجر فى غير أرضك 
ف جر » يتقديم الخاء على ابكم فى الكامتين ٠‏ 


ا السزء العاشر | سورة 


كذا نسبه الماوردى” اذى القةء وفسبه الموهرى للف رزدق وقال : اميس اسم مجن كان 
1 : 3 
بالعراق؛ أى موضع التذلل ٠‏ وقال 


سس ترم ندم مسو افر لام 


أما ران كيسا مكيسا * نيت باك نافع عيسا 
وو المين فى قوله : «عن لعن » و جمع الثمال؛ لأن معنى الهين و إن كان واحدا امع , 
ولوقال : عن الأبمان والثمائل» والعمين والشمائل »أو المين والثمال» أوالأهان والثهال لخاز» 
لأن المعنى للكثرة . وأيضا فن شأن العرب إذا اجتمعت علامتان فى شىء واحد أن جم 
إحداهي) 0 الأحرى ؛ كقوله تعالى : « تر تم لله عل قوم وغل تمعهم » وكقوله : 
ا يم من - اللاي أت الى الثور ر » واو قال على أسماعهم و إلى الأنوار لاز . ووز أن 
يكون رد المين على لفظ «ما» والثهال على معناها ٠‏ ومثل هذا فى الكلام كثير “قال الشاعس 
الواردوسب م فى ددا سب » قد عض أعناقهم - جد لزاني 
ولم يقل جلود . وقول : ود المين لأن الشمس إذا طامت وأنت متوجّه إلى القبلة انبسط 


الظل عن الدين ثم فى حال بميل إلى جهة الشمال ثم الت » فسياها شمائل . 


8 8 424 سه م سل الى تن ساس ره 
قوله تعالى ' ولله لسحجك مافى السمئوات ومافى 
ا 0 مو مرة يم سرس بير سل مر سيرم اس 
والم لديكة وهم لا إستكبرون ن 2 حا فون ربم من فوتهم 0 
الى سار 7 
ما ,بؤصرون 
ولط باق ات ا 6 0ل 0-66 ب 
قوله تعالى 3 ([دلله مسوك ماق السموات وماق الارض دن دابة ) أى من كل مايدب 
500 الى : يس يل ا 3 53000007 فى 5 
دلى الأرض ٠‏ (واللاككة) يعنى الملاتكة الذين فى الأرض؛ و إنما أفردهم بالذكر لأختصاصهم 
)١(‏ القائل هو سيدنا على رضى الله عنه ٠‏ ونافم :سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء وكان من قصب » وكان 
المحروسون بر بوث منه ٠‏ وقيل : إنه ثقب وأفات منه اسون 4 فهدمه على رضى الله عنه و بف الخئيس لهم من مدر . 
(0) البيت بكري ورداية ديواته: #دعوك تيم وتم فى قرى سبأ * ... ... ... الح 
6( دكزا وردث هذه اخملة فى الأضول. ٠ولعل‏ صواما ا لأن الشمس اذا طلعت وانث متوجه الى القبلةانبسط 
الال عن الهين فى حال » ثم يميل الى جهة الثيال فى حالات ؛ فمماها شمائل ٠‏ 
000 : « وقيل ؛ رحد البين و جمع الثمائل لأن الابتداء عن الهين » ثم ينقبض شيا فشيئا 
حالا بعد حال ؛ فهو بمعتى المع » فصدق على كل حال لففلة الثمال فتعدد بتعدد الحالات » ٠‏ 


تفسير القرطبى يلل 


شرف المثلة » فينم من صفة الدييب بالذ كر و إن دخلوا فا كقوله : « فيمًا تاكهة 
سوق مالاق 


ونحل ورمان » ٠‏ وقيسل : تمروجهم من مله ما يدلب لا حمل الله هم م من الأجنحة » فلم 
يدخلوا فى الله فلذلك ذ كروا ٠‏ وقيل : أراد « لله سجد مافى السموات » من الملالكة 
والشمس قمر والنجوم والرياح والسحاب» « وما في الأرض من دابة » وتتسسجد ملاككة 
الأرض (١‏ دهم 9 كرون ) عن عبادة مم ٠‏ وهذا رد على قر.ى حيث زعموا أن 
لملاككة بئات الله . ومعسنى ([ يحَافُونَ ريهم مِنْ قوقهم ) أى عقاب ربهم وعذابه » لأن 
اعذاب المهلك إما يذل من السماء . وقيل : المعنى يخافون قدرة رجهم التى هى فوق قدرتهم؛ 


فى الكلام حذف ٠.‏ وقيل : معنى « افون ربهم من فوقهم » عق الملالكة» يخافون 


رهم وهى من فوق ما فى الأرض من دابة 3 ذلك يخافون ؛ فلن يخاف من دونهم أولى ؟ 
سه ون قي 


دابل هذا الفول قوله تعالى : ( و شعلون م ون ( بلعنى اللاتكة ٠.‏ 


صل 
5-4 _- اسه مه وس ردس سس وراص ور 


ازا الك ونال 11 لا تَحْدُوا إِلهينٍ انين إنما هو إلله واحد 


7" 
0 2 مومع 


فإيلى فأرهبون 7 © 
قوله تعالى : ( وَقَالَ الله لَالححدُوا إلمين أن ) قبل : المعنى لا لتخذوا آثنين اين . 


قبل : جاء قوله « كثنين » توكيدا . وىاكان الإله الحق لا يتعدّد وأن كل 0 بتعدّد 
ود لام 
فايس بإلهء اقتصر على ذ كر الاثنين ؟ لأنه قصد نفى التعديد ْ) م هو إله إله واد ) ب 


ذاه المقدسة ٠.‏ وقد قام الدليل العقلى والشرعى على وحدانيته حسما تقدّم فى « البقرة » اله 

وذ ناه فى آسمه الواحد فى شرح الأسماء » والحجد لله . ( الى فأرهبون ) أى خافون ٠‏ 
2 

00 البقرة » . 8 

00 

1 ًّ رو 


7 وو 


أفخين الله تشقون 00 


ا (؟) راجع ب مو ص ١١‏ وما بعدها طبعة ثانية + 
(5) راجع ب داص برعم طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


01 [ سورة 


قوله تعالى : ( وَلَه ما فى السموات والأَرض هله الذينَ وَاصمًا ) الدّين : الطاعة 


والإخلاص.و 00 واصًا « معناه داتما 04 قاله الفّاء» حكاه اأوهصرى” وض الثىء لصب 


0 ا 2( أى دام 8 ووضكك الرجل على الأهس إذا واب عليه ٠‏ والمعنى : طاعة الله واجبة 
أبدا . ويمن قال واصبا داعا : الحسن وجاهد وقتادة والضحاك ٠‏ ومنه قوله تعالى: « وهم 


10م 5 
عَذَابُ وَاصبٌ » أى دائم . وقال التق : 


لا أبتنى الحد القليل بقاؤه * يدم يكون الده أجمع واصيا 
أنشد الغزنوى والثعلى وغيرها : 
ما أنتنى اد القليل بقاؤه »# يوما يذم الدهى أجمع واصبا 


وقيل : الوصب التعب والإعياء؛ أى ننجب طاعة الله وإن تعب العبد فيها ٠‏ ومنه قول الشاعى : 
2 58 5 زفق 
لا يسك الساق من أين ولا وصب * ولا يعض على مرستوقه الصفر 


002 


سوس ١‏ ا ستول سه 


وقال ابن عباس : , واصيا « واجبا ٠‏ الفراء والكلى : خالصا ٠‏ ( أفغير الله تتقون ) أى 


لا ينبغى أن لتقوا غيرالله ٠.‏ ف«غير » نصب ؛« كتقون » . 


وس ار 6 لص يي تر سس ع ص وسار ام 


ما -اتينلهم فتمتعوا فسوف تعلمون 9 
قوله تعالى : (( وما يم من نممة فَنَ الله ) قال الفراء ٠‏ « ما » بمعنى ابخزاء ٠‏ والباء 


0 2 متعلقة بفعل مضمر» تقديره : وما يكن بج 5 ( من إعمة ) أى صحة جسم وسعة 
٠. 4 5 5 8‏ 5-0 5 2 ب سقعوراشة 
رزق وولد فن الله ٠‏ وقيل : المعنى وما بكم من نعمة فن الله هى ٠.‏ (ث إذا مسجم الضر) 

)١( ٠.تافاصلاةروسوةنآ )١(‏ الشعر لأعشى باهلة.والشطرالأقلءن ببيث» والثافىءن بيت آخر. والبيتان: 
لايتارى لما فى القدريرقبه * ولا يض على شرسوفه الصفر 
لا مز الساق من أين ولانصب * ولا يزال أمام القوم يقتفر 
تأرّى بالمكان : أقام به ٠‏ والشرسوف : غضروف - كل عنم رخص يكل - معصلق بكل ضاع مثل غضروف 
الكنتف ٠‏ والصفر (بالتحر يك) : داء فى البطن يصفر مته الوجه ٠‏ وقيل : الصفرهنا ابذوع ٠‏ واقتفر الأثى : لبعد ٠‏ 


ااعحل ] تفسير القرطى 0 


أى السقم والبلاء والقحط . ( فليه تارونَ ) أى تضجون بالدماء ٠‏ يقال : جار يجار جؤاراء 


وابكوارمثل!لدوار؛ يقال: جار الثوريجار» أى صاح «وقرأ بعضهم عاد جسدا لد حوارم ؛ 
حكاه الأخفش ٠.‏ وجأر الرجل إلى الله » أى تضرع بالدماء ٠‏ وقال الأعشى عرفت + 
فطافت ثلاثا بين يوم وليلة » ركان انكر أن مضي وتجارا 
(م إذا كشف الضر عن) أ البلاء والسقم (١‏ | اذا ريق من يريم كوت ) بعد إزالة 
ابلاء وبعد ابلؤار ٠‏ فعنى الكلام التعجيب من الإشراك بعد النجاة من الهلاك » وهذا المعنى 


عن 2 4 0 

مكور فى القرآن » وقد تقدّم فى « الأنعام و و »» ويأتى فى « سبحان » وغيرها ٠.‏ وقال 
ازجاج : هذا خاص بمن كفر. (لَكمروا 8 ا اتام ) أى لييجحدوا نعمة الله التى أنعم بها عليهم 
0" ن كشف الضر والبلاء . أ ى أشركوا ليجحدوا » فاللام لاق ٠‏ وقيل لام العاقبة ٠‏ وقيل : 


7 لكفروا مسا أيهم « أى ليجملوا النعمة سبيا للك ر» وكل هذا فعل خبيث ؛ »م قال : 


وسوء 8 
*« والكفر عبة لنفس الم 
مابس لمر ست ص« مل سل لكر سل 


(تمتعوا ) أ هس تهديد . وقرأ عبدالله « قل تمتعوا » . ((فسوف تعلمون) 0 


سا سو ماهر ا 


قوله تعالى : ويَجِعَلونَ لما لا عاو نَصِيبًا 3 رزفتهم تَألله 
رلى رلري برس بير الى صرى مير سر 


لنسعان ع كنم تفترون ١ق‏ 


0000-0 


قوله تعالى : ( ويجعلون 1 الا او تصيباً م رقم ) ذو نوعا آخر من 
جهالتهم» وأنهم يجعلون لما لا يبامون أنه يضر و ينفع - وهى الأصنام ‏ شيا من أمواهم 


بتزبون به اليه قاله #اهد وقتادة وغيرهما ٠‏ د يعون » على هذا للشركين ٠‏ وقيل هى 
(1) كذافى الأصول ٠‏ والذى فى اللسان مادة « ضيف » ركاب سيبويه ب ؟ ص ١١/4‏ أنه النابغة الحعدى . 
(؟) ف الأصول : « تطيف » بالطاء ٠‏ والتصو يب عن اللسان وكاب سيبويه ٠‏ وتضيف : تَشفق وتحذر 
دالتكير : الإنكار . واكؤار : الصياح ٠‏ والمعنى : أن هذه البقرة فقدت ولدها فطافت تطلبه ثلاث ليال وأيامها » 
دلا إنكار عندها ولا انتصار ما عد! على ولدها إلا أن تشفق وتحذر وتصيح ٠‏ (؟) راجع ج لا صم وجدم 
ص 107 م طبعة أولى وثالية ٠‏ (4) هذا عحز بيت من معلقة عبيرة» وصدره : 
نينت عمرا غير شاكر تعمى » 


5 المزء العاشر '[ سورة 


للأوثان » وحرى بالواو والنون جرى #1 يعقل ؛ فهو رد على « ما » ومفعول لعسلم 
عذوف 4 والتقدير : وحعصل مؤلاء الكفار للأصنام البى للا تعلم شيا نصيبا ٠‏ وقد معي 
5 5 8 للق 
قم الأنعام « تفسير هذ اللعنى ف قوله 0" الوا.هذا 7 لله ممم وهذا لشركائنا « ثم رجع 
2 


من الخبر إلى اللطاب فقال ) لله 00 ن) وهذا سؤال أو بيخ كم تفترون ) 
أى تختلقونه من الكذب على الله أ له أ كم هذا ء 


سمه مع ص اي مه ا عرو 


قوه تعالى : وَيجِعلونَ لله بئات سبحدتم وكم ما مشتهون 2 


قوله تعالى : ( يحون ُُ اأبنات) زات فى نخزاعة يل 
بنات الله» فكانوا يقولون ألقوا البنات بالبنات ٠‏ ((مُبَْاله) زه نفسه وعظمها عما فسبوه 
ما يون ) أى يجعلون لأنفسهم البنين و ياثفون من البنات. 


هوم 14 ديك 
إليه من اناد الأولاد 8 ( دم 


وموضع دما» رفع بالاشداء» والخبر م ط» م »وم الكلام عنك قوله 00 سحأ نه © . وأجاز 
ال راء كوم! نصبا» على تقدير : ويجعلون نم م ما يشتهون . وأنكره الزجاج وقال : العرب استعمل 
فى مثل هذا ويجعلون لأنفسهم ٠‏ 


وى ل 6سارم راص سوير يي برو ضمي 
قوله تعالل : وإذًا لسار أحدهم بالك ظضل وجهةر مسودا 


رم رس ور 


وهو 5 6 
0 : (وَإذًا اشر أَحَدَهم م بأل ) أى أخبر أحدهم إولادة بنت ٠‏ و ظَل وجهه 
مَسْوَدًا ) أى متغيراء وليس يريد السواد الذى هو ضد البياض » وإنما هوكاية عن غمه 
بالبنت ٠‏ والعرب تقول لكل من لق مكروها : قد اسود وجهه عَم وحزنا + قاله الزجاج ٠‏ 
ل 31 المأوردى أن المراد سود اللون قال : وهو قول المهور . ٠‏ ( وهو كظم ) أى ممتلىء 
٠‏ وقال ابن عباس : حزين ٠‏ وقال الأخفش : هو الذى يكظم غيظه فلا يظهره ٠‏ 
و 1 : إنه المغموم الذى يطبق فاه فلا بتكل لم من الغم؛ ؛ مأخوذ س الكظامة وهو شدم 


القربة؛ قاله على بن عيسى ٠‏ وقد تقدّم هذا 00 « لوسف » . 


)0 راجع بد /ا ص 4م طبعة أولى أن ثانية . (؟) راحم + و ص 4 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


البحصل تفسسير ارد طَى /111 


1 ع سم ام 49 5 00 2 اه 
قوله تال بتوارفع من 0 من سموع م اشر به أيمسكه و علل 


م 
قد 
0 عه سرةقم 35 07 رو س 


هون امع سه عق لاب اللا ما يحون 06 


ل ا .لس ع ارك مم 


قوله تعالى : إشارى من ألقوم ) أى يتفى و شغيب 1 من سوء ما ّرب ) 
أى من سوء الزن والعار والحياء الذى ياحقه سيب البنت ٠‏ سه ذو الككاية لأنه 
مرؤرففل ونا (عَلَ هون) أى هوان ٠‏ وكذا قرأ عيسى الثقفى” « على هوان » واُون 
الموان بلغة قريش 4 قاله اليزيدى وحكاه أبو عبيد عن الكساتى" ٠‏ وقال الغراء : هو القابل 
بفة تيم ٠‏ وقال الكسائ” : هو البلاء والمشقة . وقالت المنساء : 

هين النفوس وهُونٌ النفو » س يوم الحكريبة أبن لها 
وقرأ الأعمش «أمسكه على سوء» ذكره النحاس» قال : وقرأ ادر ى" «أم يدسها فى الثراب» 
رده على قوله : « بالأنق » ويلزمه أن يقرأ « أبمسكها » ٠‏ وقبل : يرجع الموان إلى البنت؛ 
أى أيمسكها وهى مهانة عنده ٠‏ وقيل : يرجع إلى المواود له؛ أمسكه على رغم ألفه أم يدسه 
فى الثراب» وهو ماكانوا يفعلونه هن دفن البنت حيّة . قال قتادة : كان مص وُرامة يدفنون 
البنات أحياء؛ 3 فى هذاتمم ٠‏ زعموا خوف القهر علييم وطمع غير الأكفاء فيين ٠‏ 


سوام 


وكان صعصعة ٠.‏ ري ثاجية 7 ه الفرزدق إذا أحس لد من ذلك وجه إل والد البنت إبلا 


استحيهها بذلك ٠‏ فقال الفرزدق يفتخر : 


وعم الذى 3 الوائداث » وأحبا الوثيد فم ود 
و1 فيسل ا إخفاؤما 6 رب الناس حى لا تعرف » كالمدسوس قَ فى الثراب لإخفسأنه عن 
الأبصار؛ وهذا عتمل 0 


مسكلة ساثبثت فى يح مسلم عن عائشة رضفى الله عنها قالت : جاءتئق اهسأة ومعها 
أبن لها فسالتنى فل تجد عندى قيرتمرة واحدة» فأعطيتها ياها فاخذته| فقسّمتها بين ابثها 
طُ أكل مها شيئا 3 مم قاأمت الفرجثت واشاها» فدخل على" الى" صل الله عليه وسم خدثته 


تفلل 


حددتها» قال النبى” صلى الله عليه وسلم : “من ابثلى من البنات بثىء فاحسن إليين كن له سترا 
من النار». ففى هذا الحديث ما يدل على أن البنات بلية» ثم أخب أن فى الصبر عليون والإحسان 
إلمهن ها بق من النار ٠‏ وعن عالسّة رضى الله عنها أنما قالت : جاءتق مسكينة تمل ابلتين للهاء 
فأطعمتها ثلاث ترات فأعطت كل واحدة منهما ثمرة » ورفعث إلى فها قمرة لتأكلنا 
فاستطعمتها آبنشاها فشقت القرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعبنى شأنهاء» فذ كب 
الذى صنعثٌ لرسول الله صل الله عليه وسلم فققال : ” إن الله عن وجل قد أوجب لها بها ابلهنة 
أو أعتقها بها من اانار“.وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من هال 
جاربتين حت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو" وضم أضاهة : ينا أيضا مسلم رجه الله ! 
ونحرج أبو نعم المسافظ من حديث الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” هن كانت له بنت فأدّْبها فأحسن أدبها وعلمها فاحسن تعليمها وأسيخ 


عليها من نمم لله التى أسبغ عليه كانت له سترا أو حابا من النار” . وخطب إلى عقيل بن علفة 


ابه المرباء فقال : 
. 5 000 وق لان وو 
فى وإن سيق إلى" المهسر »* ألف وعبدان وخور عشر 


* كت أصهارى إلى" القبر » 


وقال عبد الله بن طاهس 
لكل أنى بنت يراى شؤونها » ثلاثهٌ أصهار إذا مد الصهرٌ 
7 ملأعيما وخدر كما * وقبر داريا وخيلهم لقي 
( ألا ماء مَايحجُوت ) أى فى إضافة البنات إلى خالقهم و إضافة البنين الييسم ٠‏ نظره 


0006 5 د 5 زفق 


لَه الذ م وله الاق ٠‏ :لك إذا قسمة ضيذى «( أق حائرة 4 وسيأاق 5 


7 


. آية ١؟ مورة التجم‎ )0( ٠ الخور : جمع خؤارة على غير قباس » وهي الناقة الغريرة اللبن‎ )١( 
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ل 


عد 
3 000 ولس ير 
ى تمال : للذين لا يؤمنون بالآحرة 00 السو وللّه المثل 
وغعوس ‏ سلس 


الل وهر العزِيز الحكم ب 


قوله تعالى : ( للَذينَ لا يوْمُونَ بألآسترة) أى لهؤلاء الواصفين له البنات (مَملُ الس 
أى صفة السوء من ابفهل والكفر ٠‏ وقيل : هو وصفهم الله تعالى بالصاحبة والولد ٠‏ وقيل : 
أى العذاب والنار . (د مْمَل ألأمل ) أى الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد؛ 
قله قنادة ٠.‏ وقبل : أى الصفة العليا بأنه خااق رازق قادر وجاز . وقال آبن عباس : 
«مثل السوء» النار» و «المثل الأعلى » شبادة أن لا إِله إلا الله . وقبل : ليس كثله ثىء ٠‏ 
وقيل : « وله المثل الأعل » كقوله : « الور السموات والأرض مل ل ٠‏ فإن قيل : 
كيف أضاف المثل هنا إلى نفسه وقد قال : «فلا تضربوا لله الأمطال» فالمواب أن قوله : 
دفلا تضم بوا لله الأمثال » أى الأمثال التى وجب الأشباه والنقائص ؛ أى لا نضربوا لله مثلا 
يقتضى نقصا وتشبيها بالخلق . والمثل الأعلى وصفه با لاشبيه له ولا نظير » جل وتعالى عما 


افيف 


سم وم 


بقول الظالمون وابشاحدون علوا كبيرا. ( وهو مز انم ) تقكم معناه . 


قوله تعالى : ول و 0 آلنّاسَ يظليهم ما ترك عليها من ددر 


2 غبت - #سمار 6س عو سيق ال ص سه ماكر 
وللكن يترم أ مسن فَإذا جاه أجلم ا 
حجن ورم 0 م لا استشخر 


مسا سو ماه 


ولا دمو 3 5 

قوله تعالى : ( وأو وا وَاخد الله اليس يظليهم ) أى بكفرهم وافترائهم » و. عاجلهم (٠‏ ماترلك 
يها )| ى على الأرض» نهو كناية عن غيرمذ كور» لكن دل عأيه قوله :( من داب غ فإن الدابة 
لاتدبٌ إلاعل الأرض . والمعنى المراد مندابة كافرة » فهو خاص . وقيل : المعنى أنه لوأهلك الاباء 
بكفرم م تكن الأبناء ٠‏ وقيل : المراد بالآية العموم ؛ أى ل وآخذالله الخلق عا كبوا ماترك على 


)0 آية هم سورة النور ٠‏ )0( آي 4م من هذه السورة ٠‏ [69 راجع اص لام ار ؟ 
ص ١ "١‏ طرمة ثانية + 
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ظهرهذه الأرضمن داية من نى”" ولا غيره ؛وهذا قول الحسن 8 وقالاين مسعود وقرأ هذالاية 0 
١‏ 0م 
لوآخذ الله الكلائق بذنوب المذنيين لأصاب العذابٌ جميع الخلق حتى اللعلان فى رها» 


ولأمسسك الأمطار من السهاء والنبات من الأأرض عانق الدواب 4 ولكن الله يأحذ بالعفو 
والفضل 37 قال : 0 0 0 ن). 8 ذَاجا جم )أ ى أجل مم ومنمى 


سوس ل لس سس سي ماس ساق 


أجمارهم (٠‏ لااستاحرون ساعة ولا َستَقدمُونَ )) وقد تقدم ١‏ فإن قيل : فكيف لم بالملاك 
1 أن فيهم مؤمنا ليس بظالم ؟ قبل : يمعل هلاك الظالم انتقاما وجزاء» وهلاك المؤمن 
عوط | بثواب الآنحرة . وفى تيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال سمءت رسول الله 1 الله 
عليه وسلم يقول : ” إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فههم ثم بعثوا على نياتهم 

وعن أم سلمة وسئات عن اليش الذى خسف به وكان ذلك فى أيام ابن الزبير» فقالت 
قال رسول الله صل الله عليه ويسام : ” يعوذ بالبيت عائذ فبعث إليه يدث فاذا كانوا بيناء 
من الأرض حسف بهم “ فقات : يارسول الله» فكيف بن كان كارها؟ قال : ” يخْسّف 
به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته ” . وقد أتينا على هذا المعنى مود فى ( ياب 
التذكزة ) وتقدم فى « المائدة » وآحر « الأنعام » مافيهكفاية» والمد لله . وقيل : « فإذا 
جاء أجلهم » أى فإذا جاء يوم القيامة ٠‏ والله أعلم : 


عي ع 7# 006 2 دده 7 مي ا 


قوله تعال : وجعالون لله م هون َنَصفْ السنتهيم الكزب 


م مرر 5 00 2 مور مط 8 
انط م امسق لا حرم ان هف م الثار وأئم رو (4 

قوله تعالى : (( ويجعلون لله ما يون ) | ى من البنات ٠‏ ( وتصف ألستهم الكدب) 
أى وتقول الستتهم الكنب ١‏ ( أَنَّ َم الست ) قال مجاهد : هو قولمم أن لم البنين ولله 


البنات «٠‏ الكزب » مفعول « تصف » و« أت » فى محل نصب بدل من الكذب ؛ لأنه 


(1) المعلان ( بكسر الم جمع جمل » كصرد ) : دابة سسوداء من دواب الأرض ٠‏ (0) ابتكم 
سورة الشورى ٠‏ (؟) راجع + لاص ؟ ١م‏ طبعة أولى أو ثانية اه (4) فى صعيح عسل ٠‏ 
«عل أعبالم » ٠‏ (5) راجع ب + ص م 4ع« و + لاص لاه ١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


لحل ] تفسير القرطى فل 


بيان له ٠‏ وقيل : « الحستى » الحزاء الحسن ؟ قاله الزجاج ٠‏ وقرأ ابن عباس وأبو العااية 

ومجاهد وابن محيصن « الكدُب 4 بع فم الكاف والذال والباء نعنا للألسنة؛ وكذا « ولا تقولوا 
0 تصف م وو الدب جمع كذوب؛مثل سول ل وصون وك وش كول 
وشكر. (لا) رك لقولم 3 |الكلام» أى ليسكا تزعمون ٠‏ ( بم أن لمم الارَ) أى حقا 

أن لم الثار ٠‏ وقد تقتم مستوقٌ ٠.‏ ( - مقطو ) متركون منسيون فى النار؛ قاله 
أبن الأعمرابى” وأبو عبيدة والكسائى" والفراء» وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد . وقال ابن, 
عياس وسعيد بن جبير أيضا : مبعدون ٠‏ قتادة والحسن : معبجلون إلى النار مقدمون إليها ٠‏ 
والفارط : الذى يتقدم إلى الماء ؛ ومنه قول النى” صلى ألله عليه وسلم أن ارك على 
الموض “ أى متقدّمكم ٠‏ وقال القطامى” : 

فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا » م تمل قراط لوراد 

والفراط : المتقدّمون فى طلب الماء . والوزاد : المتاخرون ٠‏ وقرأ نافع فى رواية ورش 
« مقطو » بكس الراء وتخفيفها » وهى قراءة عبد الله بن مسعود وآبن عباس » ومعناه 
مسرفون فى الذئوب والمعصية » أى أفرطوا فا . يقال : أفرط فلان على فلان إذا أرب 
عليسهء وقال له أكثر مما قال من الشر . وقرأ أبو جعفر القارئ « ممَرطون » بكسر الراء 
وتشديدهاء أى مضيعون أس الله؛ فهو من التفريط فى الواجب ٠‏ 


هاس مسال عاق عي 


ه كوسوسه اس شم 3 م 
قوله تعالى : تله لقد أرسلنا إِلخ أمى من قبلك فزين لهم 
2 مه 5-5 
وس اخ لوس مله ملاس 2 3868م فى وسود مسرو لم # 4خ 
الدَيطان ن أعمالهم فهو لهم ]ل ليوم وهم عذاب ألم 6 
قوله تعالى : ( تلله قد أَرسل إل أم من قَبلكَ كزين مم ليطن ماهم ) أى 
أتافم المبيئة . هذا تسلية للنى" صلى الله عليه وسلم بأن من تقدّمه من الأسياء فد كفريهم 


د 8 د ره عسزره سب 8 غ2 


قونهم ٠‏ ( فهو وليهم اليوم ) أى ناصرهم فى الدنيا على زحمهم (وهم عدَابُ ألم 


)1١(‏ آن ١١‏ من هذه السورة )١( ٠‏ راجع ب و ص ١؟‏ طبعة أولى أو ثانية م 


قل الىزء العاشر [ سورة 


فى الائحرة ٠‏ وقيل : « فهو ولمهم » أى قرينهم فى النار ٠‏ ( الوم ) يعنى يوم القيامة» وأطلق 
عليه أسم اليوم لشهرته ٠‏ وقيل يقال طم لوم القيامة : هذا وليكم فاستنصروا به لياجيكم من 
العذاب» على جهة التو بخ لم 0 


ود سانب ون اولك لله الت 
ه مسر 8 . ور لد هكد م0 وى يام 
أختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 0 
ده وودهس مدو | ورج سا لسالس سار كر اي سس 
قوله تعالى : ((وما انزلنا عليك الككّاب ) أى القرآن ( إلا لنبين لهم اذى أختلفوا فيه ) 
من الدين والأحكام فتقوم امجة عليهم ببيانك . وعطف « هذى ورحمةٌ » على موضع قوله : 
« لين » لأن مله نصب ٠‏ ومجاز الكلام : وما أنزانا عليك الكتاب إلا تبيانا للناس . 


( دَهْدّى ) أى رشدا ورحمة لاؤمنين 3 


م مه بسي 


سو مار جع مس 
ولد 


521 يمسم | مزلم ا ساكة ا سل 00 
لله انزل من ألسماء ما4 فاحيا به الارض بعد 


ا رس سرك بن م الى مبير ا م 
موتبا إِنْ قف ذلك لذية لقويم السمعون 
قوله تعالى : ( والله أَثْر لَ من التماء) أى السحاب ٠‏ ف( ماء حرا به الأرضٌ بعد موجرا) 
عاد الكلام إلى تعداد النعم و بياذكال القدرة ٠‏ ( إن فى ذَّاكَ لَآيهَ ) أى دلالة على البعث 


وعلى وحدانيتنه ؛ إذ عاموا أن معبودهم لا يستطيع شيئا » فتكون هذه الدلالة ٠‏ ( لقوم 
لسعو ن ) عن الله تعالى بالقلوب لا بالآذان؛ « فإئها لاتعمى الأ بصار ولكن تحمى القاوب 
للف 


الى فى الصدور » 8 


من دين فرث ود 
ما هي 
1 0 2 


)0 آنذوع سورة المج 5 


التحل ] تفسير القرطى 


فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تسالى : ( وَإنَّ لَك ف ااام لميَه) قد تقتم القول فى الأنصام» 
وهى هنا الأصناف الأر بعة : الإبل والبقر وألضان والمعز . ( لعبرة ) أى دلالة على قدرة الله 
ووحدانيته وعظمته . والعبرة أصلها تمثيل الثىء بالشىء لتعرف حقيقته من طر يق المشاكلة» 
رمه« ار | » ٠‏ وقال أبو بكر الوزاق : العبرة فى الأنعام تسخيرها لأ بابها وطاعتم! لهم 
وتنزدك على ربك وخلافك له فى كل ثىء ٠‏ ومن أعظ العبر برىء يمل مذنبا ٠‏ 

الثانيية - قوله تعالى : زر مسقي ) قراءة أهل المديئة وابن عاص وعاصم فى رواية 
أبى بكر ( بفتح النون ) من سق يق ٠‏ وقرأ البساقون وحفص عن عاصم ( بضم النون ) من 
أسق إنسسق» وه قراءة الكوفيين وأهل مكة . قيل : هما لفتان . وقال ليد : 


00 


- _-. وس وم 5 
مق قوب بى مجد وأسق » ميرا والقبائل منهلالٍ 


وقيل : يقال لما كان من يدك إلى فيه سقيته» فإذا جعلت له شرب أو عرضته لأن شرب 
0 3 

إأبيه أو بزرعه قات أسقيته 4 قاله ابن علن بز وقد تقدّم ٠‏ وقرأت فرقة جر السقيج «( بالتاء» 
وهى ضعيفة» يعنى الأنعام ٠‏ وقرئى بألياء » أى سقيم الله عن وجل ٠‏ والقراء على القراءئين 
المتقكمتين ؛ ففتح النون لغة قرش وضمها لغة حير . 

الثالفة - قوله تعالى : (إمسا فى بطأونه) اختلف الناس فى الضمير من قوله : دما 
ف بطونه » على ماذا يعود . فقيل : هو عائد إلى ماقبله وهو بسع المؤنث . قال سييو يه : 
العرب مير عن الأنعام بر الواحد ٠.‏ قال أبن العر فى" : وما أراه عؤل فليه إلا من هذه 


الاية » وهذا لانشسيه مخصية ولا ليق بإدرا كه 8 وقيل:لما كان لفظ الجمع وهو أسم انس 


يذكر ويؤنث فيقال : هو الأنعام وهى الأنعام »© جاز عود الضمير بالتذ كير وقاله الزجاج ٠‏ 


(1) راجع ج لاص ١١١‏ طبعة أولى أوثانية + (0) من آية ؟ سورة المشر. 
(©) راجع + ١‏ ص ١07‏ 4 طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 
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وقال الكسالى" : معناه تم فى بطون ماذ ناه » فهو عائد عل المذكور؛ وقد قال الله تعالى : 
اذ ده ١‏ قن ماده » وفال الشاعس : 
» مثل الفراخ ثَيْفتٌ حواصله » 

ومثلهكثير . وقال الكسائى” :.دمما فى بطونه» أى مما فى بطون بعضه ؛ إذ الذكور 
لا ألبان هاء وهو الذى عل عليه أبو عبيدة ٠‏ وقال القَزاء : الأنعام ولتم 
ييذكر» وهذا تقول العرب :هذا ألم وارد» فرجع الضمير إلى انظ الم الذى هو معتى الأنعام , 

قال ابن العربى": ا رجع التذكير] إلى معنى المع » والتابيث | ا فذ ذه هنا 
باعتيار للفظ المع » وأثثه فى سورة المؤمنين باعتبار لفظ المماعة فقال: «تُسقيك مما فى طرنباء 
و بهذا التأويل ينتظر المعنى انتظاما حسنا . والتانيث باعتبار لفظ الخسامة والتذكير باعتبار 


لكام نمام 
لفظط المع أكثر من رمل اديت وتبهاء فلسطين ٠‏ 


واحد» واللعم 


اللأبعسة - استنبط بعض العلماء الله وهو القاضى إسماعيل من عود هذا الضمير » 
أن لبن الفحل يفيد التحريم »وقال : إنها جىء به مذ كرا لأنه راجع إلى ذكر العم ؛ لأن اللبن 
الذكر عسوب » ولذلك قضى النِىّصل الله عليه وس بأن لبن الفحل يحم حين ألكرته عاأشة 
فى حديث أفلح أنى أنى القعيس « فللمرأة اسن وللرجل اللقاح» بفرى الاشتراك فيه بينهماء 
وقد مذى القول فى حرم بن الفحل فى م« الام والمد لله ٠‏ 

انلا مسسة - قوله تعالى: ([ من بين قرث ودم لَبًَا خَاِصًا ) ننه سبحانه على عظم 
قدرته بروج اللبن خالصا بين القَرث والدم ٠‏ والقَرْتُ : الرّبل الذى يتدل إلى الكوش » 
فإذا تيج لم 3 قرنًا .. يقال : أَْرنْت الكوش إذا أنخرجت مافيبا . وا معنى : أن الطعام 
يكون منه ما فى الكوش و يكون منه الدّم» ثم يخاص اللبن من الدم ؟ لأعلم الله سبحانه أن هذا 


اللبن بخرج هن بين ذلك وبين الدّم فى العروق ٠‏ وقال ابن عباس : إن الدا به كل العاف 
)0 آي ١١‏ سورة عبس ء )62 آية ١؟‏ سورة الزمنون ٠‏ 2( رمل لا تدرك أطرافه 
عن يمين مطلع الشمس من جراليامة 5 (ياقوت) ٠.‏ )2 راجع > وص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية 5 


التحصل | »- تفسير القرطى لفن 


فإذا استقز فى كر شما طببخته فكان أسفله فرثا وأوسطه لبنا وأعلاه دماء والكيد مسلّط على 
ذه اللأصناف فتقدم لق وكيزه وريه فى العروق» ونجرى اللين قَْ الضرع ومق الفرث 
هوق الكوش ؛ 0 حكة بالقنا 0 0 « (٠‏ خَلِضًا ) يريد من حمرة ة ألدم وقذارة 
الفرث وقد جمعهما وماء واحد . وقال ا : خالصا باضه . قال النابغة : 

(3 


بخااصة الأزدان حُشْيرالمناكب » 
أى بيض الأ كام ٠‏ وهذه قدرة لاتنبغى | إلا للقائم على كل شيع بالمصلحة ٠‏ 

السادسة - قال النقاش : فى هذا دليل على أن النى” ليس ينس ٠.‏ وقاله أأيضا غيره 
واحتج بأن قال : يا يحرج اللبن من بين الفرث والدم سائغا خالصا كذلك يجوز أن يخرج الى 
على مخرج البول طاهس| ٠‏ قال أبن العربى : إن هذا لجهل عظي وأخذ شيع . اللبن جاء الخبر 
عنه مجىء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة ليكون عبرة » فاقتضى ذلك كله وصف اللخلوص 
واللذة» وليس المنى” من هذه الخالة حتّى يكون ملحقا به أو مقيسا عليه . 


قلت : قد يعارض هذا بأن يقال : وأى” منة أعظم ات من روج الى الذى يكون 
ارين لمرو وقد ولام مي عن ل لساك ولا ب رلا 2 


5 راغ 
حمل 3 5 فس وآ وَجَعلَ ل 95 أل واج ينين وحفدة » وهذا غاية فى الامتنان٠‏ 
فإن قيل : إنه لجس بروجه فى مخرى البول» قلنا 2 هو ما أردناه» فالنجاسة عارضة وأصله 


طاهى ؛ وقد قبل : إن رجه فير مرج البول وخاصةً المرأة ؛ فإن مدخل الذك متها ومخرج 
الواد غير مخرج البول على ما قاله العلماء ٠.‏ وقد نقتم فى البقرة ٠‏ فإن قيل : أصله دم فهو 
نجس» قلنا يتتقض بالمسك » فإن أصله دم وهو طاهى ٠‏ وممن قال بطهارته الشافعى وأحمد 
وإتعاق وأبو ثور وغيرهم ؟ لحديث عائّشة رضى الله عنها قالت : كنت أفركه من ثوب رسول 
لله صل الله عليه وسلم بابسا بظفرى ٠‏ قال الشافعى” : فإن لم شرك فلا بأس به ٠‏ وكان سعد 


)0 آنه ه سورة القمر ٠‏ 2 الأردان : جع ردن ( يضم الرا ٠وسكون‏ الدال ) ) ذهو صل الكم . 
(؟) آية بسورةالطارق + (4) آي ؟/ من هذه السورة ٠‏ 


هل المزء العاشر 1[ سورة 


ابن أبى وَقاص يفرك المنى> من ثو به ٠‏ وقال ابن عبساس : ه وكالتخامة أمطه عنك ببإذخرة 
وامسحه يخرقة ٠‏ فإن قبل : فقد 'ثبت عن عانْشة أنها قالت : كنت أغسل الى" من ثوب 
رسول الله صلى الله عليه وسل ثم يحرج ! إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل 
فيه . قلنا: يحتمل أن تكون غساته استقذارا كالأشياء التى تزال من الثوب كالنجاسة» ويكون 
هذا جما بين الأحاديث ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال مالك وأكدابه والأَوّرَاعَ : هو نجس ٠‏ قال 
مالك : غسل الاحتلام من الثوب أ واجب مجتمع عليه عندثاء وهو قول الكوفيين ٠‏ 
ويروى عن تمر بن االخطاب وابن مسعود وجابر بن سمرة أنهم غسلوه من ثيابهم ٠‏ واختلف 
فيه عن ابن عمر وعائّسُة ٠‏ وعلى هذين القولين فى نجاسة المنى وطهارته التابعون ٠‏ 

السابمة - فى هذه الآبة دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره » فأما 
لبن الميتدة فلا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه مائع طاهى حصل ف وعاء نجس » وذلك أن ضرع 
المينة نجس واللبن طاهى فإذا حاب صار مأخوذا من وءاء نجس ٠‏ فأما لبن المرأة الميئسة 
فأختلف أصحابنا فيه » فن قال : إن الإئسان طاهى حيبأ وميئا فهو طاهى ٠‏ ومن قال : 
يمس بالموت فهو نجس ٠‏ وعل القولين جميما لثبت الحرمة؛ لأن الصبى قد يغتذى بهم 
يغتذى من الحية ؛ وذلك أن رسول الله صلى اله وسم قال : ” الرضاع ما أنبت الم 
وأنشز العم “ . ولم يخص؛ وقد مضى فى « النساء » ٠‏ 

لثامنة - قوله تعالى : ( سائهًا للشّاريينَ ) أى لذيذا هينا لا يقص به من شربه ٠‏ 
يقال : ساغ الشراب سوخ سوفا أى مهل مدخله فى اهلق » وأساغه ا أنا أسيغه 
وأسوفه » بتَعدّى ولا يتعذى» والجود أشسقة اي ٠‏ يقال : أسغ 0 مق أى أمهلى 
ولا ع وقال تعالى: « رم 5 5 لسيغه » ٠‏ والتواع ( يكسر السين ) ما أسغت 
به عُصِتك ٠‏ يقال : الماء سواغع العْصَّص؛ ومنه قول اكيت : 


ع مه ىس 
00 فكانت سوا أغا أن جثزت بغخصة 2 


وم ُُ 
وروى أن اللبن لم شرق به أحد قطء و روى ذلك عن النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
)١(‏ راجع جه ص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) آبتار سورة إبراهيم ٠‏ 


التاسعة - فى هذه الآية دليل على استعال الخلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها » 


ولا يقال : إن ذلك يناقض الزهد أو بباعده» لكن إذا كان مرى, وجهه ومن غير سرف 


7 8 ' 00 
ولا إ كار ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى « المائدة » وغيرها ٠‏ وى الصحبح عن أنس قال : 


تند سقيت رسول الله صل الله عليه وسلم بقدي هذا الشرا ب كله : العسل والنبيذ واللبن 
والماء . وقد كره بعض القسراء أكل الوك واللبن من الطعام» وأباحه عامة العلماء . 
وروى عن الحسن أنه كان على مائدة ومعه مالك بن دينار» فأتى بفالوذج فامتنع عن أكله) 
تقال له الحسن : كُنْ ! فاتَ عليك ف الماء البارد أكثر من هذا . 

العاشرة - روى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال : أتى رسول الله صل الله ءايه 
وس بلبن فشرب» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أ كل أحدم طعاما فليقل 
م بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه . و إذا سق لبنا فليقل الهم بارك لنا فيه وزدنا منه فاته 
لبس شىء يجزى عن الطعام والشراب إلا اللبن» . قال علماؤنا : فكيف لا يكون ذلك وهو 
أقل ما يفتذى به الإفسان وى به الحثث والأبدان» فهو قوت خل” عن المفاسد به قوام 
لأجسام » وقد جعله الله تعالى علامة كبريل على هداية هذه الأمة التى هى خير الأم أمة ؛ 
ثقال فى الصحبح : #بفاءنى جبر يل بإثاء من شمر و إناء من لبن فاخترت اللبن فقال لى جب ريل 
خترت الفطرة أما إننك اواخترت مر عَوثٌ أمنك» . ثم إن فى الدعاء بالزيادة منه علامة 
الحصب وظهور انخيرات والبركات؛ فهو مبارك كله ٠‏ 


- 


4 ل 
قوله تعالى 2 سن رت لتيل وَالأعنب دون هبك سب | 
9 7 
قّ 000 3 اس ماك سي ه 00 
ورزة | حسنا إِنْ فى د ذلك لآية لقوم يعقلون © 
فيه سأتان : 
الأول - قوله تعالى : ( ومن كرات التخيل ) قال الطبرى 0 ومن رات 


التخيل والأعناب ما : تقغذوررن ؟ ذف رمأ » ودل على حذقه قوله : «منه »)ا ٠‏ وقيل : 


(1) راجع جه ص ٠5٠‏ وما بعدها ٠‏ وج لاا ص ١51‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) الفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسسل ٠‏ (عن الألفاظ الفارسية المعربة) ٠‏ 


1 المزء العاشسر [ سسورة 


امحذوف شع » والأص قريب ٠‏ وقيل : معنى «منه» أى من المذكور» فلا يكون فى الكلام 
حذف وهو أولى ٠‏ ويجوز أن يكون قوله : «ومن كرات » عطفا على « الأنعام» ؛ أى و 
من ثمرات النخبل والأعناب عبرة ٠‏ ويجو ز أن يكون معطوفا على « ا » أى ونسقيكم أيضا 
مشروبات من رات . 

الثائبة - قوله تعالى : ( سكي ) السكوما شنكرء هذا هو المشهور ف اللغة . قال 
ابن عباس : نزلت هذه الآية قبل تحري الثمر . وأراد السك المر» و بالززق الحسن جميم 
ما يؤكل ويشرب حلالا من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول ابن جبير واللتخعى” والشّعو» 
وأبو ثور ٠‏ وقد قيل : إن السَكرائئَلُ بلغة الميشة» والرزق الحسن الطعام ٠‏ وقيل : السك 
العصير الاو الحلال» وسعى سَكرًا لأنه قسد يصير مسكرا إذا بق » فاذا بلغ الإسكار حرم . 
قال ابن العربى : «أسَدَ هذه الأفوال قولٌ أبن عباس» ويخرج ذلك على أحد معنيين» إما أن 
يكون ذلك قبل تحريم الدرء وإما أن يكون المعنى : أنع الله عليم بقرات النخيل والأعناب 
لتذذون منه ماحرّم الله ليم اعتداء 2 وما أحل 8 أتفاقا أو قصدا إلى منفعة أنفسم 1 
والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون منسوخة؛ فان هذه الآية مكية باتفاق من 
العلباء» وترم اتمر مدني » . 

فلت : فعلى أن السك نكَلُ أو العصير الحلولا نسيخ» وتكون الاية محكة وهو حسن . 
قال ابن عباس : المبشة يسمون الل الشكر» إلا أن المهور على أن السك التمسر » منهم 
ابن «سعود وابن عمر وأبو رزين والحسن ومجاهد وابن أبى يل والكلى” وغيرهم من تقسدم 
ذوم »كلهم قالوا : اكوم حرمه الله من تُمرتيهما. وكذا قال أهل اللغة : السكراسم للخمر 
وما سكوء وأنشدوا : 


0 2 - 3 3 0 
بس الصحاة ويس الشر ب شريهم + اذا حرى فهم المراء والشكر 


2 وه 0 


0 5-000 59 0 
والرزق الحسن ها أعاة الله من عمرتهما ٠‏ وقيل : إن قوله « ت_ذون مه سوا ) ار 


معناه الاستفهام بمعنى الإنكار أى أتتخذون منه سكرا وتدعون ر زقا حسنا الكل والزييب 


اللعحسل ا ١‏ افير القر طى فلل 


والقر ؛ كقوله : « فهم الخالدون » أى أفهم الخالدون ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال أبو عبيدة : 

السك الهم ؛ يقال : هذا سكولك أى طم . وأنشد : 

1 خغلت عب الأ ومين سكا * 

أى جعلتَ ذقتهم طعا . وهذا اختيار الطبرى أن السكوما يطعم من الطعام وَحَل شريه من 
ار النخيل والأعناب» وهو الرزق الحسن» فالافظ مختلف والمعنى واحد؛ٍ مثل « إِمنَا 
1 مكو 0 إلى الله » وهذا حسن ولا نسخ» إلا أن الزجاج قال : قول أبى عبيدة هذا 
بعرف» وأهل التفسير على خلافه» ولا حجة له فى البيت الذى أتشده؛ لأن معناه عند غيرة 
أنه يصف أنما تتخمر بعيوب الناس.. وقال الحتفيون : المراد بقوله : « سَكرا » ما لا ضكر 
من الأنبذة ؛ والدليل عليه أن الله سبحائه وتعالمى امقن على عباده بم خلق لم من ذلك» ولا 
بقع الامتنان إلا محدل لا كحرّم » فيكون ذلك دليلا على جواز شرب ما دون المسكرمن النبيذ» 
نإذا انتبى إلى السكرلم يز؛ وعضدوا هذا من السنقزما روى عن النى” صلى الله عليه وسلم 
أله قال : # حرم الله لمر بعينها والسّكر من غيرها “ . وبما رواه عبد الملك بن نافع عن 
بن عمر قال : رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الركن » ودفع إليه 
القددح فر فعه إلى فيه فوجده شديدا فردّه إلى صاحبه» فقال له حيقذ رجل من القوم : 

.| رسول الله» أحرام هو ؟ 0 : ” على" بالرجل “ قأنى به فأخذ منه القدحء ثم دما 0 
فصبه فيه ثم رفعه الى فيه 0 ثم دعا بمساء أيضا قصيه فيه ثم قال : ” إذا ارت 
مليك.هذه الأوعية فاكسروا ّم بالماء “. وروى أنه عليه السلام كان يبد له فيشر به ذلك 
اليوم » فاذا كان من اليوم الثانى أو الثالث سقاه الخادم إذا تغير» ولوكان حراما ما سقاه إياه» 
قال الطحاوى : وقد روى أبو عون الى عن عبسد الله بن شداد عن ابن عباس قال : 


حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر مر كل شراب ؛ تحرجه الدارقطنى" أيضا ٠‏ 


٠ 51م سورة يوسف‎ )١( 
. الاغلام مجاوزة المد؛ أى اذا جاوزت حدها الذى لاسر الى حدها الذى سكر‎ )( 


فل المنز العاشر [ سورة 


فنى هذا الحديث وماكان مثله » أن غير الخمر لم تحرم عينه ما حرمت مر بعينها ٠‏ قالوا : واعمر 
شراب العنب لاخلاف فيباء ومن حبتهم أيضا ما رواه شيك بن عبد الله» حدثنا أبو إسماق 
الهمذانى عن عمرو بن مهمون قال قال عمر بن اللخطاب : إنا نا كل لحوم هذه لإبل وليس, 
يقطعه فى بطوننا إلا النبيذ . قال شريك : ورأبت الثورى اشرب النبيد فى بيت حبر أهل, 
زمانه مالك بن مغول . ولواب أن قوكم : إن الله سبحانه وتعالى آمتن على عباده ولا يكون 
امتنانه إلا با أحل فصحيح ؛ بيد أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل تحرم امرك بيناه فيكون 
منسوخاىا قدمناه . قال ابن العربى” : إن قيل كيف ينس هذا وهو خبر والخبر لا يدذله 
النسخ » قلنا : هذاكلام من لم يتحقق الشريمة » وقد بينا أن امبر إذاكان عن الوجود 
الحقيق” أو عن إعطاء ثواب فضلا من الله فهو الذى لا يدخله النسخ» فأما إذا تضمن الير 
حكا شرعيا فالأحكام 'نبدّل وتنسخ » جاءت بخبر أو أس» ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفا. 
وإنما يرجع إلى ما تضمنه » فإذا فهمتم هذا جم . عن الصتف الغ" الذى الاقم عن 
الكفار فيه بقوله : د وإذًا دنا أيه مكان آي الله 7 م .1 الوا إءَ ل مت 
1 ل لوم اياون » ٠‏ المعنى أنهم جهلوا أن الرب يأمى بما يشماء و يكلف ما شاء» و برقع 
من ذلك بعدله ما شاء ويثبت ما نشاء وعنده أ الككاب ٠‏ 
قلت : هذا تشنيع شذيع حتّى يلحق فيه العلماء الأخيار فى قصورالفهم بالكفار» والمسألة 
أصولية» وه أن الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز نسخها أم لا ؟ اختاف فى ذلك » 
والصحبح جوازه لهذه الآيد وماكان مثلها » ولأن اللبرعن مشروعية كم قا يتتضمن طاب 
ذلك المشروع » وذلك الطلب هو الحم الشرعى الذى يمستدل على نسخه . والله أعلم ٠‏ 
وأما ما ذكروا من الأحاديث فالأول والثانى ضعيفان؛ لأنه عليه السلام قسد روى عنه بالنقل 
الثابت أنه قال : # كل شراب أسكر فهو حرام “وقال : ” كل سك خم روكل مسك حرام » 
وقال :” ما أسكركثيره فقليله حرام “. قال الفُسائى" : وهؤلاء أهل الثيت والعدالة مشبورون 


)0 آي ٠١‏ هن هذه السورة ٠‏ 


امحل ] تفشسير القرطى 000 ا 


بصحة النقل » وعبد الملك لا يقسوم مقام واحد منهم ولوعاضده من أشكله جماعة» وبالله 
لتوفيق ٠‏ وأما الثالث و إن كان صحيحا فإنه: ما كان يسقيه لخادم على أنه مسكر» و إنماكان 
دسقيه لأنه متغير الرئحة . وكان صلى الله عليه وسلم يكزه أن تتوجد منه الرائحة » فلذلك ل يشريه » 
واذلك تحيل عليه أزواجه فى عسل زينب بأن قيل له : إنا نجد منك ريج مغافير» يمنى ريخا 
منكة » فلم يشر به بعد ٠‏ وسيأتى فى التحريم . وأما حديث ابن عباس فقد روى عنه خلاف 
ذلك من روابة عطاء وطاوس وبجاهد أنه قال: ما أسككثيره فقليله حرام» ورواه عنه قيس 
أبن دينار ٠‏ وكذلك فنياه فى المسكي» قاله الدَارقطي” . والحديث الأول رواه عنه عبد الله 
ابن شدّاد وقد خالفه اللماءة » فسقط القول به مع ماثبت عن النبى" صلى الله عليه وسام ٠‏ 
وأما ها روى عن تمر من قوله : ليس يقطعه فى بطوننا إلا النبيذ» فإنه يريد غير المسكر بدليل 
ماذ كنا ٠‏ وقد روى النْسائى عن عتبة بن فَرّقد قال : كان النبيذ الذى شريه عمر بن الخطات 
قد شال . قال الفسائى” : وبما يدل على صعة هذا حديثٌ السائب» قال الحارث بن مسكين 
قراءة "عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم : حدثق مالك عن ابن شههاب عن السائب بن يزيد » 
أنه أخبره أن عمر بنالخطاب رج علبهم فقال: إنى وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه 
شراب الطّلاءء وأنا سائل عمسا شرب» فإ نكان مسكا جلدته » بفلده عمر بن اللخطاب رضى 
لله عنه الحد تام ٠‏ وقد قال فى خطبته على مير رسول الله صل الله عليه وسلم : أما بسلاء 
أما الئاس فإنه نزل تحريم لمر وهى من ايا من العنب والعسل والقْر والحنطة والشعير . 


والممر ماخامس العقل ٠‏ وقد تقدم فى «المائدة ». فإن قيل : فقد أحل شربه ابراه التْحَعى” 


وأبو جعفر الطحاوى" وكان إمام أهل زمائه» وكان سفيان الثورى" اشر يه ٠‏ قلنا : 53 
الثائى فى ابه أن أول من أحل المسكرمن الأنبذة إبراهم التخعى” » وهذه ذلة من عالم وقد 
عذرنا من زلة العالم » ولا حجة فى قول أحد مع السنة . وذ كر النسائى" أيضا عن ابن المبارك 
قآل : ما وجدت الرخصة فى المسكرعن أحد صعيحا إلا عن إبراهم ٠‏ قال أبو أسامة : مارأت 


(1) راجع ج ‏ ص ١م‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


53 المزء العاشر [ سورة 


رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك الشاماتٌ ومصر والم والجاز . وأما الطحاوى» 
وسفيان لوحم ذلك عنهما لم تج بهما على من خالفهما من الأنمة فى تحريم الممسكرمع 
ما ثبت من السسنة؛ على أن. الطحاوى" قد ذكر فى ابه الكبير فى الاختلاف خلاف ذلك . 
قال أبو عمر بن عبد البر فى كاب القّهد له : قال أبو جعفر الطحاوى” اتفقت الأمة على 


أن عصير العنب إذا اشتد وعَلّ وقذف بالزبد فهو مر ومستحلّه كافر ٠‏ وآختافوا فى تيع 


القرإذا غلى وأمكر. قال : فهذا يدك على أن حديث يحب بن أبى كثير عن أبى هريرة عن 
النى' صل الله عليه وسلم أنه قال : ” اثمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب » غير معمول 
به عندهم ؛ لأنهم لو قبلوا الحديث لأكفروا مستحل تقيع القْر؛ فثبت أنه لم يدخل فى امسر 
الومة غير عصير العنب الذى قد اشتد و بلغ أن يسكر . قال : ثم لايخاو من أن يكون 
التحريم معلقا ببا فقط غير مقيس لبها غيرها أو يحب القياس عليبا » فوجدناهم جميعا قا. 


قاسوا عليها نقيع الث إذا غَلَ وأسكركثيره وكذلك نقيع الزييب ٠‏ قال : فوجب قياسا على ذلك 
أن يحرم كل ما أسكر من الأششربة ٠‏ قال : وقد روى عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
”كل مسك حرام “ واستغنى عن مسنده لقبول الميع له » و إننا الملاف ينهم فى تأو يله » 
فقال بعضهم : أراد به جنس ماسكر . وقال بعضهم : أراد به مايقع السك عندمتم لالسحى 
قاتلا إلا مع وجود القتل . 

قلت : فهذا يدل على أنه مسرم عند الطحاوى لقوله » فوجب قياسا على ذلك أن يحرم 
كل ما أسكر من الأشربة ٠‏ وقد روى الدّارَ قظنى” فى سننه عرس عائشة رضى الله عنبا 
أنبا قالت : إن الله لم يحتزم امسر لكسمها وإنما حزمها لعاقبتها » فكلٌ ششراب يكون ماقيئه 
كعاقبة الممر فهو حرام كتتحريم امسر ٠‏ قال ابن المنذر : وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة» 
وإذا اختاف الناس ف الثئّ وجب ردّ ذلك إلى اب الله وسنة رسوله عليه السلام » 


وماروى عن بعض ألنابعين أنه شرب الشراب الذى سك كثيره فللقوم ذلوب هستغفرون 
)١(‏ ف حاشية السندى على سنن النسائى : « قوله الشامات » كأنه جمع على إرادة البلاد الشامية » : 


0 


لحل ] تفسير القرطى وفدل 


لله منها » وليس يخلوذلك من أحد معنيين : إما مخطع أخطأ فى التأويل على حديث سمعه » 
أو رجل أنى ذنبا لعلّه أن يكثر من الآستغفار لله تعالى » والنئ صل الله عليه وسلم حجسة الله 
على الأؤلين والآحرين هن هذه الأمة . وقد قبل فى تأويل الآية : إنم! إنما ذكرت للاعتبار» 
أى من قدر عل خلق هذه الأشياء قادر على البعث » وهذا الاعتبار لا يختلف بأن كانت الممر 
حلالا أو حراما » فأنخفاذ المكولا يدل على التحريم» وهوكا قال تعالى : « قل فيوما ثم كير 
وساف لأقاس » والله أعلم . 
مل أن كتذِى من لذبل بوتا 

من آلْجَرِ وا يعْرشُونَ 2 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ووس رَبك إلى الَحْل ) قد مضى القول ف الوح وأنه قد 
يكو على الإلانام 4 وعوءا عاق لل اق القلب اختداءون غير ستيب اع توه 
من قوله تعلى : « ونس وما سوَاها . كأَْمها ل وأا »». ومن ذلك البهائم وما يخلق 


الله سبحا نه مهأ من درك منافعها واجتناب مضارها وتديير معاشما .وقد أخبر عن وجل بذاك 


الاك كر وس سام همه 220 اه 08 
عن الموات فقال 0 تحدث أخْبارما . أن ربك وى ها 5 قال. إبراهم الخ ربى” : الل عين 


وجل فى الموات قدرة لم يدْرٌ ما هى » لم يأتها رسول من عند الله ولكن الله تعالى عر فهاذلك ؛ 
أى أهمها . ولاخلاف بين المأقلين أن الوحى هنا بممنى:الإلمام ٠‏ وقرأ يحي بن وثاب « الى 
َل » بفتح الحاء . وت نحلا لأن الله عن وجل نحله العسل الذى يرج منه ؛ قاله 
ازجاج . الموهرى” : والتحل والنحلة الدير بقع مل الذكر والأتى» حتى يقال : بعسوب . 


والتمل بوث ف لغة أهل اجاز» وكل جمع إيس بيه و بين واحدة إلا الماء. ورؤى هن حديث 
(1) داجع ب ؛ ص وم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) آنة ؟ شورة الشيسء 
(0) آية » سورة الإزلة . 
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أبى هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ” الذّان كلها فى النار يجعلها عذابا لأهل 
النار إلا الدحل » ذه الترمذى” الحكم فى 0 نوادر الأصول ) ٠وروى‏ عن أبن عياس 
قال : نمى رسول ألله صيل الله عليه وسلم عن قتل الفللة والتحل” دهن ا رجه 


م 
أبو داود أيضاء» وسر ألى فى « الل » | إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الثانية - قو تعالى : ( أن آتخذى من يبال سوا ومن التجر) هذا إذا لم يكن 
لها مالك ٠‏ (( ويم بعرشو شود( جعل الله بيوت النحل فى هذه الثلاثة الأنواع» إما فى 1 
وكواهاء وإما فى متتجوف الأشدار» و إما فيا يعرش ابن آدم من الأجباح واتكلايا والبيطان 
وغيرها . وعرش معناه هنا هيأ » وأكثر ما استعمل فيا يكون من إتقان الأغصان والحشب 
وترتيب ظلاها ؛ ومنه العريش الذى صنع لرسول الله صل الله عليه وسلم يوم بدز» ومن هذا 
لفظة العرش ٠‏ يقال : عرش يعرش و يعرش (بكسرالراء وضمها)» وقرئٌ بهما . قرأ ابن عاص 
بالضم وسائرهم ,الكسر» واختلف فى ذلك عن عاصم ٠‏ 

الثااقة - قال ابن العربى" : ومن مجيب ما خلق الله فى النحل أن أهمها لاتاذ 
بوتا مسدّسة » فبذاك اتصات حثى صارت كالقطعة الواحدة» وذلك أن الأشكال من 
المثآث إلى المعشر إذا مع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتتصل وجاءت بينهما فرج» إلا الشكل 
المسدّس ؛ فإنه إذا جمع إلى أمثاله أتص ل كأنه كالقطعة الواحدة ٠‏ 


ل النترات قدا 3 صل ربك 5 


الواثهر فيه شما 5 َ فى ذلك 


000 ا 


.ا لذأية 


)00( الصرد ( كرطب ) : طائر فوق العصهور يصيد المصافير ٠‏ (0) ف قوله تعالى :م حتي إذا أثها على 
وادالقل ... » آية م١‏ 6( الأجباح : مواضع التحل فى الخبل رفيها تعسل ٠‏ 


ابعل ] تفسير القرطى م 


قوله تسالى : ( ثم هلى من كُلَّ قرت ) وذلك أنها إنما تأ كل النؤار من الأثجار . 
(تسلكى سبل رَبك ذََد) أى طرق ربك . والسّبل : الطرق» وأضافها إليه لأنه خالقها. 
أى ادخلل طرق ربك لطلب الرزق.فى الحبال وخلال الشجر . (كَلا) جمع ذلول وهو المتقاد؛ 
أى مطيعة مسخرة ٠‏ ف « خللا » حال من النحل . أى تنقاد ونذهب حيث شاء صاحما ؛ 
لأنبا نتبع أصحابها حيث ذهبوا ؛ قالة أبن زيد ٠‏ وقيسل : المراد بقوله « ذَأدَ » السبل . 
يقول : مذال طرقها سهلة للسلوك عليها؛ واختاره الطبرى”» و « ذللا » حال من السبل . 
والعُسوب سيد النسل » إذا وقف وقفت و إذا سار سارت ٠‏ 

قوله تعالى : ([ يحرج من بون ضراب ماف الوه فبه شقاء لأس ) فيه تسم مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (( يرج من بطوتها ) رجع الخطاب إلى امبر على جهة تعديد 
النعمة والننبيه على العبرة فقال : « يخرج من بطونم) شراب » يعتى العسل ٠‏ وبجمهور 
اناس عل أن العسل يخرج من أفواه النحل ؛ وورد عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه 
أنه قال فى تحقيره للدنيا : أشرف لياس ابن آدم فيها لعابُ دودة» وأشرف شرابه رجيع نحلة . 
فظاهى هذا أنه من غير الفم . وبالملة فإنه يخرج ولا يدرى من فيها أو أسفلها » ولكن لايتم 
صلاحه إلا يمى أنفاسها ٠‏ وقد صنع أرسطا طاليس بيتا من زجاج لينظر إلى كيفية ماتصنع » 
فأبت أن تعمل حتّى اطبخت باطن الزجاج بالطين؛ ذ كره الغزنوى” . وقال : « من بطونها » 
لأن استحالة الأطعمة لاتكون إلا فى البطن . 

لثانبة - قوله تعالى : ( ماف ألوآئه) يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأضفر 

3 والخامد والسائل » وا الأم واحدة والأولاد #تلفون دايل على أن القدر: ة نؤعته بسب تنويع 


الغذاء» م حتاف طعمه بحسب اختلاف المراعى ؛ ومن هذا المعنى قول ز يذب للنبى” صلى الله 


اماه ع4 وءولا ا( 5 
عليه وسلم : « حريست نحله العرفط » حين شيهت راتحته براحة المغافير . 


(1) الحرس؛ الأكل ٠‏ والعرفط (بالضم) : شمر الطلح » وله صمخكريه الرانحة » فاذا أ كلته النحل حصل فى عسلها 
دن ريحه ٠‏ أى شربت عسلا !أ كلت نحله من شر الطلح ٠‏ 


قل الجر العاشر [ سورة 


الثانة - قوله تعالى : ( فيه شفاء الس ) الضمير للعسل ؛ قاله المهور. أى 
فى العسل شفاء للناس . وروى عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك والفراء وابن 
كيسان : الضمير للقرآن؛ أى فى القرآن شفاء , البحاس :وهذا قول حسن؛ أو فيا قصصنا 
عليكم من الآبات والبراهين شفاء للناس . وقيل : العسل فيه شفاء » وهذا القول بين أيضاء 
لأن أكثر الأشرية والمعجونات التى يتعابم با أصلها من العسل ٠‏ قال القاضى أبو بكربن 
الع بى” : من قال إنه القرآن بعيد ما أراه يصح عنهم » ولو صم نقلالم يصح عقلا ؛ فإن مساق 
الكلام كله للعسل » لبس للقرآن فيه ذكر . قال ابن عطية : وذهب قوم من أهل ابلهالة 
إلى أن هذه الآية يراد بها أهل البيت و بنو هاثم » وأنهم الدحل » وأن الشراب القرآنٌ وامحكة» 
وقد ذكر هذا بعضهم فى مجلس المنصور أبى جعفر العباسى" » فقال له رجل ممرى حضر : 
جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بنى هاشم » فاضحك الماضرين بت الآخر 
وظهرت #فافة قوله ٠‏ 

الاسة - اختلف العلماء فى قوله تعالى : ( فيه شقَاء للثاس ) هل هو على عمومه 
أم لا فقالت طائفة : هو على العموم فى كل حال ولكل أحد» فروى عن ابن عمر أنه كان 
لا يشكو قرحة ولاشيئا إلا جعل عايسه عسلا» حتى لدم إذا خرج عليه طلى عليه عسلا . 
وحى النقاش عن أبى وبّرة أنه كان يكتحل بالعسل ولستمشى بالعسل ويتداوى بالعسل . 
وروى أن عوف بن مالك الأشجعى مرض ثقيل له : ألا نعالمك ؟ فقال : انتوتى بالماء» 
فإن الله تعالى يقول : « وتَرِلنا من السماء 0 » ثم قال : اتتتونى بعسل» فإن الله تعالى 


نارف 


ع ست رس رص 


٠. 03‏ 3 
' يقول : « فيه شفاء للناس » وائتونى بزيت » فإن الله تعالى يقول : « هن ضجرة مباركة » 
جفاءوه بذاك كله نقلطه جميعا ثم شر به ففرئ 0 ومهم من قال ١‏ إنه على العموم إذاء خاط بالخل 
ويطبخ فيأتى 5 ابا شفع به فى كل حالة من كل داء . وقالت طائفة : إن ذلك على اللخصوص 


ولا يقتضى العموم فى كل علة وفى كل إنسان » بل إنه خبر عن أنه سُفى ها يشفى غيره من 


)١(‏ آنة ه سورة قّ ٠‏ (0) آيد هم سورة النورا. 


ااعحل] 


الأدوية فى بعض وعل حال دون حال ؛ ففائدة الآية إخبار منه فى أنه دواء لما كثر الشفاء به 
وصار خليطا ومعينا الأدوية فى الأشربة والمعاجين ؛ وليس هذا بأول لفظ خُصْص 
فالقرآن مملوء منه ولغة العرب يأتى فيب) العام كثيرا بمعنى الخاص واللخاص بعنى العام ٠‏ وثما 
يدل على أنه ليس على العموم أن « شفاء » نكة فى سياق الاثبات » ولا عموم فيا باتفاق 
أهل اللسان وق أهل العلم وعغتلفى أهل الأصول ٠‏ لكن قد جلته طائفة من أهل الصدق 
والعزم على العموم » فكانوا استشفون بالعسل من كل الأوجاع والأمراض » وكانوا تشفون 
من عللهم ببركة القرآن و بصحة التصديق والإيقان . آبن العربى : ومن ضعفت ينه وغابته 
هل ادبن عادته أخذه مفهوما على قول الأطباء» والكنٌ من حك لقال لما شاء. 

اللامسة ‏ إن قال قائل : قد رأبنا من ينفعه العسل ومن يضره» فكيف يكون شفاء 
للناس؟ قبل له : الماء حياة كل شىء وقد رأبنا من يقتله الماء إذا أخذه على ما يضاده من 
علة فى البدن» وقد رأينا شفاء العسل فى أكثر هذه الأشرية ؛ قال معناه الزجاج'. وقد انفق 
الأطباء عن بكرة | بهم على مدح عموم متفعة التكنجين فى كل مرض» وأصسله العسل 
وكذلك سائر المعجونات» على أن النى" صل الله عليه وسلم قد حدم داء الإشكال وأزاح وجه 
الاحتهال حين أ الذى نشتكى بطنه شرب العسل» فلما أخيره أخوه بأنه لم يزده إلا استطلاقا 
أمره بعود الشراب له فبرئٌ؛ وقال : ” صدق الله وكذب بطن أخيك » ٠‏ 

السادسة - اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال :قد أجمعت الأطباء 
على أن العسل سهل فكيف يوصف أن به الإسهال؛ فالمواب أن ذلك القول حق فى نفسه 
من حصل له التصديق بنبيّه عليه السلام » فيستعمله علىالوجه الذى عينه وف لمحل الذى أ 
إعقد نية وحسن طو به » فإنه برى منفعته و يدرك بركته » كاقد افق لصاحب هذا العسل وغيره 


كا نعم . وأما ماحكى من الاجماع فدليل على جهله بالنقل حيث ل يقيد وأطلق . قال الامام 


أو عبد الله التازرى : شيى أن نيعل أن الإسهال عرض دن ضروب لثيرة 6 منها الإسرال 


)0 السكنجيين و أ يله "أ كل ويل : ٠0١‏ عن الألفاظ الفارسية لمث ب به ). 


00 المنل العاس 1 سصسورة 


(0) 
الحادث عن - واَْيْضات؛ والأطباء يمعون فى مثل هذا على أن علاجه بأن ترك للطبيعة 


وفعلها » و إن احتاجت الى معين عل الإسهال أعينت مادامت القوة باقية»فأما حبسم فضرر» 
فإذا وضم هذا قلنا : فيمكن أن يكون ذلك الرجل أصابه الإسمال عن امتلاء وهيضة فامره 
النهى” صلى الله عابه وسلم شرب العسل فزاده إلى أن فنيت المادة فوقف الإسهال فوافقه 
شرب العسل ٠‏ فإذا حرج هذا عن صناعة الطب أذن ذلك يجهل المعترض بتلك الصناعة . 
قال : ولسنا نستظهر على قول نينا أن يصدقه الأطباء بل لوكدبوه لكذبناهم ولكقرنام 
وصتّقناه صلى الله عليه وسلم ؛ فإن أوجدونا بالمشاهدة صحة ما قالوه فتفتقر حينئذ إلى تأويل 
كلام رسول الله صل الله عليه وسلم وتخريحه على مريصح إذ قامت الدلالة على أنه لا يكذب ٠‏ 
السابعسة فى قوله تعالى : (( فبه شقاء للنّاس ) دليل على جواز التعابم بشرب الدواء 
وغير ذلك خلافا لمن كره ذلك من جلة العلماء» وهو برد علىالصوفية الذين بزعمون أن الولاية 
تم إلا إذا رضى ميع ما نزل به من البلاء» ولا يجوز له مداواة ٠‏ ولا معنى لمن ألكرذاك» 
روى الصحبح عن جابرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لكل داء دواء فإذا 
أصيب دواء الداء برأ باذن الله ” ٠‏ وروى أبوداود والترمذى عن أسامة بن شريك قال 
قالت الأعراب : ألا تتداوى يا رسول الله؟ قال :”نعم .يا عباد الله تداوو | فان الله لم يضع 
داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا “ قالوا : يا رسول الله وما هو؟ قال : ”اطرم» 
لفظ الترمذى» وقال : حديث حسن تيح ٠‏ وروى عن ألى “زامة عن أبيه قال : سألت 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقات : بارسول الله أرأبت رق نسترقيها ودواء نتداوى به وثقاة 
نتقيهاء هل رق من قَدَر الله شيئا؟ قال:”هى من قدر الله» قال : حديث حسن» ولا يعرف 
لأبى خزامة غير هذا الحديث ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ” ان كان فى شىء من أدويتكم 
خير فى شرطة محسجم أو شربة من عسل أو لذْعة بشار وما أحب أن | كُتوىَ » أخرجه 


الصحيح ٠‏ والأحاديث فى هذا الباب أكثر من أن تحصى ٠‏ وعل إباحة التداوى والاسترقاء 


)00( الميضات : جمع هيضة » وهى اتطلاق البطن 5 


التحصل 1 سير القره طى ا 


0 اا 
جمهورٌ العلماء ٠‏ روى أن ابن عمر ا كتوى من اللََّوة ورق من العقرب ٠‏ وعن ابن سيرين أن 


1 
ابن عم ركان سق ولده الترياق ٠‏ وقال مالك : لا بأس بذلك ٠‏ وقد احتج من وذاك 
وف 


ما رواه أبو هسريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : # دخات أمة بقضها وقضيضها 
الخنة كانوا لاتسترقون ولا يمكتوون ولا يتطيرون وعلى ربجم بتوكلون “ . قالوا : فالواجب 
على المؤمن أن يترك ذلك اعتصاما بالله وتوكلا عليه وثقة به وانتقطاءا إليه ؛ فإن الله تعالى 
قد علم أيام الممرض وأيام الصحة فلو حرص اللخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا ؛ 


قال الله تعالى : « ما أصاب من مصيبة فى الأرْض ولا فى أَنقس؟م إلا فى كاب مِنْ قبل 
2 2 30000 5 


00 


أن نبرآها » . ومن ذهب إلى هذا جماءة من أهل الفضل والأثر » وهو قول ابن مسعود 
وأبى الدرداء رضوان الله علمهما ٠‏ دذل عهٌان بن عفان على ابن مسعود فى عرضه الذى 
قبض فيه فقال له عهان : ما تشتكى ؟ قال ذنوبى . قال : فا نشتهى؟ قال رحمة ربى ٠.‏ 
قال : ألا أدعو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أمرضنى ... وذكر الحديث ٠.‏ وسياتى بكله 
فى فضل الواقعة إن شاء الله الى . وذ كر وكيع قال : حدثنا أبو هلال عن معاوية بن قَرَة 
قال : عرض أبو الدرداء فعادوه وقالوا : ألا ندعو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أمعتى ٠‏ 


0 
3 


2 ع2 2 
و إلى هذا ذهب الربيع بن خم ٠‏ وكره سعيد بن جسير الرق ٠‏ وكان امسن يكزه شرب 
الأدوية كلها إلا الإن والعسل ٠‏ وأجاب الأؤلون عن الحديث بأنه لاحة فيه » لأنهيحتمل 
أن يكرن ع إل أووع من الى مك وه بدليل ى النى” صلل الله عليه وسلم َ لوم الأراب 
عل أ كله لما رمى . وقال : ”الشفاء فى ثلاثة “كا تقدّم . ويحتمل أن يكون قصد إلى 
3 5 ل مد لكي 
الى بما لبس فى اب الله» وقد قال سبحانه وتعالى : « وَل من القرآن ما هو شفاء » على 
ما يأتى بيانه . ورَق أصدابه وأصرهم بالرّقِية؛ على ما يأتى بيانه . 
( لقم )عرس يرق لض انيه لالس اهدة» .زع القراة جنا مسي لتق الم 
من الأدوية والمعاجين » وهو معرب ٠‏ (©) أى دخلوا ج:.مين » ينقض آخرم على أرط ٠‏ وقال ابن 


الاع ان : إن القَض الحصى الكار» والفضيض الخصى الصغار؛ أى دخلوا بالكبير والصغيرء (4) آية ىم 
سورة الحديد ٠.‏ (ه) الأكل : عرق فى وسط الذراع ٠‏ (0) آنه وم سورة الإسراءء 


1 المسازء العاشس 1 سسدورة 


الثامنبة - ذهب مالك وجماعة أصدابه إلى أن لا زكاة فى العسل و إن كان مطعوما 
مقتانا ٠‏ وآختلف فبه قول الشافعى» والذى قطع بهفى قوله الحديد : أنه لا زكاة فيه . 
وقال أبوحنيفة بوجوب زكة العسل فى قليله وكثيره؛ لأن النصاب عنده فيه ليس شرط ٠‏ 
وقال مد بن الحسن : لا شىء فيه حتى ببلغ ثمانية أفراق» والفرق سئة وثلاثون رطلا من 
أرطال العراق ٠‏ وقال أبو بوسف : فى كل عشرة أزقاق زق ؛ مقّسكا بما رواه الترمذى عن 
أبن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”فى العل فى كل عشرة أزقاق زق» قال 
أبوعيسى :فى إسناده مقال» ولا لصح عن النى" صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب كبير شىء» 
والعمل على هذا عند أ كثر أهل العلم » ويه يقول أحمد و إنحاق» وقال بعض أهل العلم : 
أبس فى العسل شىء ٠‏ 

التاسعة - فوله تعالى )ا 8 53 ذَإِكَ 2 “لقوم يتَفكرونَ ) | ى يعتبرون؛ ومن 
العبرة فى النحل بإنصاف النظر و إلطاف الفسكرفى عيب أهرها . فيشهد اليقين بأن ملهمها 
الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة؛ وحذقها باحتيالها فىتفاوت أحواطا هو الله سبحانه وتعالى؛ 
كا قال : « وأو رَبِكَ إِلَ الل » الآبة . ثم أنها ناكل الحامض والمر والحلووالمالح 
والحشائش الضارة» فيجعله الله تعالى عسلا حلوا وشفاء» وفى هذا دليل على قدرته ٠‏ 


0 5 م سر الوص ٠‏ 
قوله تعالى : وآللّه حلفك 3 رك ع ص 7 نه ارذل 
وعم رةه م مرو سا سر سرة م 
العمر لكى له بعلم بعد علو 2 َ َس لم قدي 0 
0 نا مره سه ارك سس وس ورور 
قوله تعالى : ( والله حلقح ثم ينوا م ) بين معناه . ( تس من برد إل أَردَلِ العم 
يلق أردأه وأوضعه . وقيل : الذى بنقص قوته وعقله و اصاره الى الذرف ونحوه 8 وقال 


ابن عياس : لع أل أسفل العمر» يصير كالصى الذى لا عقل له والمعنى متقارب 0 


وق صم البخارى عن أنس بن مالك قا لكان رسول لله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول 5 


٠ » فى نسخة من الأصل : « سمسة أفراق‎ )1١( 


تفسسير القرطى ١‏ 


” الهم إنى أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الين وأعوذ بك من الحسرم وأعوذ بك من 
البخل“ ٠‏ وفى حديث سعد بن أبى وقاص ”وأعوذ بك أن أردّ الى أرذل العمر» الحديث ٠‏ 
حرّجه البخارى ”5 ب عل شيا )| ى يرجع إلى حالة الطفولية فلا يعلم ماكان يعلم 
1 من الأمور لفرط الكبر . وقد قيل : هذا لا يكون للؤمن » لأن المؤمن لا يتزع عنه 
علمه. وقيل : المعنى لكلا يعمل بعد عل شيا فعير عن العمل بالعلم لآفتقاره إليه؛ لأن تاثيي 
الكبر فى عمله أبلغ من تأثيره فى علمه . والممنى المقصود الاحتجاج على متكرى البعث 4 أى 
الذى رده إلى هذه امال قادر على أن عيته ثم يحريه . 


ل ص ص سس ماو ص ره 


قوله تعالى : والله فضل لعضِكر 15 بض ف 5 كك لذن 


طم 
سار م هه كوس بره مكمه 0 


فضلوا رَآذى ررقم ص ما ملكك مهم فهم ف فيه سوا أقيتعمة 


02 6 


لله جحدون ريق 

قوله تعالى : ( والله فصل عضي عل بض ف الْررْقٍ ) أى جعل متك غنيا وفقيرا 
وحرا وعبدا ٠‏ ( قن اين مُضَلُوا ) أ ف الرزق ٠‏ ( براذى يذقهم مَل مَاملكث مام ( 
أى لا يرد المولى على ما ملكت ينه مما 0 شيئا حتى يستوى الملوك والمالك فى المال . 
وهذا مشل ضريه الله لعبدة الأصلام » أ 3 ى إذالم يكن يكن عبيد يدك معكم سواء فكيف نجعلون 
عبيدى معى سواء؛ فلما لم يكن لشركهم عبيدهم ف أموالهم لم يحز لم م أن إشاركوا الله تعالى 
فى عبادة غيره من الأوثان والأنصاب وفيرهما مما عببد؛ كالملائكة وا 0 نبياء وهم 


م/ 
5-5 معناه الطبرى » وقاله أن عباس وماهد وقتادة وغبزهم ٠‏ وعن ابن عباس أيضا أنها 


عبيده وذلقه . 


زات فى نصارى تان حين قالوا ميس ابن اله فقال الت لمم « كنا اين ُصَلوا يد رقم 
على ما ملكت أَمَائهم » أى لا يرد المولى على ما ملكت بمينه مما رزق حتى يكون المولى 
والعبد فى الال شرعا سواء ؛ فكيف ترضورب لى هالا ترضون لأنفسكم فتجعلون لى ولد 


14 الجزء العام [ شسورة 


هن عبيدى ٠‏ ونظيرها «ضرب رب ل مل من انسح هل 501+ 2 ملكت أعانه من شركاء 3 
(يو 
فيا وتان نه سواء » على ماياتى ٠‏ ودل هذا على أرب العبد لا ملك » على 


0 


مر ملر عا صم صم مير اسه بر الله عم 2 2000 


قوله تعالى : وآلله جعل 0 من انفسكر انوج وجعل لُ سْ 


00 00 


زوجم بنين وحفدة ورزقكر م “مك لطبت ما بطل يؤْمنُونَ 


سس اعرى ساره بربير مه 


وبنغمت أله م م يسكفرون 0 


قوله تعالى : (والله جَعَل لك من الفط زواج ) جعل بمعنى خلق؟ وقد تقدم ٠‏ 
) سْ 0 أَنُوَاجا) يعنى آدم خلق منه حواء ٠‏ وقيل : المعنى جعمل كك من أنفسك » 
. 6 لم 


أى من جنسكم ونوعم وعلى حاقتم ؛ م قال ١‏ جم رول من انفسج 3 أى من 
الآدميين ٠ ٠‏ وق 3 2 د على العرب التى كانت تعتقد انجاكانت تدوج الكن وتباضعها » حى 
روى 00 توج منهم علا وكات يخبؤها عن البرق لثلا تراه فتنفر » فاما كان 
فى بعض اليالى مح ابرق وماينته السعلاة ققالت + عبرو ! ونفرت » فلم يرها أبدا . وهذا 
من أكاذيبها » و إن كان جائزا فى حك الله وحكته فهو رد على الفلاسفة الذين ينكرون وجود 
اين ويحيلون طعامهم ٠‏ ( أَرْوَاجًا) زوج الرجل هى ثائينه» فإنه فرد فإذا انضافت إليهكانا 
زوجين » وإنما جعات الإضافة إليه دونما لأنه أصلها قَ الوجودما تقدم 5 

(1) آية مم سورة اروم )١( ٠‏ يريد بعد قليل ٠‏ و د آنفا » انما ممتعمل فى الماضى القريب 
لافى المستقبل القربب ٠‏ (0) كذا فى نسخ الأصول وأحكام القرآن لابن العربي» والصواب أنه مرو بن 
ير بوع بن حنظلة بن مالك بن مناة؛؟ قال علباء بن أدقم : 

يا قبح الله بنى السعلاة * تمرو بن ير بوع شرار النات 
راجحع شرح التنوير على سقط الزند فى شرح بيت أل العلاء المزى + 
اذا لاح إيماض سرت وبوهها * كأتى عبرو والملى سمالى 
(4) السعلاة : أخبث الغيلان ٠‏ 


التحل ] تفسير القرطى 


قوله تعالى : (( وجعلٌ ك5 سْ زواجي نين و. حفذة ) فيه “مس مسائل : 

الأولى - قوله تصالى : (( وجعل لَك من أَروَاج؟ بتي ) ظاهى فى تعصديد 
النعمة فى الأبناء» ووجود الأشاء يكون منهما مع) ؛ ولككنه للم كان خلق المولود فيب) 
وانفصاله عنها أضيف إليها » ولذلك تبعها فى الزق والحرية وصار مثلها فى المالية . بود 
العربى" : سمعت إمام الحنابلة بمدينة السلام أب الوفاء على بن عقيل يقول : إنا تبع الواد 
الأم فى المالية وصار بحكها فى الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لاقيمة له ولامالية 
فيه ولا متفعة » و إنما اكتسب ما اكتّسب بها ومنها فلا جل ذلك تبعها ٠.‏ م لوأ كل رجل 
را فى أرض رجل وسقطت منه نواة فى الأرض من يد الاكل فصارت نخسلة فإنها ملك 
صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة لأنها انفصات عن الكل ولا قيمة لها . 

الثانية - قوله تعالى : ( وَحَفدَة) روى ابن القاسم عن مالك قال وسألته عن 
قرله تعالى : « بين وحفدة» قال : الحَقّدة الخدم والأعوان فى رأبى ٠‏ وروى عن ابن 
عباس فى قوله تعالى : « وحَمَدة » قال هم الأعوان» من أعانك فقد حَمّدك . قيل له : 
فهل تعرف العرب ذلك ؟ قال لم وتقوله ! أو ما سمعث قول الشاعس : 

حَفد الولائد حوطن وأسادّثُ » باكفونٌ أزقة الأ+مال 

أى أسرعن الخدمة . والولائد : الخدم» الواحدة وليدة؛ قال الأعثى 


كفت مجهوها نُوقًا مانية + إذا الححداة على أكسائها 0 
أى أسرعوا ٠.‏ وقال ابن عرفة : الحفدة عند العرب الأعوان » فكل من عمل عملا أطاع 
وسارع فهو حافد» قال : ومنسه قوم « إليك نسى ونحفد »غ وَالَقَدان السرمة . قال 
أإوعبيد : الحفد العمل والخدمة ٠‏ وقال الخليل بن أحمد ؛ الَمَدة عند العرت الخدم» 
وله مجاهد . وقال الأزهرى : قيل الحفدة أولاد الأولاد ٠‏ وروى عن ابن عباس ٠‏ 


رقيل الأختانبف قاله ابن سعود وعلقمة وأبو الضحا وسعيد بن جد و إبراهي ؛ 


(1) الأكساء : جمع كنى (بالغم ) وهو مؤش العجز + 
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ومنه قول الشاعس : 
فلو أن نفسى طاوعتنى لأصبحث + نا عفد ما بِمَدُ حير 
ولكنها نفس عل أبسِة » عيوف لإصبار اللقام قذور 
وروى زْرّعن عبد الله قال : الحفدة الأصبار؛ وقاله إبراهم » والمعنى متقارب . قال الأصمى : 
نكن من كان من قبل المرأة» مثل أبيها وأخيها وما أشبيهها ؛ والأصمهار منهما جميعا ٠‏ يقال: 
أصهر فلان إلى بى فلات وصاهى ٠‏ وقول عبد الله « هم الأختان » يحتمل المعنيين جميعا . 
يحتمل أن يكون أراد أبا المرأة وما أشببه من أقر بائهاء ويحتمل أن يكون أراد وجعل لك 
من أزواجكم بئين وبنات تزوجونهن » فيكون لك سببون أختان. وقال عكرمة : الحفدة مز, 
نفع الرجل من ولده ؛ وأصله من قد يحفد ( بفتح العين فى الماضى وكسرها فى المستقبل) 
إذا أسرع فى سيره؛ م قال كمي : 
* حفد الولائد بينرن ... » البيث ٠‏ 

ويقال : حفدت وأحفدت » لفتان إذا خدمت ٠‏ ويقال : حافد وحفد ؛ مثل خادم وخدم » 
وحافد وحفدة مث ل كافر وكفرة ٠‏ قال المهدوى : ومن جعل الحفدة الخدم جعله منقطما 
ما قبله ينوى به التقدي كأنه قال : جمل لك حفدة وجعل لكي من أزواجك بنين ٠‏ 

قات : ما قاله الأزهسى من أن الحفدة أولاد الأولاد هو ظاهى القرآن بل نصه ؛ 
ألائرى أنه قال : « وجعل لم من أزواجكم بنين وحفدة » بفعل الحفدة والبنين منهن ٠‏ 
وقال ابن العربى" : الأظهر عندى فى قوله « بنين وحفدة » أن البنين أولاد الرجل لصابه 
والحفدة أولاد ولده» وليس فى قوة اللفظ أكثرمن هذاء ويكون تقدير الآية على هذا : 
وجعل لك من أزواجكم بنين ومنالبنين حفدة ٠‏ وقال معناه الحسن ٠‏ 

الثالنسة - إذا فرعنا على قول مماهد وابن عباس ومالك وعاماء اللغة فى قوطم إن الحفدة 


الخدم والأعوان» وقد حرجت خدمة الولد والزوجة كن القرآن بأبدع بيان؟ قاله ابن العرلى”* 


روى البخارى وغيره عن سبل بن سعد أن أبا سيد السامدى دعا الى" صلى الله عليه وسلم 


اللحل ] تفسير القرطبى 1 


)2530 
أعرسه فكانت اع أته خادمهم . .. الحديث » وقد تقدم فى مسورة « هود » . وق الصمحيح 


عن عائسّة قالت : أنا فتات قلائد بن الى" صلى الله عايه وس بيدى . الحديث . وهذا 
قال علماؤنا : عليها أن تفرش الفراش وتطبخ النذر وم الدار» بحسب حاطا وعادة مثلها؛ 
قال الله تعالى : « وجعل مثها زوجها يس و » فكأنه عع لنا فيا السكن والاسمتاع 
وضربا من الخدمة بحسب بحرى العادة ٠‏ 

الرابعة _- يدم لجل زوحته فيا خف من االخدمة وعم © أنا روته عااشة أن 


النبى” صل الله عليه وسلم كان ييكون فى مهنة أهله فإذا مع الأذان حرج . وهذا قول مالك : 


ويعيئبا ٠‏ وق أخلاق النى" صبل ألله ليه وسلم أنه كان صف النعل يم الببت وعيط 


للوب ٠‏ وقالت عائّشّة وقد قيل لها : ماكان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بينه ؟ 
الت : كان بشرا من البشر بَقل ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه . 

الخامسة - وينفق على <ادمة واحدة » وقيل على أكثر ؛ على قدر الثروة والمازلة . 
وهذا أمس دائر على العرف الذى هو أصل هن أصول الشريعة » فإن نساء الأعساب وسكان 
البوادى يخدمن أز واجهن فى استعذاب المماء وسياسة الدواب» ونساء المواضر يدم المقل 
منهم زوجته فيا خف ويعينها » وأما أهل الثروة فيخدمون أزواجون ويترفهن معهم إذاكان 
لم متصصب ذلك ؛ فإن كان أمس! مشكلا شرطت عليه الزوجة ذلك» فتشمهد أنه قد عرف 
أنها من لا تخدم نفسها فالتزم إخدامهاء فينفذ ذلك وتنقطع الدعوى فيه . 

قوله تعالى : ( وررقك . من الطَبّات ) أى من القار والحبوب والحيوان ٠‏ (أَقياَاطل ) 
يمنى الأصنام ؟ قاله اين عباس . 9 1 نون ) قراءة الموور بالياء ٠‏ وقرأ أبوعيد الرن بالتاء . 


وه سر ورور 


([ لجنعمة الله ( أى بالإسلام 5 م م يكفرونَ ) . 


() راجع صوص مه ()1ي2 م١‏ سورةالأعراف . 


المزء اماشر 


لمن بر ام 


قوله تعالى : وربعيدون 9 . دون 


دورو ام 


قولهتعالى : ( ويعبدون من دون الله مالا يك 9 م لها من السوات ) يعنى المطر . 
0 َأ ) قال الأخفش : هو بدل من الرزق ٠‏ وقال الفراء : 


سس سوم 


هو منصوب ببإبقاع الرزق عليه ) أ ىى عيدو مالا يلك أن عنم شيا ٠‏ زولا تستطيعونٌ ) 
أى لايقدرون على شى 0 عق الأصنام 5 اثلا ربوا 0 الأمالَ ) أى له اشوا به هذه 
المادات؟ لأنه واحد قادر لا مثل له ٠‏ وقد تقدم . 
444 موده م 
قوله تعالى : صرب الله 59 0 ملو ا يقد ص شي ومن 


0 2 
00 0 ا 0 اه قاع اير أ مسوك سه موصر رم 020 


رزقئله منا رزقا حسما فهو يشفق 5 سر وجهرا هل لستوون مد 
لَه بَلْ كم لا يلون » 

فيه حمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( ضرب له مد ) نبه تعالى على ضلالة المشركين » وهو منتقظم 


ممأ قبله + وترم لوسرل كرون اخ لبا صرب لاسا أى بن 
شبهابثم كر ذلك فقال : بدا موك ) أ لا يستوى عند عبد ملوك لا يقدر من أمره 


دنه 5 550 0 : 
على فيء ورجل حر قد رزق رزقا حسنا فكذلك أنا وهذده الأصنام ٠‏ فالذى هو مثال فى هذه 


الآية هو عبد بهذه الصفة م#لوك لا بقدر على ثبىء من الال ولا من أعس نفسه » وإفا 
د بإرادة سيده ٠‏ ولا يازم من الآية أرس العبيدكلهم بهذه الصفة ؛ فإن 
الكزة فى الإثبات لاتقتضى الشمول عند أهل الاسان يا تقدم» وإما تفيد واحداء فإذا كانت 
بعد أمى أو نبى أو مضافة إلى مصد ركنت للعموم الشيوعى ؛ كقوله : أعتق رجلا ولانمن 


رجلا» والمصد ركاعتاق رقبة» تأى” رجل أعتق فقد نرج عن عهدة الخطاب» ويصح منه 
الاستثناء ٠.‏ وقال قتادة : هذا المثل للؤمن والكافر ؛ فذهب قتادة إلى أن العبد الماوك هو 
الكافر؛ لأنه لاينتفع ف الآخرة بثىء منعبادته» و إلى أنمعنى «ومن رَرَقناه منا رقا حسما» 
المؤمن . والأول عليه الممهور من أهل التأويل . قال لصم : المراد بالعبد الملوك الذى ر مما 
يكون أشدٌ من مولاه ا | وأنضر وجها » وهو لسيده ذليل لا يقدر إلا على ما أذن له فيه ؛ 
فقال الله تعالى ضربا للثال . أى فإذاكان هذا شأتم وشان عبيدم فكيف جعلتم أحبارا موانا 
شركاء لله تعالى فى خلقه وعبادته » وهى لا تعقل ولا مع ٠‏ 

الثانبة - فهم المسلمون من هذه الآية ويما قبلها نتقصان رتبة العبد عن الحر ف الملك» 
وأنه لاملك شينا و إن ملك . قال أهل العراق: الرّق ينا الملك» فلا لك شيا لبد بعال» 
وهو قول الشافعي” فى الحديد» وبه قال الحسن وابن سيرين ٠‏ ومنهم من قال : يلك إلا أنه 
ثاقص الملك؛ لأن لسسيده أن منتزعه منه أى» وقت شاء» وهو قول مالك ومن أتبعه » وبه 
قال الشافبية فى القدم . وهو قول أهل الظاهى ؛ ولهذا قال أصعابنا : لاتجب عليه عبادة 
الأموال من زكاة وكفارات » ولا من عبادات الأبدان ما يقطعه عن خدمة سيده كالحج 
والمهاد وغير ذلك . وفائدة هذه المسآلة أن سيده لو ملك جار ية جاز له أن يطأها مملك البمين» 
ولو ملكه أر بعين من العم خال علبها الحول لم تيجب على السيد زكاتها لأنها ملك غيره» ولا على 
العبد لأن ملكه غير مستقر ٠‏ والعراق” يفول : لاوز له أن بيطأ لحار ية»والزكاة فى النصاب 
واجبة على السيدج كانت . ودلائل هذه المسئلة للفريقين فىكتب الحلاف. وأدل دليل لنا 
قوله تعالى: «الله الذى لقي ثم رزقكم» فسؤى بين الهيد وأسلز فى الرزق والخلق . وقال عليه 
السلام : “من أعتق عبدا وله مال ...» فاضاف المال إليه . وكان ابن عمر برى عبده يسرى 


فى ماله فلا بعيب عليه ذلك . وروى عن أبن عباس أن عبدا له طلق ام أنه طلقتين امه 


أن برتجعها علك لين ؟ فهذا دليل على أنه ملك م بيده ويفعل فيه مايفعل المالك ف ملك 


75 0 سترعه سيده ٠‏ والله أعلم 8 


() الأسر : الللق ٠‏ 
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الثالة - وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن طلاق العبد بيد سيده » وعللى 
أن بيع الأمة طلاقها: معولا على قوله تسالى : « لا ّدر على ثىء » ٠‏ قال : فظاهره يفيد 
أنه لا يقدر عل شىء أصلاء لاعلى الملك ولا على غيره فهو على عمومه» إلا أن يدل دليل على 
خلافه . وفيا ذكرناه عن ابن عمر وابن عباس ما يدل على التتخصيص ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 

ازإعة - قال أبو منصور فى عفيدته : الرزق ما وقسم الاغتذاء به ٠‏ وهذه الآآية ترد 
هذا التخصيص؛ وكذلك قوله تعالى : «دويما رزقناهم 
وغير ذلك من قول النى” صل الله عليه وسلم : ” جعل رزق تحت ظل رحج “ وقوله : 
” أرزاق أمتى فى سنابك خيلها وأسنة رماحها “. فالغنيمة كلها رزق»وكل ما عم" به الانتفاع 
فهو رزق» وهو مراتب : أعلاها ما يغذى . وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه 


الانتتفاع فى قوله : ” يقول أبن آدم مالى ٠الى‏ وهل لك من مالك إلا ما أكات فأفنيت 


5 0 
فقون » ٠‏ وم أنققوا مما رزقنا م «ى 


أو لبست تأبليت أو تصدقت فأمضيت “ ٠‏ وفى معنى اللباس ,يدخل الركوب وفير ذلك ٠‏ 
وف ألسنة احدّثين : السماع رزق» يعنون سماع الحديث» وهو صحبح ٠‏ 
اللاسسة - قوله تعالى : ( ومن زناه منا ًا حَسَنا ) هو المؤمن» يطيع الله 
فى نفسه وماله . والكافرما لم ينفق فى الطاعة صا ركالعبد الذى لا بملك شيكا .((هل يستووك) 
أى لا ستوون» ول يقل يستويان لكان « مرن. » لأنه آسم ميهم يصاح للواحد والائنين 
وابمع والمذ كر والمؤنث ٠‏ وقبل : « إن عبدا مملوكا » » « ومن رزقناه» أريد بهما الشيوع 
وهاه ادهل أ 


فى الحنس . ( امد اله بل كته لا يَلمُونَ ) أى هو مستحق للحمد دون ما بعبدون من 


دونه إذ لا نعمة للاصنام عليهم من بيد ولا معروف فتحمد عليه » إنما السد الكامل لله؛ 
لأنه لمعم اللالق ٠‏ ( بل أ كته ) أى أكثر المشركين ( لا يسُونَ ) أن الجددلى؛ وجيع 
النعمة منى . وذ كر الأ كثر وهو يريد اميم » فهو خاص أريد به التعمم ٠‏ وقيل : أى بل 
أكثر انذلق لا يعلمون» وذلك أن أ كثرم المشركون ٠.‏ 

)١(‏ المقيدة: ام كاب لأبى منصور الماتر يدى » وهو همد بن مد بن ث#رد مات سمرقدسنة مم مه. راجع 
كشف القلنون وناج التراجم فى طبقات الحنفية ٠‏ (0) آبة م سورة البقرة. ‏ (#) آي غه سور البقرة: 


التحل ] سير القرطى 


مم ار سم ترز ل سه 


قوله تمال : : وضرب أله مشلا رجلين هم بك ل يقُدر عل 
3 3 


3 مه 8 طن دوع د وماس لمر ٍُ 
0 وهو 23 عل 0 سما وم لا يات 


وق م اعد 76 ع صراط مقو 0 


سن ص سس لكر صصص سالرسة ا 


قوله تعالى " : (( وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أن بك ) هذا مَل آخر ضير به الله 'نعالى 
انفسه وللوئن » فاليم الذى لا يقدرءل ثىء هو الوثن» والذى يأس بالعدل هو الله تعالى؟ 
قاله قنادة وغيره ٠‏ وقال ابن عباس : الأب؟ عبد كان لئان رضى الله عنه» وكان يعرض عليه 
الإملام فنأبى» ويأس بالعدل عثانٌ . وعنه أيضا أنه ميل لأنى بكر الصديق ومولٌ له كافر . 
دقيل: الأبم أبو جهل» والذى يأمس بالعدل مار بن يأسر العَنىّ» وءفس (بالنون) حى من 
منج وكان حليفا لبنى مخزوم رهط أبى جهل» وكان أبو جهل ,عذبه على الإسلام ويعذب 
أنه 9 » وكانت 2 لأى جهل» وقال لما ذات يوم : إما آمنث محمد 0 تحبينه 
ماله ثم ثم طهنها بارج ف لها فانت »فهى أل شهيد مات فى الإسلام » رحها الله. هن 
لنقاش وغيره ٠‏ وسياتى هذا فى آية لإا مبينا إن شاء الله تعالى ٠‏ وقال عطاء : 0 
أنى" بن خلف» كان لا ينطق جخير . (ده كل ع مولام ى قومه لأنه كان يؤذيهم و يؤذى 
همان بن مظن ٠‏ وقال مقائل : نزات فى هشام بن عمرو بن الخارث » كان كافرا قلي امير 
يعادى النى” صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : إن الأبم الكافر» والذى يأمس بالعدل المؤمن جملة 
يماة؛ روى عن ابن عباس وهو حَسّن لأنه 7 ٠‏ والأبم الذى لا نطق له ٠‏ وقيسل الذى 
ل يمقل ٠‏ وقيل الذى لا يسمع ولا بيصي ٠‏ وف التفسير إن الأبم ها هنا الوك ٠‏ بين أنه 
لاقدرة له ولا أ » وأن ذيره ينقله و ته فهو 3 عليه ٠‏ والله الآمس بالعدل» الغالب 
على كل ثىء ٠‏ وقبل : المعنى هك على مولاه » أى قل على وليسه وقرابته» وو بال 
على صاحبه وابن عمه ٠‏ وقد تسمى البنم كلا اثقله على من يكفله ؛ ومنه قول الشاعس : 

كول لمال الكل قبل ثسبابه » إذا كان عفلم الكل غير شاديد 


لق آبقجء ١‏ من هذه السورة » ص ىم( رما بعمدها من هذا اللزء ٠‏ 


٠م١1‏ المزء العاشر 1 سصسورة 


الكل أيضبا الذى لا واد له ولا والد ٠‏ والكل الع آل» ولمع الول يقال سه 12 
رمه 


السكين بَكلْ كل أى غلظت شفرته فلم يقطع ٠‏ ( نما يوجهه لا بات ير ) قرأ المهور 
0 5 خط المصحف؟ أى أي يرسله صاحبه لابأت جخير» لأنه لا عرف ولا يفوم 

ما يقال له ولا يهم عنه .وقرأ يحي بن وتاب «أها ' لوج على الفعل انجهول ٠‏ و روى عن 
ابنْ مسعود أيضا «توجَه» على الطاب ٠‏ (إهل يمستوى دو ومن ياس ادل وهو بل صرَاط 
مستقع ) أى هل 'يستوى هذا الأم ومن يأ بالعدل على الصمراط المستقم ٠‏ 


0 ور 00000 .6 لم نسم كور 


.قله تعسالى : وَللَهِ عيب السمدوات ت وَالارض وما ١م‏ الساءة 


00 2000 د لي 5 م درم دام لاس ٠‏ 


كح الْبصر أو هر أَكْرَب إن الله عل كل مَىْءِ كر نج 


: 


! 
0 5007 

.قوله تعالى : ( ولله قيب ب الات وَالْأَرْض ) تقدم معناه . وهذا متصل بقوله 

إن الله 00 لا عون » أى شرع التحاول والتحريم إنما يحسن من يحيط بالعوافب 

1 ا وأتم أيها المشركون لا تحيطون با فل لتحكون ٠‏ (وما أ الساعة إلا كاج البصير) 

وتجازُون فيه بأ>سالك ٠‏ وااساعة هى الوقت الذى تقوم فيه القيامة؛ سميت ساعةلأنها نفجا 

الناس فى ساعة فيموت املق بصيحة ٠‏ والدْمْ : النظر بسرعة ؛ يقال : كحَه كما وان . 

ووجه التأو يل أن الساعة لا كانت آنية ولا بد جعلت من القر ب كامح البصر. وقال الرجاج: 

م يرد أن الساعة تأتى في لمح البصر» و إنما وصف سسرعة القدرة على الإتيان بها؛ أى ,قول 

ااذيء كن 5 يكن ٠‏ وقيل : إنا مثل بلمح البصرلأله يلمح السماء مع ما هى عليه من البعد 

: من الأرض ٠‏ وقبل : هو تمثيل للقرب ؟ 5 يقول القائل : ما السنة إلا لحظة» وشببه ٠‏ وقيل : 
هلوسع ل سا لسسع ال) 


البنى عو ثل 5 كذلك لا عند الخلوقين؛ د ل يله قوله : هانهم بروله بعيدا ٠‏ وثرأه قربمأ» 


ع 4و 


3 هو أرب ) لبس »2 أو» لاشك بل للتمثيل بأمهما أراد المثل ٠‏ 1 قيل : 505 يثك 


سى ل الكل 


المخاطب ٠‏ وقبل : «أو» منزلة بل ١‏ إن الله 37 ثىء قدير) تقدم . 


(1) راجع بدو ص 117 )١(‏ آي 5 سورة المفارج٠‏ (؟) راجع'ج ١‏ صع لام طبمة ثانية أواثاللة. 


اللعحل ]| تفسسير القرطى 


قوله تعالل : 


0 0 


وجعل لكر ا وَالأبصرَ وَالْأَفِدة على تشكرون 2 

قوله تعالى : ( الله أ 5 بون 5 لا امون شيا ) ذكر أن من نعمه أن 
أحرج؟ من بطون أمهاتكم أطفالا اعم لم بشىء ١‏ وفيه ثلاثة أقاويل : أحدها ‏ 
لاتعلمون شيئا مما أخذ علي من الميثاق فى أصلاب آبائم . الثانى ‏ لا تعلمون شيثا ما قضى 
هط من السعادة والشقاء . الثالثك - لا تعلمون شيئا من منافعكم ؛ وتم الكلام » ثم ابتدأ 
فقال : ( وَبَعلَ لك السمم وَالْأبصَارَوَاليَة ) أى التى تعصامون بها وتدركون ؛ لأن الله 
جعل ذلك لعباده قبل إخراجهم من البطون وإنما أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهم؛ أى وجعل 
لم السمع لنسمعوا به الأمى والنهى » والأبصار لتبصروا مبا آثار صنعه » والأفئدة لتصلوا بها 
الى معرقته . والأفئدة : جمع الفؤاد نهو غراب وأغربة ٠‏ وقد قيل فى ضن قوله « وجعل 
لم السمع » إثببات النطق لأن من لم لمسمع لم بتكام » و إذ ذا وجدت 0 البمع 10 
لنطق ٠‏ وقرأ الأمش وآبن وتاب وحمزة « 2 » هنا وفى التور وال والتجم» بكر 
الممزة والمم ٠‏ وأما الكسائى فكسر الهمزة وفتح المي ؛ و إماكان هذا للإتباع . الباقون بضم 
همزة وفتح المم على الأصل . وأصل الأمهات : أقات © قز بدت الماء تأكيدام زادوا 
هاء فى أهرقت الماء وأصله أرقت . وقد تقدّم هذا العنى فى «الفائحة» 7٠‏ لعد شوق ) 


فيه تأويلان : أحدضا تشكرون تعمة ٠‏ الثانى # يمئى تبصرون ما رصاءعاه ؟ لأن إبصارها 


يؤدى إلى الشكر, 


رم سم ات 


ا إل 0 مسخر'ات ف جو ولالميماء 


عى يراس 


نت لقور يؤمنون 02 


00 فى قوله تعالى : « ايس على 06 1 )١(‏ ف قوله تعالى : «خلقكم من تقس 
باعدة ... » آية .د ١‏ () فى قله تعالى : « الذي عتبون كاثرالتم ... » كية وم (4) ذاجع: 
جا ص 8غ ١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


؟هة١‏ الجمزء العاشر / سس سورة 


عرس مه ررم م 


قوله تسالى : ( أل يرا إل الطبر مسَخَرآتِ في جو السماء ما بسكي الا اله قرأ 
يحي بن وناب والأعمش وابن عامس وحزة ويعقوب « تروا » بالتاء على االمطاب» واختاره 
أبوعبيد. الباقون بالياء على امبر ٠‏ (( مسَخُرَات) مذللات لأمس الله تعالى؛ قاله الكل ٠‏ وقيل : 
« مسخرات » مذللات لمنافسكم ٠‏ ( في بجو السياء ) ابليوٌ ما بين السماء والأرض ؛ وأضاف 
الَو إلى السماء لارتفاعه عن الأرض ٠‏ وفى قوله « مسخرات » دلِيلٌ على مُسَخر كرا 
ومدبر مكنها من التصرف ٠‏ ( ما يمسَكهن إلا الله ) فى حال القبض والبسط والاصطفاف . 
ين ل مكيف يعتبر ون بخاص وتمداينه (٠‏ ات ف ذلك 5 بأت) أى علامات وعيرا 
ودلالات ٠١‏ ) لقوم يومنون ) بالله ويمأ جاءت به رسلهم ٠‏ 


ا 02000 الاي > هت عت في +" ات مين ني أخنيو:., از 
قوله تعالى : واللّه جعصسل لم من 00 سكنا جحل لم بن 
جود أن 1 ُسَحفُويا وم عنم , ووم فَامئكرٌ ومن أضوافها 


وَأوْيارما ١‏ وأَشعارمآ 5 ينعا ِل حون 0 
فيسيه عش مسائل 3 


الأول قوله تعالى : لجل 6 معتاه صر . ٠‏ وكل مأ علاك فأظطرك فهو سقف 
وععاء) وكل ما 55 فهو أرض» وكلُ ماسترك من جم انك الأزيع فهو جدار؛ فإذا التظمتٌ 


وآتصلت فهو بيت ٠‏ وهذه الاية فيها تعدديد نعم الله تعالى على الئاس فى اليبوت» فذ , أولا 
بيوت المدن وه الى الإقامة الطويلة ٠‏ وقوله : ( سكن ) أى فسكنون فيا وتبدأ جوارحكم 
من الحركة » وقد نتدرك فيه وتسكن فى غيره؛ إلا أن القول تحرج عل الغالب . وعد هذا فى جملة 
النعم فإنه لو شاء خاق العبد مضطربا أبداكالأفلاك لكان ذلكي اق وأراد » ولو خلقه 
سا كما كالأرض لكان ها خاق وأراد» ولكنه أوجده خلقا بتصكف للوجهين» ويختلف حاله 


بين الخالتين» وردذه كلت وأين ٠‏ والسكرن . مصدر يوصف به الواحد والجسع ثم ىم 
تعالى بيوت الثقلة والرحلة وهى : 
)١(‏ اضطرث الأصول فى عدّ هذه المسائل 


الفسسير القر طى ون 


لثانية ‏ فقال : (( وجل لي من جلود الأنعام يوم حوبا أى من الأنطاع 

والأدم. سو ) يعنى الحيام والقباب يخف علبكم حملها فى الأسفار . ( يوم طم ) الظّعن : 
سير البادية فى الانتهأع والتحول من موضع إلى موضع ؛ ومنه قول عنترة : 

ظعن الذين فراقهم أتوقع * وجرى بيينهم الغراب الأبقع 
والظعن المودج أيضاء قال : 

ألا هل هاجك الأظعان إذ بانوا » وإذ جادت بوشك البين غسبان 

وقرئ بإسكان العين وفتحها كالذّر والشّعر ٠‏ وقبل : يحتمل أن بعم بيوت الأدم وببوث 
الشعر وبيوت الصوف ؛ لأن هذه من الود لكونما ثابتة فيها ؟ تحا إلى ذلك ابن سلام ٠‏ 
وهو احّال حسن» ويكون قوله « ومنْ أَصْوَافًا » ابتسداءكلام» كأنه قال جل أثانا ؛ 
يريد الملابس والوطاء» وغيرذلك؛ قال الشاعس : 

أهاجتك الظعائن يوم يانوا »> بذى الّْىت اميل من الأثاث 
ويجتمل أن يريد بقوله « من جلود الأنمام » بيوت ادم تفط قدمناه أولا ٠‏ ويكون 
قوله « ومن أصوافها » عطفا على قوله « من جلود الأنعام » أى جعل بوتا أيضا . قال 


ابن العربى : «دوهذا أس التشرق تلك الديار» وعزرت عنه بلادنا» فلا تضرب الأخبية 


عندنا اللا من الكنّان والصوف» وقد كان للنبى” صلى الله عليه وسلم قبة من أَدَم » وناهيك هن 


أدم الطائف غلاء فى القيمة» واعتلاء فى الصنعة» وحسنا فى البشرة » ولم يعد ذلك صلى الله 
عليه وسلم ترفا ولارآه سرفا ؟ لأنه مما أمئن الله سبحانه من نعمته وأذن فيه من متامه » وظهرت 
وجوه منفعته فى الأكتنان والاستظلال الذى لا يقدر على الذروج عنه جنس الإنسان ٠‏ ومءن 
غريب ما جحرى أنى زرت بعض المتزهدين من الغفافلين مع بعض المحدثين » فدغلنا عليه 
فى خباء تان فعرض عليه صاحى الحدث أن يله إلى منزله ضيفاء وقال : إن هذا موضع 
بكثرفيه الحر والبيت أرفق بك وأطيب لنفسى فيك ؛ فقال : هذا الحباء لناكثير» وكإن 


٠ النجمة والانتجاع : طلب الكا* ومساقط الغيث‎ )1١( 


يل المزء العاشر [ سورة 


فى صنعنا من الحقير؟ فقات : ليس ها زعمت ! فقدكان لرسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
رئيس الزهاد قبَة من أَدّم طائفى" سافر معها و دسنظل مها ء فتهت » ورأيته عل مثزلة من العو 
فتركته مع صاحى وخرجت عنه » ٠‏ 

الثالشسة - قوله تعالى : ([ وين أَصوافها وأوباها وَأَعَْارِها ) أذن الله سبسانه بالانتفاع 
بصوف الم ووبر الإبل وشعر المعز» ما أذن فى الأعظر و هو ذيها وأكل لمومهاءولم يذكر 
الفطن والككّان لأنه ا ن فى بلاد العرب اللخاطبين به 4و إنسا عدّد دهم 7 أنم 3 عليهم » 
وخوطيوا فيا عرفوا بما فهموا . وماقام مقام هذه وناب مها فيدخل فى الاستعال والتعمة 
مدخلها؛ وهذا كقوله تعالى : « وَيِرُل من الماء مِنْ بال فيا من 0 » لفاطبهم بالبرد 
لأنهم كانوا يعرفون نزوله كثيرا عندهم » وسكت عن راض لان يكن فى بذهم » وغو 
مثله فى الصفة والمتفعة » وقد ذكثا النى“صل الله عليه 3 ما فى التطهير فقال : ” الهم 
اغسانى بماء ولج ورد ٠»‏ قال أبن عباس : الثلج شىء أبيض بنزل من السماء وما رأبته ق. 
وقبل : امب ترك ذكر القطن والَكان إنمسا كان إعس 5 عن ألرَف؛ إذ ملبس عباد الله 


سس اس 8 وسوس 


الضايين إا هوالصوف ٠‏ وه حدا فيه نظر؛ فإيه سييحا له يقول : )0 3 أب آدم قدا تؤلننا 
ا 0 ده يخا سواه 

1 لياسا إوارى وأ 3 «( حسما تقدّم بيانه قَّ «الاأعس اف» ٠.‏ وقال هنا ند وجعل ل 
سرابيل «( فأشار إل القطن والدّان ف لفظة سرا اسل « والله أعلم 0 و 35 ( قال 


الخايل : متاعا منضما بعضه إلى بعض؛ من أبّ إذ اكثر . قال ؛ 


ا 2 0 : ان 
وبرج ين الَْنَ أسود فاحم » أَنيث كقفاو السخلة امكل 


أبن عياس :ا » 35 « ثيابا ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ وتضمنث هذه الآية جواز الآنتفاع بالأصواف 
والأوبار والأشعار على كل حال » ولذلك قال أصابنا 3 صوف الميئة وشعرها طاهس +وز 


)0 آنه 4 سورة النور. )02 راجع + لا ص ١ 8١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) البيت 
من معلقة امرئ القيس ٠‏ والفرع : الشعر السام ٠‏ وال والمنة : ما عن بين الصلب وثفاله من العصب والهم ٠‏ 
دالقراحم : الشديد السواد ٠‏ والقنو( بالكمر والضم) : المسذق وهو الشمراخ ٠‏ والمتمتكل : الذى قد دخدل بعضه 
في يعض لكاارته + 


التحصل 0 تفسير القر طى م١‏ 


الانتفاع به على كل حال » ويغسل غخافة أن يكون عاق به ونخ؛ وكذاك روت أم سامة 
عن النتى” صل الله ءاب يدرس أنه قال : ” لا بأس ياد الميتسة إذ! ذبغ وصوفها وشعرعا 
إذا إذا سك © لكيه ع ليه الموث » وسواء كان شعر ما يؤكل هه أو لا» كشعر ابن آذِم: 
والمتريرة فإنه طاهس كلة؛ وبه قال أبو حنيفة» ولكنه زاد علينا فقال : الَْرْنْ والسن والعظم 
مثل الشعر؛ قال : لأن هذه الأشياءكلها لاروح فيها فلا تمس بموت الميوان . وقال الحسن 
البصيرى" والليث بن سعد والأوزاعى" : إن الشعور كلها نمسة ولكنها تطهر بالغسل ٠‏ وعن 
الشافى ثلاث روايات : الأولى - طاهرة لاتتمس بالموت ٠‏ الثانية ‏ تدس . الثالئة ع 


الفرق ابن اشسعر ابن آدم وغيره © فشعر ابن آدم طاهس وماعداه مس 5 ودليلنا ع>وم.قوله 


تعالى : « ومن أصوافها » الآية ٠‏ فنْ علينا أن جعل لنا الانتفاع بهاء ول يخص شعر الميتة 
3 اكه 4 فهو تموم إلا أن عنم مزه دايل. وأيضا فإن الأصل كوما طاهرة قبل اموت 
باع » فن زع أنه - إلى نجاسة فعليه الدليل ٠‏ فإ قبل قوله : « حرمت ملي الميتة.», 


وذلك عبارة عن الل . قانا : تخصه بما ذ كرنا؛ فإنه منصوص مليسه فى ذى الصوف» 
وليس فى آبتكم ذكره صريحاء فكان دايلنا أولى. والله أعلم . وقد عول الشيخ الإمام أبو إسماق 
إمام الشافعية ببغداد على أن الشعر بحن متصل بالحيوان حلقة » فهو تَعْى بغسائه و يتتجس 
0 الأحزاء ٠‏ وأجيب بأن القاء ليس بدليل على الحيأة ؛ لأن النبات يفى وليس 

بى ١‏ و إذا عوّلوا على النساء المتصل لم على اهيوان عؤلنا نحن على الإبانة التى تدل ه! لى عدم 
الإحساس الذى يدل على عدم الحياة . وأما ما ذكره المتفيو ن فى العظم والسن القن أنه 

مل الشعر» المشهور عندنا أن ذلك نجس كالم ٠‏ وقال ابن وهب مثل قول أبى حنيفة . 
وأنا قول ثالث - هل تاحق أطراف القرون والأظلاف بأصوها أو بالشعر» قولان ٠‏ 
وكذلك الشعرى" من الريش حكه حك الشعر» والعظمى” منه حكه حكه 7 دليلنا قوله صل 
اله عليه وسار : ” لا تتتفعوا من لميئة بثىء “ وهذاعام فيا وفى كل جحزه منها » إلا ما قام 


لذ 
له ومن ع قوله تعالى 30 قال من يحي روي مه 


07 12 موارة ان 
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الل لبر العاثسر 


[ سورة 


وقال تعالى: دواتظر إل العام تقيف شزهاء» وقال : « تكسو المظام لما » » وقال ؛ 
م أَبَذَا كنا عام 2 » فالأصسل هى العظام» والروح والحياة هاا فى الثم والحاد ٠‏ 
وفى حديث عبد الله بن - : ”لا تنتفعوا من الميئة بإهاب ولا صب » ٠‏ فإن قيل : 
قد ثبت فى الصحيح أن النى “صل الله عليه وسلم قال فى شاة مهونة : ”ألا انتفعم بجلدها» ؟ 
فقالوا : يارسول الله » إنها ميته ٠‏ فقال : ”انما حرم أكلها “ والمظ لا يؤكل . قلنا : 
العف ذكل ؛ و عم امل الرضيع وابكَدى والطير » وعظم الكبير شوى وي كل : 
وما ذ كرناه قبل يدل على وجود الحياة فيه » وماكان طاهر! بالحياة و يستباح بالذكاة يضمس 
بالموت . والله أعلم . 

الرابعسسة ‏ قوله تعالى : إ(من َنود الَام) عام فى جلد الى" والميت » فيجوز الانتفاع 
يحلود الميئة و إن لم تديغ ؛ وبه قال ابن شعهاب الزهسرى” والليث بن سعد . قال الطحاوى” : 
لم نجد عن أحد من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن اللبث ٠‏ قال أبومر : 
يعنى من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأما ابن شههاب فذلك عنه يح » وهو 
قول أباه جمهور أهل العم ٠‏ وقد روى عنهما خلاف هذا القول » والأول أشمر ٠‏ 

قات : قد ذكر الدارفطنى” فى ننه حديث يحبى بن أيوب عر يونس وعقيل عن 


الزهنى" » وحديث بقية عن الزبيدى» وحديث محمد بن كثير العبدى وألى سلمة المنقرى" 


عن سلوان بن كثير عن الزهسرى” » وقال فى آحرها : هذه أسانيد صواح : 
السادسة - اختلف العلماء فى جلد الميئة إذا ذيغ هل يطهر أم لاء فذكر ابن عبد الحم 


عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب فى ذلك . وذكره ابن شُوَبرْمَْداد فى كا به عن ابن 
عبد الحم أيضا ٠‏ قال ابن حوب رٍمنْداد : وهو قول الزهرى” والليث ٠‏ قال : والظاهس من 
مذهب مالك ما ذ كه آبن عيد الح وهو أن الدباغ لا يطهر جلد الميئة 4 ولكن لبح 
الانتفاع به ف الأشسياء اليأسة » ولا يصلى عايه ولا يؤكل فيه ٠‏ وفى الدؤنة لآأن القآهم 


٠ سورة النازمات‎ ١١ (؟) آي‎ ٠ سورة المؤمنون‎ ١ آية ذه ؟ سورة البقرةء (؟) آبة ؛‎ )١( 
٠ اضطريت الأصول فى عدّ هذه المسائل‎ )4( 


لحل ] تفسير القرطى لاه 1 


« من أغتصب جاد ميتة غير مدبوغ فأتلفه كان عله قيمته » وحى أن ذلك قول مالك . 
وذكر أبو الفرج أن مالكا قال : من اغتصب لرجل جلد مبتة غير مدبوغ فلا شىء عليه . 
فال إسماعيل : إلا أن يكون نجوسى ٠‏ وروى ابن وهب وابن عبد المكم عن مالك جواز 
دعه » وهذا فى جلد كل ميتة إلا المنزير وحده ؛ لأن الزكاة لا تعمل فيه » فالدباغ آذك 
قال أبوعمر : وكل جلد ذُّكٌ بفائر استعاله للوضوء وغيره ٠‏ وكان مالك يكره الوضوء فى إناء 
جد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله » ومرة قال : إنه لم يكزهه إلا فى خاصة نفسه» 
وتكزه الصلاة عليسه وبيعه » وتابعه على ذلك جماعة هر أصخابه ٠.‏ وأما أكثر المدنيين 
فملى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أيسا إهاب دبغ فقد 
طهر“. وعلى هذا أكثر أهل الجاز والعراق من أهل الفقه والحددث» وهو اختيار ابن وهب ٠‏ 

السابعة - ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه إلى أنه لا يجوز الانتفاع 
بجلود الميتة فى ثىء و إن دبغت؛ لأنه كنحم لمبتة . والأخبار بالانتفاع بعد الدباغ ترد قوله . 


واحتتج حديث عيدالله بنعكم سرواه أبوداود قال : قرئ علينا كاب رسول ألله صلى الله 


عليه وسم بأرض جهينة وأنا غلام شاب : ”ألا اتستمتعوا من الميئة بإهاب ولا عضب » 8 
للق 


وف رواية : « قبل موته بشهر» ٠‏ رواه القاسم بن مميمرة عن عبد الله بن - » قال : حدثنا 
مشيخة لنا أن النبى” صلى الله عليه وسلمكتب إليهم ... قال داود بن على" : سمالت بحي بن معين 
عن هذا الحديث فضعفه وقال : ليس بثىء» إنما يقول حدثفى الأشياخ ٠‏ قال أبوعمر : 
وأوكان ثابشا لاحتمل أن يكون مخالفا الأحاديث المروية عن ابن عراس وعائّشة وسامة بن 
تحب وغيرهم» لأنه جائز أن يكون معنى حديث ابن عكم ” ألا تنتفعوا من الميئة بإهاب » 
قبل الدباغ؟ و إذا أحتمل ألا يكون مخالفا فليس لنا أن نجعله مخالفاء وعلينا أن نستعمل 
الخيرين ما أمكن » وحديث عبد الله بن عكم و إن كان قبل موت النى” صلى الله عليه وسلم 
لشهركا جاء فى الخبر فيمكن أن تكون قصة ميمونة وسماع ابن عباس منه ”يما إهاب ديغ 
نقد طهر “ قبل موته جمعة أو دون بمعة» والله أعلم ٠‏ 


٠ لفظة < شبر » ساقطة من سئن ألى داود‎ )١( 


ه31 المبزء العائس 1 سسسدورة 


الثامنشة - المشهور عندنا أن جاد المنزيرلا يدخل فى الحديث ولا يتناوله العموم» 
وكذلك الكلب عند الشافعي". وعند الأوزاع وأبى ثور : لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل 
لمه . وروى معن بن عيسى عن مالك أنه سئل عن جلد الكتزير إذا ديغ فكهه ٠‏ قال ابن 
وَضاح : وسمعث ونا يقول لا بأس به ؛ وكذلك قال جمد بن عبد الحكم وداود بن عله 

وأصعابه ؛ لقوله عليه السلام : ميم مين فقد طهر». قال أبو عمر : يحتمل أن يكون 
أراد بهذا القول عموم ابذلود المعهود الانتفاع بها » فأما اللمتزير فلم يدغل فى المعنى لأنه غير 
معهود الانتفاع يجلده » إذ لا تعمل فيه الذكاة ٠‏ ودليل حر وهو ما قاله التضر بن شيل : 
إن الإهاب جلد البقر والغم والإبل» وما عداه فإنما يقال له : جلد لا إهاب ٠‏ 

قلت : وجلد الكلب وما لا يؤكل له أيضا غير معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ وقد قال 
صل الله عليسه وسلم : * أكل كل ذى ناب من السباع حرام » فليست الذكاة فيها ذكاة » 
ي: نما ببست ف اللمثزيرذكاة ٠‏ وروى النُسائى» عن انمومه يكب قال : نهى رسول 


الله صلل الله عليه وسلم عن ألخرير والذهب م 0 


التاسمة - آختلف الفقهاء فى الدباغ التى تطهر به جلود الميتة ما هو ؟ فقال أصما 


مالك وهو المشبورءن «ذهبه : كل ثثىء دغ ابللذ من ملح أوكرَظ أو سب أو غير ذلك 
فقد جاز الانتفاع به ٠.‏ وكذلك قال أبو حنيفة وأصعابه» وهو قول داود ٠‏ وللشافعى” فى هذه 
المسكلة قولان : أحدهما ‏ هذا ء والآخرأنه لا يظهر إلا الشبٌ والقسرَظ؛ لأنه الدباغ 
المعهود على عيذ النبى” صلى الله عليه و, سم ؛ وعليسه تحرئج الخطابى" ‏ والله أعلم مارواه 
النسائى عن ميمونة زوج النبى” صل الله عايه وسلم أنه م برسول الله صلى الله مايه وس وجال 
دن قريش يجرون شاة لم مثل الحصان؛ فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم :و أخذم 
إهابها “ قالوا : إنما ميتة ٠‏ نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” يطهرها الماء والقرظ ». 


(1) المسك (الفتج وسكون السين ) : ابخلد ٠١‏ خض بعضميم به جلد السيذلة » ثم كثر حت ضار كل بدلد مسكا» 
وابقع فنك ومسوك ٠‏ (؟) أى عن أن تفرش جلودها على السرج والرحال لحاوس ايها لما فيه من التكبر» 
أولأنه زى العجم » أم لأن اللشعر نجس لا يقبل الدباغ ٠‏ (عن شرح سنن النسائى ) ٠‏ 


اللحصل ا الفسسير القر طى 


العاثشرة ‏ قوله تصالى : ( أَاةٌ ) الأثاث متاع البيت » واحدها أَآْه ؛ هذا قول 
أى زيد الأنصارى ٠‏ وقال الأموى” : الأثاث ص ابيت » وجمعه آنه وك . وقال 
فيرهما : الأثاث بميع أنواع المال ولا واحد له من لفظه . وقال الكليل : أصله من الكثرة 
وأجماع بعض الماع إلى بعض حتّى يكثر ؛ ومنه شعر أثيث أى كثير . وأنْفّ شعر فلان 
ب نا إذاكثر والتف؛ قال آعرق القيس : 
َع بين امن أسود فاحم * أيث كقنوا التخلة المتسشكل 
وقبل : الأثاث ما بلبس ويفترش . وقد 8 إذا اتخذت أثاثا ٠‏ وعن ابن عباس رضى 
الله عنه در أثانا » مال ٠‏ وقد تقسدم القول فى واي وهو هنا وقت غير معين بحسب كل 
إنسان؛ إما بموته وإما بفقد تلك الأشياء التى هى أثاث ٠‏ ومن هذه اللفظة قول الشاعس 
أهاجتك الظعائن يوم بانوا »* بذى الى اميل من الأثاث 


رع سم سم 


قوه تعالى : وَاللهُ بعل ل كا حان ظلدلا وجَعل كٌ 5 


بال أ كتانا وَجَعَلَ لك ل تقيكر شر ومريِيل نفيك 2 
تعمتكر 1 لعلو مون 0 

فيه ست مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( ظلآكًا ) الطّلال : كل مايِستظلٌ به من البيوت والشجر. 
وقوله ( ما خَلقَ ) يعر جميع الأشخاص المظلّة . 

الثانية - قوله تعالى ( أ ) اذ كان : مع كن » وهو الحافظ من المطر 
والريح وغير ذلك؛ وهى هنا الفيران فى اخوال» جعلها الله عدة لخلق يأوون إلمها و تصنون 
با ويعتزلون عن اللحاق فيها ٠‏ وفى الصحيح أنه عليه السلام كان فى أول أهسره يتعيد بغار حراء 
ويمكث فيه الليالى ... الحديث ٠‏ وفى تبح البخارى" قال : حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1) را جع المسألة السادسة به ٠‏ ص "١‏ طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 


لجل الجزء العاشر 


من مكة مهاجرا هار با من قومه فارا بدينه مع صاحبه أبى بكر حتى لقا بغار فى جبل ثور » 
فَكًا فيه ثلاث ليال ببيت عندهما فيه عبد الله بن أبى يكروهو فلام : شاب اب قف لفن يدب من 
عندهما اسحر ف يصبح مع قريش بمكة كانت فلا يسع أهأا كدان ب :0 وما حتى يأتمهما 
بخبر ذلك حين يختاط الظلام »و برعى عليهما عامص بن و ة مول أبى ا 523 فبريحها 
عليهما حين ذهب ساعة من العشاء فبييتان 5 رسل )وهو لبن منحتهما 20 حتّى بلعق 
بهما عامس بن هر غلم يفعل ذلك فى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث ... وذ كر الحديث ٠‏ 
اتفرد بإنعراجه البخارى . 

الثالشة - قوله تعالى : ( وجعل 5 ربل 5 الح ّ) بعنى القمص» واحدها 
سربال ٠‏ (( وسرابيل 5 م ) يعنى الدروع التى تق الناس فى الحرب ؛ ومنه قول كمب 


بن زهسير : 


واه 3 و و جه س5 سوس سا في 
شم العرانين أبطال ألبوسمسم * من ليج داود فى الهيجا سراييل 


الزأبسة + إن قال قائل : كيف قال دوجعل لك من احبال أ تخانا» ولم يذ السعهل» 
وقال «تقيم المز» ولم يذكر البرد؟ فالمواب أن القوم كانوا أصحاب جبال ولم يكونوا ماب 
سهل » وكانوا أهل حَرُولم يكونوا أهل برد » فذى لم نعمه التى تختص بهم ها خهم بذكو 
الصوف وغيره» وم يذ كر القطن والكان ولا نج # لها تقدم س فإنه لم يكن ببلادهم و قال معناه 
عطاء الكراسانى” وغيره . وأيضا : فذكر أحدهما يدل على الآخر؛ ومنه قول الشاعس : 

وما أدرى إذا يمت أرضًا * أريد السير أميسا بلينى 
لير الذى أنا أبتغبه + أم الشر الذى هو بتغيق 

الخامسسة - قال العلماء : فى قوله تعالى : ( وسرابيل كفيك باسك ) دليل على اتخاذ 
العباد عدّة الحهاد ليستعينوا بها على قتسال الأعداء » وقد لبسمها الى" صلى الله عليه وسلم تقاة 


)0 أى حاذق سر يع الفهم . 69 من الكيد ؟ أى يطلب فيا مأ فيه المره ٠.‏ م( أى شاة تهاب 
إناء بالغداة و إناء بالعثى 2 (4). الرضيف : البن المرضوف » وهو الذى طرح فيه الجارة انحمأة ليذهب ونم ٠‏ 


العمل ] تفسسير القرطى لكل 


المراحة و إن كان :يطلب الشهادة» وليس للعبد أن يطابها بأن يستسلم لحتوف وللطعن بالسنان 
و١١1)‏ 
والضرب بالسيوف» ولكنه بيس لامة حرب لتكون له قوَة على فتال عدوه » ويقاتل لتكون 


كامة الله هى العليا» و يفعل الله بعد ماشاء . 


لي ب سك مسهكره سس تقفره بره 


السادسة - قوله تعالى : ( كلك بم تعمته 3 لعدج سامون ( قر أن يصن 
وحميك در م » بتاعين 6« تعمئه » رفعا على أنها 9 ٠‏ الباقون يم « يضم الياء على أن الله 
هو يها ٠.‏ و «تسامون» قراءة ابن عياس وعكرمة « لون « بفتح التاء واللام» أى تسلمون 
من الخراح » وإسناده ضعيف؛ روأه عباد بن العؤام عن حنظلة عن شهبر عن ابن عباس . 
الباقون بظم ألثاء » ومعناه أستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله وطاعته شكرا على نعمه . قال 
أبو عبيد : والاختيار قراءة العاتة؛ لأن ما أنم الله به علينا من الإسسلام أفضل مما أنم ب 
من السلامة من الجراح 


04 سس تاه سه ام سه سن و ومس تر ار وبر الي 1 
قوله تعالى : فإن تولوا فإنما عليك البلغ المبين 7 


قوله تعالى : ( فَإنَ نولا ) أى أعمرضوا عن النظر والاستدلال والإهان ٠‏ ( كنا 
َك ابلاغ ) أى ليس عليك إلا التبليغ» وأما الهداية فإلينا ٠‏ 


2 0 ع لس سكره معروو 


قوله تعالى : يفون نَّ نعمت أللّد 4 ثم يكرونها وأ كثرهم الكفرود وي 


قوله تعالى :ل( رفون نعمّة الله 6 قال السدى: يعنى مهدا صلى الله عليه وسلم » أى يعرفون 
نؤنة ( رتوب ) ويكدبونه ٠‏ وقال مجاهد : يريد ماعدّد الله عابهم فى هذه السورة 
من اأنعم ؛ أى يعرفون أنها من عند الله و يتكرونها بقوهم إنهم ورثوا ذلك عن آبائهم ٠‏ و بمثله 
فال قنادة ٠.‏ وقال عون بن عبد الله : هو قول الرجل لولا فلان لكا نكذاء ولولا فلان 
ها أصب ثتكذا» م يعرفون النفع والضر من عند الله ٠‏ وقال الكبى" : هو أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ىا عرفهم بهذه النعم كلها عررفوها وقالوا : ألم » حى كلها نعم من الله» ولكنها 


0 لأمة الحرب : أدالله ؛ وقد 8 الطمز تخفيفا ٠‏ 


يلجل لخر [ سورة 


شفاعة آلحتنا . وقبل : يعرفون نعمة الله بتقلمهم فيباء ويتكرونما برك الشكرعليها ٠‏ و يحتمل 
سَأوَسِب)حَ يعرفوتما قُْ الشدّة ويمكروما فى الرحاء 5 وحتمل سايما | يعرفونما بأقوالم 
ويتكرونما بأفعالهم 0 ويحتمل كامنا عد يعرفونما بقلومهم ويجحدونها , بالستهم 4 نظيرها «وحدوا 


عله ساح سل م ع مل 7 لف 


ع واستيقنتها انفسهم » عدم الْكافرُونَ ) إعفى جميعهم ؛ حسما تقدّم ٠‏ 


ل سن سا سروس الور 


قوله تعالى 5 وودوم نبعث من 


رس كر رص الى الى سوس جر سل 
كفروا ولاهم ستعتبون 4# 
اس مهاس سوم ه رك ذم 3 ورره 
قوله تعالى : ( ويم تبعت نكل 1 ميد ) نظيره : « فكيْقت إذا جف من كل 
رس برهم بار م 


م 8 » وقد م 2 لايؤذن لَذينَ كَفَرُوا ) أى فى الاعتذار والكلام ل 


هه و سه أل و ساسع مه و 


«ولا ذف يذ رون » ٠.‏ وذلك حين تطيق ق عليهم جهم » 3 تقدم فى أقل دامخر» 
ويا ٠‏ ( دلاهم يعون ) يعنى لسترضون » أى لايكلفون أن يرضوا ادهم؛ لذن الآخرة 
ليست بدار تكليف» ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتو بون ٠‏ وأصل الكامة من العتّب وهى 
الموجدة ؛ يقال : عتب عليه يعتب إذا وجد عليه» فإذا فاوضه ماعتب عليه فيه قيل عاتبه» 
فإذا رجع إلى مسرتك فقد د أعتب » والاسم العنى وهو 0 ا معتوب عل ه إلى رض 
العاتب 4 قاله ال هروى” ٠‏ وقال النابغة : 

فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمته » وإن كنت ذا عثى فثلك يتب 


قوله تصالى : وإذًا كا ادن طارا العدات قله كنت م 
لس عر بير عابر له 


ولا هم ينظرون 02 
قوله تعالى :دلا رأى الدِينَ ظَلمُوا ) أى أشركوا ٠‏ ف( المذَّابَ ) أى عذاب جيم 


وار م الس الى اروس ير 


بالدخول فهها ٠‏ ( فلا قف عم ولام نْظرونَ ) أى لا مهلون؛ إذ لا تو به للم م 


(1) آن ؛ ١‏ سورة الفل ٠.‏ (؟) آية 41 سورة النساء ٠‏ راجع ده ص 0ه ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(5) آية م سور المرسلات ٠‏ 


تفسير القرطى أوذيل 
0 سم كوس ثر وس رصم 00 0 
قوله تعالى : وإذا را آلذين اثمر كرا رهم قَالُوا ريا ته لآو 


شركا ونا الدرن كنا تدعا + 4 37 َأَلْوَا إل ا 0 
حبذ 
لَكْبونَ يي وَأَلْقَوا إِلَ الله يَوبِذٍ السَلّْ وَضَّنَّ عنم ما كانوا 
سر 5 
إمفتر ولت 02 
هه 


قوله تعالى )5 إذَّا رأى الَذِينَ أشركوا شركام) أى أصنامهم وأوثائهم التى عبدوها؛ 
وذلك أن الله يبعث معبوديهم فيتبعونهم حق و ردوهم الثار . وفى تيح مسلم : ” من كان 
يعبد شيا لَه فنع من كان يعبد الشمس الشمس و يلع منكان, عبد القمر القمر و يقبع 
من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » الحديث » ترجه من حديث أنس» والترمذى منحديث 
ألى هسريرة » وفيه : #فيمثل لصاحب الصايب صليبه ولصاحب التصاو ير تصاو بر بره ولصاحب 
الثار ثازه فيتبعون ما كانوا يعبدون “ وذ كر الحديث ٠‏ ( الوا رينا مؤلاء شركاؤة الذْينَك 
0 مَنْ دونك ) أى الذين جعلناهم لك شركاء ٠‏ ( الوا لهم القول نم لكاذبونَ ) 
أى ألقت إليهم الآلهة القول» أى نطقت بتكذيب من عبدها بأنما لم تكن آلمة» ولا أميتهم 
عبادتهاء فينطق الله الأصنام حتى نظهر عند ذلك فضيحة الكفار . وقبل : المراد بذلك 
الملائكة الذين عبدوهم ٠‏ ( وألقوا إل الله يومئذ ذااسم) يعنى المششركين » أى استساموا لعذابه 
وطتطموا لغزهة» وقيل استمم العابد والمعبود واقادوا لحكه فيهم ٠‏ ( وَصَل عم مَاكاثوا 


ما وسار مه 


يفترون ) أى زال عنهم ما ز زَين لم الشيطان وماكانوا يؤملون 3 ن شفاعة هنهم ٠‏ 


0 7 دي شه 3 


قوله تعالى : ألذين كَقَروا وصدوا عن 


وم 0000 ا 
فَوْقٌ الْعَذَاب ىا كوا دون 0 


٠ راجع كاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية‎ ٠ ورد هذا الحديث فى صحيح مسلم عن ألى هريرة‎ )١( 
٠ (؟) داجع الحديث فى سنن الترمذى فى باب صفة المنة‎ 


15 الزء العاشر 1 سورة 


قوله تعالى : ( الْذينَ كفروا وَصَدُوا عَنْ سَبلٍ الله امم دابا قوق الْعَدَابٍِ ) قال 
ابن مسعود : عقارب أنيا ها كالتخل الطوال» وحيات مشل أعناق الإبل 4 وأذ اعىكأنا 
020 
البخاتى” تضرهم »6 فتلك الزيادة ٠‏ وقيل : المعنى -رجون 0 ن الثار] إلى الزمهر يرفييا درون 


من شدة ارده إلى النار 0 وقيل ٍِ المعنى زدنا القادة عذايا فوق السفلتء فأول العذايين على 


كفرم والعذاب الآخر على صدهم (٠‏ 25 0 ون ) فى الدنيامن الكفر والمعصية. 


ل 


لز وص سرس ار عجره 26 2 مه واس 8 


قوله تعمالى : ووم نيعث 3 23 امة تيِيدًا 0 الفسيم 


2 


وس 5 بج سر امس 0002 و 8 بن ررس 


وجئنا بك يِيدًا عل 0 وتزلنا عليك الف تبيدنا لكل 


5 رو وو سس كه 14-4 وعم ه. 


فى وهدى ورحمة و شر لْمسَلِمين 0 


قوله تع لى : دلوم بتي كل مدا علوم ن اسم ) وهم الأنياء» شهداء 
على أمهم وم القيامة بأنهم قد بلغوا الرسالة ودعرهم إلى الإان» فى كل زمان شهيد وإن لم 
يكن نبيا؛ وفيهم قولان : أحدهها ‏ أنهم أئمة المهدى الذين هم خلفاء الأنياء ٠‏ الثانى ‏ 
أنهم العلماء الذين حفظ الله مهم شرائع أنبيائه 

قات : فعلى هذا لم نكن فترة إلا وفيها من 0 كقّس بن ساعدة» دذيد بنتمرو 
ابن ل الذى قال فيه النى" صللى ألله عليه وسلم :7 : * يبعث أنه وحده ”6 “6 وسطيحة وورقة 
ابن توفل الذى قال فيه الننى" صلى الله عليه وسلم : ” رأيته ينغمس فى أنهار المنة » . فوؤلاء 

و 

ومن كان مثلهم حبة على أهل نام وشهيد علبهم ٠‏ والله أعلم ٠ ٠‏ وقوله د وجثنا 31 شيِيدًا 
15 مؤلاء « تقدّم 8# فى البقرة ا 0 


قوله تعالى : ( وَزْلْنا عليِكَ لكاب ينا لكل تىء ) نظيره : «ما رظنا فى الْككّاب 
4) 6 


من شىء « وقد تقدّم » فلينظر هناك . وقال ماهد : نبيانا لملدل والحرام 5 


)0 البذاق : جمال طوال الأعناق . 2( هوكاهن بفى ذنب » كان بتكهن فى الحادلية » راسيه : 
ربيع بن ربيعة ٠‏ (راجع سيرة ابن هشام ص .ه طبع أوربا) : () راجع ج م ص ١١4‏ طبعة ثانية و بده 
ص لاو ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 2( راجع ب + ص.؟ ١‏ 4ه طبعة أولى أو ثالة : 


العحل ] تفسير القرطى 


رم لوو 2 


قوله تعالى 3 لله ناص بالعذل و ا وت 
3 


عا سوال 


ينبن عَنِ ا لْمحشاء 2 وَالْسسكٍ والبغي 

فيه سث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ( إن لله يم بِالْمدلِ والإحسان ) روى عن عئان بن مظعون 
أنه قال : لما نزلت هذه الآية قرأها على على" بن أبى طالب رضى الله عنه فتعجّب فقال : 
ب آل غالب» اتبعوه تفلحوا» فوالله إن الله أرسله ليأمسك بمكارم الأخلاق.وفى حديث ب 
إن أبا طالب لما قيل له : إن آبن أخيك زعم أن الله أتزل عليه « أرب الله يأمس بالعدل 
والإحسان » الآبة » قال : اتبعوا آبن أنى » فوالله إنه لا يأمس إلا تعاسن الأخلاق ٠‏ 
وقال عكرمة : قرأ النبى؟ صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة د« إسف الله بأمى بالعدل 
والإحسان » إلى آخرها » فقال : يابن أنخى أعد ! فأعاد عليه فقال : والله إن له لحلاوة » 

وإن عليه لطلاوة » وإن أصله دُورق» وأعلاه لمثمر» وما هو بقول نس ! وذ ك الغزتوى» 

أن عنان بن مظعون هو القارئٌ . قال عئان : ما أسامت انشداء إلا حياء من رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده فأستقر الإيمان فى قلى » فقسرأتها 
على الوليد بن المغيرة فقال : يابن أنخى أعد ! فأعدت فقال : والله إن له لخلاوة» ... وذكرتهام 
المبر. وقال ابن مسعود : هذه أجمع آية فى القرآن كير يمتثل» ولشريحتنب ٠‏ وحكى النقاش 
قال : يقال زكاة العدل الإحسان » وزكة القدرة العفو » وزكة الغنى المعروف» وزكاة 
الامكتب الرجل إلى إخوانه . 

الثانيسة ‏ اختلف العلماء فى تأويل العدل والإحسان ؛ فقال ابن عباس : العدل 
لا لله إلاالله» والإحسان أداء الفرائض ٠‏ وقيل : العدل الفرض» والإحسان النافلة . وقال 
سفيان بن غيينة : العدل ها هنا استواء السريرة» والإحسان أن تكون السريرة أفضل من 


لعلانية . علي بن أبى طالب : العدل الإنصاف » والإحسان التفضل ٠‏ قال ابن عطية : 


دا البزء العاشر 1 سسورة 


العدل هو كل مفروض من عقائد وشمرائع فى أداء الأمانات » وتيك الظم والإنصاف» وإعطاء 
الحق . والإحسان هو فعل كل مندوب إليه؛ فن الأشياء ما ه وكله مندوب إلية» ومنبا 
ماهو فرض» إلا أن حَد الإججزاء منه داخل فى العدل » والتكيلٌ الزائد على الإجزاء داخل 
فى الإحسان ٠‏ وأماقول ابن عباس ففيه نظر ؛ لأن أداء الفرائض هى الإسلام حسما فسره 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى حديث سؤال جبريل» وذلك هو العدل » و إنما الإحسان 
التكيلات والمندو ب إليه حسما يقتضيه تفسير النبى" صلى الله عليه و سم فى حديث سؤال جبريل 
قوله : * أن تعبد اللهكأنك ثراه فإن لمتكن تراه فإنه يراك ». فإن صم هذا عن ابن عباس فإنما 
أراد الفرائض مكلة ٠‏ وقال ابن العربى : العدل بين العبد وبين ربه إيثارٌ حقه تعالى على 
حظ نفسه » وتقديم رضاه على هواه » والأجتناب للزواب والامتثال للاوامس . وأما العدل 


مف لوه افد" 1د 
إبينه وبين نفسه فزعها نما فيه هلا كها؛ قال الله تعالى : « ونهى النفس عن الطموى » 


وعزوبٌ الأطاع عن الاتباع » وازوم القناءة فى كل حال ومع . وأما العدل بينه وبين 
للق فبذْلٌ النصيحة» وترك الميانة فيا قل وكثر والإنصاف من نفسك لم بكل وجد؛ 
ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا فل لافى سر ولافى عَآن » والصير على ما يصيبك 
منهم من البلوى» وأقلّ ذلك الإنصاق وترك الأذى . 

فلت : هذا التفصيل ف العدل حَسَنٌ وعدل» وأما الإحسان ققد قال علماؤنا : الإحسان 
مصدر أحسن يعسن إحسانا . و يقال على معندين : أحدهما متعد بنفسه ؛ كقولك : أحسنت 
كذاء أى حستته وَكلنه» وهو منقول بالهمزة من حسّن الشئ ٠‏ وثائهها متعدٌ حرف بحر 
كقواك : أحسنت إلى فلان» أى أوصات إليه | يشتفع به 

قلت : وهو فى هذه الآية هراد بالمعنيين مما ؛ فانه تعالى يحب من خلقه إحسان بعضمهم 
إلى بعدض» حتّى أن الطائرفى نك والسئور فى دارك لا يأبغى أن تقصر تعهده بإحسانك ؛ 


وهوأءالى غى” عن إحسام »© ومنه الاحسان والنع والفضل والمئن ٠.‏ وهو فى حديث جيريل 
فل 1 مم 0 


٠ سورة النازمات‎ 4١ آية‎ )١( 


االحل ]| تفسير القرطى 1 


بالمعنى الأول لا بالثانى؟ فإن المعنى الأول راجع إلى إتقان العبادة وسراعاتها بآدائها الممححة 
والمكلة» وساقبة اق فبها» واستتحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاسقرار . وهو 
المراد بقوله ” أن تعبد اللّهكأنك ترأه فإن ل 7 أن تراه فإنه يراك » . وأر باب القلوب فى هذه 
المراقبة على حالين : أحدهما غالب عايه مشاهدة المق فكأنه براه ٠‏ ولعل النبى" صل الله 
عليه وس أشار إلى هذه الخالة بقوله : ”وجمات قزة عينى فى الصلاة” . وثانيهما - لانتتبى 
إلى هذا » لكن يغاب عليه أن المق سبحانه ل طٍ ليه ومشاهد له » وإليه الإشارة قو 
0 0 


نان 2 اذى براك حين و ٠‏ وتقلب مك ف الساجدين « وقوله : 2 لدم ع شهودا إن 


وار كين 


تنيضوت فيه » ٠‏ 


لثالاة - قوله تسالى : ( وَإينّاء ذى الْقرْنى ) أى القرابة؛ يقول : يعطيهم الال 
0 0 3 


ا قال « وآت ذا القربى حقه » يعنى صلته . وهذا من باب ءطف المندوب على الواجب »» 
وبه استدل الشافيى” فى إيحاب إبتاء الْكاتّب ؛ على ما ,أتى بيانه ٠‏ وإنما خص ذا القربى 
لأن حقوقهم أوكد وصلتهم أوجب؛ لتأكيد حق الرحم التى اشتق الله آسمها من آسمه» وجعل 
صلتها من صائه» فقال ف الصحبيح : ”أما تَرضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطمك *. 
ولاستها إذاكانوا فقراء . 

الابمة - قوله تعالى : ([ وينمى عن ألفحسَاء والمتكر وألبفي ) الفحشاء : الفخش» 
ره ر كل قبح من قول أوفعل ٠ابن‏ عباس : هو الزتى ٠‏ والمنكر : 4 األكره الشرع بالنمى 
عله » وهو يعم بجميع المعاصى والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها ٠‏ وقيل هو الشرك ٠‏ 
ولبغى : هو الكبر والظلم والمقد والتَعدّى ؛ وحقيقته تجاوز امد » وهو داخل نحت المبكر» 
لكنه تعالى خصه بالذ كر اهتاما به لشدة ضرره ٠‏ وفى الحديث عن النبى" صلى الله عليه وسلم : 
”لاذنب أسرع عقويةٌ من بغي “ ٠‏ وقال عليه السلام : ”الباغي مصروع» . وقد وعد الله 
عن بِِى عليه بالنصر. وفى بعض الكتب الثّاة: لوبي جبل على جبل لمعل الباغى منهما دكا . 


)0 آية م ١؟‏ سورة الشعراء ه 68 آنه 1 سورة يوس ٠‏ 69 آنه 5 سورة الإمراءء 
(4) راجع صميح البخارى فى كاب النفسير هسورة عد وكاب الأدب والتوحيد , وصصيح مسل فى جاب الأدباء 


١58‏ المسزء العاشر 1 سورة 


الماسسسة - ترج الإمام أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخارى فى صميحه فقال : (باب 
قول الله تعالى : « إن الله بأعى بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى و يثْبى عن الفحشاء 
والمنك أشي يمظك لعل تذكرون »» وقوله : « إنا بيك عل أنفسك » » دثم بف عليه 
ليتصره الله»» وترك إثارة الشر على مس أو كافر ) ثم ذكر حديث مانشة فى مر ليبا. 
بن الأَعْصم النّ صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال أبن بطال : فتاؤل رضى الله عنه من هذه الآيات 
ترك إثارة الشر على مس أوكافر» ما دلّ عليه حديث عائشة حيث قال عليه السلام : ”أما الله 
فقد شفانى وأما أنا فاكره أن أثير على الناس شرا“ . ووجه ذلك والله أعلم ‏ أنه تال 
فى قول الله تعالى : « إن الله يأمى بالعدل والإحسان » الندب بالإحسان إلى المبىء وثرك 
معاقبته على إساءنه ٠.‏ فإن قبل : كيف يصيم هذا التأويل فى آبات البنى ٠‏ قيسل : وجه 
ذلك # والله أعلم أنه كك أعلم الله عباده ,أن ضر البغى ينصرف على الباغ بقوله : 
« إها بشم على أنفسك » وضين تعالى نصرة من بن عليه » كان الأولى بمن بغى عليه شكرالله 
على ما ضمن هن نصره ومقابلة ذلك بالعفو من بثى عليه ؛ وكذلك فعل النى" صلى الله عليه 
وهم بالوودى الذى سعره » وقد كان له الآنتقام منه بقوله : « وإن عاقينم فماقبوا مل 
موقب به » ٠‏ ولكن آثرالصفح أخذا بقوله : « وَلَنْ صير وعَفر إن ذلك لمن عم 


02 
الأمور» 0 


عر سال سا مص صاصالا 


السادسة ‏ تضمنت هذه الآية الأمس بالمعروف والنبى عنالمتكرء وقد تقدّم القول 

نا 5 
فيهما ٠‏ روى أن جماعة رفعت عاملها إلى أبى جعفر المنصور العبامى » سفاجها العامل وفليها» 
بأنهم لم ثبتوا عليه كبير ظلم ولا حوره فَْ ثىء 04 فقام 2 من القوم فقال 5 يا أمير المؤمنين» 
إن الله ببأهس بالعدل والإحسان؛وإنه عدل وم بحسن ٠‏ قال : فمجب أبو جعفر من إصابته 


وعرزل العامل . 


لل آية دور من هذه السورة ٠‏ 6 أله م ؛ سور الشورى ٠‏ [49 راجع ب ه ص 7غ 
طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


يل 


عاص ولوس سا سول 


قوله تعال : 5 بعهد لله ِذًا عَلهدثم ولا تفضا ا لأمان دعد 


رم ممه 5 6 سر سه سرت سر 


تو كيدها وقد بعلم آله ليك فيل سي 5 يَعْلَم م تفعلون 0 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تمالى : ( وَأوعُوا بهد الله ) لف مام لميع ما يُعقد باللسان و يلتزمه 
الإنسان من بيع أوصلة أوموائقة فى أمى موافق للديانة ٠‏ وهذه الآبة مضمن قوله « إن الله 
يأمى بالعسدل والإحسان » لأن المعنى فيها : افعلواكذاء وائتهوا ع نكذا؛ فعطف على ذلك 
التقدير ٠‏ وقد قيل : إنها نزات فى ببعة النى" صل الله عليه وسلم على الإسلام ٠‏ وقيل : نزلت 
فى التزام الحلف الذى كان فى ابخاهلية وجاء الإسلام بالوفاء به؛ قاله قتادة ومجاهد وآبن ز يد . 
والعموم يتتاول كل ذلك بيناه ٠‏ روى الصحيح عن جبيدين ميم قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : # لا حلف فى الإسلام وأيمسا حلف كان فى ابلاهلية لم يزده الإسلام 
إلا شدّة “ يعنى فى نصرة الاق والقيام به والمواساة ٠.‏ وهذاكنحو حلف الفُصُول الذى ذ كه 
آبن ماق قال : اجتمعث قبائل من قر يش دار عبد الله بن جدعان لشرفه 0 به ) فتعاقدوا 
وتعاهدوا على ألا يحدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى 8 عليه مُظلمته ؛ 
نسمت قرش ذلك الحاف حلف الفضول» أى حاف الفضائل. والفضول هنا جمع فضل 
الكثرة كفاس وفلوس . روى أبن إتصاق عن آبن شهباب قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس ” لقد شهدت فدار عبد الله بن مدْعان حلفا ما أحب أن لى به مالم لوأدعى به 
فى الإسلام لأجبت “ . وقال آبن إسحاق : تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن على" فى مال 
له» لسلطان الوليد فإنه كات أميرا عل المديئة؛ فقال له حسين بن عل : أحلف بالله انتصق 

من حق أو لآخذنٌ سيفى ثم لأقومنْ فىمسجد رسول ا الله عليه وس ثم لأدعوتٌ بحلف 

الفضول . قال عبد الله بن الزبير : وأنا أحلف والله لثن دمأنا لآخذن سيفى ثم لأقومنْ معه 
حت ينتصف من حقه أو نموت جميعا ٠‏ و بلغت المسور بن محرمة فقال مثل ذلك . وباغت 


)6 فى سيرة ابن هشام : « أشرف وسنه » ٠‏ 69 فى سيرة ابن هشام : «ائن دعايه» ٠‏ 


ونا 


عبد الرحمن بن عمان بن عبيد الله التبمى فقال مثل ذلك ٠‏ فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه . قال 
العلماء : فهذا الحلف الذى كان فى ابلاهلية هو الذى شدّه 3 0 النى" عليه الصلاة 
والسلام من عموم قوله :” لا حلف فى الإسلام”. والحكة فى ذلك أن الشرع جاء بالانتصار 
من الظالم وأخذ اليق منه وإيصاله إلى المظلوم» وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيحابا مامامل 

من قدر من اللي » وجعل لم السبيل على الظالمين فقال تعالى الى » إا السبيلٌ على الذين 
ظلمون الناس و بون فى الأرض بعر الحقّ أولئك لم ذا ألم » ٠‏ وفى الصحيح : 
” أنصر أخاك ظال) أو مظلوما “ قالوا : يا رسول الله » هذا نتصره مظلوما فكيف تتصمره 
ظالا؟ قال : ” تاخذ على يديه فى رواية : تمنعه من الظلم ‏ فإن ذلك نصره » ٠‏ وقد 
تفدّم قوله عليه السلام : ” إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب من عنده © . 

الثانيية - قوله تعالى : ( ولا تَنْقُضُوا الماك بعد توكيدها ) يقول بعد تشديدها 
وتغليظها ؛ يقال : توكد ونا كيد » ووكد وأ كد » وهما لغتان 

الثالة - قوله تعالى د جم الله علي كفلا ) يعنى شبيدا .و يقال حافظا» 
ويقال ضامنا ٠‏ و إنما قال « بعد توكيدها » رثا بين الببين المؤكدة بالعزم وبين لَهُو الهين . 
وقال أبن وهب وابن القامم عن مالك : التوكيد هو حاف الإفسان فى الثىء الواحد مسر ارا 
بردّد فيه الأعان ثلاثا | وأكثرمن ذلك؛ كقوله : والله لا أنقصه من كذا » والله لا أنقصه 
من كذا » والله لا أنقصه مرك كذا . قال : فكفارة ذاك وا احدٌ مثل كفارة البمين . وقال 
يحي بن سعيد : هى العهود » والعهد بمين » ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفر . قال 
الى" صل الله عليه وسلم : ” يُنْصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند آسته بقدر مَدْره يقال 
هذه غدرة فلان” ٠‏ وأما البمين بالله فقد شرع الله سبحانه فبها الكفارة بخصلة واحدة» وحلّ 


م انعقدت عليه البمين 8 وقال أن عمر 3 التوكيد هو أن ملف مس ين 4 فإن حاف واحدة 


لقف 
فلا كفارة فيه . وقد تقدّم قُْ الما 8 


(1) آية ؟4؛ سورة الشورى )١( ٠‏ راجع به ص 56؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


ععى مقع 


ع 1 مه وم بر اس 
317 د 2 وليبيئن لكر بوم م القيلمة 5 ا فيه 2 تلفون 02 


قوله تعالى : ( ولا ونوا كاي تقَضثْ عَرْطا من بد فوة نكا ) التفض والتكث 
واحد» والاسم التكث والنتقض» والمع الأنكاث ٠‏ فشبت هذه الآية الذى يحلف ويعاهد 
ويرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غنزطا وتفقله حك ثم تله .و يروى أن امرأة حمقاء كانت 
4 لسمى رابطة بت عمرو بن كعب بن سعد بن تم بن صر ة كانت تفعل ذلك» فبها وقع 
انشبيه؛ قاله الفراء» وحكاه عبد الله بن كثير والسدّى ولم يسمي المرأة. وقال مجاهد وقتادة: 
وذاك ضَرْبٌ مثل» لا على امأة معيّنة . و «أنكاثا» نصب عل الخال . والغّل : ادل 
والمديعة والغش ٠‏ قال أبو عبيدة : كل أمن لم يكن صححيحا فهو دَخَل ٠‏ ( أن تكن أمَة هىّ 
أربى من أمة) قال المفسرون: نزلت هذه الاية فى العرب الذي ن كانت القبيلة منهم إذ حالفت 
أخرى » ثم جاءت إحداها قبيلة كثيرة قوية فداخلته) غدرت الأولى وتفضت عهدها 
ورجعت إلى هذه الكبرى - قاله مجاهد ‏ فقال الله تعالى : لا تنقضوا العهود من أجل 
أن طائفة أكثر من طائفة أحرى أو أكثر أموالا فتنقضون أيما نكم إذا رأيتم الكثرة والسعة 
فى الدنيا لأعدائم المشركين ٠‏ والمقصود الى عن الود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار 
وكارة أموالم ٠‏ وقال الفراء : المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثركم أو لقلكم وكثتهم » وقد 
عر ذكوهم بالأيمان ٠‏ ( أَرْتَى ) أى أكثر؛ من ربا الثىء يربو إذاكثر . والضميرفى « به » 
يحتمل أن يعود على الوفاء الذى أ الله به ٠.‏ ويحتمل أن يعود على الرباء ؛ أى أن الله تغالى 
تل عباده بالتحاسسد وطلب بعضهم الظهور على بعض» واختبره بذلك ليرى من يجاهد 
فسه فيخالفها ممن يتبعها ويعمل بمقتضى هواها ؛ وهو معنى قوله : (( إكَا ببسلوكم الله نه 
يسن ل لوم م القيامة ما كنتم فبه تختلفون ) من البعث وغيره ٠‏ 


الجرزء العاس ْ سورة 


م 


عملم رفو لآم 


قوله تعالى : ولو “0 1 لجعاكر امة وَاحدةٌ ولكن 0 من 


نمسم ص صرق مر مامت و ملاس ماه موسر م 


شاه ويبدى من 1 ولَسَكلنَ عا كنم لَعمَلونَ #2 


مقس سن دنس 


قوله تعالى : ولو شاء الله 1 أمة واحدة ) أى على هل واحدة . ( فلَكن بَضلٌ 
امع م ل 355 0-00 
من إنماء ) بخذلائه إياهم؟ مدل منه فيهم ٠‏ ( وجدى: هنْ سا( شوفيقه أيهم فضلا مله 
عليم» ولا اسأل عم يشعل بل تسألون أتم 0 والآية رد على أهل القدرما تقدم ٠‏ واللام 
قُّ «وليبيئن ولتسئلن» مع النون المشددة يبدلان على قدم مضحر» أى والله ليبيئن 2 ولنسئان : 


وس ص ركه ل ص ص سوس شه سي يي لص مس وص رف ل 


قوله تعالى : ولا دو اعادكر 6 سك فتزل قدم بعد ثبوتها 


سره سم 


00 ل 6 صَدَدم عن سبل 0 ولك دا عظم 87 


ا سا دوو سود ذو عت ف دد سواه 


قوله تعالى : ثلا دوا أمانج دخلا بينم ) كرر ذلك تأكيدا ٠‏ ( فتزل قدم بعد 
يا مبالغة فى وى عنه لعظم موقعه فى الْدين وتردده فى معاشرات الناس؟ أى لا تعقدوا 
الأيان بالانطواء على الخديعة والفساد فتزل قدم بعد ثبوتباء أى عن الأمان بعد المعرفة بالله . 
وهذه استعارة لاستقم امال يقع فى شر عظلع ويسقط فيه ؛ لأن القدم إذا زلت نقلت الإلسان 
من حال خير إلى حال شمر ؟ ومن هذا المعنى قول كير : 
* فلما توافينا تت ورت » 
والعرب تقول لكل مبتلٌ بعد عافية أو ساقط فى ورطة : زلّت قدمه؛ كقول الشاعس 


سر سار 


سدم منك السبق إن كنت سابقا « وتقتسل إن ذلت بك القدمان 
ويقال من أخطأا ف شىء : زل فيه ٠‏ ثم توعد تعالى عد بعذاب 2 الدنيا ومذاب عظم 
فى الاخحرة ٠‏ وهذا الوعيد إ ما هو فيمن تقض عهد رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فإن من 
سوه ره 


عاهده ثم م نقضص عهسده وخ 3 الإمان 04 ولهذا قال : (وتدُوقوا و م صددم عن 
سبيل لله ) | ى بصد كم . وذو السوء فى الدنيا هو مامحل م من المكوه ٠‏ 


التحل ]| 


رس سان سر 


قوله تعالل 3 ولا تدشتر 


ل 0 ير 00 


أازين صبروا احرهم بِأَحسن م كانوا يعملون 0 


قوله تعالى : (( ولا روا يسهد الله تايا ) نهى عن ارا وأخذ الأموال على نقض 
أعهد ؛ أى لاتنقضوا عهودم لعرض قليل من الدنيا ٠.‏ وإنماكان قليلا و إن كثرلأنه نما 
ول» فهو على التحقيق قليل» وهو المراد بقوله : « ما عيدك نقد وما عند الله باق » فبين 
الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنقد وتحول » وما عند الله من مواهب فضله 
وعم جنته ثابت لا يزول لمن وفى بالعهد تت على العقد . ولقد أحسن من قال : 
الال عمد عا وحامه » يوما وتبسق فى غسد آثامه 
١‏ 


الس الى شع لإلبه مق كن در ووشائد 


آخر: 

1 هب الدنيا تساق إليك عَقُوًا * أليس مصير ذاك إلى اتتقال 

وما دنياك إلا مشلٌ فء » أظلك ثم آذس بالزوال 

قوله تعسالى : (( ولتْجزِين الذِينَ صسبروا ) أى على الإسلام والطاعات وعن المعاصئ . 
مم بحسن مائو !يعْمَلُونَ ) أى هن الطاعات» وجعلها أحسن لأن ما عداها من 
الحسن مباح» والحزاء إنما يكون على الطاعات من حيث الوعد من الله . وقراً عاصم وابن كثير 
«واتجز ين » بالنون على التعظم ٠‏ الباقون بالياء . وقيل : إن كم الآبة م ولا تشتروا » 
ل هنا نزلت فى ار القيس بن عابس الكندى وخصمه آبن أُسُوع » اختهما فى أرض فأراد 
أمرؤ القيس أن يلف فلما سمع هذه الآآبة نكل وأقرله بحقه؛ والله أعلم . 
00 فى تسح الأصل : * ليس التق يمن مير بأهله »* 
لاتصويب عن أدب الذنيا والدين ص ١١١‏ طبع بولاق ٠‏ (؟) الذىف كتب الصحابة فترجمة اعرئ القيس 


بن ماس أنه ربيعة بن عيدان ٠‏ وقال صاحب كاب الإصابة فى ترجمة عيدان بن أسوع : «ذى مقائل فى تفسيره أنه 
الذى حاصر آم القيس بن عابس الكندى فى أرضه » وفيه نزلت « إن الذين يشترون بعهد الله ... » الآيقاء 


17 بيه العساشر 1 مسسورة 


ةو ساسم اس ذأ ا 
قوله تمالى : م٠‏ خم اما 
ولهتمالى : مَنْ 0 6 
1١‏ 


ل 


وس سا لس عر 3 سشيرة دصر سساس 1 


قوله تعالى : (ْمَنْ عمل صَانكًا 0 أوأق وهو مؤمن فلتحبينه حيأةٌ طيبة ) شرط 
وجوابه ٠‏ وفى الحبأة الطيبة “مسة أقوال : الأؤل ‏ أله الرزق الحلال؛ قاله ابن عباس 
وسعيد بن بير وعطاء والضحالك . الثانى ‏ القناعة ؛ قاله الحسن البصمرى وز يد بن وهب 
ووهب بن منبه» ورواه الح عن عكرمة عن ابن عباس » وهو قول على" بن أبى طالب رضى 
لله عنه . الثالك - توفيقه إلى الطاعات فإنها تؤديه إلى رضوان الله؛ قال معناه الضحاك , 
وقال أيضا : من عمل صاا وهو مؤمن فى فاقة وميسيرة فياه طيبة» ومن أعض عن ذكر 
اله وم يؤمن بره ولاعمل صاحا فعيشته مك لاخير فها . وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : 
هى الحنة» وقاله الحسن » وقال : لا تطيب اللخياة لأحد إلا فى ابلنة ٠‏ وقيل هى السعادة) 
روى عن ابن عباس أيضا ٠.‏ وقال أبو بكر الوزاق : هى حلاوة الطاعة . وقال سهل بن عبد الله 
الُسترِى" : هى أن يرع عن العبد تديره ويردٌ تديره إلى الحق ٠‏ وقال جعفر الصادق : هى 
المعرفة بالله» وصدقٌ المقام بين يدى الله ٠‏ وقيل : الاستغناء عن املق والافتقار إلى الحق ٠‏ 

ل : الرضا بالنضاء ٠‏ ( وآ جزم هم )أ ى فى الآتعرة . وي حسن ماكانوا يحملُونَ). 

وقال « فلنحيينه » ثم قال « ولتجزيمم » لأن « من » يصلح للواحد وام » فأعاد هرة على 
اللفظ وهرة على المءنى ؛ وقد تقدّم ٠‏ وقال أبو صالح : جاس ناس من أهل التوراة وناس 
من أهل الإنجيل وناس مر أهل الأوثان» فقال هؤلاء : من أفضل » وقال هؤلاء : 
ين أفضل؛ فلزات ٠‏ 

قول تعالى ٠‏ قدا َرَت لفان فَآستَذ لله من الشنطن الرجم 8 


فيه مسألة واحدة وهى أن هذه الآية متصلة" بقوله 000 537 ملك الاب 5 


رك ماه 0 هت 53 5 8 
لكل شي « فإذا أخذت ى قراءته فاستعذ بألله دن أن عرض لك الشيطان فيصدك عن 


تفسسير القرطى هاا 


تدئره والعمل بما فيه؛ وليس يريد استعذ بعد القراءة ؛ بل ه وكقولك : إذا أكات فقل 
بسم الله؛ أى ى إذا أردت أن تأكل. ٠‏ وقد روى ججبيد بن مهم عن أبيه قال ا 
ص الله 5 حين افتتتح الصلاة قال : * اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان من مزه 
٠ 8‏ وروى أبو سعيد الأذرى” أن النى” صل الله عليه وسلم كان سود فى صلاته 
فبل القراءة ٠‏ قال اليا الطبرى : وثقل عن بعض السلف التعّذ بعد القراءة مطلقاء احتجاجا 
بقوله تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » ولا شك أن ظاهس 
ذلك يقتضى أن تكون الاستعاذة بعد القراءة؛ كقوله تعالى : « فَإذَا ة َم | )الصلاة فاذ كوا 


سس ساس 


لله قياما 0 » ٠‏ إلا أن غبره 0 اش قوله تمالى : « وإذا إذا قلم فامدلوا » « وإذا 

لفون ع متاها فاس أ لوهن من وراء جاب » وليس المراد به أن سسأطا من وراء حجاب بعد 
سؤال متقدم . ومثله قول القائل : إذا قات فأصدق » وإذا أحرمت فافتسل ؛ يعنى قبل 
الإحام. والعنى ف بميع ذلك : إذا أردت ذلك؛ فكذلك الاستعاذة. وقد تقدم هذا الممنى» 
وتقدّم القول فى الاستعاذة مستوقٌ . 


َو رك 0 لما 00 
قوله تعالى : إنهو ليس لهو 9 0 لين #امثوا وعلع يم 
00 سس اه صر ص سا بي 


بتوكلون ك0 إَ ملطادة و علّ لير 5 يتولونهو وَأذْينَ هم به 


2 
كود ©ه 


قوله تعالى : ( إنْهُ يس لَه سلطا عل الذينَ آمَُوا ) أى بالإغواء وَالكفْر» أى لبس 
لك قدرة على أن تحاهم على ذنب لا يغفر ؛ قاله فيان ٠‏ وقال مجاهد : لا حمة له على 
مأ يدعوهم إليه من المعامى ٠‏ وقيل : إنه ليبس له عليهم سلطان يحال؟ لأن الله تعالى صرف 


)0 الطمز : الدخس والغمز» وكل شى» دفعته فقسد همزته ٠‏ والنفخ : الكبر؟ لأن المكير يتعاظم و بسع نفسه 

دنقسه فيحتاج أن يفخ ٠‏ والتفث : قال ابن الأثير : جاء تفسيره فى الحديث أنه التّعر؛ لأنه ينفث من الفي ٠.‏ 
9 آية م١(‏ سورة التساء ٠‏ (9 آنه 5ه ١‏ سورة الأنعام ٠‏ 4( آية مه سورة الأحزاب . 
م( راجع ب 1 ص 2 . 
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)0 7 
سلطانه علمم حين قال عدو الله إبليس لعنه الله د ولأغو ينهم أجمعين ١‏ إلا عبادك مهم 
ومسم حار إن ونا الدع و يه 


الخآصين» قال الله تعالى : «إن عبادى ليس لك علبيم سلطان إلا من آنبعك من الغاوين», 

قات : قد بينا أن هذا عام يدخله التخصيص » وقد أغوى آدم وحواءَ عليهما السلام 
سلطانه » وقد دَوْش على الفضلاء أوقاتهم بقوله : من خلق ربك ؟ حسها تقدم فى آثر 
الأعراف ببانه (٠‏ إما ا ساطانة عل ل الْدِينَ ونه ) | ى بطيعونه ٠‏ يقال : توليته أى أطعته» 
وتوليث عنه» أى أعرضت عنه ٠.‏ ( دين هم بد مشيركون) | ى بالله ؛ قاله محاهد 
وااضحاك . وقبل : يرجع « به » إلى الشيطان ؛ قاله الربيع بن أنس والْقتَى” ٠‏ والمعنى : 
والذين هم من أجله مشركون ٠‏ يقال : كفرت بهذه الكلة» أى من أجاها ٠‏ وصار فلان بك 
عالما» أى من أجلك . أى والذى تولى الشيطان مشركون بالله . 


لو سار لوس بر اس 


د 0 37 يؤل 


8 200 
ون 2 فل ادر روح 


وم 00-003 001 لي لو م روم 
82 


الْقدس من ربك َأحقَ ليئيت الذْين #امثوا وهدى وبشرئ 
مين ط 

قوله تعالى : ([ى إذًا بدلا أي مكان آرة والله ألم ما يل ) قيل : المعنى بدلنا شريعة 
متقدمة بشريعة مستأنفة؛ قاله ابن يمر . ماهد : أى رفعنا آية وجعلنا موضعها غيرها ٠‏ 
وقال الجهور : أسخنا آية بآية أشدٌ منهسا عليوم 0 والتبديل رفع م الثئ مع وضع غيره 
مكانه ٠‏ وقد تقدّم كل فى النسخ فى البقرة مستوق 1 الوا ) يريدكفار قريش ٠‏ (إما 


أت مم ) | أى كاذبٌ مخناق» وذلك لما رأوا من تبديل الحم . فقال الله : (بل أ كم 
لا ينون ) أن الله شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض ٠‏ وقوله : (قل وله ذوح 

(1) آية و" وما بعدها سورة اغر ٠‏ (؟) راجع لاص 48 ؟ (0) راجع جم ص "١1١‏ 
وما يدها طبعة ثانية ٠‏ 


تفسسير القرطى يفل 


سدس ) يعنى جبريل » نزل بالقرآن كله اسبفه ومنسوبخه ٠‏ وروى بإسناد صمح عن داس 
اشعى” قال : كل إسرافيل محمد صل الله عليه وسلم ثلاث مسنين» فكان يأتيسه بالكابة 
والكامة» ثم م نزل عليه جبريل بالقوآن ٠‏ وى صبيح مس أيضا أ نه تزل عليه دسورة « الجند» 
“كك لم ينزل إلى الأرض قط .كا تقدم فى الفاتحة ا (٠‏ من رَبك بالق ) أى م نكلام 
ربك ٠‏ ( ليت الدنَ آمنوا ) أى ما فيه من احج والآيات ٠‏ ([وهدّى ) أى وهو هدى . 


كه م 


[واشرى للسْلِينَ ) . 


قل 
ص و سل سر 4خ لو كر ار لهاتسا ارس بكر لير 012 دص ع 


وله تعالى : ولقد نعم أنهم يقولون إنما يعليه, إشر سان الى 


م هؤام 82# 4 


أحدُون ليه هئ وها لسان عرلى ميين 9 


م دده وس وغ وله دو ع ا يس السك 


قوله تعالى : ( وَلقَد تل ْم ونون ها يمه بََرّ) اختلف فى آسم هذا الذى 
قالوا إنما يعلمهء فقيل : هو غلام الفا كه بن المغيرة واسمه جبر» كان نصرانيا فأ فأسلم؛ وكانوا | إذا 
سمعوا من اد ال ود بحو را 1 أ ل يقرأ قالوا : إنما يعلمه 
جبر وهو أعجمى ؛ قال الله تعالى : (إلسانٌ اذى يِلْحدون ليه أحجمى وَهَذَا سا عر 5 
أى كيف ,عأمه جبر وهو أعجمى هذا الكلام الذى لا استطيع الإنس والهرى أن يعارضوا 
منه سورة واحدة ف فوقها . وذك النقاش أن مولى جبركان يضربه ويقول له : أنت تع 
غداء فيقول :لا والله» بل هو يعامنى و مهدب . وقال ابن اق :كان الننى” صل الله عليه وسلم 
--فيا بلفنى ‏ كثيرا ما يلس عند ارو إلى غلام نصرانى يقال له جبر» عبد بى الحضريى» 
ركان يقرأ الكتب ع فقال المشركون : والله ما بعس عدا مايآتى به إلا جر النصرانى ٠‏ وقال 
مرمة : اسمه يعيش عبد لبنى الحضربى » كان رسول الله صل الله عليه وس ّنه القرآن ؟ 
ذكره الماوردى” . وذ كر الثعلبى” عن عكامة وقتادة أنه فلام لبنى المغيرة اسمه يعيش » وكان 
بقرأ الكتتب الأعمية» فقالت قريش : إنما يعلمه بشر» فنزلت . المهدوى” عن عكمة : 


(1) راجم ب ل ص ١١5‏ طبعة ثائية أو ثالئة ٠‏ 
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هو غلام لبنى عامس بن لؤى » واسمه يعيش ٠‏ وقال عبد الله بن مسلم الحضرى : كان لنا 
غلامان نصرانيان من أهل عين المّرء اسم أحدهما مسار واسم الآخرجبر. كذا ذ كر المأوردى” 
والقشيرى” والثعلى؛ إلا أن التعابى” قال : يقال لأحدهما نَيْت و يكنى أبا فكي » والآخر جره 
وكانا يلين يعملان السيوف؟ وكانا يقرأان كابا لهم . الثعبى : يقرأان التوراة والإنجيل . 
المأوردى" والمهدوى” : التوراة ٠.‏ فكان رسول الله صل الله عليه وسلم يمز هما وصمع 
قراءتهما» وكان المشركون يقولون : بعلم منهما » فانزل الله هذه الابة وأكذبهم ٠‏ وقيل : 
عنوًا سلمان الفارسى رضى الله عنه ؛ قاله الضحاك . وقيل : نصرانيا بمكة آسمه بلعام» وكان 
غلاما يقرأ التوراة؛ قاله بن عباس ٠‏ وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين يدخل عليه ويخرج من عنده » فقالوا : إنغسا يعامه بلعام ٠‏ وقال الى" : كان بمكة 
رجل نصرائى يقال له أبو مسسرة يتكلم بالوومية» فربا قعد إليه سول الله صل الله عليه وسع 
فقال الكفار : إنما يتعل مد منه » فنزلت ٠‏ وفى رواية أنه عدّاس غلام عتبة بن ربيعة . 
وقيل : عابس غلام حو يطب بن غبد المزى وكنسا ًا بوفكية موق أن المضرى © ولا 
قد أسلما . والله أعلم : 

قلت : والكل عتمل ؛ فإن النى” صلى الله عليه وسلم ر بما جلس البهم فى أوقات ممختلفة 
ليعلمهم مما علمه الله وكان ذلك بمكة . وقال الدحاش : وهذه الأقوال ليست عتناقضة ؛لأنه 
يجوز أن يكونوا أَومتُوا إلى حؤلاء جميعاء وزصوا نهم يعامونه . 

قلت : وأما ما ذكره الضحاك من أنه سامان ففيه 1 لأن سلمان إنما أتى النى" صلى 
الله عليه وسلم المدينة» وهذه الآية مكية. ( لِسَانٌ اذى دون | إل ع ) الإماد : الميل؟ 
يقال : لحد وأ-1د» أى مال عن القصد . وقد تقتم فى الأعراف ٠‏ وقرأ حمزة ة «باحدون» 
بفتح الياء والحاء؟ أى لسان الذى يميلون إليه و يشيرون أعجمى” اسه : الإخفاء وضدٌ 
البيان ٠‏ ورجل أعم وآمرأة عجماء » أى لا ييفصح ومنه حٌّ الذنب لآستتاره ٠‏ والعجماء: 


٠ راجع ب با ص 8 م" طبعة أولى أو ثانية‎ (0620) ٠ الصيقل : شحاذ السيوف وجلازها‎ )١( 


العحل ] تفسسير القرطى لحل 


الببيمة؛ لأنها لا تو عن نفسها . وأيجمت الككّاب أى أزلت يجمته ٠‏ والعرب تسمى كل 
من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بكلامهم أعبميا ٠‏ وقال القراء : الأعم 
و إنكان من العرب » والأعجمى أ والعجمى الذى أصله من السجم ٠‏ وقال أب على : الأعجمى 
الذى لا بفصح » سوا ء كان من العرب أو من العججم 2 6 الأعم والأعمى المنسوب 
إلى العجم و إن كان فصيحا . وأراد باللسان القرآن ؛ لأن العرب تقول للقصيدة والببت : 
لسان؛ قال الشاعس 


الذى فى لسانه مة 


اسان الشرتهدها إلينا »* وخُنت وماحسبتك أن تخونا 
3 -- هعم ى 


بعى باللسان القصيدة (٠‏ وهذا سان عسي مين ) أى أفصح ما يكون من | لعر بية . 


8 7 رو ملرعره 


نْت آله ل يم ألله وهم 


قوله تعالى : (( إن الْدينَ لا بؤْمنونَ يآيآت الله ) أى هؤلاء المشركون الذين لا بؤمنون 
القرآن ٠١‏ ( لا يديهم الله وه ا 


وى ير سمس 


قوله تعالى م يَفُرِى الْكَذِبٌ لذن لا يؤمنون بع 


20 


وتيك ه هم لْكَننبونَ (©» 02 


فول الى : ( وى لكب ليان بات فد) هذا جواب وصغهم 
الى صل الله عليه وسلم بالآفتراء ٠‏ ( وليك هم الكاذيو نَ) هذا مبالفة فى وصفهم بالكذب؛ 
أى ك لكذب قليل بالنسبة إلىكذبهم ٠‏ ويقال :كذب فلان ولايقال إنه كاذب؛ لأنَ الفعل 
قد يكون لازما وقد لا يكون لازما . فأما النعت فيكون لازما ولهذا يقال : عصى آدم ريه 
فتوى » ولا يقال : إنه عاص ذاو . فإذا قبل + كذب فلان فه وكاذب» كان مبالغة فى الوصف 
بالكذب ؛ قاله القشيرى ٠‏ 
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2-2 مه رو سم ممورم 


قوله تعالى : و3 “فر آل ص بعد كك 2 37 ن أكره وقلبهر 
سم ٌ* 7 مه م سممة . مم «( سم 
ملم لكان ولكن من شَرَحَ بالكفر صدرا فعلييم غضب من 


ركه سل 1 


فيه إحدى وعشرون مسثلة : 

الأول - قوله تعالى : ( مَنْ كقر لله ) هذا متصل بقوله تعالى : « ولا تنقضوا 
الأمان بعد توكيدها» فكان مبالغة فى الوصف بالكذب ؛ لأن معناه لا ترتدوا عن بيعة الرسول 
صل الله عليه وسلم ٠‏ + أع طن كفرزمن بعد إعاله وأريظ فاه خضب الله ٠‏ قال الكلى : نزات 
فى عبد الله بن سعد بن ألى ف سرح ويف بن سُبابة وعد لق بن حل وقيس بن الوليد بن 
المغيرة » كفروا بعد إكانهم . ثم قال : ( إلا من و ٠‏ وقال الزجاج : « من كفر بالله 
من بعد إمانه » بدل من يفترى الكذب؛ أى إنما يفترى الكذب من كفر بالله من بعد 
إعانه؛ لأنه رأى الكلام إلى آخخر الاستثناء غير تام فعلقه بما قبله ٠‏ وقال الأخفش : « من » 
استّداء وخيره محذوف» اكتفى منه بر « من » الثانية؛ كقولك : من يأتنا من يحسن ذكمه. 

الثانية - قوله تعالى : ( إلا مَنْ ره ) هذه الاية نزلت فى تار بن ياسر»فى قول 
أهل التفسير ؛ لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه ٠‏ قال ابن عباس : أخذه المشركون وأخذوا 
أباه وأمه سمي وصبيبا وبلالا وحَبايا وسالما فعذبوهم ؛ وربطت سمية بين بعيرين وو 
بها حربة » وقيل طا إنك أسلمت من أجل الرجال؛ فقتاث وقثل زوجها ياسر» وهما أول 
قتيلين فى الإسلام ٠‏ وأما عار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مما » فشكا ذاك إلى رسول اله 
صل الله عليه وسلم» فقال له رسول الله صل الله عليه وس : ” كيف تجد قلبك » ؟ قال: 
مطمئن بالإعان ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” فإن عادوا قَحَدُ “ . وروى 


و 8 5 
متصور بن المعتمر عن يجاهد قال : أول شهيدة فى الإسلام 3 عمار» قتلها أبو جهل» وأول 


(1) ف الأصول : « عبد الله بن أمى بن خطل » وهو تحريف ٠‏ 


اللعحل] تفسير القرطى 14 


شبيد من الرجال مجع مولى عمر ٠.‏ وروى منصور أيضا عن مجاهد قال : أول من أظهر 
ا : سول الله صلى الله عليه وسلم > وأبو بك وبلال ؛ وياب » وصبيب ) 
وسار » وسية ة أم عمار . فأما رسول الله صلى الله عايه وسلم فنعه أبو طالب» وأما أبو بكر 
منعه قومه» وأخذوا الآخرين فالبسوهم أدراع الحديد» ثم صهروهم فى الشمس حتى بلغ منهم 
هد ميخ جبحا خنيد ر ليس ) اإباكالاتين الجزى أتلهم أبو جهل ومعه حرية » 
بفعل ل وأنى سمي بل 06 ثم طعن فرجها حتى حرجت الحربة 
من ففها فقتلها ‏ رضى الله عنها ٠‏ قال : وقال الآحرون ما سُعلوا إلا بلالا فإنه هانت عليه 


نفسه فى الله» بفعلوا يعذبونه ويقولون له : ارجع عن دينك» وهو فزن سعد ع ا 
0 


م كتفوه وجعلوا فى عنقه حيلا من ليف » ودفعوه إلى صبيانهم ياعبون به بين أخشى نك حى 
ملو وتركوه» قال فقال عمار : كلنا تكلم بالذى قالوا. لولا أن الله تداركًا ‏ غير بلال فإنه 
هانت عليه نفسه فى الله فهان على قومه حتى ملّوه وتركوه . والصحيح أن أبابكراشترى بلالا 
فاعتقه ٠‏ وروى ابن أبى تجبح عن مجاهد أن ناسا من أهل مكة آمنوا » فكتب إلهم بعض 
أصواب عد صل الله عليه وسلم بالممديئة : أن هاجروا إلينا» فإنا لانراكم منا حتى تبابجروا الينا 
افرجوا يربدون المديشنة حتى أدركتهم قريش بالطر بق > ففتنوهم فكفروا مكهين » ففهم 
نزات هذه الآبة . ذى الروابتين عن مجاهد إسماعيلٌ بن إ#اق . وروى الترمذى” عن عائشة 
قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #ها ير عمَار بين أهرين إلا اختار أر_دهما » 
هذا حديث حسن غريب ٠‏ وروى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عايسه 
وسم : ” إن الحدة تشتاق إلى ثلاثة على" وعار وسامان بن ربيعة » . قال الترمذى" : 
هذا حديث غربب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن صا ٠‏ 

الثائة - لما سمح الله عن وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكئاه وم 
ؤْاخَذ به» حمل العلماء عليه فروع الشمر بعة كلّهاء فإذا وقع الإكراه عليما لم يؤاخذ به ولم يترتب 


)١(‏ الرفث : الفحش من القول )١( ٠ ٠‏ -الأخشبات : الحبلان المطيفان بمكة ب وهما أبو قبيس والأحمرء 
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عليه حك ؛ و به جاء الأثرالمشهور عن الننى” صل الله عليه وس : ”رفع عن أمتى الخطأ والفسيان 
وما أسككر هوا عليه“ الحديث . والخير و إن لم يصمح سنده فإن معناه صمي بأتفاق من العلماء» 
قاله القاضى أبو بكربن العربى" . وذ كر أبو محمد عبد الحق أن ن إسناده صحبح » قال : وقد 
ذكهابو بير 7 فى الفوائد وابن المنذر فى كاب الإقناع . 
الابعسة - أجمع أهل العم على أن من أ كره على الكفر حتى خَنِىَ على نفسه القتل» 
أن لاإثم عليه 00 مطمئن بالإيمان» ولاتبين منه زوجته ولام عليه 5 الكفر) 
هذا قول مالك والكوفيين والشافعى"؛ غيز مد بن الحسن فإنه قال : إذا أظهر الشرك كان 
مر تدا فى الظاهس » وفها ينه و بين الله تعالى على الإسلام» وتبين منه آم أنه ولا يصلَّ عليه 
إن مات» ولايرث أباه إن مات مساما . وهذا قول, برده الكقاب والسنة» قال الله تعالى + 
امن أكره» الآبة . وقال : «إلا أن هوا مهم ةم إدقال : « إن اين وكام الملالكة 
9 1 يسيم الوا م لاما يشمن قالارض» الآآية. وقال: «إلآ المسمَضْعفِينَ 
من ار رجَال والنساء وا لوأدان » الاية ٠‏ فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أ 
الله به» والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمس به قاله البخارى" ٠.‏ 
اللاسسة - ذهبت طائفة من العلساء إلى أرس. الرخصة إنما جاءت فى القول» 
وأمافى الفعل فلا رخصة فيه » مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة؟ » 
أو قتل مسلم أوضربه أو أ كل ماله » أو الف وشرب انمسر واكل الر! ؛ يروى هذا عن 
الحسن البصرى” » رضى الله عنه ٠‏ وهو قول الأوزاعى" وسكنون من علمائنا ٠‏ وقال محمد بن 
الحسن : إذا قبل الأسير : جد هذا الصن و إلا قتاتك . فقال : إنكان الصم مقابل القبلة 
فليسجد ويكون نيته لله تعالى » و إن كان لغير القبلة فلا «مجد و إن قتلوه ٠‏ والصحيح أنه 
إسجد و إن كان لغسير القبلة» وما أحراه بالسجود حيئذ ؛ ففى الصحيح عن أبن تمر قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وس يصلّ وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حرث كان 


(1) آبم؟ سورة ال ران ؛ ص باو (؟) آي او سورةالنباءج م ص ووم 
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وجهه» قال : وفيه نزلت م فاعما تولوا فثم وجه الله » فى رقاية : يوار عليها » غير أنه 


لا بصلّ علها المكتوبة . فإذاكان هذا مباحا فى السفر فى <الة الأمن لتعب التزول عن 
الدابة للتنفل فكيف بهذا ٠.‏ واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود : ما من 
كلام درأ ص سوطين من ذى ساطان إلاكنت متكأنا 4 ٠‏ فقصر الرخصة على القول 
ول يذكر الفعل» وهذا لا حجة فيه؛ لأنه >تمل أن يجعل للكلام مثالا وهو يريد أن الفعل 
فى حكه . وقالت طائفة : الإكراه فى الفعل والقول سواء إذا أسسّ الإيهان . روى ذلك 
عن عمربن الخطاب ومكتحول» وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق روى ابن القاسم عن 
مالك أن من أكره علشرب الخمر وترك الصلاة أو الإفطار فرمضان؛ أن الإثم عنه مرفوع. 

السادسة - أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجو ز له الإقدام 
مل قتله ولا انتباك حرمته بجاد أو غيره» و يصبر على البلاء الذى نزل به» ولايحل له أن يقْدى 
اسه بغيره » و لسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة . 

واختاف ف الزنى » فقال مرف وأَصْيْعْ وابن عبد الحكم وابن الماجشُون : لا يفعل 
أحد ذلك» وإن قتل لم يفعله» فإن فعله فهو آثم ويلزمه الخد ؛ وبه قال أبو تور والحسن. 
قال ابن العربى : الصحيح أنه يوز الإقدام على الزنى ولا حدّ عليه» خلافا لمن ألزمه ذلك ؛ 
لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا نتتصور الإ كراه عليها» وغفل عن السبب فى باعث الشهوة وهو 
الإلخاء إلى ذلك» وهو الذى أسقط حكه » و إنما يجب للد على شهوة بعث علبها سبب 
اختيارى » فقاس الشىء على ضده» فلم يحل بصواب من عنده ٠‏ وقال ابن و 1 منداد 
فى أحكامه : اختلف أصعاينا متّى أكره الرجل على الزنى؛ فقال بعضهم : عليه الحة؛ لأنه 
إنما يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم : لاحدّ عليه .قال ابن حو بز منداد: وهو الصحيح. 
وقال أبو حنيفة : إن | كهه غير السلطان ند و إن ]1 هه السلطان فالقياس أن بحد» ولكن 
أستحسن ألا يح . وخالفه صاحباه فقالا : لاحدّ عليه فى الوجهين » ولم براعوا الاننشار» 


(1) 5ي3 ١١١‏ سورة البقرة» ج ؟ ص ولاطبعة ثالبة ٠‏ 
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وقالوا : متّى علم أنه شخلص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر ٠‏ قال ابن المنذر : لاح 
عليه» ولا فرق بين الساطان فى ذلك وغير السلطان . 

السابعة - اختلف العلماء فى طلاق المكره وعتاقه ؛ فقال الشافعئ وأصضابه : 
لا يلزمه ثىء ٠.‏ وذكر ابن وهب عن تمر وعلى" وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيا ٠‏ 
وذكره ابن المنذر عن برس الزبير وابن عمر وابن عبساس وعطاء وطاوس والحسن وششريم 
والقاسم وسالم وهالك والأوزاعي واحمد و إسحاق وأبى ثور . وأجازت طائفة طلاقه؛ روى 
ذلك عن الى لتحي وأبى قلابة والزهرى وقتادة» وهو قول الكوفيين . قال أبو حنيفة: 
طلاق المكره يلزم ؟ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا» وليس وجوده إشرط ف الطلاق كافازل. 
وهذا قياس باطل؛ فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راض به» والمكره غير راض ولا لية 
له فى الطلاق» وقد قال عليه السلام :.” إعا الأعمال بالنيات » ١‏ وفى البخارى : وقال 
ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق : ليس بثى»؛ وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشبى 
والحسن ٠‏ وقال الشعبى : إن أ كرهه اللصوص فليس بطلاق» و إن أ كرهه الساطان فهسر 
طلاق ٠‏ وفسره ابن عيينة فقال : إن النص يقدم عل قتله والسلطان لا يقتله . 


الثامنة - وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان . الأولى ‏ أن بيع ماله فى حق 


وجب عليه ؛ فذاك ماض سائمٌ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه امه أداء المسق إلى ربه 
من غير المبيع » فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارا منه فلزمه ٠‏ وأما بيع المكره ظلما أو قهرا 
فذلك بيع لا يجوز عليه» وهو أولى بمتاعه ,أخذه بلا ثمن» ويتبع المشترى بان ذلك الظالم؛ 
فإن فات المتاع رجع بقنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشترى غير ءالمبظامه . 
قال مُطرف : ومن كان من المشترين يعم حال المكره انه ضامن لما ابتاع عرس" رقيقه 


وعسوضه كالغاصب » وكانا أخدث المبتاع فى ذلك من عق أو تدبير أو بيس فلا يلزم 
المكره» وله أخذ متاعه ٠‏ قال نون : أببمع أصعابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الم 
الور لا يجوز . وقال الأَبمرِى : إنه إجماع . 


التاسعة - وأما تكاح المكره ؛ فقال نون : أجمع أصعابنا على |بطال تكاح المكره 
والمكهة» وقالوا : لا يجوز المقام عليه» لأنه لم بنعقد . قال مسد بن ستحنون : وأجاز أهل 
العراق نكاح المكره» وقالوا : لو أكره على أن يتكح امرأة بعشرة آلاف درهم “وصداقٌ مثلها 
ألف درم ؛ » أن التكاح جائز وتلزمه الألف و بيبطل الفضل . قال مد : فك أبطلوا الزائد 
ملى الألف فكذلك يلزمهم إبطال التكاح بالإكراه ٠‏ وقول خلاف السنة الثابتة فى حديث 
خنساء بنت خذام الأنصار بة» ولأهسه صل الله عايسه وسلم بالاستئار فى أبضاعهن » وقسد 
تدم » فلا معنى فى لقوطم . 

العاشسرة ‏ فإن وطتها المكره على التكاح غير مكره على الوطء والرضما بالتكاح لزمه التكاح 
عندنا على المسمى من الصداق ودرئٌ عنه الحد. و إن قال : وطيئ, اعلى غيدرطًا منى بالتكاح 
فعليه الحد والصداق المسئ لأنه مذّع لإبطال الصداق المسمى» وو د المرأة إن أقدمت 
وهى عالمة أنه مكره على التكاح . وأما المكئهة على التكاح وعلى الوطء فلا حدّ عليها ولما 
الصداق» ويح الواطع ؛ تآعلمه . قاله نون ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ إذا استكرهت امرأة على الزنى فلا حدّ عليها؟ لقوله « إلا من أ كره » 
وقوله عليه السلام : « إن الله تجاوز عن أمتى اعخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » . ولقول 
لله تعالى : د فك الله من بعل اف قور ره يريد الفتيات ٠‏ و بهذا المعنى حك عمر 
فى الوليدة التى استكرهها العبد فلم يحدها . والعلماء متفقون على أنه لا حدٌ على امرأة مستكرهة . 
وقال مالك : إذا وجدت المرأة حاملا وليس لما زوج فقالت أستكرهت فلا يقبل ذلك منها 
وعايها الحث» إلا أن تكون لها بينة أوجاءت تدب على أنها أفتيت: أوما أشبه ذلك . واحتج 
بحديث عمر بن الخطاب أنه قال : اليجم فى كاب الله حق على من زنى من الزجال والنساء 
إذا أحصن إذا قامت البينة » أوكارن الحبل أو الامتراف ٠‏ قال ابن المنذر : وبالقول 
الأؤل أقول ٠.‏ 


)1١(‏ آي مم سورة التوراء (؟) عبارة الموطأ : « أرجاءت تدى إن كانت بكرارأو استغاثت حى أ بيت 
تعلى ذلك ... » اع . 1 1 
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لثانية عشرة - واختلفوا فى وجوب الصداق للستكرهة ؛ فقال عطاء والرشرى” جا 


صداق مثلها؛ وهو قول مالك والشافعى" وأ-مد و إسحاق وأبى ثور ٠‏ وقال التويى" : إذا أقم 
الحد على الذى زنى بها بطل الصداق ٠.‏ وروى ذلك عن الشعبى » ويه قال أصعاب مالك 
وأصتاب الرأى ٠‏ قال ابن المنذر : القول الأل صمبح . 

الثالئة عشرة ‏ إذا أكره الإفسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمها » ولم يقتل نفسه 
دوا ولا أحتمل أذية فى تخايصها ٠‏ 7 فى ذلك ما ترجه البخارى عن ألى هريرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه وس : ” جر إبراهم عليه السلام سارة ودخل بها قرية فيا 
ملك من الملوك أو جبار من الخبابرة ة تارسل إليه أن أرسل بها إلى" فأرسل بها فقام إليها فقامت 
لتوضأ وتصلٌ 0 ات اللهسم إن كنت آمنث بك و برسولك فلا تسلط على هذا الكاثر فق 
عق رركض برجله» . ودل هذا الحديث أيضا على أن سارة مالم يكن علما ملامة» فكذاك 
لا يكون على المستكهة ملامة» ولا حدٌّ فها هو أ كير من الخلوة ٠‏ والله أعلم . 

الرابعة عشرة - وأما يمين_ المكره فغير لازمة عند مالك والشافعى وألى ثور وأكثر 
العلماء ٠.‏ قال ابن الماجشون : وسواء حلف فيا هو طاءة لله أو فها هو معصية إذا أكره 
على المين ؛ وقاله أ صَبخغ . ٠‏ وقال مطؤف : إن أكره على البمين فيا هو لله معصية أو لبس فى فعله 
طاعة ولا معصية فالمين فيه ساقطة » و إن أكره على الوب فيا هو طاعة مثل أن يأخذ الوالل 
رجلا فاسقا فيكزهه أن يحلف بالطلاق لالشرب م 0 يفسق 00 08 فى عمله » أوالوالد 
ياف ولده تأديبا له فإن البمين تلزم ؛ و إن كان المكره قد أخطأ فيا فا يكلف من ذلك . وقال 
به أبن حبيب ٠‏ وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين : إنه إن حاف ألا يفعل ففعل 
حنث» قالوا : لأن المكه له أن يور فى عينه كلهاء فلما لم يوق ولاذهبت ننه إلى خلاف 
ما أكره عليه فقد قصد إلى المين . احتج الأؤلون بأن قالوا : إذا أكره عليها فنيته عغالفة 
لقوله ؛ لأنه كاره لما حلف عليه . 


٠١ طبعة بولاق‎ ١ ذكر الولف هذا الحديث لمتصرا » فراحعه فى شرح القسطلانى » كاب الببوع + غ ص؟ ؟‎ )١( 
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الخامسة عشرة ‏ قال آبن العربى” : ومن غريب الأهس أن علماءنا اختلفوا فى الإكراه 
على الحنث هل يقع به أم لا وهذه مسئلة عرراقية سرت لنا منهم » لاكانت هذه المسكلة 
ولاكانوا ! وأى" فرق يا معشر أصعابنا بين الإكراه على البمين فى أنم#ا لا تلزم و بين الحنث 
فى أنه لا يقع ! فاتقوا الله وراجعوا بصائرم» ولا تختروا بهذه الرواية فإنها وسمة فى الدراية ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ إذا أكره الرجل على أن يحلف و إلا أخذ له ما لكأصحصاب المكس 
وظللمة السعاة وأهل الاعتداء؛ فقال مالك : لاتقية له فى ذلك » وانما يدرأ المرء ينه عن بدنه 
لاءاله ٠.‏ وقال آبن الماجشون : لايحنث وإن درأ عن ماله ول يخف على بدنه ٠‏ وقال 


أبن القاسم بقول مطّف» ورواه عن مالك» وقاله آبن عبد الحم وأصبغ . 


قات : قول آبن الماجشون صحيح؛ لأن المدافمة عن المالكالمدافعسة عن النفس » 
وهاو قول الحسن وقتادة وسيأى ٠‏ وقال رسول الله صللى الله عليه وسم : # إن دماءم 
وأموالم وأعس اضك علي حرام» وقال:” كل المسم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» . 


وروى أبوهريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » 
أرت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال : ” فلا تُمْطه مالك > . قال : أرأيت إن قاتلنى؟ 
فال : ” قاتله “ قال : أرأيت إن قتانى؟ قال : ” فأنت شهيد “ قال : أرابت إن قتلته؟ 
آل : هوف النار» حرجه مس . وقد مضى الكلام فيه ٠‏ وقال مطزف وآبن الماجشون : 
إن بدر المالف بجينه للوالى الظالم قبل أن مننألها ليذب بها عما خاف عليه من ماله و بدنه 
لف له فإمم! تلزمه ٠‏ وقاله آبن عبد الحكم وأصبغ ٠‏ وقال أيضا آبن الماجشون فيمن أخذه 
ظالم خلف له بالطلاق ألبنّةَ من غير أن يحلفه وتركه وه وكاذب » و إنما حلف خوفا من ضربه 
رقتله وأخذ ماله : فإ ن كان إنما تبرع بالبهين غلبة خوف ورجاء النجاة من ظلمه ققد دخل 
ف الإكراه ولا شىء عليه » وإن لم يحاف على رجاء النجاة فهو حانث ٠‏ 
السابعة عشرة ‏ قال المحققون من العلماء : إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أنْ 
يحريه على أسانه إلا مجرى المعاريض؛ فإن فى لان لمندوحة عن الكذب ٠‏ ومتى لم يكن 
(1) المعار يض : التورية با لشىءعن الثيء ٠‏ وأعى اض الكلام ومعارضه ومعار يضه : كلام شه بعضه بعضا فى المعانى . 
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كذلك كان كافرا؛ لأن المساريض لا سلطان للا كراه علها ٠‏ مثاله ‏ أن يقال له : أكفر 
بالله فيقول باللاهى ؛ فيزيد الياء ٠‏ وكذلك إذا قيل له : أ كفر بالنى" فيقول هوكافر بالنى"» 
مشددا وهو المكان المرتفع من الأرض ٠‏ ويطلق على ما يعمل من 1 شبه المائدة) 
فيقتصد أحدها بقلبه وييرأ من الكفر و يرأ من تمد ٠‏ ٠فإن‏ قيلله : أ كفر بالنى' ( مهموزا) 
فيقول هوكافر بالنى' يريد لخر » أى ركان كطيحة ومُسيلمة الكذاب ٠‏ أو يريد به الب 
الذى قال فيه الشاعى : 
فأصبح رَاًدقاق الْحَصَى » مكان النئ من الكائب 
الثامنة عشرة ‏ أجمع العلساء على أن من أكره على الكفر فاختار الفتل أنه أعظ 

عند الله من آختار الرخصة . وآختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له ؛ 
فقال أصعاب مالك : الأخذ بالشدة فى ذلك وآختيار القئل والضرب أفضل عند الله من الأهذ 
باليخصة» ذ كره ابن حبيب ونون ٠‏ وذ كرابن ” حنون عن أهل العراق أنه إذا تهدّد بقتل 
أوقطع أوضرب يخاف منه التلف فله أن يفعل ما أ كره عليه من شرب شمر أو !كل خازير) 
فإن لم يفعل حتّى قتل خفنا أن يكون آثم) لأنه كالمضطر ٠‏ وروى باب بن الأَرَتٌ قال : 
شكونا إلى رسول الله صل الله عليه ومسا وهو متوسد بِردةله فى ظل الكعبة فقات : 
ألا تسر لنا ألا تدعو لنا ؟ فقال : ” قدكان من قبلكم يؤخذ الرجل فيتحفرله فى الأرض 
نبل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل تصفين ومشط بأمشاط الحديد ما دون 
مه وعظمه فا يِصدّه ذلك عن دينه والله لبتم هذا الأمم حتى سيد الاكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئبٌ على غنمه ولكنك تستعجلون “" . فوصفه صل الله عليه 
وسلم هذا عن الأتم السالفة على جهة المدح لم والصبر على المكروه فى ذات الله » وأنهسم 


لميكفروا فى الظاهى وتبطنوا الإجان ليدفعوا العذاب عن أنفسسهم . وهذه جمة من آثر الضرب 


)0 ومنه الديث : « لاتصلوا على النى” « أى على الأرض المرتفعة الخدردية ٠.‏ [(69 دو طليحة 
أبن و يلد , بن نوفل الأسدى > أرتد بعد الى صلى الله عليه وس وأدعى النبؤة ثم أسل ٠‏ (م) الرتم (بالتاء والناء)؛ 
ْدق والكسر ٠‏ .ويريد بالنىء المكان المرتفع .. والكائب : الرمل المجتيع ٠‏ (:) يريد الاسلام ٠‏ 


العحل] 
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والفتل والهوان على الرخصة والمقام بدار المنان. وسيأتى لهذا مزيد بيان فوسورة «الأخدرْذ» 
إن شاء الله تسالى ٠‏ وذ كر أبو بكر حمد بن عمد بن الفرج البقدادى» قال : حدثنا شري بن 
بونس عن اتعاعيل بن إبراهم عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عيونا لمسيلمّة أخذوا رجلين 
من أصعاب النى» صلى الله عليه وسلم فذهبوا بهما إلى مسيلبة» فقال لأحدهما : أتشهد أن 
مها رسول الله ؟ قال نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال نعم . نفل عنه . وقال 
الآخر : أتشبد أن عدا رسول الله ؟ قال نعم . قال : وتشهد أنى رسول الله ؟ قال : أنا أصم 
لاأممع ؛ فقدمه وضرب عنقه . بفاء هذا إلى النى” صلى الله عليه وسلم فقال : هلكتٌ ! 
فال : وما أهلكك»؟ فذ ىر الحديث» قال : ”أقا صاحبك فاخذ بالْثّْة وأما أنت فاخذت 
الرخصة ٠‏ على ما أنت عليه السامة “ ؟ قال : أشهد أنك رسول الله ٠.‏ قال : ”أنت على 
ماأنت عليه “ . الرخصة فيمن حلفه سلطان ظالم على نفسه أو على أن بدله على رجل أو مال 
رجل؛ فقال الحسن : إذا خاف عليه وعلى ماله فليحلف ولا يكفر يمينه؛ وهو قول قنادة إذا 
حلف على نفسه أو مال نفسه . وقد تقدّم ما للعلماء فى هذا . وذكر موسى بن معاوية أن 
أب! سعيد بن أشرس صاحب مالك استحلفه السلطان بتونس على رجل أراد السلطان قتله 
أله ما آواه» ولا يعم له موضعا ؛ قال : قلف له ابن أشرس ؛ وابن أشرس يومكذ قد علم 
موضعه وآواه» -قلفه بالطلاق ثلاثاء قلف له ابن أشرس» ثم قال لامر أنه : اعتزلى فاعتزلته؛ 
مركب ابن أشرس حتى قدم على البهلول بن راشد القيروان» فأخبره بالخيرء فقال له المباول : 
قال مالك إنك حانث . فقال ابن أشرس : وأنا سمعت مالكا يقول ذلك » وإما أردت 
أرخصة» أوكلام هذا معناه؛ فقال له ابهلول بن راشد : قال الحسن البصرى إنه لا حنث 
لبك . قال : فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن . وذ كر عبد الملك بن حييب 
آل : حدّثى معد عن المسبب بن شريك عن أبى شيبة قال : سألت أنس بن مالك عن 
أرجل يؤخذ بالرجل» هل ترى أن يحاف ليقيه يمينه ؟ فقال نعم ؛ ولأن أحلف سبعين يمينا 


)0 هى سورة اإروج رقم مم [(69, عبارة الدر المنثور : « أما صاحبك فضى على إعاله » . 
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وأحنث أحبٌ إلى إلى» ن أدل على مسلم ٠ ١‏ وقال | درس بن يحي كان الوليد بن عيسك الملك 


يأص جواسيس ت#سسون املق يأنونه بالأخبار» قال : كاس رجل منهم فى حلقة رجاء بن 


حيوة فسمع بعضهم يقع فى الوليد » فرفع ذلك إليه فقال : يارجاء ! أَذْيٌ بالسوء فى محلسك 


ول تغير ! فقال : ماكان ذلك يا أمير المؤمنين ؛ فقال له الوليد : قل : آلله الذى لا لله 
إلاهو » قال : الله الذى لا لله إلا هو ؛ فاع الوليد بالحاسوس فضربه سبعين سوط » 
فكان يلق رجاء فيقول : ,ا رجاء » بك هستق المطر» وسبعون سوط فى ظهرى ! فيقول 
رجاء : سبعون سوط فى ظهرك خير لك من أن يقتل رجل مس ٠‏ 
التامعة عشرة ‏ واختلف العلماء فى حَدٌ الإكراه؛ فروى عن تمسر بن الخطاب رضى 
أنه قال : ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أوضربته ٠‏ وقال ابن مسعود : 
0 يدرأ عنى سوطين إلاكنتٌ متكلسا به . وقال السن : التقية جائزة للؤمن إلى رم 
القيامة؛ إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل ف القتل ثقيّة . وقال التخهى” : القيد إكراه» 
والسجن !كاه . وهذا قول مالك » إلا أنه قال : والوعيد المؤف إكراه و إن ل يقع إذا 
تحقق ظلم ذلك المتعدى وإنفاذه لما يتوعد به» وليس عند مالك وأصحابه فى الضرب والسجن 
توقيت» إما هو ماكان يولم من الضرب » وماكان من يون يدخل منه الضيق على المكره ٠‏ 
و | كاه الساطان وغيره عند مالك 1 كراه ٠‏ وتناقض الكوفيون فلم يحعساوا السسعجن والقيد 
إكاها على شرب المسر وأ كل الميتة؛ لأه يخاف منهما التلف . وجعلوهما | كزاها فى إقراره 
لفلا عندى أأف درهم ٠‏ قال ابن 'سمنون : وفى إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد 
كاه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس . وذهب مالك إلى أن من أ كره على 
مين بوعيد أوجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه ؛ وهو قول الشافنى وأحمد وألى 5 
وأكثر العلساء . 
الموفبة عشرين ‏ ومن هذا الباب ما ثبت إن من المعاريض لمندوحة عن الكذب٠‏ 


وروى الأعمش عن إبراهي الى" أنه قال : لا بأس إذا بلغ الرجلّ عسك شىء أن تقول : 
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واله» إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شىء . قال عبد الملك بن حبيب : معناه أن الله 
بعلم أن الذى قلت » وهو فى ظاهه انتفاء من القول » ولا حنث على من قال ذلك فى يمينه 
ولاكذب عليه فى كلامه ٠‏ وقال النخعى” : كان لم كلام من ألغاز الأيمان نيدرءون به عن 
أنفسهم » لا يرون ذلك من الكذب ولا يْشون فيه الحنث. قال عد الملك : وكانوا مسمون 
ذلك المعار يض من الكلام» إذا كان ذلك فى غير مكرولا خديعة فى حق ٠‏ وقال الأعمش : 
كان إبراهم النخعى إذا أتاه أحد يكره االحروج إليه جاس فى مسجد ,ته وقال لحار بته : قولى له 
هو والله فى المسجد ٠‏ وروى مغيرة عن إبراهم أنه كان ييز للرجل من ابن إذا عمرضوا 


على أميرهم أن يقول : والله ما أهتدى إلا ما سدّد لى غيرى» ولا أركب إلا ما حمانى فيرى ؛ 


ونمو هذا من الكلام 9 قال عبد الملك : لعز بقوله 7 غيرى « الله تعالى > هو مسدّده وهو 
يمله ؛ فلم يكونوا يرون على الرجل فى هذا حنثا فى بمينه» ولا كذبا ف ىكلامه » وكانوا بكرهون 


للق 
أن يقال هذا فى خديعة وظلم وبحدان خق فن اجترأ وفعل أثم فى خديمته وم تجب عليه 


كفارة فى بمينه . 
الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى : ( ولكن من شَرَحَ بِالْكُفْرٍ صَدْرًا ) أى وسعه 
لفبول الكفر» ولا يدر أحد على ذلك إلا الله؛ فهو يرد على القدرية ٠‏ و «صدرا» نصب 
عل المفعول ٠‏ ( َم عَصَب من الله وكَممْ عَذَابُ عم ) وهو عذاب جهنم . 
ام 222 ى وعاماة 7 20 و ص ساكس ىه سس 
قوله تعالى : ذلك يأنهم استحبوا الحيؤة الدنيا عل الأخرة وآن آله 
لا يدى الْقَوْمَ الْكفرينّ ته أولتبك الينَ طبع الله عل لوم 
السام 2ه 


عط 
مضو اه 0 ٠‏ اموس م ررم 0<« 2 5 02 
وتمعهم واصارم واولليك هم الغلفلون وت لا حرم انهم ق لأحرة 


٠ هذا المصدرلم تورده كتب الاغة فى هذه المادة‎ )١( 


وا لزه العاشر | تو 


1 وسماكه 


قوله تعالى: ( ذلك ) أى ذلك الغضب (١٠‏ يانم آستَحَبوا الحمياة الدنياً) أى اختاروها 
على الاخخرة ٠‏ ( وَأنَّ الله ) « أن » فى موضع خفض عطفا على « بأنهم » ٠‏ ( لا مهدى الْقَوم 
لْكَافرينَ ) ثم وصفهم فقال : ( ولك الْذينَ طبع الله عل فأوييم )أ عن فم المواعظ. 
( ممعم ) ع نكلام الله تعلى (٠‏ وأَيْصَارم م ) عن النظر الآبات (٠‏ وأولك هم م الما فون ) 
عما يراد بهم 00 سرون ) تقد . 


اس ص صخر على سا ابر جر ارين ص صر 
قوله تصالى : 6 1 57 للذين هاحروا من بعد م فثنوا ثم حلهدوا 


م ممه همه رو سم مسير ورا م ورا 
وصبروا إن رَبك 5 بعدها لغفور رحم 02 


الل ا ا ا ا 


قوله تعالى : ( ثم إن ربك الذي ماروا يمن 1 بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصيروا) 
هذا كله فى عار . والمعنى وصبروا على اللمهاد ؛ ذ كره النحاس ٠‏ وقال قتادة : نزلت فى قوم 
خرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد أن فتنهم المشركون وعذبوهم وق د تقدّم ذكرهم فى هذه 
السورة ٠‏ وقيل : نزات ف ابن ألى سرح » وكاف قد ارتد ولحق بالمشركين فأهى النى" 
صل الله عليه وسام بقتله يوم فتح مكة فاستجار بعئان فأجاره الى" صل الله عليه وسل) ذ كره 
النسائى عن عكرمة عن آبن عباس قال : فى سسورة التحل « من كفر بالله من بعد إيمسأنه 
إلاامن أكره - إلى قوله - ولم عذاب عظم » فنسخ» واسئتنى من ذلك فقال « ثم إن 
ربك للذين هاحروا من بعد ماقيئوا ثم جاهدوا وصيروا إن ربك من بعدها لغفور رحم » وهو 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح الذى كان على مصرء كان يكتتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمى به أن يقتل يوم الفتح ؛ فاستجار له مان بن عفاف 
فأجاره رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 


سه سم مء و مه 03 5 روره يذه 


قوله تعالى -- تاتى 233 نفس دل عن نفسبا ودوؤا كل 


2 جره سير اس 


نفيس م جمات وهم لا يظلمدون 0 


4 راجع بده ص ١١‏ طبعة أولى أوثانية + 0( راجع ص ١8١‏ عن هذا أبطخزه ٠‏ 


ع ام 


فوله تعالى : ([ يوم تأنى كل نفس ادل عن تسا ) أى إن الله غفور رحم فى ذلك . 
وذ وم « يوم تأتى كل نفس تجادل عن تفيمها » أى تخاصم وتحاج عن نفسهاء جاء فى الخبر 
أن كل أحد يقول يوم القيامة : نفسى نفسى ! من شدة هول يوم القيامة سوى عد صل الله 
دايه وسلم فإنه إسأل فى أمته. وفى حديث عمر أنه قال لكمب الأحبار: ياكعب » وفنا هيجنا 
حتنثنا نهنا ٠‏ فقال له كعب : يا أمير المؤمنين » والذى نفسى بيده لو وافيت يوم القيامة مثل 
ل سبعين نيا لأنت عليك تاراث لا يمك إلا نفسك» وإن بهم زفرة لا ييق ملك مقوب 
ولا نى متخب الاوقع جائيا على وكبنيه » حتى إن إبراهم اللليل دل بالللة فيقول: يارب » 
أنا خلبلك إبراهم » لا أسألك اليوم إلا نفسى ! قال : ياكمب» أين تجد ذلك فى كاب الله؟ 
قال : قوله تعالى : « يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسما وموقٌ كل نش ما يات وهم 
لا يظلمون » ٠‏ وقال ابن عباس فى هذه الآية : ما تزال االخصومة بالناس يوم القيامة حتى 
امم اوح المسد؛ فتقول الروح : رب »الروح منك أنت خلقته لم تكن لى يد بش بهاء 
ولارجل أمشى ببا» ولاءين أبصر بها» ولا أذن أسمع بها ولا عقل أعقل يه» حتّى جئت 
فدخات فى هذا الحسد فضعف عليه أنواع العذاب ونجنى؛ فيقول الحسد : ربٌ» أنت 


خاقتنى بيدك فكنث كالحشبة» ليس لى يد أبطش بهاءولا قدم أسعى بهءولا بصر أيصر به» 
ولا مع أسمع به» بفاء هذا كشماع النور» فبه نطق اسانى» وبه أبصرت عينى» وبه مشت 
رجل» وبه سمعت أذى» فضعف عليه أنواع العذاب وتجنى منه . قال : فيضرب اله لما 
ثلا أعى ومقّعدًا دخلا بستانا فيه ثمار» فالأعمى لا يبص الثرة والمقّمد لا ينالها» فنادى 
الفعدٌ الأعمى ايت فآحملتى 1 كل وأطعمك» فدنا منه فمله » فاصابوا من الثرة؛ فعل من 
بكون العذاب ؟ قال : عليكا جميعا العذاب؛ ذذكره الثعبى ٠‏ 


واد ادم رع ريو ده كر وواع مي مع 


قوله تعالى : وضرب لله مشلا" قربة د كنت َامنَةٌ مطميلة يآنبا 


م كار اس م ذه 


0 رغدا من كل مَكان دكبرم بأنعم أل فاذ'قها شُّ لاس 


. جوع وآندوف 3 53 0 02 
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قوله تعالى : ( وَصَربَ اله مل ريق م هذا متصل بذك المشركين ٠‏ وكان رسول الله 
صلل ألله عليه وسلم دما على مشرق قرش وقال + 2 الهم أَشُددُ وطأتك على مع واتطليا 
عليهم سين كمي يوسف “ . فابنُوا بالقحط حتّى أكلوا العظام» ووجه إلهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم طعاما ففرق فييم ٠‏ ( كانت آم ) لا يماج أهلها ٠‏ (( يأنيرا يذقها عدا 


هار مام 0()ى 
. 


من كل مكان ) من البروالبحر؛ نظيره « ضّ إليْه كرات ل ىر » ألاية ٠‏ ( فكفرت 
ام اله ) الأنعم : جمع الأعمةم كالأشة بمع القّدة ٠‏ وقيل : جمع تحْمى؛ مشل بؤبى 


وأبؤس . وهذا الكفران #كذيب محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ (كَاداقها امه ) أى اذاق 
أهلها ٠‏ ( لياس الذوع وتوف م نماه لباسا لأله ظهر عليهم من المزال شعو بة اللون وسوء 
الحال ما ه و كالاباس ٠‏ (ز يما كانوا يصْتعُونَ ) أى من الكفر والمعاصى ٠‏ وقرأه حفص 
ابن غياث ونصر بن عاصم وابن أبى إحاق والحسن وأبو مرو فها روى عنه عبد الوارث وعبيد 
وعباس « وانلوق » نصيا ببإيقاع أذاقها عليه؛عطفا على « لباس اللموع » وأذاقها الموف . 
وهو بعث الى" صل الله عليه وسلم سراياه التى كانت تتطيف سم ١‏ وأصل الذوق للم 
ثم ستعار فيوضع موضع الابثلاء ٠‏ وضرب مكة مثلا لفيرها من البلاد ؛ أى أنها مع جوار 
بيت الله وعمارة مسجده لما كفر أهلها أصابمم القحط فكيف بغيرها من القرى ٠‏ وقد 
قبل : إنها المديئة» آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم كفرت ألم لله لقتل عان 
ابن عفان» وما حدث بها بعد رسول الله صل الله عليه وسسام من الفتن . وهذا قول ماكشة 
وحفصة روح الى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : إنه مشل هضروب بأى” قريةٌ كانت 
على هذه الصفة من سائر القرَى . 


5 5 مم0 رس يرى مير ور سوئره ص رتم8 ع مكمي الى وسصس بير 
قوله تمأل : ولققد جاءهم رسول مهم فكذدوه فاخذهم العذاب 
بي وى سه 


وهم امون 02 


٠ آية /ره سورة القصص‎ )١( 


التحل ا سير لق رد طى 1 


موده +2 هزم اكز 


ٌُ 

قوله تعالى 0 ([ ولقد جاءهم رسول منهم فَكَدبوه ) هذا بدل على أنها 9 ٠‏ وهو قول 

إن عباس واهد وقتادة ٠‏ تحدم الْعَذَابٌ ) وهو الجوع الذى وقع مكة . وقيل : 
الشدائد والجوع مها , 


00 


قوله تعالى - 12 3 رز 


0 7 2 عام 


0 لَه حَلَدلا طيْبا وَأشكروا نعمت 
لَه إن كنت إياه 0 ش 
قوله تعالى : (( فكوا ما ررقم الَّه) أى كلوا 2 المسلمين من الغناتم ٠‏ وقيل : 

امطاب لاشركين ؛ لأن النى> صلى الله عليه وسلم بعث إلمهم بطعام َه ة عليهم » وذلك أنهسم 
)دلوا بالموع سبع سنين» وقطع العرب عنهم الميرة بأمس الننى" صلى الله عليه وسلم أ كلوا 
العظام احرقة والميفة والكلاب الميتة والحلود والعأهز» وهو الو بر يعابل بالذم . ثم إن رؤساء 
مكة كاموا رسول الله صل الله عليه وسلم حين مجهدوا وقالوا : هذا عذاب الرجال فا بال النساء 
واتصبيان . وقال له أبوسفيان : يا مجد» إنك جئت تأهس بصلة اليم والعفو» و إن قومك 
قد هلكوا؛ فأدع الله لمم . فدعا لم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأذن للناس مل الطعام 


لهم وهم بعد مشركون ٠‏ 


قوله تعالى : عا حرم رم عليكر الْمية وَآَلدّم وم م أتلتزير وم أهلّ 
00 آل يده كن أصْطْرٌ ع بخ وٍٍ عد مَإِنَ أ 7 زرحم 00 
ا 
تقدم ف 00 البقرة « القول فا مستوق 0 


رع رو 


قوله تمالى : ولا تقوو لما صف ف الستتكر الْكذبَ هندًا حلدلٌ 


د ص سس و3 سه ميرم 2 2 020 


وهنذًا 00 لتفتروا ع آل انْكزبٌ ا لين يفترون على آَل 


لا يفْلحُونَ 5ت ملم فَلِيِلُ وَكمْ عَذَابٌ لم 40 


0 راجع ب ١‏ ص ١١١‏ رما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 


ل المسزء العاشر [ سسورة 


فيه سالتانب. : 

الأول - قوله تعالى : ( لا صف ) ماهنا مصدرية» أى لوصف . وقيل : اللام 
لام سيب وأجُل» أى لا تقول لأجل وصفكم « الكذب » بنع الخافض » أى لما تصفب 
ألسنتم من الكذب ٠‏ وقرئ «الكُدبُ» بضم الكاف والذال والباء» نينا الألسنة» وقد تقّم . 
وقرأ الحسن هنا خاصةٌ « الكذب » بفتتح الكاف وخفض الذال والباء» نعنا دلأ ؛ التقدير: 
ولا تقولوا أوصف السنتك الكذب ٠‏ وقيل على البدل من ما أى ولا تقولوا الكذب الذى 
تصفه السنتم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ٠‏ الآبة خطاب للكفار الذين 
حرموا البحائر والسوائب وأحلوا ما فى بطون الأنعام و إن كان ميتة ٠‏ فقوله « هذا حلال » 
إشارة إلى ميتة طون الأنمام » وكل ما أحلّوه ٠‏ وقوله د وهذا حرام » إشارة إلى البحاثر 
والسوائب وكل ما حزموه ٠‏ (إِنَّ لذن يَْترُونَ عل الله الكذبٌ لا يفْلحُون . ماع قَليلٌ ) 
أى ماهم فيه من لعيم الدنيا زول عن قريب ٠‏ وقال الزجاج : أى متاعهم مناع قليل ٠‏ وقيل: 
لم متاع قليل ثم يردون إلى عذاب ألم ٠‏ 

الثانية - أسند الدذاري" أبو مد فى مسنده أغرنا هارون عن حفص عن الأعمش 
قال : ما معت إبراهع قط يقول حلال ولا حرام» ولكن كان يقول : كانوا يكلهون وكانوا 
مستحبون ٠‏ وقال أبن وهب قال مالك : لم يكن من قي اناس أن يقولوا هذا حلال وهذا 
حرام » ولكن يقولوا إبا كذا وكذا » ولم أكن لأصنع هذا . ومعنى هذا : أن التحايل 
والتحريم إنما هو لله عن وجل » وليس لأحد أن يقول أو بصرح بهذا فى عين من الأعيان) 
إلا أرب يكون البارئ تصالى يخسبر بذلك عنه ٠.‏ وما يؤدى إليه الاجتهاد فى أنه حرام 
يقول : إنى أكره [كذا ] ٠‏ وكذلك كان مالك رفعل اقتداءً بمن تقدم من أهل الفتوى . فإن 
قبل : فقد قال فيمن قال لزوجته أنت على" حرام إنها حرام و يكون ثلاث . فاالواب أن 
مالكا لما ممع عل" بن ألى طالب يقول إنها حرام اقتدى به . وقد يقوى الدليل على التحريم 


(1) راجع ص ١١١‏ من هذا الخزه ٠‏ 


ابعل ]| تفسير القرطبى : /1 ١‏ 

. 8 للق 
عند امحتهد فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك» ما يقول إن الريا حرام فى غير الأعيان الستة» 
وكثيرا ما يطلق مالك رحمه الله؛ فذلك حرام لا يصلح فى الأموال الربوية وفيا خالف المصالح 
وحرج عن طريق المقاصد لقوة الأدلة فى ذلك ٠‏ 


صل 


2 ىحر صسى سل له ير 


قوله تعالى : وعل لين ادو حَرّمنًا ما قَصِضنا علَيْكَ من قبل 


ل ل ع صوص رق سمل 


وما ظلمنلهم وللكر إن كاذو نَفسَهُمْ 205 0 


5217 


قوله على : ( وعل الَِينَ دوا ) بن أن الأثعام والحرث حلال ذه الأمة» 2 
هود -خرمت عايهم منها أشياء ٠‏ ( حرم ما قصصنا علَيكَ من قبل ) أى فى سورة الأنمام؟ 


م ظَلسَام) أ ى م ماحرمنا عليهم » ولكن ظلموا أنفسهم سفرمنا عليهم تلك الأشسياء 
عقوبة لم ؛ ا تقدم فى النسأء . 


000 راس س ريني مير .06م 


قوله تعالى : ثم إِنَّ رَبك لذي لوا السو ا ثم تابوا من 


سس سمةء سم وم سه م سلم ور هم 


بعد ذلك واصلحوا ١ن‏ ربك من بعدها لغفور رحم 0 


راي كن 


قوله تعسالى : (ثم إن رَبك للّذِينَ عموا السُوء) أى الشرك؛ قاله ابن عباس . وقد 
تقدم فى ل ٠‏ 


عاللا 


قله تعالى ا إراهم كان مد قانع نا ل ًا ) دما عليه السلام مشرق العرب إلى 
لارام ! إذكان أ باهم وبالى البيمثت الذى به به عزهم ؟ والأئة : الرجل الخامع 2 لير وقد 
تقدم عامل 0 قل أن وهب واب اقاس عن ماك قال : بلغنى أن عي سد الله بن مسعود 


(1) ص الذهب والفضة والبر والشعير والقروا لاج )١( ٠‏ راجع + لاص ١١6‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(9) راجع بحودص؟١‏ طبع ةأولأوثانية. (4) راسع بوص« (ه) راجعبم ؟ ص/؟؟ طبعةثائية» 


١ 4‏ المزء العاشر أ سسورة 


قال : بيجم الله معاذا! كان أمَة قانتا ٠.‏ فقيل له : يا أبا عبد اليمن» إنم) ذىر الله عن وجل 


بهذا إبراهم عليه السلام . فقال ابن مسعود : إن الأة الذى 5 الناس ابكير » و إن القانت 
3( 
هو المطيع ٠‏ وقد تقدم القنوت فى ل ود حينا »فق الأمأم . 


سكمرم 0 


قوله تعالل : شا 5 أحتيله و 0 إل 20 لط مسقيو عد 


صوص بي 7 اله 


تله ف فى آلدنيًا 0 ونه فى ا لأخرة ملعن 3 


قوله تعالى : ( شَاررًا ) أىكان 5 : (لاتمب) لم م جع ل أعمة » وقد 
تقسدم ٠‏ ( ااه ) أى اختاره ٠‏ ( وَهَدَاه إلى صراط مستقع ٠‏ ائداه فى الدنيا حسنة) 
قبل : الولد الطيب ٠‏ وقيل الثناء الحسن ٠‏ وقيل : النبؤة ٠‏ وقيل : الصلاة مقرونة بالصلاة 
على تمد عليه السلام فى التشهد ٠‏ وقيل : إنه ليس أهل دين إلا وهم يتَولونه ٠‏ وقيل : بقاه 
ضيافته و زيارة قبره ٠‏ وكل ذلك أعطاه الله وزاده صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( ونه فى الآحرة بن 
الصاحِينَ ) ٠‏ « من » بمعنى مع» أى مع الصاحين؟ لأنه كان فى الدنيا أيضا مع الصالمين. 


ليق 
وقد تقدم هذا فى البقرة ٠‏ 


قال ابن عمر : أهس باتباعه فى مناسسك الليجها علم إبراهم جبر_لى عاييما ااسلام ٠‏ وقال 
الطبرى : أه بآتباعه فى التبرئ من الأوثان والتزين بالإسلام ٠‏ وقيل : أهس باتباعه فى جميع 
مله إلا ها أ هس بثركه ؛ قاله بعض أصداب ب الشافعى على ما حكاه الأو ردى ولمع 


(4 


0 ولس م وداه 


الاتباع فى عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله تعالى : م« 3 حعلنا 3 شرعة ة ومنهاجا .٠6‏ 


(1) راجع المسألة اللامسة ب ؟ ص .م وج م ص مام () ذكرق الأنسام فى موضمين » 
( لاص 08 » ٠١‏ ) ول يذ الولف اشتقاقه فييما ء و إنما تكلم عليه فى سورة البقرة بد ؟ ص 14 فراجعه ٠‏ 
)0 راحع جم ؟ ص م" ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 2( راجع ب * ص ١ع‏ طبعة أرلى أوثانية ٠‏ 


لفحل ] تفسير القرطبى حل 


مسكلة فهذم الآبة دليل على جواز اتباع الأفضل للفضول لما تقدمفى الأصول- 
والعمل يك ار ل الفاضل فى ذلك 4 لأن النى” صلى | الله عليه وسلم أفضل الأبياء 
: ا قا ثم أوحينا 
عليهم السلام » وقد أ بالاقتداء بهم فقال :2 فييداهم 8 » ٠‏ وقال هنأ : د ثم أوحي 
لك أن أتبع مله إبراهم » ٠‏ 


وما ابو عور ع2 


قوله تعالل : انما جَعل ليت عَّ دين أختلفوا فيه وإن 


ع 


له الرلي موسر ه صوص ماه 


ليحك بيهم وم الْقيمَة فيما 53 فيه لفون 43 


0 


قوله تعالى : (! إَ دل السيث عل لَ الذِينَ اختلفوا فيه )أى لم يكن فى شرع 
إبراهم ولا من دينه » بل كان ميم لا تغليظ فيه » وكان السبت تغليظا على اليهود فى رفض 
الأعمال وترك التبسط ف المعاش بسبب اختلافهم فيه » ثم جاء عيسى عليه السلام بيوم 
ابلمعة فقال : تفرغوا للعبادة فى كل سبعة أيام يوما واحدا . فقالوا : لا نريد أن يكون 
عيدهم بعد عيدنا» فاختاروا الأحد. وقد اختلف العلماء فى كيفية ما و قع لم من الاختلاف؟ 
فقالت طائفسة : إن موسى عليسه السلام أمرهم بيوم المعة وعينه لم » وأخبرهم يفضياته 
على غيره » فناظروه أن السبت أفضل ؛ فقال الله له : ” دعهم وما اختاروا لأتفسهم “ ٠‏ 
وقبل : إن الله تعالى لم بعينه لم » وإنما أميهم يتعظم يوم فى المعسة فاختلف اجتوادهم 
فى تعيينه» فعينت اليهود السسبت ؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من الخلق . وعينت التصارى 
يوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه بالخلق . فالزم كل منهم ما أداه إليه اجتهاده ٠‏ وعين الله 
هذه الأمة يوم الممعة من غير أن كلهم إلى اجتوادهم فضلا منه ونعمة » فكانت خير 
الأم أمة ٠‏ روى الصحيح عن أبى هسيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام :” نحن 
الآحرون الأقلون يوم القيامة ونحن أل من يدخل اللحنة بيد أنهسم أوتوا الاب من قبلنا 


وأوتد نأه دن عدم فاختلفوا ف ننه فهدانا الله 0 اختلفوا فيه من ٠‏ اللة ى فهذا إومهم الذى 


0 الدرك : ينه . (5) داجع + لاص هم طبعة أولي أوثانية ,- 


م الكبزء العساشر |[ سورة 


اختافوا فيه فهدانا الله له قال يوم اضمعة 5 فاليوم ا 
فقوله : نهذا يومهم الذى اختلفوا فيه “ يقؤى قول من قال : | نه لم يعين لم + فإنه لو 
دين لهم وعاندوا ل قيل 0 اختلفوا ٠.)‏ وإعاكان طبغى أن يقال تفالفوا قيسه وماندوا 7 
وما يقؤيه أيضا قوله عايه السلام : ” أضل الله عن اللمعة من كان قبلنا “ ٠‏ وهذا نص 
فى المعنى ٠وقد‏ جاء فى بعضص طرقه 3 فهذا مم الذى فرص الله علميم اختلفوا فيه » 0 
وهو مجسة للقول الأول ٠.‏ وقد روى : ” إن اللهكتب المعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه 
وهدانا لله له فالناس لنا فيه تيم . 

قوله تعالى : ( عل الْذينَ آختهُوا فيه ) يريد فى يوم اللمعة ما بيناه؛ اختلفوا على نهم 
مودسى وعيسى ٠‏ ووجه الاتصال ما قبله أن الذ نبى" صل الله عليه وسلم أهس باتباع الحق» وحذر 
الله الأمة من الاختلاف عليه فيشدّد علييم م شدد على المهود ٠‏ 


قوله تعالى : دع لَّ بول ربك بلْحكمة و 0 الحسلة 


كوس عش و مير سس 


جد م بلي م كم َ 55 م 5 من ل عَنْ 


رس الى سر م ولوس 


وهو عل بالمهتدين 40 

فيه مسألة واحدة ‏ هذه الآيةٌ نزات بمكة فى وقث الأهس بمهادنة فريش © وأعسه أن 
يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف» وهكذا بلبثى أن يوعظ المسامون 
إلى يوم القيامة :. فهى مكسة فى جهة العصأة م رن الموعدين 2 ار ة بالقتال فى حق 
الكافرين ٠‏ وقد قبل : إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار وى إعانه مها دون 
قتال فهى فيه محكة . والله أعلم ٠‏ 


0 سوه 


7 عوقبتم ‏ بده ولين صبر”م 


التسل] تفسسير القرطى 


فيه أريع مسائل : 

الأول - أطبق جمهور أهل التفسير أن هذه الآبة مدنية» نزات فى شأن القثيل عمرة 
فى يوم أده ووقع ذلك فى صمح البخارى وفى كاب الْسَيرّ . وذهب النحاس إلى أنها مكية» 
والممنى متصل بما قبلها من المى اتصالا حسنا ؛ لأنمبا تدج الرتب مم الذى يدت 
و يُوعظ » إلى الذى يَادل » إلى الذى يجارّى على فعله . ولكن ما روى المهور أثبت ٠‏ 
روى الدأرفطى» عن آبن عباس قال : لى) آنصرف المششركون عرس قت أحد أنصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى منظراً ساءه» رأى حمزة قد شق بطنه » وآصطّلم أتقد» 
وبمدعت أذناه » فقال : ”لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة بعدى لتركته حتى ببعثه الله 
من بطورب السباع والطير لأمثانٌ مكانه تسبعين رجلا “ ثم دعا ببردة وغطى بهسا وجهه » 
لفرجت رجلاه ففطى رسول الله صل الله عايه وسلم وجهه وجعل على رجليه من الإذكر 
ثم قذّمه فكبر عليه عشراء ثم جعل يحساء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه» حتى صل عليه سبعين 
صلاة» وكان القتلى سبعين» فلما دفنوا وفرغ منهم نزلت هذه الآية : « أَدْعْ إلى سبيل رَبك 
بالحكة والموعظة الحسنة - إلى قوله - وآصَير وما صل إل الله » فصبر رسول صلى الله 


عليه 'وسنلم و مس بأحد ٠‏ حرجه إسماميل بن إتحصاق من حديث أبى هس برة » وحديث 
أبن عبساس أكل . وحى الطبرى عن فرقة أنها قالت: إما نزلت هذه الآية فيمن أصيب 
بظلامة آلا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لايتعداه إلى غيره ٠‏ وحكاه المسأوردى 


عن أبن سيرين ومحاهد 8 

الثلانية - وآختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل فى أخذ مال ثم ؟ قن الظالم المظلوم” 
على مال »هل يجوز له خيانته فى القدر الذى ظلمه؛ فقالت فرقة : له ذلك؛ منهم أبن سيرين 
وإبراهم النخجى” وسفيان ومجاهد ؛ واحتجت ببذه الآية وعموم لفظها ٠‏ وقال مالك وفرقة 
معه : لايجوز له ذلك؛ وآحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أن الأمائة إلى من 
7 لل 2 
أنقنك ولا نين من انك » . روأه الدار قطنى وقد تقدّم هذا فى « البقرة » مستوق ٠‏ 

)0 راجع بد ؟ ص وه م طبعة ثانية ٠‏ 


م الخرزء العساشس | سسورة 


ووقع فى مسند آبن إتاق أن هذا الحديث إنما ورد فى رجل فى باهر أة آحرء ثم تمكن الاخر 
من زوجة الثانى بأن تركها عنده وسافر ؛ فاستشار ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الأمس فقال له : ” أذ الأمانة إلى من 1 تمنك ولا أن من خانك » . وعلى هذا يتقؤى 
قول مالك فى أس المال؛ لأن المرانة لاحقة فى دّلك » وهى رذيلة لا انفكاك عنهاء فينبنى 
أن بتجنها لنفسه؛ فإن تمكن من الانتصاف من مال لم يأتمنه عليه فيشّبه أن ذاك جائز وكأن 
الله حك له ؛ ا لو تمكن الاخذ بالحكم من الاك . وقد قيل : إن هذه الآية منسوخة » 
فسختها « واصيروما صبرك إلا بلله » . 

الثافة - فى هذه الاية دليل على جواز القائل فى القصاص؛ فن قتّل بحديدة قتل 
بها ٠‏ ومن قن بحر قتّل به» ولا يتعذى قدر الواجب» وقد تقدّم هذا المعنى فى « البقرة » 
مستوق) والمداه . 

الرابعة - سمى” الله تعالى الإذايات فى هذه الآية عقوية » والعقوبة حقيقة إنما هى 
الثانية» وإنما فعل ذلك ليستوى اللفظان وتناسب دياجة القول» وهذا بعكس قوله : «ومكروا 
ومكزالله» وقوله : «الله سوزرئ »6 فإن الثالىهنا هو اللهاز والأؤل هو الحقيقة بقالهابنعطية. 

3 
فو تسال : آي وما َب إلا باه ول كَرَنْ عليْمْ ولا نَكُ 


,مه 01 ره 1 2 م ا فى اي ا ل لس لير 
فى ضيق ما بمحكرون © إن آلله مع ألذين أتقوا والذين هم 
032 


3 
وت وه 

فيه مسئلة واحدة ‏ قال آبن زيد : هى مذسوخة بالقتال ٠‏ و بمهور الناس على أنها 
تمكة ٠‏ أى اصبر بالعفو عن المعساقبة بمثل ما عاقبوا من الم ٠‏ ( ولا عَم ) أى على 


0 1 00 م٠‏ ام 2 4 5 5 
قتل أحد فإنهم صاروا إلى رحة اللهء ) ولا تك فى ضيق )ضيق جمع ضيقة؛ قال الشاعى : 
تمق كنض 1 
كشف الضيقة عنا و فسح 5 
6 راجع + لاص وهم طبعة ثانية ٠‏ 2( هذا مز بيت للا 'عثى ٠‏ وصدره ؟ فى الأساث وديوانه 0 
* فائن ربك من رحمته “د 


الاسدراء 1 تفسسير القرطى عا.؟" 


وقراءة المهور بفتتح الضاد ٠‏ وقرأ ابن كثير بكسر الضاد» ورويت عن نافع» وهو غاط 
من روأه ٠‏ قال بعض اللغويين : الكسر والفتح فى الضاد افتان فى المصدر . قال الأخفش: 
الصْميق والضيق مصدر ضاق يضيق ٠‏ والمعنى : لا يضيق صدرك من كفرهم ٠‏ وقال الفراء : 
ليق ما ضاق عنه صدركك » والضيق ما يكون فى الذى يَنّسع ويضيق؛ مثلّ الدار والنوب. 
وقال ابن اكيت : هما مسواء؛ يقال : فى صسدره ضيق وضيق ٠‏ القتى” : صَيْق خفف 
ضيق؛ أى لا تكن فى أص ضيق القفف؛ مثل هين وهين ٠‏ وقال ابن عرفة : يقال ضاق 
الجل إذا بخل» وأضاق إذا آفتقر ٠‏ وقوله ( إن لمع لذن وا اين هم خسنو ) 
أى الفواحش والكائر بالنصر والمعونة والفضل والبروالتأبيد . وتقدّم معنى الإحسان ٠‏ وقبل 
لم بن حبّان عند موته : أوصناء فقال : أوصيم بآيات الله وآخرسورة التمل : « ادع 
إل سبيل ربك » إلى آخرها . 

نمت سورة التمل» واه لله رب العالمين 


تفسر سورة الاسراء 
00 
هذه السورة مكية» إلا ثلاث آيات : قوله عن وجل « و إن كادوا ليستفزوتك » نزت 


حين جاء رول الله صلى الله عليه وسلم 7 يف6 وحين قالت المهود : ليست هذه بأرض 
: قو عق ا ف وقد “مع لمطط أ و 2115 
الأنبياء ٠‏ وقوله عن وجل : « وقل رب ادخاني مدخل صدق واحرجى رج صدق )© . 
ات 1150 يرت 
وقوله تعالى 0 ِك ربك احاط بالناس « الآبة 8 وقال مقاتل 8 وقوله عن وجل 2 إن الذين 4 


و 40 “ان 
أوتوا العم من قبله « ألآبة ٠‏ وقال ابن مسعود رضى الله عنه فى ى إسرائيل والكهيف 


[وسع ) : إنرن من العناق الأول» ودَنٌّ من 'تلادى ؛ يريد من قدم كيه 5 


)١(‏ آيقولا () .م (0) آي 0 ل 


م 7 


قوله تعالى : : سبحان لذو نر بعبلوء لبلا بن 


مروب مورلا 


ِل المنسجد لك ألَدى نارم <ولهو نيهر 


المميع البصير و 


فيه نمأل مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( سَبَْانَ ) « سبحان » امم موضوع موضع المصدر» وهو غير 
مقكن ؛ لأنه لا يجرى بوجوه الإعراب» ولا تدخل عايه الألف واللام» ولم يجر منه فعل» 
ول ينصرف لأن فى آنحره زائدتين» تقول : سبحت تسبيحا وسبحاناء مث ل كذّرت المين تكذيرا 
وكفرانا ٠‏ ومعناه التتزيه والبراءة لله عم وجل من كل نقص ٠‏ فهو ذ كر عفليم لله تعالى لا صلم 

لخيره؛ فأما قول الشاعى : 

أقول لا جاءنى تقر »* سبحانَ من عَلْقَمَة افاي 
فإنما ذكره على طريق النادر . وقسد.ر وى طلحة .بن عبيد الله الْقيّاض أحدٌ العشرة أنه قال 
للنبى صل الله عليه وسلم : ما معنى سبحان الله؟ فقال : ” تثزيه الله من كل سوء » . والعامل 
فيه على مذهب يو اتدل اذى بن مما لمن تنه إذ لم يحر من لفظه فعل» وذلك 
مثل قعد القرقصاء» واشعل 8 فالتقدير عنده : أنزه الله از يها فوقع «سبحأن الله» مكان 
قولك ننزيها . 

() كناف بجيع الأسول » و يلاحظ أن المسائل ست )١( 22٠١‏ البيت للا عشى ٠‏ يقول هذا لعلقمة بن 
علاثة اخعفرى فىمنا فرته لعاهى بن الطفيل » ركان الأعشى قد فضل عاع! وثبرأ من علقبمة ونفره على عا (عن الشتتمرى)٠‏ 
(©) الماء » ضرب من الاشمال . واشمّال الصاء : أن تجلل بحسدك بثو بك تو شملة الاعراب بأ كسيهم » 


وهو أن يرد الكساء من قبل بمينه على يده اليسرى وماتقه الأيس ثم يردّه ثانيسة من خلفه على يده المنى وعائقه الأعن 
فيغطهما جميما ٠‏ 


الاسسراء 1 تفمسابر القرطى ؤ؟ 


الثانيية - قوله تعالى : (أسرى بعبده ( 7 أسرى » فيه لغتانث : سرى وأسرى ؟ 
0 
كس وأسق» م تقدم ٠.‏ قال : 


2 : عو عه | فق 
أشرثُ عليه من الخوزاء سارية > ترس الثمال مايه جامد البرد 


وقال آخسر: 
ع النضيرة ربة ادر »* أشرت إلى“ ول كن م 
بفمع بين اللغتين فى البيتين ٠‏ والإسراء : سير الليل؟ يقال : سريت مسمرى وسرى » وأسريت 
إسراء؛ قال الشاعس : 
وليلة ذات لَدّى سريث » ولم لشنى من سراها لت 
وقبل : أسرى سار من أقل الليل» وسرى سار من آنحره؛ والأؤل أعرف ٠‏ 
الثاائفة - قوله تعالى : ( بعبده ) قال العلماء : لوكان للنى” صلى الله عليه وسلم أسم 
أشرف منه لسيّاه به فى تلك الخالة العلية . وفى معناه ألشدوا + 
ياقوم قلى عند زهراء + يصرفه السامع والرائى 
لاتدعى إلا بيا عبدها » فإنه أشرف أسمانى 
وقد عم ٠‏ قال الفَشَيرى” : لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السنية» وأرقاه فوق الكوا كب 
العلوية» الزمه أمم العبودية تواضعا للاأمة ٠‏ 
الرابعسة - ثبت الإسراء فى جميع مصتفات الحديث» وروى عن الصحابة فى كل أقطار 
الإسلام فهو من المتواتربهذا الوجه . وذ كر النقاش : من رواه عشرين صتابيا ٠‏ روى الصحبيح 
عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” أنيت بالبراق وهو دابة أبيضٌ 
[طويل | فوق المار ودون: البغل يضع حافره عند منتهى طرفه ‏ قال فركبته حتى أتيت 
بيت المقدس - قال فربطته بالحلقة التى تربط يها الأنبياء ‏ قال - ثم دخات المسجد 
(1) راجع ج ١‏ ص ١07١‏ 4 طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ (؟) البيت التابغة الذبيانى » من قصيدته التى مطلعها : 
يا دار مية بالعلياءء (9) البيتطسان ينثابت. (4) راجع ١‏ ص م7 طبعة ثائية أو ثاللة ٠‏ 


حكن 


فصليت فيه ركمتين ثم خرجت بفاءنى جبريل عليه السلام ببإناء من مر و إناء من لبن فاخترت 
اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة قال س ثم عمج بنا إلى السماء ... “ وذكر الحديث ٠‏ 
وما ليس فى الصيحيحين مالحتجه الحرى والسمرةندى"ء قال الآجرى عن أبى سعيد ادر و" 
فى قوله تعالى بر سسبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد اكرام إلى المسجد الأقصى الذى 
باركًا حوله » قال أبو سعيد : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلد أميرى به قال 
البى” صلى الله عليه وسلم : : #أنيت بداية هى أشبه الدواب بالبغل له أذئان يضطر بان وهر 
البراق الذى كانت الأنداء تركبه قبل فركبته فانطلق تقع يداه عند منتبى بصره فسمعت نداء 
عن عينى با مد على رن سلك حى أسألك فضيت وا " ا دليه ثم سمعث نداء عن تسارى 
يا عمد على رساك فضيت ول أعررّج عليه ثم استفبلتى آمرأ أة علمها من كل زيئة الدنيا راقمة 
يدها تقول على رسلك حتى أسألك فضيت ا مرج ثم أنيت بيت المقدس الأقصى فتزاء:. 
عن الدابة فأوثقته فى الملقة التى كانت الأنبياء وق بها ثم ثم دخلت المسجد وصأيت فيه فقال 
لى جبديل عليه السلام ما سمعت يا مد فقلت سمعتٌ نداءً عن بمينى يا مسد , ملك حنى 
أسالك فضيت وم 5 فقال ذلك داعى المهود واو وقفت م دت أمتك ‏ قال - 
ثم سمعت نداء عن يسارى على ر: سلِك حتى أسألك فضيت ولم عمج عليه فقال ذلك داعي 
النصارى أما إنك لو وقفت لننصرت أمتك - قال ثم استقبلتى آم أة عليها هن كل زيئة 
الدنيا رافعة ييديها تقول على رسملك فضيت ول أُعرّج عليها فقال تلك الدنيا لو وقفت لآخترت 
الدنيا على الآخرة ‏ قال - ثم أنيت باناءين أحدهما فيه لبن والآخرفيه حمر فقيل لى خذ 


فأشرب أمّما شئث فأخذت اللبن فشر بته فقال لى جبر بل أدبت الفطرة ولو ألك أخذت 


كوت أمنّك ثم جاء بالمعراج الذى تعرج فيه أرواح بنى آدم فإذا هو أحسن ما أي 


أوم تروا إلى المت كيف يد بره إليه فعرج بنا حتى أثينا باب السماء الدنيا فاستفتئح 
جيديل فقيل مر هذا قال جبريل قالوا ومن معك قال غد قالوا وقد أرسل إليه ؟ 


٠ ف الأصول : « يخطرفان » والتصو يب عن الدر المنشور‎ )١( 


الاسراء ] تفسير يل ألقر طى كن 


قال نتم ففتحوا لى وسلموا ال و إذا ملك يرس السماء يقال له إسماعيل معه سبعون ألف 
ملك مع كل ملك مائة ألف - قال - وما يعلم جَنُود ريك إلا هو ... “ وذكر الحديث 
إللىلأتبف قال : ” ثم مضينا إلى السماء الخامسة و إذا أنا مهارون بن عمران الفسّّ فى قومه 
وحوله تبع كثير من أمته فوصفه النبى صل الله عليه وسلم وقال طويل الحية تكاد لحيته 


تضرب فى سر ثم مضي إلى السماء السادسة فإذا أن بموسى فسلم على ورحب بى ‏ فوصفه 


اللتى صل الله عليه وسلم فقال ‏ رجل كثير الشعر ولوكان عليه قيصان خرج شعره منهما ... » 
الحديث . وروى البزار أن رسول الله صل الله عليه وسا أت بفرص خمل عليه» كل 
خطوة منه أقصى بصره ... وذكر الحديث . وقد جاء فى صفة البراق من حديث ابن عباس 
فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” بينا أنا نائم فى الجر إذ أتانى آتِ خخ ركنى برجله 
أتبعت الشخص فإذا هو جبريل عليسه السلام قائم على باب المسجد معه دابة دون البغل 
وفوق امار وجهها وجه إفمارن. وها حُْف حافر ودَلِا ذنب ثور وعرفها عرف 
الفرس فلما أدناها منى جيريل عايه السلام نفرت ونفشت عرفها فسحها جبريل عليه السلام 
وقال يا برّقة لا تثفرى مر عد فوالله ماركك ملك مقوب ولا تبى” مرْسّل افضلٌ من 
عد صسلى الله عليه 5 ولا أكم على الله منه قالت قد علمت أنه كذلك وأنه صاحب 
الشفاعة وإنى ن أكون فى شفاعته فقلت أنت فى شفاعتى إن شاء الله تعالى ... 

الحديث . 5 بو سعيد عبد الملك بن محمد التتسابورى عرس أبى سعيد اللخدرى 
قال : لما مى الى" صل الله عليه وسام بإدريس عليه 0 فى السماء الرابعسة قال : 
مرحبا بالأخ الصالم والنبى” الصاح الذى وعدنا أن نراه فلم نره إلا الليلة قال فإذا فيها مريم بنت 
عمران ا سبعون قصرا من لواو ولأم مومى بن عمران سبعون قصرا من عرجانة حمراء مكللةة 
اللؤاق أبوابها وأسرتها من عرق واحد فلم عرج المعراج إلى المماء انقامسة وتسبيح أهلها 
سبحان من جمع بين الثلج والثار من قالها مرة واحدة كان له مثلٌ ثوايهسم آستفتتح الباب 
جبديلٌ عليه السلام فقّتح له فإذا هو بكهل ل قط كَل أجمل منه عظ العينين تضرب ميته 


م١‏ المزء العاشر 1 سسورة 


8ن . 


هذا قال هارون المْحَسٌّ فى قومه ... “ وذ كر الحديث ٠‏ 


فهذه نبذة مختصرة من أحاديث الإسراء خارجة عن الصحيحين» ذ كرها ابو الربيع سليان 
ابن سبع بكالها فى قاب ( شفاء الصدور) له . ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل اأسير 
أن الصلاة إنما فرضت على الثى” صل الله عليه وسلم بمكلة فى حين الإسراء حين عمرج به إلى 
السماء . واختلفوا فى تاريم الإسراء وهيكة الصلاة» وهل كان إسراءً بروحه أو جسده؛فهذه 
ثلاث مسائل نتعلق بالآية» وهى مما طبغى الوقوف عليها والبحث عنها» وهى أهرٌ ع من مد 
تلك الأحاديث » وأنا أذ ى ما وقفت عليه فهسا من أقاو بل العلماء واختلاف الفقهاء بعون 
الله تعالى . 

فأما المسألة الأولى - وهى هل كان إسراء بروحه أو جسده؛ اختلف فى ذلك الساف 
والخلف »فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالرويح »وم يفارق شخصه مضجعه » وأنها كانت رؤيا 
رأى فبها الحقائق » ورؤيا الانبياء حق . ذهب إلى هذا معاوية وعاشة» وحى عن الحس.ن 
وابن إنتحاق . وقالت طائفة : كان الإسراء بالحسد يقظة إلى بيت المقدس» و إلى السماء 
بالروح ؛واحتجوا بقوله تعالى : «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الخرام إلى المسجد 
الأقصى » بفمل المسجد الأقصى فاية الإسراء ٠‏ قالوا : واوكان الإسراء يجسده إلى زائد 
على المسجد الأقصى لذ كره» فإنه كان يكون أبلغ فى المدح ٠.‏ وذهب معظم السلف والمسلدين 
إلى أنه كان إسراء بالحسد وف البقظة » وأنه ركب البراق بمكدٌ ه ووصل إلى بدت المقدس 
وصلى فيه ثم أسرى ببجسده . وعل هذا تدل الأخبار التى أشرنا إليبا والآية ٠‏ وليس فى الإسراء 
يجسده وحال يقظته استحالة» ولا بعدل عن الظاهى والحقيقة إلى التأو يل إلاعند الاستحالة» 
ولوكان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله دما رَاعَ لبر وما طْقَى» يدل على ذلك. 
ولوكان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة » ولا قالت له أم هانى' : لا تحدّث الئاس 


6 الشمط ف الشعر : اختلافه بلوئين من سواد و بياض 5 


الإسراء 1 تفسسير القرطى احا 


يكذبوك» ولافْضّل ابو بكر بالتصديق » ولم) أمكن قريشا النشيع والتكذيب » وقد كذبه 
فريش فيا أخبر به حتى آرتد أقوام كانوا آمنواء فلوكات.» بالرو.يا لم يستتكر» وقد قال له 
الشركون : إنكنت صادقا نفسيرنا عن عيرنا أين لقيتهَا 2 قال : ” بمكان كذا وكذا مورت 
ملبها ففزع فلان فقيل له : ما رأيت يافلان» قال : مارأيت شيئا! غير أن الإبل قد نفرت» ٠‏ 
قالوا : فاخبرنا متى تأتنا العير؟ قال : * تأتيكم يومكذا وكذا » . قالوا : أيدَ ساعة ؟ قال : 
”ها أدرى » طلوع الشمس هن هاهنا أسرع أم طلوع العير م ن هاهنا “ . فقال رجل : 
ذلك اليوم ؟ هذه الشمس قد طلعت . وقال رجل : هذه عيرم قد طلعت» وآستخيروا 
انهية صل الله عليه وسلم عن صفة بيت المقدس فوصفه للم ولم يكن رآه قبل ذلك ٠‏ روى 
الصمحبح عن ألى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه سل: قد رأيشيى فى امسر 

وقريش لسألنى عن مسسراى فسألتنى عن أشياء من بيت اللقدس ل انما موي ع ما كربت 
مثله قط قال - فرفعه الله لى أنظر | إليه ها سألونى عن شىء إلا أنمأتهم به “ الحديث ٠‏ 


وقد امرض قول عائّشة ومعاوية : « إتما أسبزق سس :رمؤل الله صل الله عليه وسلم « بأنها 
كانت صغيرة لم تشاهد» ولا حدّثئت عن ألنى" صللى لله عليه وسلم ٠‏ وأما معاوية فكان كافرا 
فى ذلك الوقت غير مشاهد لهال» ولم يحذّث عن النى > صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن أراد الزيادة 
على ما ذ كرنا فليقف على ( 2 فد ذاك الشناءم ٠‏ وقد احتتج 
لعانسة بقوله تعالى : 0 ون 5 الوا | فى اريك ِل شن لاس « فسهاها رؤيا ٠‏ وهذا 


بده قوله تعالى : « سبحان الذى أَسْرَى يعبده ليلا » ولا يقال فى النوم أسرى ٠‏ وأيضا فقد 
يقال لرؤية العين : رؤياء على ما يأتى بيانه فى هذه السورة ٠‏ وفى نصوص الأخبار الثابشة 
دلالةُ واضحة على أن الإسراءكان بالبدن » و إذا ورد امير بثىء هو مز فى العقل فى قدرة 
لله تعالى فلا طريق إلى الإنكار» لا سها فى زمن حرق العوائد» وقد كان للننى؟ صلى الله عليه 
وسلم معارجٌ ؛ فلا يبعد أن يكون البعض بالرو ياء وعليه يمل قوله عايه السلام فى الصحبح : 
“يبنا أنا عند البيت بين النائم واليظان» الحديث . و يحتم ل أن يرد من الإسراء إلىنوم ٠‏ وال أعلم ٠‏ 


سس 


)١(‏ أىلم أعرفها حقالمعرفة ؟ يقال : أثبت الثىء وثابته اذا عرفه حق المعرفة ٠‏ (؟) آية.>منهذه السورة. 


)1١-14( 


ا الخزء العاشر [ سورة 


المسألة الثاثية ‏ فى ماري الإسراء » وقد اختلف العلماء فى ذلك أيضا » واخدئف 
فىذاك عل ىآبن شهاب ‏ فروى عنه موسى بن عقبة أنه أسرى به إلى بيت المقدس قبل حروجه 
إلى المديئة بسنة ٠‏ وروى عنه يونس عن صروة عن عالشة قالت : وفيت خديحة قبل أن 
مُعُرض الصلاة ٠‏ قال ابن شهاب : وذلك بعد مبعث الى" صل الله عليه وسلم لسبعة أعوام . 
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وروى عنه الوقاصى" قال : أسيرى به بعل هبعثه كس سنين ٠‏ قال ابن شبساب : وفرض 


الصيام بالممديئة قبل بدر» وفرضت الزكاة واج بالمديئة » وحمت المر بعد أحد . وقال 


ابن إحاق : أسرى به من المسجد اكرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس» وقد فشا 
الإسلام بمكة فى القبائل ٠‏ وروى عنه يونس بن بكير قال : صأت خديحة مع النى" صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وسيأتى . قال أبو عمر : وهذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام ؛ 
لأن خديحة قد توفيث قبل الهجرة نس سنين وقيل بثلاث وفيل بأديع ٠‏ وقول ابن إحاق 
الف لقول ابن شعهاب» على أن ابن شهاب قد اختلف عنهكم تقسدّم ٠‏ وقال اخري" : 
أسرى به ليله سبع وعشرين من [شهر] ر بيع الآخرقبل الحجرة بسنة ٠‏ وقال أبو بكرحمد بن على" 
ابن القاسم الذهى فى تاريخه : أسرى به من مكة إلى يبت المقدس » وعرج به إلى المماء 
بعد مبعثه بثانية عشر شهرأ ٠‏ قال أبو عمر : لا أعلم أحدا من أهل السير قال ما حكاه الذهى » 
ول ند قوله إلى أحد من يضاف إليه هذا العلم منهم » ولا رفعه إلى من يحتج به عليهم ٠‏ 

المسألة الثالئة ‏ وأما فرض الصلاة وهيئتها حين فرضت » فلا خلاف بين أهل العلم 
وجماعة أهل السَيْر أن الصلاة إنما فرضت مك3 ليلة الإسراء حين عمرج به إلى السماء» وذلك 
منصوص فى الصحيح وغيره ٠‏ و ]نما اختلفوا فى هيئتب) حين فرضت ؛ فروى عن عالأشة 
رضى الله عنها أنها فرضت ركعتين ركعتين » ثم زيد فى صلاة الحضرفا كلت أربعا » وأقرت 
صلاة السفر على ركمتين ٠‏ و بذلك قال الشّعَىْ وسمون بن مهران وتمد بن إسعاق . قال 
الشعبى” : إلا المغسرب ٠‏ قال يونس بن بكير : وقال ابن إتحاق ثم إن جيريل عليه السلام 


أتى النى» صلى الله عليه وسلم حين فرضت عليه الصلاة يعنى فى الإسراء فهم ز له بعقبه فى ناحية 


الإس راء 1 تفسسير القرطى ما 


الوادى فنفجرت عين ماء فتوضأ جيريل وعد بنظر عايهما السلام فوضّأ وجهه واستنشق 
وممضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه » ثم قام _يصبل ركمتين بأديع 
هدات » فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وطابت ثفسه وجاءه ما يحب 
من أعس الله تعالى» فأخذ بيد خدحة ثم أتى بها العين فتوضا كا توضأ جبريل ثم ركع ركعتين 
وأر ع ددات هو وخديجة » ثم كان هو وخديحة يصليان سواء ٠‏ وروى عن ابن عباس أنها 
فرضت ف الحضر أربعا وفى السفر ركمتين ٠‏ وكذلك قال نافع بن جبير والحسن بن أبى الدسن 
البصرى » وهو قول ابن بحري » وروى عن النى” صلى الله عليه وس ما يوافق ذلك . ولم يختلفوا 
فى أن جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال» فعلم الب" صل الله عليه وسلم 
الصلاة ومواقيتها ٠‏ وروى يونس بن بكبرعن سال مولى أبى المهاحر قال معت مون بن مهران 
يقول : كان أ ول الصلاة منثى » ثم صل رسول الله صلى الله عليه وسلم أر بعا فصارت سند » 
وأقزت الصلاة للسافر وهى تمام . قال أبو عمر : وهذا إسناد لايجتج بمثله » وقوله «دفصارت 


3 0 
سّة » قول متكر» وكذلك استثناء الشعى المغرب وحدها ول يذكر الصبح قو لا ممنى له . 


وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة فى الحضر أريع إلا المغرب والصبح ولا يعرفون غير ذلك 
ملا ونقلا مستفيضا» ولا يضرهم الاختلاف فيا كان أصل فرضها ٠‏ 

انلامسسة قد مضى الكلام فى الأذان فى «امائدة» والحمد لله ٠‏ ومضى فى «آ ل عمرأن» 
أن أل مسجد وضع فى الأرض المسجدٌ الحرام» ثم المسجد الأقصى ٠‏ وأن بينهما أربعين 
عاما من حديث ألى ذَرْ» و بناء ليان عليه السلام المسجد الأقصى ودعاؤه له من حديث 
عبد الله بن عمرو ووجه المع فى ذلك ؛ فتأمله هناك فلا معنى للإعادة ٠.‏ ونذ كر هنا قوله 
صل الله عليه وسلم , لا كتدَ ارال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد حرام و إلى مسجدى 
هذا و إلى مسجد إيلياء أو بدت المقدس“ . نحتجه مالك من حديث أبى هريرة ٠‏ وفيه مايدل 


على فضل هذه المسأجد الثلاثة على سائرالمساجد؟ هذا قال العلماء : من نذر صلاة 2 مسحك 


(1) راجم بدو ص ١١6‏ (6 0ن ف يضل 


55 المزء العاششر [سورة 


لا يصل إلبسه إلا ريحلة وراحلة فلا يفعل » ويصلٌ فى مسسهده» إلا فى الكسلاثة المساجد 
المذكورة فإنه من نذر صلاة فيها تحرج إليها ٠‏ وقد قال مالك وبماعة من أهل العلم فيمن نذر 
رباطا فى تر يسدّه : فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط لأنه طاعة لله ع وجل ٠‏ وقد زاد 
أبو الِخْتَرِى” فى هذا الحديث مسجد اللمند » ولا يصح وهو موضوع » وقد تقدّم فى مقدّمة 
الحكتاب . 

السادسة - قوله تعالى : ( إلى الْمسُجد الأقصى ) شم الأقصى لبعد ما بينه وبين 
المسجد الحرام» وكان أبعد مسجد عن أهل مكة فى الأرض بعتلم بالزيارة» ثم قال : ( الى 
بارا حوله) قيل : بالثار و يجارى الأنهار ٠‏ وقيل : بمن ذفن حوله من الأنبياء والصالحين؛ 
وبهذا جعله مقدّسا . وروى معاذبن جبل عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : يقول الله 
تعالى ياشام أنت صَفْوَتى من بلادى وأناسائق إليك صفوتى من عبادى“٠‏ ( لبه من آبانا) 
هذا من باب تلوين امطاب . والآبات التى أراه الله من العسجائب الثى أخبربها الناس» و إممرائؤه 
من مكة إلى المسجد الأقصى فى ليلة وهو مسيرة شمر » وعرروجه إلى السماء ووصفه الأنبياء 
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واحدا واحداء حسيا ثبت فى صحبح مسل وغيره ٠‏ ( أنه هو السميع البصير) تقدّم . 


ل ص ص سوم ور مي 


قوه تعالى : ووانهِنا موسى الكتب وجعَلكنه هدى لبي ١‏ 
ل دوا من دو كيلا 4 

أى هنا مهدا صلى الله عليسه وسلم بالمعسراج ؛ وأكزمنا موسى بالكثاب وهو التوراة ٠‏ 
( وجعلناة ]) أى ذلك الكقاب . وقبل مومى ٠‏ وقبل معنى الكلام : سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا وآتى موسى الكاب ؛ فرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل وعن ٠‏ وقيل : 
إن معنى سبحان الذى أسرى بعبده ليلاء معناه أسريناء يدل عليه ما بعده من قوله : « ره 


5 آرائناً » لحمل «وآنينا موسى الكّاب » على المعنى / لآ عدوا ( قرأ أبوجمرو م تخذوا» 


)0 راجع ب ه ص م ه 0 طبعة أولى أو ثالية 5 


انارق 


بالياء . الباقون بالتاء . فيكون من باب تلوين الخطاب . ( وكلا ) أى شريكا؛ عن مجاهد. 
وقيل : كفيلا بأمورهم ؛ حكاه الفراء ٠‏ وقيل : رب يتوكون عليه فى أمورهم؛ قاله الكلى ٠‏ 
وقال الفراء : كافيا ؛ والتقدير : عهدنا إليه فى الاب ألا 'تخذوا من دونى وكلا ٠‏ وقيل : 
التقدير لثلا تخذوا ٠.‏ والوكل : من يوكل إليه 3 1 


ار لاه سس وص سام 34 


قوله تعالى : ذرية من حملنا مع وج لَه عن 0 شُكورا 0 
أى ا ذرية من حجلناء» على النداء؛» قاله ماهد ورواه عنه ابن ألى تجبح ٠‏ والمراد بالذرية 


6 احنج عليه بالقرآن» وهم جميع من على الأرض؟ ذكه المهدوى” ٠‏ وقال المأوردى": 


يمن موسى وقومه من بى إسرائيل» والمعنى باذرية من حملنا مع وح لا تشركوا ٠‏ وذ كر نوحا 
ذم : نعمة الإنجساء من الغرق على آبائم وزوى فيان عن ميد عن ماحد أنه قرأ 
0 ذرية «( بفتح الذال وتشديد الراء والياء ٠‏ وروى هذه القراءة عامس ن اراد عن زيد 
ابن ثابث . و روى عن زيد بن ثابت أيضاأ « ذرّية » بكس الذال وشة الراء . ثم بين أن 
نوحا كان عبدا شكورا شك الله على نعمه ولايرى امير إلا من عنده. قال قتادة : كان إذا لبس 
'وباقال لدم اشْهء فإذا نزعه قال : المد لله. كذا روى عنه معمر ٠‏ و روى معمر عن منصور 
عن إبراهم قال : شك إذا أكل قال : بسم الله » فإذا فرغ من الأكل قال : امد لله . 
قال سلمان الفارمى : لأنه كان مد الله على طعامه ٠‏ وقال عمران بن سلم : إف) سمى نوحا 
عبدا شكورا لأنه كان إذا أ كل قال : المد لله الذى أطعمنى ولو شاء لأجاعنى» وإذا شرب 
قال : المد لله الذى سقانى ولو شاء لأظمانى » و إذا آ كتسى قال : السد لله الذى كسانى 
ولو شاء لأعمرانى» وإذا احتذى قال : المد لله الذى حذانى ولو شاء لأحفانى » وإذا قضى 
حاجته قال : الجد لله الذى أخرج عنى الأذى ولو شاء لبسه فى" ٠.‏ ومقصود الآية : إلكم 
من ذرية نوح وقدكان عبدا شكورا فأتم أحق بالاقتداء به دون آباتم المهال ٠‏ وقيل : 
المعنى أن موس ىكان عبدا شكورا إذ جعله الله من ذرية نوح ٠‏ وقيل : يجوز أن يكون 
(1) كذافى نسخ الأصل » ول نمثرعايه فى المظان ٠‏ 


0603 المن العاشر [ سورة 


« ذرية » مفعولا ثانيا ل « تتخذوا » » ويكون قوله : « وكلا » يراد به المع فيسوغ ذلك 
فى القراءتين بميعا أعنى الياء والثاء فى « لتخذوا » ٠.‏ و يجوز أيضا فى القراءتين جميعا أن يكون 
« ذرية » بدلا من قوله « وكلا » لأنه بمعنى امم ؛ فكأنه قال لا لتخذوا ذرية من حملنا مع 
نوح ٠‏ ويجوز نصبها بإضمار أعنى وأمدح » والغرب قد تنصب على المدح والذم ٠‏ ويجوز 
رفعها على البدل من المضمر فى « 'تفذوا » فى قراءة من قرأ بالياء؛ ولا يحسن ذلك أن قرأ 
بالتاء لأن امخاطب لا ببدل منه الغائب ٠‏ و يو ز بحرها على البدل من بنى إسرائيل فى الوجهين ٠‏ 
فأما د أنّ» من قوله « ألا لتفذوا » فهى على قراءة من قرأ بالياء فى موضع نصب بحذف 
لحار » التقدير : هديئاهم لئلا تخذوا . وريصلح على قراءة التاء أن تكون زائدة والقول مضمر 
كا تقدّم ٠‏ ويصلح أن تكون مفسرة بمعنى أى» لا موضع لها من الإعراب» وتكون «لا» 
للنمى فيكون حروجا من الخير إلى النهى ٠‏ 


ل 1 2 لق 


قوله تعالى : وقضينا 2 إمركويل فى 11 


موده مه ررر ورج وروي مر 


فى الارض تين ولتعان علوا كيرا 

قوله تعالى : ( وقضيناً !5 بي إسرائيل ف الكتاب ) وقرأ سعيد بن جبير وأبو العالية 
« في الكتب » على لفظ المع . وقد برد ثفظ الواحد ويكون معناه المع ؛ فتكون القراءتان 
بمعنّى واحد ٠‏ ومعنى « قَضَينا » أعامنا وأخبرنا؛ قاله ابن عباس : وقال قتادة : حكناء 
وأصل القضاء الإحكام للثئ والفراغ منه ١‏ وقيل : قضينا أوحينا ؛ ولذلك قال : « إلى 
بف إسرائيل » ٠‏ وعلى قول قتادة يكون « إلى » بمعنى على ؟ أى قضينا علييم وحكنا ٠‏ وقاله 
ابن عياس أيضا. والمعنى” بالكقاب اللوح امحفوظ ٠‏ ( لَتفْسِدتَ) وقرأ انعباس « لتَفْسَدَ» . 


عيسى الثقفى « لَتَفْسَدَنَ » ٠‏ والمعنى فى القراءتين قريب؟؛ لأنهم إذا أفسدوا فسدواء والمراد 
بالفساد غالفة أحكام التوراة ٠‏ ( فى الأرض ) يريد أرض الشام و بيت المقدس وماوالاها ٠‏ 
لاما 


( مين وآ 2 نْ ) اللام فى م لنفسدن ولتعان « لام 3 قسم مضمركا تقسدم (٠‏ علوا كيراً) 
أراد النكير والبَنىَ والطغران والاستطالة والقبَة والعدوان . 


اا اي 2 7 حصي 


0 
ا ع 


قوله تعالى : فَإِذًا جآة 38 ا 0 عبَادا لَنا أولى بأس 


2 0 35 5 
عَديد بخاسوا خلدل الذبار 5-3 9 0 د 


قوله تعالى : ( فَذَا جاء ول أُولَاهن 1 أى أو المزتين من فسادهم ٠‏ ( ل 
بادا ا أولي بأس ديد ) هم أهل بابل» وكان علهسم يضر فى ٍ الأول حين كذبوا 
إرمياء وبحرحوه وحبسوه؛ قاله ابن عباس وغيره . وقال قتادة : أرسل عليهم جالوت فقتلهم » 
فهو وقومه أولوا | بأس شديد . وقال مجاهد : جاءهم 
ومعهم ختنصر فوعى حديمهم من بين أصحابه » ثم رجعوا إلى فارس ول يكن قتال» وهذا 
فى المرة الأولى » فكان منهم جوْس خلال الديار لا قتل ؛ ذكره القتشيرى أبو نصر ٠‏ وذكر 


المهدوى” 5 يجاهد أنه جاءهم ختنصر فهزمه بو إسرائيل »> 5 جاءهم ثانية فقتلهم ودعسلهم 


دند دن فارس تحسسون أخبارهم 


٠ 6‏ ورواها بن ألى تيح عن مجاهد ؛ ذ كه النحاس . وقال محمد بن إسحاق فى خير فيه 
طول : إن المهزوم ستحار بب ملك بابل »جاء ومعدسمّائة ألف راية تحت كل راية مائة ألف 
فارس فنزل حول بيت المقدس فهزمه الله تعالى وأمات جيعهم إلاستحاريب وخمسة نفرمن 
ابه ؛ وبعث ملك بى إسرائيل وأسمه صديقة فى طلب ستحار يب فأخذ مع اللسة» أحدهم 
بتنصر» فطرح فى رقايهم امسوامم وطاف بهم سبعين يوما حول بيت المقدس وإيلياء 
ويرزقهم كل يوم خبزتين من شعير لكل رجل منهم» ثم أطلقهم فرجعوا إلى بابل» ثم مات 
ستحار يب بعد سيع سنين » واستخلف #تنصر وعظمت الأحداث فى إسرائيل » واستحلوا 
حارم وقتلوا نيهم شعياء بفاءهم ختنصر ودخل هو وجنوده بيت المقدس وقتل بى إسرائيل 


حتى أفناه ٠‏ وقال ابن عباس وابن مسعود : أل الفساد قتل زكريا. وقال ابن إحاق : فسادم 
١ 3‏ ادر 


فى المرة الأولى قتل شعيا 7 الله فى الشجرة؛ وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم ريج آمهم 


(1) راجمكاب قصص الأنياء؛ المسمى بالعراس ص وه ؟ طبع بلاق وتارخ الطبرى ب ؟ قسم أل ص 88 
رما بعدها طبع أو ريا ٠‏ (5) الموامع : الأغلال» والواحد جامعة ٠‏ (0) مج الأمي : فسد 
وأختلط والتبس ارج فيه ٠‏ 
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وتنافسوا عل الك وقتل بعضهم بعضا وهم لا مسمعون من نبههمء فقال الله تعالى له قم فقومك 


أوح على لسائك» فلما فرغ ما أوى الله إليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب فانفلقت له شجرة فدخل 
فيبا» وأدركه اأشيطان فأخذ هدبة من ثو به فأراهم إياهاء فوضعوا المنشار فروسطها فتشروها 
حتى قطعوها وقطعوه فى وسطها . وذ كر ابن إستحاق أن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات 
موتا ولم يقتل و إنما المقتول شُعيا ٠‏ وقال سعيد بن جبير فى قوله تعالى : « ثم بعثنا عليكم عبادا 
لنا أولى بأس شديد بفاسوا خلال الديار» هو سنحار يب من أهل وى بِالمَؤْصل ملك بابل. 
وهذا خلاف ماقال ابن إ#داق» فالله أعلم ٠‏ وقبل : إنهم العالقة وكانوا كفاراء قاله الحسن . 
ومعنى جاسوا : عاثوا وقتلوا ؛ وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا ؛ قاله ابن عزيز» وهو قول 
ال" ٠‏ وقرأ ابن عبساس : « حاسوا » بالماء المهملة. قال أبو زيد : الموْس ابوس 
والموس والموْس : الطواف بالليل ٠‏ وقال الحوهرى : ابلوس مصدر قولك جاسوا خلال 
الديار» أى تخالوها فطلبوا ما فيبام موس الرجل الأخبار أى يطلبها وكذلك الاجتياس. 
والحوسان (بالتحريك ) الطوفان بالايل ؛ وهو قول أبى عبيدة . وقال الطبرى : طافوا بين 
الدبار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين؛ بفمع بين قول أهل اللغة ٠‏ قال ابن عباس : مشوا 
وترّدوا بين الدور والمساكن ٠‏ وقال الفراء : قتلوم بين بيوتك.؛ وألشد لحسان : 
ومنا الذى لاق سيف مسد » بقاس به الأعداء عرض العساكر 
وقال قطرب : نزلوا؟ قال : 
2 


سنا دبارهم عسو 0 ونا سادتهم موثقينا 


موص سور 


اه م 2 
(وكان ومدا مفعولا ) أى قضاء كائنا لا خلف فيه . 
1 ؤم دوس م رعررم مو صتم ممه ه سآوس وس بير اوس 420 
قوله تعسال ثم رددنا لكر الكة علييم وامددنلج بامو'ل وبنين 
2 - ا - 


ص ساو م 


2ه وعم سم 2# 
وجعانتكر أكثر نفيرا 5 


الإسسراء ] تفسير القرطى يف 


قوله تعالى : (( ثم ردنا لك الَو عَلسِم ) أى الدولة والرجعة ووذلك لا ثب وأطعم ٠‏ 
م فيل .: : ذلك بقل داود جالوت أ و بشتل غيره 08 على الخلاف ق هن قتلهم (٠ (١‏ أسدَدةء8 
وال و و بنين 6 حتى عاد أمس أهسك كان 1-7 أ كث قيراً) أى أكثر مددا ورجالامن 
مدوم : والنفير من نفر مع الرجل هن عشيرته ؛ يقال : نفير ونافر مثل قدير وقادر . ويجوز أن 


بكرن النقير بجمع تف ركالكليب والمعيز والعبيد؛ قال الشاعس : 


َ 231 بقحطان من والد » وحمسير أكرم بقوم تفسيرا 
والمعنى : أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكث رآ نضماما وأصلح أحوالاء جزاء من الله تعالى 
لم على عودهم إلى الطاعة ٠.‏ 


03 اه كوس بيرم ءاه 


قوله تعالى : إن الحم 6 أشي رذ سأ 0 َإِذا 
4 وعد الأخرة لش كرا وجرهد وليدحلوا الممسجد كنا دغاره 


ا 0 مده مه د 
اول مرة وليتيروا ما علوا تلويرا 92 
ل وم 


قوله تعالى : (إن أَحْسَنم أ حستتم الانفسم) أى نفع إحساتم عائد عليكم 8 إنَأسام 
ذلها) أى فعليها نمو سلام لك» أى سلام عليك ٠‏ قال : 


» تقر صريها ليدين وللفي . 
أى على البدين وعلى الفم ٠‏ وقال الطبرى : اللام بمعنى إلى» يعنى و إن أسأتم فإليياء أى فإلبها 
ترجع الإساءة ؛ لقوله تعالى : « بأ رَبِكَ أو كنا » أى إليها ٠‏ وقيسل : فلها اللحزاء 
والعقاب . وقال الحسين بن الفضل : فلها رب يضفر الإساءة . ثم يحتمل أن يكون هذا 


: وصدره‎ ٠ هذا يحزبيت لربيعة بن مكدم‎ )١( 
* وهتكت بالج الطو يل إهابه‎ * 
: وقبل هذا البيت‎ 
فصرفت راحلة الفلعينة موه *# عدا ليع بعض ما م يعم‎ 
8 : رلعسسلة‎ 
ومنحت آسر بعده بجياشة * نجسلاء فاغرة كشدق الأنهم‎ 
/0؟ طبع دار الكتب ل‎ ١ راجع أمالى القالى ب ؟ ص‎ ٠ رهذه الأبياثت قياث يوم اللعيية‎ 


الزء العاشر 1 سورة 


خطابا لبنى إسرائيل فى أول الأمس؛ أى أسأتم -خل بك القتل والمسى والتخريب ثم أحستم 
فعاد إليك الملك والعأو وآنتظام الحال ٠‏ ويحتمل أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل فى زمن 
نهد صلى الله عليه وسسلم؛ أى عمرقمم استحقاق أسلافكم للعقوبة على العصيان فآرتقبوا مثله . 
أويكون خطابا لمشرك قريش على هذا الوجه ٠‏ ( فَإنَا جاه وَعْدٌ الآنحرة ) من إفسادم؛ وذلك 
أنهم قتلوا فى المرة الثانية يحبى بن زكريا عليهما السسلام» قتله ملك من ب إسسرائيل يقال له 
لاخت؛ قاله الى" . وقال الطبرى : امه هرردوص» ذكره فى التاريض؛ مله على قتله آمرأة 
اسمها أزبيل. وقال السدى : كان ملكبى إسرائيل يكزم يحبى بن زكر يا و لمستشيره فى الأمس » 
فاستشاره الملك أن يتزوج بنت أمسرأة له فنهاه عنها وقال : إنها لا تمل لك؛ قدت أها على 
يحى عليه السلام »ثم ألبست ابنتها ثيابا حمرا رقاقا وطببتها وأرسلم! إلى الملك وهو على شرابه؛ 
وأسرتها أن لتعرض له » و إن أرادها أبت حتى يعطمما ما تسأله؛ فإذا أجاب سالتثٌ أن يوق 
برأس يحبى بن زكر يا فى طَسّْت من ذهب ؛ ففعلت ذلك حتى أتى برأس بحي بن ذكريا 
والرأس لتكلم حتّى وضع بين بديه وهو يقول : لا تل لكب لاتحل لك فلما أصبح إذ دمه 
َكْل» فالق عليه التراب فعلَ فوقه »فلم يزل بلق علبه التزاب حتى بلغ سور المدينة وهو فى ذاك 
يغلي ذكره الثعلبى وغيره ٠‏ وذكر ابن عساكر الحافظ فى تاريخه عن المسين بن على" قال : كان 
ملك من هذه الملوك مات وترك امس أنه وآبنته فورث مُذكّه أخوه » فأراد أن يتذوج امرأة 
أخيه» فآستشار يحي بن زكري فى ذلك» وكانت الملوك فى ذلك الزمان يعملون بأمس الأنياء» 


فقال له : لاتتزوجها فإنها بت ؛ فعرفت ذلك المرأة أنه قد ذ كرها وصرفه عنها » فقالت : 
من أين هذا! حتى بانها أنه من قبل يحبى » فقالت : ليقتلن يحى أو ليبخرجن من ملكد) 
فعمدت إلى ابنتها وصنعتهاء ثم قالت : اذهى إلى عمك عند الملا فإنه إذا رآك سيدعوك 


ويحاسك فى حجره» ويقول سلينى ما شئت» فإنك لن تسألينى شيئا إلا أعطيتك» فإذا قال إك 


ذلك فقول : لا أسال إلا رأس يحى ٠‏ قال : وكانت الملوك إذا تكلم أحدهم اسىء على رءوس 
الملأثم لم يمْض له تع من ملكه ؛ ففعلت ذلك ٠‏ قال : بفعل يأتيه الموث من قتله يحبى» 
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وجعل يأنيه الموت هن 'حروجه من ملك » فاختار ملكله فقت_له . قال : فساخت بها 
الأرض ٠‏ قال ابن جَدْءان : -هدثت بهذا الحديث ابن المسيٌب فقال أفا أخيرك كيف كان 
قتل زكريا؟ قلت لاب قال: إن زكريا حيث قتل ابنه أنطلق هار با منهم وكتبعوه حتى أتى على 
شجرة ذات ساق فدعته إليها فآأنطوت عليه وبقيت من ثوبه هذْبة تكفّتها الرياح» فأنطلقوا إلى 
الشجرة فلم يجدوا أثره بعدهاء ونظروا بلك اشُدْبة فدعوا بالمنشار فقطموا الشجرة فقطعوه معها. 

قلت : وقع فى اناري الكبير الطبرى فسدثق أبو السائب قال حدثنا أبو معاوية عن 
الأمش عن المهال عن سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : بعث عيمى بن مريم يحي بن 
ذكريا فى اثنى عش من الحوار.بين يملمون الناس» قال : كان فيا مهوهم عنه تكاح ابنة الأخ» 
فال : وكان لملكهم أبنة أخ تعجبه ... وذ كر احبر بمعناه ٠‏ وعن ابن عباس قال : بعهث يحى 
أ زكريا فى اثفى عشر من اموار يبن يعلمون الناس» وكان فيا يعلمونهم ينمونهم عن نكاح 
نت الأخت » وكان لملكهم بنت أخت تعجبه » وكان يريد أن يتزوجهاء وكان لها كل 
يوم حاجةٌ يضيهاء فلما بلغ ذلك أمّها أنهم نهوا عن نكاح بنت الأخت قالت لها : إذا دخلت 
على الملك فقال ألك حاجةٌ فقولى : حاجتى أن تذيح يحى بن زكريا؟ فقال : سلينى وى 
هذا ! قالت : ماأسألك إلا هذا . فلما أبت عليه دما بطست ودعابه فذيحه» فندرت قطرة 
من دمه على وجه الأرض فلم تزل تفي حتّى بعث الله عليم ختنصر ختنصر ةلق فى نفسه أن يقتل 
على ذلك الدّم منهم حت سكرن# ذلك الدم» سا ا فى رواية مسة 
وسبعين ألفا ٠.‏ قال سعيد بن المسيب : هى دي ة كل نى” . وعن ابن عباس قال : أوحى الله 
إلى معد صل الله عليه وسام إنى قتلت ,يحي بن زكريا سبعين ألفا» و إنى قاتل بآبن ابننك 
سبعين ألفا وسبعين ألفا . وعن مير بن عطية قال : قتل على الصخرة التى فى بدت المقدس 
سبعون نبيا مهم ييحي بن ذكريا ٠.‏ وعن زيد بن واقد قال : رأبت رأس يحى عليه السلام 


حيث أرادوا بشاء مسحجلك دمشق أخرج من نحت ركن من أركان القبة النى تل المخراب 


)0 راجع ب م قسم أول ص ٠/١8‏ طبع أور؛ا ٠‏ 
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تم) بل الشرق» فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير . وعن قزة بن خالد قال : ما يكت 
السماء على أحد إلا على يحب بن زكريا والحسين بن على”؟ وحمرتها بكاؤها ٠‏ وعن سفيان بن عييئة 
قال : أوحش ما يكون بن آدم فى ثلاثة مواطن : يوم ولد فيخرج إلى دارم » وليلة بيت 
مع الموتى فيجاور جيرانا لم برمثلهسم » ووم يبعث فيشهد مشهدا لم يرءثله ؛ قال الله تعالى 
لبحى فى هذه الثلاثة مواطن : « 0 عليه يوم ولد ووم يموت ويوم يبعت حيًا » .كله 
من التاري المذكور. 
واختلف فيمن كان المبعوث ملسم ف المرة الآرة؛ فقيل : ختنصر ٠‏ وقاله الشيرى 
أبو نصره لم يذكرغيره . قال اسل : وهذا لا يصح؛ لأن قتل يم كان بعد رفع عيسى» 
و بختنم ركان قبل عسى بن ميم علبهما السسلام بزمان طويل » وقبل الإسكندر ؛ وبين 
الإسكندر وميسى حر من ثلثائة سنة» ولكنه أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شعياء فقدكان 
مختنصر إذ ذاك حياء فهو الذى قتلهم وخرب بات المقدس وأتبعهم إلى مصر وأخرجهم منها . 
وقال الثعبى : ومن روى أن بختنصرهو الذى غزا بنى إسرائيل عند قتلهم يحي بن ذكربا 
فخلط عند أهل السَيرٌ والأخبار لأنهم جمعون على أن ختنصر ها غنر! بفى إسسرائيل عند قتلوم 
شعي وفى عهد إزمياء ٠‏ قالوا : ومن عهد [رمياء وتخر يب يتنر بيت المقدس إلى مواد يبي 
ابن زكريا عليهما السلام أربعائة سنة وإحدى وستون سنة » وذلك أنهم يعدّون من عهد 
تخريب بيت المقدس إلى عمارته فى عهد كوسك سبعين سنة » ثم من بعد عمارته إلى ظهور 
الإسكندر على بيث المقدس ممانية وثمانين سنة » ثم من بعد مملكة الإسكددر إلى مولد يحي 
ثائة وثلاثا وسنين سنة . 


قلت : ذك بجميعه الطبرى فى التارييح رجه الله ٠‏ قال الثعلى : والصحيح من ذلك 


ها ذ كره مد بن إسحاق قال الما رفع الله عسى هن بين أظهرم م وقتساوا ب بحى ‏ وبعض 


)١(‏ الذى فى نار الطبرى : « كيرش » ول توفق لنصويبه ٠‏ (؟) ف الطبرى : « ثلئاثة وثلاث 
سنين » ٠‏ راجع صب 7١8‏ من القسم الأول ٠‏ 
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الناس يقول : لما قتلوا زكريا ‏ بعث الله إلهم ملكا من ملوك بابل يقال له : خردوس» 
فسار إليهم بأهل بابل وظهر علههم بالشأم » ثم قال لرئيس جنوده : كنت حافت بإلى لأن 
ألهرنى الله على بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم فى وسط عسكرى» وأعى أن يقتلهم 
حتى ببلغ ذلك منهم ء فدخل الرئيس بت القن فوجد فيبا دماء تَشْلي » فسالم فقالوا : 

َم قربان قزبناه فلم يتقبل منا منان اين أسنة ٠‏ قال ما صدقتمونى » م 
سبعائة وسبعين رجلا من رؤسامهم فلم دأ ؛ [فاتى لسبعاثة غلام من فلمانهم فوا على الدم 
م م » فأ بسسبعة آلاف من سَبِْمٍ وأزواجهم فذبعهم على الدم فم يرد » قال : 
ابف اسرائيل» أصدقونى قبل ألا أترك متم نافخ نار من أتثى ولا من ذكر إلا قتلئه ٠‏ فلما 
رأوا الحهد قالوا : إن هذا دم نى” منا كان ينهانا عن أموركثيرة من خط الله فقتلناه » فهذا 


دمه » كان أسمه يح بن زكري » ما عصى الله قط طرفة عين ولا هم بمعصية ٠‏ فقال : الآن 
مدقتمونى » وخر ساجدا ثم قال :لمثل هذا يتقم مكم» وأ يغلق الأبواب وقال : أتخرجوا 


من كان هاهنا من جيش خردوس» وخلا فى بى إسرائيل وقال :يا نى” الله» يايحى بن ذكريا 
قد علم ربى وربك ماقد أصاب قومك من أجلك » فأهدأ ببإذن الله قبل ألا أبق مم أحدا. 
نهدا دم يحى بن زكرا بيإذن ألله عن وجل » ورفع عنهم القتمل وقال : رب »2 إى آمنت 
يمسأ آمن به بنو إسرائيل وصدّقت به ؛ فأوحى الله تعالى إلى رأس مر رعوس الأنبياء : 
إن هذا الرئيس مؤمن صدوق . ثم قال : إن عدو الله حردوس أمنى أن أقتل ملم حنى 
تقميل دماؤكم وسط عسكرهة وإنى لا أعصيه» فأمررهم خفروا حَندقًا وأس بأمواهم من الإبل 
كانوا قتلوا قبل ل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشبهم» ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد 
أن 5 ب إسرائيل ٠‏ 


. فى تاد الطبرى ص ١١لا : « منذ تمائمالة سنة»‎ )١( 
٠ زفق زيادة عن ناديح الطبرى‎ 


فا الجزء العاشر [سورة 


قلت : قد ورد فى هذا الباب حديث مرفوع فيه طول من حديث حذيفة» وقد كتياه 

فى ( كاب التذكرة ) مقطعا فى أبواب فى أخبار المدى" » نذ كر منهب) هناما يبين معنى الآية 
ويشسرها حتى لا محتاج معه إلى بيان » قال حذيفة : قات يا رسول الله» لقد كان بيت 
المقدس عند الله عظيا جسم المطر عظم القفدر . فقال رسول الله صل الله عليه وس : 
”هو من أجل البيوت ابقناه الله لسلمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضة ودر وياقوت 
وزممذ » : وذلك أن سليان بن داود لما بناه تفر الله له احن فأتوه بالذهب والفضة من 
المعادن» وأئوه بالذواهى والياقوت والزميذ » وضضر الله تعالى له المن حتى بنوه من هذه 


الأصناف 5 قال حديفة : فقاث ب بارسول أللّه 14 ويف أخذت هذه الأشياء لل بيك 


المقدس . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إن بى إسرائيل لما عصوا الله وفتارا 
الأنبياء سالط الله عليسم حختنصر وهو من اموس وكان ملكه سيعاثة سنة » وهو قوله : 
« فإذا جاء وعد ولاه بمثنا ملك عبادا لنا أُولى بأس شديد بفاسُوا خلال الديار وكان وما 


مفعولا » فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وسبُوا النساء والأطفال وأخذوا الأموال وجيع 
ما كان فى بيث المقدس من هذه الأصناف فاحتملوها على سبعين ألفا ومائة ألف عل حتى 
أودعوها أرض بابل ؛ تأقاموا ستخدمون بف إسرائيل واستماكوهم باللمزى والعقاب 
والنكال مائة عام » ثم إن الله عن وجل رحمهم فاوى إلى ملك مرك ملوك فارس أن تير 
إلى اووس فى أرض بابل وأن يستتقذ من فى أيديهم من بى إسرائيل ؛ فسار إليهم ذلك 
الملك حتى دخل أرض بابل فاستنقذ من بق من ب إسرائيل من أيدى الجوس واستنقذ ذلك 
المل الذى كان من بيت المقدس ورد لله إليه ما كان أول مرة وقال للم : يا بى إسسرائيل 
إن عدتم إلى المعاصى عدنا علي بالسهى والقتل » وهو قوله : « ا أن يرم و إن 


كروكرة رهام 


عدم عدنا» قلعا رجعءت دلو 5 ائيل إل ببثت المقدس عادوا إل المعادمى فساط الله عامهم 


مإك 00 3 وهوقوله : «فإذا جاء وعد الآاخرة ليسوعوا عوا وجوه ولِيدْخوا المسسجدم 
ل ال ال 


أل عرة و إيشبروا ما علو تدرا «( فغزاهم فى البر والبحر فسياهم م وقتلهم وأخذ أموائم 
0 و أخذ حل : بيع لإمله المقدس واحثمله على سبعين ألفا ومائه ألف له حى أودعه 


الإسراء ]| تفسير القرطبى يفف 


فىكنسة الذهب » فهو نيا الآن حتى ,أخذه المهدّى فيردّه إلى بيث المقدس » وهو ألف 
سفينة وسبعائة سف 3 0 مها على يان حتى تنقل إلى بيت المقدس وما مع الله الأولين 
والاخرين ... وذ الحديث ٠‏ 

قوله تعالى : ((فَإذًا جاء وعد الْآئَةٍ ) أى من المرتين ؛ وجواب « إذا» محذوف » 
تقديره بمثناه ؛ دلّ عليه « بعثنا» الال ١‏ ( ليسوعوا جوم ) أى بالسّى والقتل فيظهر 
أثرالمزن فى وجوهك؛ ف «.ليسوءوا » متعلق بذوف ؛ أى بعثنا عبادا ليفعلوا بكم ما لسوء 
وجوهكم . قبل : المراد بالوجوه السادة ؛ أى لوهم ٠‏ وقرأ الكسائى « لنسوء » ينوت 
وفتح الهمزة» فعلٌ خبرعن نفسه معظ» اعتبارا بقوله « وقضينا » وبعثنا ورددنا» ٠‏ ونحوه 
عن عل ٠‏ وتصديقها قراءة أ ه لنسوءق » بالتون وحرف التوكيد . وقرأ أبو بكر والأعمش 
وابن وثّاب وحمزة وابن عامس « ليسوء » بالياء على التوحيد وفتح الهمزة؛ ولما وجهان : 
أحدهما ‏ إيسوء الله وجوهك . والثانى ‏ ليسوء الوعد وجوهك . وقرأ الباقون «ليسوعوا» 
بالياء وشم ا همزة على اخ 4 أى ليسوء العباد الذين هم أولوا بأس شديد وجوهم . 
( وَلَدْخْلُوا الممسسجد ما دحَلُوه ول مرة ولسوا ) أى ليدمروا ويبلكوا ٠‏ وقال قطرب : 
مبدموا؛ قال الشاعى : 

فا الئاس إلاعاءلان فعامل » يشير ماييئى وآخررافع 

( مَاعلَوا ) أى غلبوا عليه من بلادك ( تأبيراً ) . 


8 5 ع سوسم برو سا اه عو ا 0 
قوله تعالى ٠‏ عن 0 ان برمكر وإن عدم عدنا وجعلنا جهم 
الكثفرين حَصِيرًا 0 
ده اسطش ره 2ه موسسيره 
قوله تعالى : ( عمى رب أَنْ يحم ) وهذا ما أخبروا به فى كابهم ٠و«‏ على » 
وعد من الله أن يكشف عم ٠‏ و« عبى » من ألله واجبة أي بعد انتقامه 


سس 4 وكذاك كان؟ فكثّْر عددم م وجعل منهسم الملوك . 0 إن 8 عد ) قال قتادة: 


(1) ف الأصول : « يرى با على بابى » والتصو يب عن الدر المنثور ٠‏ 


المزء العاشر 


[ سورة 


فعادوا فبعث الله علهم مدا صل الله عليه وسسم ؛ فهم مطون الجزية بالصغار؛ وردى 
عن ابن عباس . وهذا خلا ما تقدم فى الحديث وغيره ٠‏ وقال القَشّيرِى” : وقسد حل 
العقاب ببى 5 الكل هس تبن على أيدى الكفار » وهل على أيدى المسلمين ٠‏ وهذا حين 
عادوا فعاد الله عليهم ٠‏ وعل هذا لصح قول قتنادة 0 ( وجملنا جم للكافرين حصيرا ) 
أى مسا و مهنا © من الحصر وهو المبس ٠‏ قال الجوهرى : يقال حصره يحصره حصرا 
ضيق عليه وأحاط به . والحصير : الضيق البخيل . والحصير : البارية ٠.‏ والحصير : اكنب» 
قال الأضهمى” : هو ما بين العرق الذى يظهر فى جنب البعير والفسرس معترضا فا فوقه إلى 
منقطع امنب 95 والحصير : الملك؛ لأنه يجوب ٠‏ قال لييد : 
وقاقي قلي الزقابكأنهم »* نّ لدى باب الحصير قيام 


- رم 
ويروى : * ومقامة غلب الرقاب ... ... *» 


ىراس رمه 


على أن يكون « غلب » بدلا من « مقامة »كأنه قال : ورب غلب الرقاب ٠‏ وروى عن 


ألى عبيدة : * ... لدى طرف الحصير قيام »* 

أى عند طرف البساط للتعاس بن المنذر . والحصير : الس ؛ قال الله تعالى : 
« وجعلنا جهم لْكافرِينَ حصيرًا » . قال القَمّيْرى" : ويقال للذى يفترش حصير؛ لحصر 
بعضه على بعض بالنسج . وقال امسن : أى فراشا ومهادا؛ ذهب إلى الحصير الذى يفرش » 
لأن العرب تسمى البساط الصغير حصيرا . قال الثعلى : وهو وجه حسن ٠‏ 


0 9 م م 2 سامهة 3 م و سس اثر ى وك ه ص 
قوله تعالى : إِن هنذا آلقركءان بهدى للتى هى اقوم ويبشر المؤمنين 
ا 02 2 01 عم سبه 6و ا لم 2 0 3 
ألذين يعملون الصنالحنت أن لهم أجرا كبيرا © واف أأذين 
و <رع_# جمد ايل اي يال 17 #2 
لا يؤمنون بالائرة اعتدنا هم عذاباً اليما 7 


إدى الى هى أقوم ) لما ذى المعراج ذكر ما قضى 
إلى بفى إسرائيل» وكان ذلك دلالة على نبؤة د صل الله عليه وسلم » ثم بين أن الككاب الذى 


الإسسراء 1 تف سسسير القرطبى نارف 


أنزله الله عليه سيب اهتسداء . ومعنى (( لل هى أوم ) أى الطريقة التى هى أسد وأعدل 
وأصوب؛ ف «سالتى » نعمت لموصوف محذوف» أى الطريقة إلى نص أقوم ٠‏ وقال الزجابج : 
فال التى هى أقوم المالات» وهى توحيد الله والإمان برسله ٠‏ وقاله الكلى والفزاء . 
قوله تعالى : ب( و يشر الموْمئِينَ الدين يمملونَ الصّالحات ) قم (٠‏ أن هم) أى بان 
(٠١‏ سكيم ) أى الحنة (٠‏ وَأنَ اين لَايؤْمنونَ بآ نر ة) أى و مشرهم بن لأعدائهم 
مقاب ٠‏ والقرآن معظمه و عد ووعيد . وقرأ مزة والكدائى” « ويشر» عغففا بفتح 
1 


الياء وضم الشين + وقد ذو ٠.‏ 


520 


,1 ا 32 
فوله تمالى : ويلع الإنسدن بالشر 


ولا هي 

قوله تسالى : (( وَيدْع الْإْسَان بالشّر دعَاءه اكير ) قال ابن عباس وغيره : هو دماء 
الإجل على نفسه ووإده عند الضجز بما لايحب أن تستجاب له : الهم أهلكه» ووه . 
( دع بائْخير ) أى كدمائه ره أن يهب له العافية ؛ فسلو استجاب الله دعاءه على تفسه 
بالششرهلك لكن بفضله لااستجيب له فى ذلك . نظيره : « وأو يسجَل الله لاس الشآستمجاف 
انير » وقد تقدّم ٠‏ وقيل : نزلت فى النضر بن الحارث» كان يدعو ويقول : « اللهم إن 
كان هذا هو اق من عندك فأمطر علينا مجارة من السماء أوآئتنا بعذاب ألم» ٠‏ وقيل : 


هو أن يدعو فى طلب الحظورما يدعو طلب المباح » قال الشاعى وهو ابن جامع : 
أطوف بالبيت فيمن يطوف *» وأرفع مر . مالارى سبل 


وأسجصد بلليل حتى الصباح » وأو من الك الممتْرَل 
اواك سا2 - _-ه 
عسى فارج الم عم يوسف > سر لى ريه امل 
)00 راجع د ١‏ ص م "م ؟ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ (؟) داجع جع ص 7٠‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
(؟) داجع جم ص 14" 2٠‏ (4) راجع ب لاص 48م ويوم ص 6 ؤم طبعة أولى أو ثائية . 


ل 


ضف الزء العاشسر [ سورة 


قال الموهسرى : يقال ماعلى فلان تمل مثال مجلس أى معتمد . وامحسمل أيضا : واحد امل 
الحاج ٠.‏ وامحمل مثال المرجل جل : علاقة السيف . وحذفت الواو من م وبدع الإسان»ى اللفخل 


والخط ول نحذف قَْ المعنى أن موضعها رفع لخذفت لاستقباها اللام الساكنة بكقوله تعالى : 
للق لفق مر الذن 


« سدع الزبآنية» «ومح لله الباطل» «وسوف يوت الله المؤمنين» «يناد المنآد» «قا تعن 
٠ 0 2‏ ( دكن الإنْسَانُ عرد ) أى طبعه العجلة» فبعجل سؤال الشركا يعجل بسؤال 
ادير ٠‏ وقيل : أشار به إلى آدم عليه السلام حين نمض قبل أن تركب فيه الروح على الكال. 
قال سلمان : أل ماخلق الله تعالى من آدم رأسه بفعل ينظر وهو يلق جسده » فلما كان 
عند العصر بقيت رجلاه لم بنفخ فيهما الروح فقال : ياربٌ عل قبل اللبسل؛ فذلك قوله : 
د وكان الإنسان عجولا » . وقال ابن عباس : لما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جساءه 
فذهب لينهض فلم يقدرءٍ فذلك قوله : « وكان الإنسان عجولا » . وقال أبن مسعود : 
لما دخل الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الحنة» فلما دخل فى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل 
أن تبلغ الروح رجليه لان إلى ثمار المنة؛ فذلك حين يقول : « خلق الإنسان من عجل» 
ذكره البييق ٠‏ وفى سبح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
“ل صو ر الله تعالى آدم فى ابلحنة تركه ماشاء الله أن يتركه بفمل إبليس يطيف به ينظر ماهو 
فلما رآه أجوف عرف أنه خُلق خلا لابغالك “وقد تقدم ٠‏ وقيل سل عليه 00 
إلى سودة فبات ين فسألته فقال : أنينى اشدّة القدّ والأسر؛ فأرخت من كافه فلما ا 
هرب ؛ فاخبرت النبى” صلى الله عليه وس فقال : ” قطع الله يديك » فلما أصبح ت كانت 
لتوقع الآفة؛ فقال عليه السلام : * إنى سألت الله تعالى أن يجعل دعائى على من لا لستحق 
من أهلى رحمة لأنى شر أغضب كا يغضب البشر “ ونزلت الآية؛ ذكره القشيرى أبو نصر 
رحمه الله . وفى صعيح مسلم عن أبى هسريرة قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
)0( آي م١‏ سورة العلق )١( ٠‏ آبة 6 ؟ سورة الشورى ٠‏ (9) آنه 5غ ١‏ سورة النساء ٠‏ 
(4) آنذوع سورةق 2٠‏ (0) آيةه سورة القمر. (5) راجع ج ١‏ ص 081 طبة ثانية أوثاللة. 


تفسير القرطى يفف 


«الهم إنها ممذ بش عضب يغضب البشر وإنى قد آتخذت عندك عهدا إن مُحَامَنيه فأيما 


ومن آذيته أو سييثه أو جادنه فاجعلها له كفارة قري تقزية ها إليك ىم القيامة 
وفى الباب عن عاشة وجابر. وقيل : معنى « وكان الإنسان عجولا » أى يو ثر العاجل ف إن 
قلّ» على الآجل وإن جل 


قوله تعالى : وجعلت) ل والبار 0 فحونا ايد ليل 


0 و 44 يدس 6 مرك 8 ره عاص وسير 


وجعانا أي التهار مبصرة لتبتغوا قضاد مت ربكر ولتعلموا د 


السنين 51 ككل ش لله تَفْصيلا [© 


قوله تعالى : ( وجعلا اليل والتبار ا يتين ن ) أى علامتين على وحدائيتنا ووجودنا وهال 
علمنا وقدرتنا ٠‏ والابة فيهما : إقبال كلّ واحد منهما تزرحيت 7 يعلم » و إدباره إلى حيث 
لاهم ٠‏ وتقصان ا بزيادة العو مك2 أيضا ٠.‏ وكذلك ضوء النهار وظامة 
اللبل نعطي ذا : ( لحو د الببْلِ ) ول يقل : فحونا الليل » فلما أضاف الآية 
إلى اللبل والنهار دل على أن الآبتين المذكورتين لما لاهما . و «مصونا » معناه طمسنا ٠‏ 
وفى الخسبر أن الله تعالى أمس جبريل عليه السلام فاه جناحه على وجه القمر فطمس عنه 
الضوء وكان كالشمس فى النور» والسواد الذى برى فى القمر من أثرانحو. قال ابن عباس : 


جل الله الشمس سبعين جزءا والقمر سبعين حزءا » فحا من نور القمر فسعة وستين جزءا 


بفعله مع نور الشمس » فالشمس على ماثة [وتسع] وثلاثين زا والقمر على بحزء وأحد ٠‏ وعنه 
أيضا : خلق الله شمسين من نور ععرشه » فعل ها سبق فى علمه أن يكون ثمسا نئل الدنيا 
على قدرها ما بين مشارقها إلى مغاريها » وجعل القمر دون الشمس ؛ فأرسل جبريل 
عليه السلام فا جناحه على وجهه ثلاث هرات وهو يومئذ مس فطمس ضوءه وبق 
أوره؛ فالسواد الذى ترونه فى القمر أثر الم > ولو تركه مسا لم يعرف الليل من النهار ٠‏ ذ كر 


٠ طبعة ثانية‎ ١١5 ص‎ ١ راجع ج‎ )1١( 


ليف الجسزء العاشر [ سورة 


عنه الأؤل التعلى والشانى المهدَوى”؟ وسياتى مرفوعا . وقال عل" رضى الله عنه وقتادة : 
بريد اممو الاطخة السوداء التى فى القمر» ليكون ضوء القمر أقلّ من ضوء الشمس فيتميز 
به الايسل من النهار ٠‏ ( مل آي انار مبصرَة ) أى جملنا شمسه مضيئة للابصار ٠‏ قال 
أبو عمروين العلاء : أى م ٠‏ قال الكسائى” : وهو من قول العرب أبصرالتهار إذا 
أضاءء وصار بجحالة ييْصَريها ٠‏ وقيسل : هو كقوطم خييث مُحْيث إذا كان أصعابه خبناء . 
ورجل مضعف إذا كانت دوايه ضعافا ؛ فكذلك النبار مبصرا إذا كات أهله بصراء . 
( لتبعنوا فصلا من ربك ) يريد التصرف ف المعاش ٠‏ ولم يذكر السكون فى اللبل ] كتفاء 
اذك لنهار ٠‏ وقد قال فى موضع نر : « هو الى جَعَلَ َمل لتسكنوا فيه وَالَآرَ 
54 ار | عدد السنين بالجساب) أن لولم يفعل ذلك لما مرف الليل من التهار» 
ولاكان ب يعرف الحساب والعادد (٠ ٠‏ دكن شىء قصلناه تفْصيلا 0 أى من أحكام التكليف؛ 
وهو كقوله : « 15 عل ته » « ما رطا ين ثىء » ٠‏ وعن ابن عباس أن 

النى” صلى الله عليه وسلم قال : ”لما أبرم الله خلقه فلم ببق من خلفه في رآدم خلق شمسا من 
نور عرشه وقرا فكانا جميعا ثمسين فأما ماكان فى سابق علم الله أن يدعها شمسا نفلقها مشل 
الدنيا ما بين مشارقها ومغاريها وأما ماكاس فى عل الله أن يخلتها قرا نفلقها دون الشمس 
ف العم ولكن إفا برى صغرهها من شدة ارتفاع السماء و بعدها من الأرض فلوثرك الله 
الشمس والقمركا خلقهما لم يعرف الليل من النهار ولاكان الأجيرٍ يدرى إلى متى يعمل ولا 
الصائم إلى متى يصوم ولا المرأة كيف تعد ولا تدْرَى أوقات الصلوات وا ولا تمل الديون 


ولاحين يبذرون ويزرعون ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم وكأن الله نظر إلى عباده وهو 


أرحم سم هن أنفسهم فأرسل جبريل فأص جناحه على وجه القمر ثلاث سات وهو يومكذ 
فس فطمس عنه الضوء وبق فيه النور فذاك قوله وجعلنا الليل والنهار آبتين » | الآنة , 


(1) راجع م ص ”5٠.‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) آنة هم سورة التحل ٠‏ 
( 09 آية مم سورة الأنعام ٠‏ راججع ب ص +٠٠١‏ 


الاسسراء ]| 


ص 
قوله تعالى : لن الزمئله طح ف عنقهء ١‏ 


3 


ب اسداس كر 3 مه 
القيدمة كتثبا بِلْقلهُ منشورًا 5 آهْرَأُ كتبك كق 7 


ملك - 0-0 


0 
- 


0- وسو و م سي 


قوله تعالى : ( وهل إِنْسان اناه ره في عنقه) قال الزجاج : ذكر ا 2 
اللزوم كلزوم القلادة للعنق . وقال ابن عباس : د طائره » عمله وما قد عليه من خبر وشر) 
وهو ملازمه أيغا كان ٠‏ وقال مقاتل والكلى : خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحامسب به . 
وقال مجاهد : عمله ورزقه» وعنه : ما من مولود يولد إلا وى عنقه ورقة فيها مكتوب شق 
أوسعيد . وقال الحسن : « ألزمناه طائره » أى شقاوته وسعادته وما كتب له هن خير وشر 
وما طار له من التقدير» أى صار له عند القسمة فى الأزل ٠‏ وقيل : أراد به التكليف» 
أى قدرناه إلزام الشرع » وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمس به ويتزجرعما زجريه أمكنه 
ذلك . ( ورج ح له يوم القيآمة كا اه متشوراً ) يعنى كاب طائره الذى فى عنقه ٠‏ وقرأ 
الحسن وأبو رجاء ومجاهد : « طيره » بغير ألف ؛ ومنه ماروى فى امير الهم لاخير 
إلا خيرك ولا طْيْرَ إلا طبرك ولا رب غيرك “. وقرأ ابن عياس والمسن ويجاهد وابن يصن 
وأبو جعفر ويعقوب « ويخرَج » بفتح الباء وضم الراء» على معنى ويخرج له الطائرتكابا ؛ 
ذدسكتابا» منصوب على امال . ويحتمل أن يكون المعنى : و يرج الطائر فيصي ركاب ٠‏ وقرأ 
بح بن وباب «و رج» بغم الياء وكسرالراء؛ وروى عن مجاهد؛ أى يرج الله ٠‏ وقرأ شيبة 
وتمد بن السميقع » وروى أيضا عن أبى جعفر : « وبرج » بضم الياء وفتح الراء على الفعمل 
ا جهول » ومعناه : ورج له الطائركقابا . الباقون « ونخرج » بنون مضمومة وكسر الراء ؛ 
أى ونن نخرج ٠‏ احتج أبو عمرو فى هذه القراءة بقوله « ألزمناه » ٠‏ وقرأ أبو جعفر والحسن 
وابن عاص « يه » بضم الباء وفتح اللام ديد القاف» بمعنى يفتاه . الباقون بفتح الياء 
خفيفة» أى يرأه منشورا . وقال « منشورا » تعجيلا للبشرى بالحسنة والنو بيخ بالسيئة . وقال 


اجرف ادن العاثس ْ سصسورة 


أبو السوار العدوى وقرأ هذه الآية « وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه » قال : هما تشرتان 
وطَة أما ما حييث رابن آدم فصحيفتك المنشورة أل فمما ما شئت » فإذا 57 طويث حنى 
إذا بعنت شرت ١‏ 3( قرا ككَ ) قال الحسن : يقرأ الإنسان كتابه ميا كان أو غي رأ . 
(كنى ا 2 ليك حَسيًا ) أى عاسبا ٠‏ وقال بعض الصلحاء : هذا كاب » لسائك 
قامه » وريقك مداده » وأعضاؤك فرطاسه » أنت كنث ملي على حفظتك » ما زيد فيه 
ولا نثقص منه» ومتى ألكت منه شيا يكون فيه الشاهد منك عليك . 

قوله تعالل : من أهتّدَئ قٍ ع 7 متلى لنقساء و ومن ص 


ل 


00-00 سرس ص بير تس مو وس 4م ا 8 02 


يضلٌ ص ولا تزر وازرة وزر ا'خرئ وما 5 مَعلبينَ - > 


قوله تعالى : (( من أهتدى كا مبتدى لنفسه ومن صل 13 ما بضل لما ) أى إنما كل 
أحد #اسب عن نفسه لاعن غيره؛ فن اهتدى لنوات اهتدائه له» ومن ضِلّ فعقاب كفره 
عليه ٠‏ ( دلا ةزر ) تقذم فى الأثعام ٠‏ وقال لبن عباس : نزات فى الوليد 
ابن المغيرة» قال لأهل مكة : اتبءون وآ كفروا محمد ومل* أوزام» فنزلت هذه الآية؛ 
أى إن الوايسد لا يمل آنامكم وإنا إثم كل واحد عليه ٠‏ يقال : وزر يزر وزرا ووذرة» 
أى أثم ٠‏ والوزر : اقل المتقل وابجمسع أوزار؛ ومنه « لون درام ٌّ ا 7 
أى أثقال ذنو بهم .وقد و وزر إذا حمل فهو وازر؛ ومنه وزير السلطان الذى عمل ثقل دولته . 
والماء فى قوله كاية عن النفس» أى لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى » حتى أن الوالدة كي 
ولدها يوم القيامة فتقول: يابف"! ألم يكن مجرى لك وطاء» ألم يكن ثدبى لك سقاء» ألم يكن 
بطنى لك وماء » ! فيقول : إلى يا أَمهُ ! فتقول : يا بى"! فإن ذوبى أثقلتنى تأجل عنى منها 


ذنبا واحدا ! فيقول : إليك عنى يا أنه ! فإنى بذنى عنك اليوم مشغول ٠‏ 


(1) راجع ج لاص ١١6‏ طبعة أولى أو ثانية ,١‏ (؟) راجع خض هماع 


الإسراء ] : تفسير القرطبى وف 


مسألة نزععث عاسة رضى أللّه عمها هذه الابة 2 الزدّ على أبن عمر حيث قال : إن 
سرس 0 


الميت ليعدب ببكاء أهله . قال علماؤنا : و إنما لها على ذلك أنه لم لسمعةغ أله مغارطن 
إلذية ٠.‏ ولا وجه لإنكارها» فإن الرواة لهذا المعنى كثير؛ كعمر وابنه والمغيرة بن شعبة وقيلة 


بنت عغخرمة» وهم جازمون بالرواية؛ فلا وجه لتخطئتهم . ولا معارضة بين الآية والهديث ؛ 


فإن الحديث مله على ها إذا كان النوح من وصية الميت وستته » م كانت ابذاهلية تفعله » 
حنى قال طرفة : 
إذا مث فانعينى با أنا أهله » وَشق عل" ابلليب يابلت معيد 
وقسال : 
إلى الول ثم أمم السلام عليكما »* ومن تبك حولاكاملا فقد اعتذر 
وإلى هذا نحا البخارى . وقد ذهب جماعة مرى, أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد ظاهس 


الحديث » 9 عا 5 0 لأنه 0 م عنه 0 0 لم تيك 


غبره» والله ا 5 


ا 


قوله تعالى : ( دما 5 مَعدبينَ حَقٌ تبعت رسولاً) أى م تترك الخلق سدى» بل أرسلنا 
اسل . وى هذا دليل على أن الأحكام لا تثيبت إلا بالشرع » خلافا للعتزلة الفائلين بأن 


1 5 لفق 
العقل يقبح ويحسن و يليح ويحظر . وقد تقدّم فى البقرة القول فيه . واجمهور على أن هذا 


قُْ - لدنيا؛ أى أرب الله لا مملك أمة بعذاب إلا بعد الرساله الهم والإنذار ٠‏ وقالت 


رقا هذاه عام فى الدنيا والآخرة » لقوله تعالى :د كا لق فيا وج ملم حرا أل 3 


د( 
9 َالُوا ابلى قد 0 ») ه 3 قال ابن عطية * والذى يعطية النظر أن بعثه آدم عليه السلام 
التوحيد وت المعتقدات فى بنيه مع نصب الأدلة الدالة على الصائع مع سلامة الفطر توجب 
على كل أحد من العالم الإمان واتباع شر بعة الله ثم تجدد ذلك فى زمن نوح عليه السلام بعد 


٠ طبعة ثانيةٌ أ ثالئة. () آيتم سورة املك‎ 9١ ص‎ ١ ؟ سورة التحريم. () راجع ب‎ 2:1 )١( 


يق االسزء الساشس [ سورة 


غرق الكفار . وهذه الآية أيضا يعطى احتّال ألفاظها نمو هذا فى الذين لم تبصلهم رسالة» 
وهم أهل القَتَات الذين قد قر وجودهم بعص أهل العلم . وأما ما روى من أن الله تعالى 
يبعث البهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال -خديث ليصيح» ولا يقتضى ماتعطيه الشربعة 


من أن الآحرة ليسث دار تكليف . قال المهدوى” : وروى عن أبى هبر أن الله عن وجل 


بعك ىم القيامة دل إل أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصم 04 فيطيعه مهم من كان 


يريد أن بطيعه فى الدنياء وتلا الآية؛ رواه معمرعن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة» 
ذكره التماس . 

قلث : هذا موقوف» وسيأتى مرفوما فى آار سورة طه إن شاء الله تعالى ؛ ولا يصح ٠‏ 
وقد استدل قوم فى أن أهل الكزائر إذا معوا بالإسسلام وآمنوا فلا تكليف عليهم فيا مضى؛ 
وهذا صتبح » ومن لم تباغه الدعوة فهو غبر مستعدق للعذاب من بجهة العقل» والله أعلم 3 


اسه 1 ليم صوص اروس اس 


قوله تعالى : وإذا أردنا أن بك قري امس ذأ مترفيها ار افيا 


ل 


لخق عليها ندل فَدَميْئها مير ض 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ أخبر الله تعالى فى الآية النى قبلٌ أنه لم يهلك القرى قبل ابتعاث الرسل» 
لالأنه يشبح منه ذلك إن فعل» ولكنه وعد منه » ولا خلف فى وعده ٠‏ فإذا أراد إهلاك 
قرية مع تحقيق وعده على ماقاله تعالى أمس مترفيها بالفسق والظلم فيها فق عليها القول بالند 
يعامسك أن من هلك هلك بإرادته » فهو الذى يسبب الأسباب ويسوقها إلى غارائما 1 
القول السابق من الله تعالى ٠‏ 

لثانية ‏ قوله تعالى : ( أصرْنًا ) قرأ أبو عيان الهْدى" وأبو رّجاء وأبو العالية»والربيع 
ومجاهد والحسن «أشمّنا» بالنشديد» وهى قراءة على” رضى الله عنه؛ أى سلّطنا شرارها فعصوًا 


فيها » فإذا فعلوا ذلك أملكنام ٠‏ وقال أبو عئان النهدى د أسنا » بتشديد اليم » جعلناهم 


الإمسرا اء] 


تفسير القرطى إرنرق 


أصراء مسلطين؛ وقاله برس عبزيز . وتام عليهم تسلط عليهم ٠‏ وقرأ الحسن أيضا وقتادة 
و حو ة الشانى ويعقوب وخارجة عن نافم وحماد بن مسلمة عن ابن كثير وعل وابن عباس 
باختلاف عنهما «آمرنا» بالمد والتخفيف» أى أكثرنا جبابرتها وأمراءها؛ قاله الكسالى” ٠‏ 
وقال أبو عبيدة : آمرته بالمد وأصرته » لغتان بمعنى كثرته ؛ ومنه الحديث ” خير المال 1 
«أمورة أو سك هأررة» أى كثيرة اتساج والتسل . وكذلك قال ابن عنريز : آمس نا وأعسنا 
مني واحد ب أى أ كثرنا . وعن الحسن أيضا وبحي بن يمر « اهنا » بالقصر وكسر الم 
على قعلنا ورويت عن ابن عباس ٠‏ قال قتادة والحسن : المعنى أ كثرنا وحكى نوه أبوزيد 
رأبوعبيد» وألكره الكسائى وقال : لايقال من الكثرة إلا آم نا بالمد؛ قال وأصلها « أأهسنا » 
:نف » حكاه المهدوى” . وفى الصحاح : وقال أبو الحسن أ ماله (بالكسر) أى كثر . 
وص القوم أى كثروا؛ قال الشاعس : 

* أمرون لا يرثون معهم القُعدد 

وأ الله ماله (بالمد ) . التعلى : و يقال للشىء الكثير َس » والفعل منه : أمس القوم بأمرون 
أمرا إذا كثروا ٠‏ قال ابر مسعود : كا تقول فى الماهلية لهى” إذا كثروا : آم أم 
ب فلان ؛ قال لبيد: 


03 وم مه ور و 


كل بق حرة مصسيرهم * قل وإنأ كثرْت من العدد 


اعمس سمي | كاير 8 و. ‏ م02 
إن يغبطواهيطواو إنأموا * يوما يصيروا للهاك والنكد 


)١(‏ السك : الطريقة المصطفة من النخل ٠‏ والمأبورة : الملقجة؛ يقال : أبرت النخلة وأبرتبا ؛ فهى مأبورة 
ومؤبرة ٠‏ وقبل : السكة سكة الحرث » والمأبورة المصلحة له ٠‏ أراد : خير المال نتاج وزرع ٠‏ ( ابن الأثير) ٠‏ 
() هذا محر بيت للا“عثى وصدره : 
ْ * طرفوت ولا دون كل ميارك » 
طرف والطريف : الكثير الآاء إلى ابقد الأكر ٠‏ والقعدد : القليل الآباء إلى امد الأكير .2 (م) يقول : 
إن غبطوا يوما فامهم يموثون ٠‏ و« بهبطوا » هاهنا يموتوا ٠‏ ويروى : « إن يغبطوا يعبطوا » يموتوا عبطة ؛ 


كأنهم بن ونون من غير رض ٠(راجع‏ الديوان) ٠‏ 


010 الجزء العاشر 1 سسدورة 


ع2 
قلت : وفى حديث هرّقل الحديث الصحيح : «لقد أ أَمى ابن أبى كَبشة» إنه ليخافه 


ملك ب اللأصفر» أى كثر . وكله غير متعت ولذلك أنكره الكنسالىء والله أعلم ٠‏ قال المهدوى : 
ومن قرأ دأ » فهى لغة» دوجم 1 « أ » أنه شيهه بعمر من حيث كانت الكثرة أقربٌ 
ثىء إلى العارة » د عدّى 8 ٠‏ الياقو ا من الس ؛ أى أمناهم؛ بالطاعة إعذارا 
وإنذازا رقو قا روف يدا . (قفسَهُوا) أى لفرجوا عن الطاعة عاصين لنا. (نخَق امنا لقولُ) 
فوجب عايها الؤعيد ؛ عن ابن عباس ٠‏ وقيدل : نا جعاناهم أسراء ؛ لأن العرب 
تقول : أمير غير مأمور» أى غير مؤهس ٠‏ وقيل : معناه بعثنا مستكبريها . قال هارون : 
وه قراءة أي « بمثنا أكابر مجرميها ففسقوا » ذكره الماوزدى” . وحى البحاس : وقال 
هارون فى قراءة أ « و إذا أردنا أن تبلك قرية بعثنا فا أ كابر مجرمهها فكروا فيها فق غلبا 
القول» ٠‏ وهوز أن يكون :, أسنا م ممق اكتنا وميه # عير المال مهرة نامؤرة “هل 
ما تقدّم ٠‏ وقال قوم : مأمورة اتباع مأبورة ؛ كالغدايا والمشايا ٠‏ وكقوله : #ارجمن . 
مأزورات غير مأجورات “ ٠‏ وعلى هذا لا يقال : أضهم الله » معنى كثرهم » بل يقال : آمره 


وأسه . واخثار أبوعبيد وأبو حاتم قراءة العامة . قال أبو عبيد : وإنما اخثرنا « أسنا » 


لأن المعانى الثلاثة تجتمع فيها من الأعس والإمارة والكثرة ٠‏ والمترف : لمم ؛ وخصوا بالأس 


لأن غيره م تبع لم . 
الثالفة - قوله تعالى : : ( قدمآما )1 ى أستاصكناها ١‏ اواك (٠‏ تَدمًا )ذر 
المصدر للبالغة فى العذاب الواقع بم ٠‏ وق الصعحيح من حديث نل أب بات حش زوج 
الى" صل الله عليه وسلمة قالت : ريج رسول الله ص ألله عليه م يوما فَزما 8 روني 
يقول : ”لا لله إلا لله ويل ادرب 01 ن شر قد اقترب ة فتح اليوم من ردم بأجوج ومأجوج 
مثل ه_ذه» وحلق بأصبعه الإمهام والتى ليها ٠‏ قالت : فقات يا رسول الله » أنهلك وفينا 
(1) بريد : رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ركان المشركون يقولون للنى” صلى الله عليه وس «ابن ألى كيشة» 


شهوه بألى كبشة » رجل من خزاءة خالف قربا فى عبادة الأوثان ٠‏ أو هى كنية وهب بن عبد مناف جده صل الله 
عليه وس + ن قبل أمه ؛ لأنه كان نزع إلبه فى الششبه ٠‏ أوكنية زوج حليمة السعدية ٠‏ (0) كنافى الأصول ٠‏ 
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الالحون ؟ قال : ثم عم إذا كثْر المث» . وقد تقدّم الكلام فى هذا الباب» وأن المعاصى 
)000 
إذا ظهرت 75 غير كانت سببأ لملادك الجميع؛ وألله أ عم ٠‏ 


مره وود © صمه عه عع مه 


0 
قوله تعالى : وكرا اهلك رن الْفرون من بعد نوج وَكق بِرَيّكَ 


له مث سا جر 


ُو عبادوء خبيرا بصيرا 02 
قوله تعالى : (( و5 أَدا مر من القَرونَ من بعد ْم نوج ) أىك من قوم كفروا احل م 
البوار ٠‏ دوف كفار مك 6 وقد تدم القول 2 القرن فى أل سورة العام » والحمد لله ٠‏ 


( دكتى , 57 دوب عياده حيرا بصيرا ) 0 خبيرا « علوا بهم 00 بصا « يبص أعماللم ؛ 


و صم صلا سا 000 57 
قوله تعال : من 0 0 لعا اجلة عحلنا د و فيها م سا 
عم 32 | 
زيد م حعلنا 
0000 0 2 و موه سل اس رصاص ماه 


وسعيع ف سعيبا وهو مؤمن فاواكيك كان سعييم مشسكورا 0 


قوله تعالى : ( من كان م يديد ةم يعنى الدنيا» والمراد الدار العاجلة ؛ فعير بالنعت 
عن المنعوت ٠‏ زعت 7 فيها ما أشاء لمنْ. )أ ى لم نعطه مئها إلا ما نشاء ثم تؤاخذه 


عمله» واقبئه دخولٌ انار ٠‏ ( مَدُمُومًا مَدْحَورًا ) أى مطردا مبعدا من رحمة الله. وهذه 
صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المداجين » يلبسون الإسلام والطاعة لينالوا عاجل الدنيا 
من الغنائم وغيرهاء فلا يقبل ذلك العمل منهم فى الآخرة ولا يعطون فى الدنيا إلا ما م 1 

وقد تقدّم فى «هود» أن هذه الآية تقيد تلك الآيات المطلقة؛ فتأمله (٠‏ ومن راد الكرة 0 
أى الدار الآخرة ٠‏ ( وَسَى للا سما ) أى عمل لما عملها من الطاعات٠‏ ( وهو مؤي ) 
لأن الطاءات لا تقبل إلا من مؤمن (٠‏ وليك كات سعهم مَشكُورًا ) أى مقبولا غير 


(1) راجع ج لاص 1م طبعة أولى أو ثانية » (؟) راجع ب ص 51م طبعة أولى أو ثانية 
0( راجع ب ١‏ ص هم طبعة ثانية . 
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مردود ٠‏ وقيل : مضاعفا أى تضاعف لم الحسنات إلى عشر» و إلى سبعين و إلى سبعااة 
ضءف » و إلى أضعاف كثيرة ؛ يا روى عن أبى هريرة وقد قيل له : أسمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ” إن الله ليجزى على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة »؟ 
فقال سمعته يقول : ” إن الله ليجَزِى على الحسنة الواحدة ألثى ألف حسنة » . 


ده 4 سلسم صاسا_#مسه 2 0 


قوله تعالى : كلا تمعد هكؤلاء وهتؤلاء منْ عل 08 وما كن 


000 6 سوم اه 0 00 
عطاء 4 رَبك محظورًا حي انظ كت كَصَلْما 0 عل بعض ولوْرة 
أ كبر درجت 0 تفضيلاً دج لآ تعل مع الله إلنها كاعر فتقمد 


0 


ملهو ما ميل 
مُوما عَدُولآ روي 


يوك ع وم 


قوله تعالى : ( كلا مد هُوُلَاء اولي ردك )افر له يرزق المؤمنين 
والكافرين ٠‏ ( وما كَانَ عطاء رَبك حظوراً ) أى حبوسا ممسوعا ؛ من حظر ير حذأرا 
وحظارا . ثم قال تعالى : ( اركف ا َل بض ) فى الرزق العمل 4 أن 
مق ومكثر. ( تالح ا كبر درجات , 7 ا َفْضيلا ) أى للؤمنين؛ فالكافر وإن و وسع عليه 
فى الدنيا منية » وقترَ عل المؤمن هسرة فالآرة لا تقسم إلا مرة واحدة بأعماهم 4 فن فاته ثىء 
منها لم يستدركه فيها . وقوله (لا تحمل مع الله إلى آتر) االحطاب للنى صلى الله عليه وسلم 
والمراد أمته ٠‏ وقيل : الحطاب للإنسان ٠‏ ( قتقُصد ) أى تبق ٠‏ ( مَذْمُوما تَمْذُولًا) 
لا ناصر لك ولا وليا ٠‏ 

قوله تصالى : وكطن رَبك ألا تعبدوا إل إياه و 0 


مر عمل 2 


ما دن عند الحكر أحدهما أو أو كلامم قلا ث2 
و 0 ُ ما قَولّا كرما جع وأخفض كما بد 


ل | ا 00 


الحم 17 ربَ رهما كما رييانى صَغيرا ونه 
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فيه ست عشرة مسألة : 

الأول - ( قضى ) أى أمس وألزم وأوجب ٠‏ قال ابن عباس والحسن وقتادة : وليس 
هذا قضاء - بل هو قضاء أس ٠‏ وق مصيحف بن مسعود « ووصى » وهى قراءة أصايه 
وقراءة أبن عباس أيضا وعل* وغيرهماء وكذلك عند أن ب نكعب ٠‏ قال ابن عباس : إنما هو 
« ووصى ربك » فالنتصقت إحدى الواوين فقرئت « وقضى ر بك » إذ لو كان عل القفضاء 
ما عدى الله أحد . وقال الضحاك : تصتحفت على قوم «ودى بتضى» حين اختلطت الواو 
بالعباد وقت كتب المصحف ٠‏ وذ كر أبو حاتم عن ابن عباس مثلّ قول الضحاك ٠‏ وقال 


اس ساس صاقرق 
عن مهمون بن مهران أنه قال : : إن على فول إن عباس لنورا؛ قال الله تعالى : م شرع لج 


من الدِينَ ما وَصى به و والذى أوحيناً 3 »ثم ألى أبو حاتم أن 1 ون ابن عبساس قال 


ذاك . وقال : لوقلنا هذا لطمن الزنادقة فى مصحفنا “ثم ثم قال علماؤنا المتكابون ضم : 


الفضاء ستعمل فى اللغة على وجوه : فالقضاء معنى الأس ؛ كقوله تعالل : « وقضى رك 

ألا تعبدوا إلا ااه » معناه أهى . والقضاء معنى الاق ؛ كقوله : م« فَقَصَاهنٌ سبع تعوات 
0 ك3 

قْ ومين » يعنى خلقهن ٠‏ والقض أء بمعى الحم ؛ كقوله تال 0 فأقض ما اأتَ قاض « 


يدنى أحكم ما أنت تمك . والقضاء بمعنى افراغ؛ كقوله : «قضى الأس اذى فيه شد ان . 
6 
أ 6 هنك )م ومله قوله مال 0 ذا ة مم 9 © ٠.‏ وقوله تمالى : 00 مدا قُضيت 


السلا « ٠‏ والقضاء م الإرادة ؛كقوله تعالى : 2 ذا 0 مرا َم 2 7 
ىم ى 


يف3 0-0000 


٠ » 54‏ والقضاء بمعنى العهسد ؛ كقوله تعالى : « وما كنْتَ بان القري إذْ قَضَينا 
27 0 


إل مومى الهس 34 
فإذا كاب الفضاء يحتمل هذه المعانى فلا يجوز إطلاق القول بأن المعاصى بقضاء 
لله؛ أنه إن أرريد به الأعس فلا خلاف أنه لا يجوز ذاك» أن الله تعالى ل يأه بهساء 
(1) آبة ؟١‏ سورة الشورى ٠‏ (؟) آية 1١‏ سورة فصلت ٠‏ (9) 2:15 ؟1 سورة طلهء 


)5( آنه 4١‏ سورة لوسف ٠‏ 8 آنه ٠٠‏ ؟ شورة البئرة + 43 آي ٠١‏ سورة الجمة ٠‏ 
(0) آية 1غ سورة آل عمران ٠‏ (8) آية ؛ 4 سورة القصص ٠‏ 
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فإنه لا يأمس بالفحشاء . وقال زكريا بن سلام : جاء رجل إلى الحسن فقال إنه طلّق امرأنه 
ثلاث . فقال : إنك قد عصيت ربك و بانّت منك . فقال الرجل : قضى الله ذلك مل" ! 
فقال الحسن وكان فصيحا : ما قضى الله ذلك ! أى ما أم الله به » وقرأ هذه الآية : 
« وق رَبك أل تعبدوا إلا إيأم» . 

الثانية 3 الله سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل ب الوالدين مقرونا بذلك غك رن 
شكهها بشكه فقال :« وقضى ر بِكَ ألا تعبكوا إلا إبأه وبالوالدين إحْسَائً » . وقال : « أن 
آم لى ولوالديك إل ا » ٠‏ وفى صصتبيح البخارى” عن عبد الله قال : سألت النى" صلى الله 
عليه وسلم أى" العمل أحب إلى الله عن وجل؟ قال : ” الصلاة على وقتها “ قال : ثم أى"؟ 
قال : ”ثم برالوالدين “ قال ثم أى>؟ قال : ” الللهاد فى سبيل الله “ فأخبر صل الله عليه 
8 أن بت الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التى هى أعظم دعائم الإسلام ٠‏ ورتب ذلك 
+ دم » التى تعطى الزتيب والمهلة . 

الثالفة - من الي مهما والإحسان إلهما ألا يتعرض لسيهما ولا يعقهما ؛ إن ذا ذاك 
من الكمائر بلا خلاف » و بذلك وردت السنة الثابتة؛ ففى صحيح مسلم عن عبد الله بن #رو 
أن رسول الله 5 الله عايه وسلم قال : ”إن من الجارحم الرجل انيه" قالوا : يا رسول 


معان يه 


الله » وهل 0 م اارجل والديه ؟ قال ” نعم ٠ ٠‏ نسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ومسب أنه 
فيسب أمّه “. 

الرابعة - عقوق الوالدين مخالفتهما فى أغراضهما اخائزة لماعك أن هما موافقتهما 
على أغراضهما . وعلى هذا إذا أسرا أو أحدهما وإدهما بأهس وجبت طاعتهما فيه» إذا لم يكن 
ذلك الأمس معصية »و إن كان ذلك المأمور به من قبيل المباح فى أصمله» وكذلك إذاكان من 


قبيل المندوب . وقد ذهب بعض الناس إلى أن لَسَرّهما بالمباح يصيره فى حق الولد مندوب! 


إليه وأمرّهما بالمندوب يزيده تأكيدا فى تذدييته . 


٠ سورة لقان‎ ١ آي ؛‎ )١( 
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الكاسسة - روى الترمذى عن ابنْ عمر قال : كانت تحتى ام أة أحبهاء وكان أبى 
بكهها فامرنى أن أطلقها ذا بيت فذ كرت ذلك لانى" صل الله عليه وسلم فقال:” يا عبدالله 
ابن عمر طَلّق امرأتك " . قال هذا حديث حسن يح . 

السادسسة - روى الصحيح عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى” صلى الله عليه وسلم 
فقال : من أحق الئاس بحسن صعابق؟ قال : * مك » قال : ثم من؟ قال : ثم مك 
قال : ثم من؟ قال : *ثم أمك“ قال : ثم من؟ قال : ”ثم ابوك ». فهذا الحديث يدل على 
أن عبة الأم والشفقة عليها ينبغى أن تكون ثلاثة ال عبة الأب ؛ لذ كر النى” صلى الله عليه 
وس الأم ثلاث مرات وذ كر الأب ف الرابعة فققط . و إذا تو 0 هذا المعنى شهد لهالعيان. 
وذاك أن صعوبة الممسل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب؛ فهذه ثلاث منازل يخاومنها الأب ٠‏ ورٌوى عن مالك أن رجلا قال له : إن أبى 
فى بلد السودان» وقدكتب إلى" أن أقدم عليه» وأنى تمنعنى من ذلك وفقال له : أطع أباك» 
ولا ص أمك ٠‏ فدلٌ قول مالك هذا أن رهما متساوعنده . وقد سثل اللييث عن هذه 
المسكلة فأهسه بطاعة الأم؛ وزعم أن لها ثلثى البر ٠‏ وحديث أبى هربرة يدل على أن لطا ثلاثة 
أرباع البرووهو امجة على من خالف ٠‏ وقد زعم الحامبى فى (كتاب الرعاية ) له أنه لاخلاف 
بن العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر ولب الريع؛ على مقتض حديث أنى هريرة رضى الله 
عنه ٠‏ والله أعلم : 

السابمة - لا يختص بِرّ الوالدين بأن يكونا مسامين » بل إنكانا كافرين برهم 
يسن إليهما إذاكان لما عهد »قال لله تعالى : « لا ينها الله عن الْدينَ 1 ا فى الدين 
رجو 5 ديار دم » . وفى يح البخارى” عن أسماء قالت : قدمث أتى وهى 
ركاف عد في وم إذ عاهدوا النى" ميل اشدعيه وسلم عأ ما فاستفتيت النى” 9 


صلى الله ما يه وسلم فقات : إن أن قدمت وهى راخبة أناسكها؟ قال : عم صبلي مك ». 


() كذا فى الأصول ٠‏ (0) آية بم سورة المتحنة ٠‏ (0) قوها راغبة : أى راغبة فى برى 
وصلى » أر راغبة عن الإسلام كارهة لإهاء. 
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وروى أيضا عن أسماء قالت : أتتتى أنى راغبة فى عهد النتى” صلى الله عليه وسلم فسألت الني” 
صلى الله عليه وس أأصلها ؟ قال : ” اعم » ٠‏ قال آبن عيينة : فائزل الله عن وجل فيها : 
« لا ينها ث الله عن الس ل ياتلُوك فى الدْينِ » الأول معلق والثانى مسند . 

الثامنة س من الإحسان إليهما وآليت مهما إذا لم يتعين ابمهاد آلا يجاهد إلا بإذنهما : 
روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى الى" صل الله عليسه وسلم مستاذنه 
فى ابحهاد فقال : ” أس والداك »؟ قال نعم . قال : ”ففيهما بفاهد ‏ . لفظ مسلم ٠‏ فى فير 
الصحبح قال : نعم ؛ وتركتهما يبكان . قال ؛ ” اذهب فأضتكهما م أبكيتهما “ . وفى خر 
آخر أنه قال : ” نومك مع أبويك على فراشهما يضاحكانك و يلاعبالك أفضل لك من ابلحهاد 
معى» . ذ كه آبن ُو بزمنداد ٠‏ ولفظ البخارى فى كاب ب الوالدين : أخبرنا أبو نعم أخبرا 
سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبى” صل الله 
عليه وسلم ببابعه على ا مجرة » وتلك أبو يه يبككان فقال: ”ارجع اليهما فأضحكهماام أبكيتهما". 
قال ابن المنذر : فى هذا الحديث الى عن الكروج بغير إذن الأبوين مالم يقع التفي فإذا 


000 
وقع وجب اللحروج على الجميع ٠‏ وذلك بين فى حديث أبى قتادة أن رول الله صل الله عليه 


وسلم بعث جيش الأهساء ... ؛ فذ كرقصة زيد بن حارثة وجعفر بن أبى طالب وابن رواحة وأن 
منادى رسول الله صل الله عليه وسام نادى بعد ذلك : أن الصملاة جامعة ؛ فأجتمع الناس 
لفمد الله وأثنى عليه ثم قال : ” أيها الناس» آخرجوا فامذوا |خواتم ولا .يتخلفن أحد » مفرج 
الناس مشاةٌ وركانا فى حر شديد ٠‏ فدلٌ قوله : #آنحرجوا فامدوا إخواتم “ أن العسذر 
فى التخلف عن اخهاد [ما هو مالم يقع التفير؛ مع قوله عليه السلام : “فإذا استتفرتم فاثفروا». 

قلث : وق هذه الأحاديث دليل على أن المفروض أوالمندوبات 5-5 اجتمعث فلم الأم 
منها ٠‏ وقد استوفى هذا المعنى امحاسى فى كاب الرطية . 

التامسعة ‏ واختلفوا فى الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما إذاكان المهاد من 
فروض الكفاية ؛ فكان الْدُويى” يقول : لا يغزو إلا بإذنهما ٠‏ وقال الشافمي” : له أن يغزو 


الإسراء] تفسير القرطى م 


نيد إذنهما ٠‏ قال ابن المنذر : والأجداد آباء » وابيتات أمهات فلا يفزو المرء إلا بإذنهم » 
ولا اعلم دلالة توجب ذلك لغيره من الإخوة وسائر القرابات . وكان طاوس يرى الى 
مل الأخوات أفضل من ابلهاد فى سبيل الله عن وجل . 

العساشرة ‏ من تمام هما صلة أهل ودّهما ؛ ففى الصحيح عن ابن عمر قال : “معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : #إن من أب البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن بول». 
وروى أب أُسَيد وكان بدي قال : كنت مع النبى” صل الله عليه وسلم جالسا بفاءه رجل من 


الأنصار فقال : ا رسول ألله» هل بق من بروالدى- من بعد موتهما ذىء أرتهما به ؟ قال : 
2 لعم ٠‏ الصلاة عامهها والاستغفار لما وإنفاد عهدههما بعدها واكام صديقهما وصلة" الرحم 
١ . ٠. 2# « 3‏ 2 

| فلادحم لك إلا من قبلهما فهذا الذى بد عليك “.وكان صل الله عليه وسلم هدى لصدائق 
خديجة برأ بها ووفاء لما وهى ز وحته» فا ظئك بالوالدين ٠‏ 


كه سرس تي ا اوس سه 0 ساسا س تر رس ظه 


الحادية عشرة - قوله تعالى : (( إما يباقن عندكَ الكبر أحدهما أوكلاشما ) خصٌ حالة 
الكبر لأنها الخالة الى يحتاجان فيها إلى بره لتغير الحال عايهما بالضعف والكير؛ فالزم فى هذه 
الخالة دن هراماة أحوالما أ كثر مما ألزمه من قبل» لأمهما فى هذه الخالة قد صارا تكلا عليه » 
فيحتاجان أن إلى منهما فى الكبر ماكان يحتاج فى صغره أن يليا منه؛ فلذلك خصّ هذه الخالة 
الذكر . وأيضا فطول المكث للرء ,وجب الاستثقال لارء عادة ويحصل الملل ويكثر الضجر 
أبظهرغضبه على أبويه وتنتفخ للها أوداجه» و يستطيل عليهما بدالة البنؤة وقلة الديانة» وأقل 
المكوه ما بظهره بتنفسه المتردد من الضجر . وقد أس أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة» 
رهو السالم عن كل عيب فقال : « قلا تقل هما أفَ ولا نوها وقل طَنما مولا كرما ». 
روى مسلم 9 أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” رهم أثقه رهم أئفه رغ 
أنفه“ قيل : من يارسول الله؟ قال :”* من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلمبما ثم لم يدخل 
المنة » . وقال البخارى فى كاب بر الوالدين : حدّثنا مسدّد حدّثنا بشرين المفضل حدّثنا 


عبد الرحمن بن إسحاق عن أبى سعيك الهبرِى” عن أبى هس برة عن الننى" صلل الله عليه وسلم قال: 


لشاف 
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1 رغم أنف رجل د كرت عنده فلم يصل عل" . رم أنفٌ رجل أدرك أبويه عند الكبر 
أو أحدها فلم يدخلاه الحنة ٠‏ ورثم أنف رجل دذل عليه رمضان ثم آنسلخ قبل : 

يُغفرله » . حتثنا آبن أبى 71 يس حدّثقى أنى عن سلوان بن بلال عن مد بن هلال عن 
سعد بن إحاق بن كمب بن حّرة السالمى” عن أبيه رضى الله عنه قال : إن كعب بن غرة 
رضى الله عنه قال قال الى" صل الله عليه وسلم : ” أحضروا المنبر» فلما خرج رق[ إلى ] 
المنبر» فرق فى أل درجة منه قال آمين ثم رق فى الثانية فقال آمين ثم ىا رق فى الثالثة قال 
آمين » فلما فرغ ونزل من المنبر قلنا : بارسول الله » لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما نكا تسمعه 
منك ؟ قال : ” وسمعتموه » ؟ قلنا نعم . قال : ” إن جبريل عليه السلام اعترض قال : 
بد من أدرك رمضان فم يغفر له فقلت آمين فلما قبت فى الثائية قال بعد من ذ كت 
عنده فلم يصل علبك فقلت آمين فلما رقيت ف الثالثة قال بد من أدرك عنده أبواه الكبيَ 


أو أحدهما فلم يدخلاه الحة قلت آمين » . حدثنا أبو نعم حدثنا سامة بن وردان سممت 


أنسا رضى الله عنه يقول : أرئق رسول الله صل الله عليه وسلم على المنبر درجة فقال آمين 
ثم ارتق درجة فقال آمين ثم ارئق الدرجة الثالثة فقال آمين» ثم استوى وجلس فقال أصنابه : 
يا رسول الله» علام أقتنث ؟ قال : ” أتانى جبريل عليه السلام فقال لغ أنف من ذ كرت 
عنده فلم يصل دليك فقلت آمين ورغ أنف من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل ابلنة 
فلت آمين “ احديث ٠‏ فالسعيد الذى ببادر اغتنام فرصة رهما لثلا تفوته بموتهما فيندم 
على ذلك ٠‏ والشق” من عقهماء لا سها من بلغه الأهس برها . 

الثنية عشرة - قوله تعالى : ( كلا تقل مَاأَفٌ ) أى لا تقل للها ما يكون فيه أدنى 
تبرّم ٠‏ وعن أبى رجاء المطاردى” قال : الأَفْ الكلام الدّع الزدىء اللفى- ٠‏ وقال مجاهد : 
معناه إذا رأنت منهما فى حال الشيخ الغائط والبول الذى رأياه مئك فى الصغر فلا تَقَذَّرهما 
وتفول أق ٠‏ والآآية أعر من هذا . والأق وان وخ الأظفار ٠‏ ويقال لكل ما ضجر 
ويستتقل : أف له . قال الأزضصرى : واف أيضا الثىء الحقير . وقرئ «أفٌ » منون 


الإسراء | تفسير القرطى إوذكل 


عخفوض كج تخْفض الأصوات وتون» تقول : صه ومه 2 عشر لغات : أق» وأقّ» 
و2 وَنَّوأفٌ؛ وأقٌ؛ وَأ و إف اك (بكسر الهمزة) » وق ل يضم ا همزة ونسكين الفاء)» 

أن إغففة الفاء) . وفى الحديث : ” فألق طرف ثو به على أنفه ثم قال أف أف»“ . قال 
أبوبكر: معناه استقذارلما ثم . وقال بعضهم : معنى أف الاحتقار والاستقلال؛ أَخذ من 
لأف وهو القليل ٠‏ وقال القنّى> : أصله نفخك الثىء يسقط عليك من رماد وتراب وغير 
ذاك» وللكان تريد إماطة يا فيه ؛فقيات هذه الكامة لكل مستثقل ٠.‏ وقال أبوعمرو 
بن العلاء : الأَفٌ ومع بين الأظفار» وال قلامتها ٠‏ وقال الزجاج : معنى أف لين . وقال 
لأشمبى” : الأف وسغ الأذن» واف وخ الأظفار؛ فكثر استعاله حتى ذ كر فى كل ما يتَأدى 
به ٠‏ وروى من حديث على" بن ألى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

”لو ءلم الله من العقوق شيئا أردأ من «أف» لذ كره فليعمل الباز ما شاء أن يعمل فلن يدخل 
النار ٠‏ وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فان يدخل ١‏ لنة “ . قال علماؤنا : وإنما صارت 


قولة « أف » للأبوين أردأ ثىء لأنه رفضمما رفض كفر النعمة » وبحد الثربية ورد الوصية 
الى أوصاه فى التنزيل ١2 و٠ ٠‏ أ كلنة مقولة لكل نىء هس فوض ؛ ولذلك ة قال إبراهم لقومه: 


ع مالروس س سورو 


داف لج ولا تعبدونٌ من ل دون الله « » أى رَنْض لك ولهذه الأصنام مع . 
مرت سوه 


الثالثة عشرة - قوله تعالى : ( ولا رهما ) لبر : الزبر والغلظة , ( دقل هما قولا 
كرما ) أى لَب لطيفاء مثل : يا أبتاه ويا أتماه» من غير أن لسميهما و يكنههما؛ قاله عطاء . 


سيق 9 5 5 
وقال ابن البدّاح التجبى” : قلت لسعيد بن المسيّب كل مافى الفرآن من بر الوالدين قد عمرفته 
الاقوله : « وقل لها قولاكر با » ماهذا القول الكريم ؟ قال ابن المسيب : قول العبسد 
اللذنب للسيد القَظ الغليظ . 


الرابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( وَآحْفض لما جتاح الذلْ من الم ) هذه استعارة 
فى الشفقة والرحمة بهما والنذال لما تذل الرعية امير والعبيد للسادة؛ كا أشار إليه سعيد بن 


٠ آئة /ا؟ سورة الأنياء .2 (رع) كذا فى الأصول.والذى فى ابن جرير والدر المتثور: «أبو امدّاج»‎ )١( 
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المسيب ٠‏ وضرب حْفْض الماح ونصبه مثلا لحناح الطسائر حين ينتصب يجناحه لولده . 
والذل : هو اللين ٠‏ وقراءة الجهور بضم الذال» من ذَلّ يذل ذُلّا وذلة ومّذلة فهو ذالٌ وذليل. 


وقرأ سعيد بن بير وابن عباس وعروة بن الزبير «الذّل» بكسر الذال» ورويت عن عاصم؛ 
من قوهم : دابة ذَاول بين الذّل . والذّل فى الدواب المنقاد السهل دون الصعب ٠‏ فينبغى 
بحم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه فى خيرذلة » فى أقواله وسكناته ونظره » 
ولايحد إليهما بصره فإن تلك هى نظرة الغاضب ٠‏ 

الخامسة عشرة ‏ الطاب فى هذه الآية للنى" صل الله عليه وسام والمراد به أمته؛ 
إذلم يكن له عليه السلام فى ذاك الوقت أبوان ٠‏ ول يذ الذلّ فى قوله تعالى : « واخفض 


حناحك من بعك من المؤمنين » وذكره هنا يحسب عظر الحق وت كيده ٠ودين»‏ 


فى قوله : « من الرمة » لبيان اهنس » أى إن هذا 0 يكون من الرحمة المستكنة 
فى النفس» لا بأن يكون ذلك استعالا ٠‏ ويصح أن يكون 0 الغاية » ثم أعس تعالى عباده 
بارحم على آبائهسم والدعاء لمم وأنْ ترجهما كا رحماك وترفق بهماكا رقا بك؛ إذ ولِيَاك 
صغيرا جاهلا مختاجا فآثراك على أنفسهما» وأسمرا ليلهماء وجاعا وأشبعاك» وتءزيا وكسواك) 
فلا تجزيهما إلا أن ببلغا من الكبر الح الذ ىكنت فيه من الصغر» فتلى منهما ما ولا منك» 
ويكون لها حينئذ فضل التقتم . قال صل الله عليه وسلم : ” لا يجْزِى ولد والدًا إلا أن يجده 
ملوكا فيشتريه فبعتقه “ . وسيأق فى سورة « مريم » الكلام على هذا الحديث ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ قول تعالى : ( كا رسآى ) خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة 
الأبوين وتعيهما فى التربية» فيزيده ذلك إشفاقا لما وحنانا عليهماء وهذا كله فى الأو 5 
المؤمنين . وقد نبى القرآن عن الاستغفار للشركين الأموات ولوكانوا أولى قُرُتى »م تقدم. 
و درو عن أبن عبساس وقتادة أن هذا كله منسوخ بقوله : « ماكان الى والذينَ آمنوا أن 


تستغفروا للشْركِنَ ‏ إلى قوله ‏ أصَاب احم » فإذاكان والدا المسلم مين استعمل 


(1) آية 1١‏ ؟ سورة الشعراء ٠‏ (؟) راجع هم ص ؟ لام طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الإسسراء تفمسسير ألقر طَى مع 


معهما ما أمره لله به هاهنا؛ إلا الترحم لما بعد موتهما على الكفر؛ لأن هذا وحده تخ 
بالآبة المذكورة ٠‏ وقيل : ليس هذا موضع فسخ » فهو دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين 
ما داما حيين »كا تقدم. أو يكون عموم هذه الآبة مص بتلك» لارحة الآخرةع لاسها وقد 
قبل إن قوله : « ول رَبُُ ارحمهمًا » زات فى سعد بن أبى وقاصء فإنه أسل» فألقت 
مه نفسما فى الرْمُضَاء متجرّدة» فذكر ذلك اسعد فقال : القت فنزات الآبة ٠‏ وقبل : 
الآية خاصة فى الدءاء للأبوين المسلمين ٠.‏ والصواب أن ذلك عمومم ذ كرناء وقال ابن عباس 
قال النى” صل الله عليه وس : ” من أممى مرضي لوالديه وأصبح أمبى وأصبح وله بابان 
مفتوحان من الخنة وإن واحدا فواحدا ٠‏ ومن أهسى وأصبح مشيخطا لوالديه أسبى وأصبح 
وله بأبان مفتوحان إلى الناروإن واحدا فواحدا “ فقال رجل : ,ارسول الله» و إن ظلماه ؟ 
قال : ”و إن ظلماه و إن ظاماه و إن ظلماه» . وقد روينا بالإسناد التتصل عن جا بر ين عبد الله 
فى الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النى” صل الله عليه 7 فقال : يا رسول الله » 
إن أبى أخذ مالى ٠‏ فقال النى" صلى الله عليه وس للرجل : ” فاتنى بأبيك » فتزل جبديل 
عليه السلام على النى” صل الله عليه وسم فقال : ” إن الله عن وجل يقرئك السلام ويقول 
ك إذا جاءك الشيخ فأسأله عن شىء قاله فى نفسه ما سمعته أذناه “ فلما جاء الشيخ قال له 
لنى' صل الله عليه وس : ” ما بال أبنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله ؟ “ فقال : سله 


يأرسول الله» هل أنفقه إلا على | إحدى عماته أو خالاته أو على نفسى ! فقال له رسول الله صلى الله 


1 3 
عليه يه وس : ”5 أيه » دعنا من هذا ٠‏ أخيرق عن شىء قله فى نفسك ما “رمه أذناك » ؟ 


تقال الشبيخ : والله بارسول ألله» مازال الله ع وجل بزيدنا بك قينا لقد قا قات 2 تفمى 
شيئا ما معته أذناى . قال : * قل وأنا أسمع » قال قلت : 
(1) ايه ( إكسراطاء ): كلة استرادة واستتطاق ٠‏ واذا قلت « إها » بالنصب والتنو ين فإئما تأمره بالسكوت ٠‏ 


قال ابن سيده : « وإبه (بالكسر) كية زج معى حسبك » ونون فيقال إما »> ء وحكى عن الليث : « إيه دايه 
فالاسترادة والاستتطاق ٠‏ و إيه و إيها فى الإجس ؛ كقولك : إيه حسبك » و إيها حسبك > ٠‏ 


بجع الخدم الساتين. 


للق زفق 


000-000 


عَذويك مواودا ونقك يافها » تسل بما ان عليك وبل 
إذا ب ضاق السقم اث » لسقمك إلا سام سا امل 
كاف أن المطروق دونك بالذى » طرقتٌ به دون فين تمل 
ناف الردى نفمى عليك وإنبا » العم أن الموت وت مؤجل 
فلما بلفت الس والغابةً انى » إليها مَدَى ماكنتٌ فيك أؤقل 
عات جزائى غاظلة وفظاظة » كانك أنت 2 لمتَفضلٌ 
فليتك إذ لم تدوع حقى أبوتى + فعلت م الكار المصاقب يفعل 
ناليتق حسق الحوار ول تكن » عل" بمال دون مالك ل 
قال : لخيقذ أخذ 0 صل الله عليه وسلم بتلاييب آبنه وقال : * أنت ومالك لأبيك " . 
قال الطبرانى : انم لا يروى - يعنى هذا الحديث - عن ابن المتكدر بهذا القام والشير 
إلا هذا الإسناد؛ وتفؤد به عبيد الله بن خلصة ٠‏ والله أعلم 1 


سم ره كو سم 2 


قوله تعالى م 0 56 4 ل إن نَكونُوا صَلاحين 


مره توسم س 


قوله تعالى 5- علم ما و ف فوط( أى من اعتقاد الرحمة و3 | والحتو عليهما » 
أومن غير ذلك دن العقوق 4 أو هن جعل ظاهس رهما رياء ٠‏ وقال ابن سي : يريك البادرة 
النى تبدر» كالقأتة والزّلت» تكون من الرجل إلى أبويه او أحدهما » لا بريد بذاك بأساء قال 


الله تعالى : (إن ونوا صابلين ) أى صادقين ف لية الب بالوالدين إن أللّه شفر البادرة 0 


وقوله : َه كن لأذوابيت عَمُوراً ) وعد بالغفراث مع شرط المملاح والاوبة بعك الأوبة 


٠ قال التبريزى : « وتّروى لابن عبد الأعلى‎ ٠ نبت هذه الأبيات فى أشعار اماسة لأمية بن أنى الصلت‎ )١( 
وف أشعار الماسة : «وعلتك» أى قت‎ ٠ وقيل لألى العباس الأعمى > . (؟) ف الأصول : «وصنتك»‎ 
و «تهل» من أنبله»‎ ٠ و «أجتى» أكسب‎ ٠. و «تعل» من عله يمله » سقاه ثانية‎ ٠ و ديافما» ثابا‎ ٠ بعزونتك‎ 
: (م) فىالحاسة‎ ٠ سقاه أول سقية‎ 

اذا ليله نايك بالشكر لمأبت »ا لتكواك ,.ى ... ..ى الل ء 


الإسسراء 1 تفسير القرطى لا 


إلى طاعة الله سبحانه وتعالى . قال سعيد بن المسيب : هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب 

مم يذنب . وقال ابن عباس رضى الله عنه : الأؤاب : الحفيظ الذى إذا ذكر خطاياه استغفر 

منها ٠‏ وقال بيد بن مير : هم الذين يذ كرون ذنو بهم فى الخلاء ثم بمستغفرون الله عن وجل ٠‏ 

وهذه الأقوال متقاربة . وقال حون الْعقيْل” : الأؤابون هم الذين يصلون صلاة الضحا . 
فد 


للف 
و 7 


وف الصحببح : #صلاة الأقابين حين ترمضص الفصال ٠.“‏ وحقيقة اللفظ من أت يؤوب 


إذارجع . 


0 2 


لال وناك :15 )له توه وا لمكن وأسريي السقيل 
مه 5 -_-ه - 2 00 


ولا مبدَرْ تَْذيرًا «© إبّ الْمبَدْرِينَ نوا خْونَ لقنن وكانَ 
ليطن لريدء كَفورا 0 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ((وآت ذَا الفرّىَ حَقَهَ ) أىكا راعيت حق الوالدين فصل 
الرحم “مم تصدّق على المسكين وابن السبيل . وقال عل" بن الحسين فى قوله تعالى « وآت 
ذا الى حَقه » : هر قرابة لنىة صل الله عليه ومسل > أمس صل الله عليه وسلم بإعطائهم 
حقوقهم من بيت المال» أى من سيم ذُوِى القربى من العْزْو والغنيمة » ويكون خطابا 
لولاة أومن قام مقامهم ٠‏ وأق فى هذه الآية ما يتعين من صلة الرحم »وس الللة» 
والمواساة عند الماجة بالمال » والمعونة بكل وجه . 

الثانيية - قوله تعصالى : ( ولا در ) أى لانّسرف فى الإنفاق فى غير حق ٠‏ قال 
ااشافى” رضى الله عنه : والتبذير إنفاق الال فى غير حقه » ولاتبذيرفى عمل الخير . وهذا 
قول المهور . وقال أشبب عن مالك : التبذيرهو أخذ المال من حقه ووضعه فى غير حقه » 
وهو الإسراف » وهو حرام لقوله تعالى : « إن المبدَرِينَ كانوا إِخْوَانَ الشياطين » وقوله 


(1) هى أن تمى الرمضاء» وهى الرمل » قتبرك الفصال من شد حرها و إحراقها أخفائها ٠‏ 


ردن المسزء العاشر [ سورة 


« إخوان » يعنى أنهم ف حكهم 4 إذ البدّر سا فى إفساد كالشياطين » اوأنهم يشعلون 
ف تسل لم أ تفسهم» أو أنهم يفون بهم فدا فى الثار؛ ثلاثة أقوال ٠‏ والإخوان هنا بم 
33 من غير النسب ؛ ومنه قوله تعالى : « إِينَا المؤمنون 1 » ٠‏ وقوله تعالى: : ((وكان 
سيان ده كَفُورا ) أى أحذروا متابعته والتشبه به فى الفساد . والشيطان مم الحنس . 
وقرأ الضحاك « إخوان الشيطان » على الآنفراد » وكذلك بت فى مصحف أنس بن مالك 
رضى الله عنه ٠‏ 
الثالفة - من أثفق ماله فى الشهوات زائدا على قدر الماجات وعمضه بذلك للتفاد 
فهوميذّر. ومن أثفق رب ماله فى شهواته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس ببذّر ٠‏ ومن أنفق 
درهما فى حرام فهو مبذّر» وجرفية فى نفقته الدرهم فى الحرام » ولا يحجر عليه إن بذله 


فى الشهوات إلا إذا خيف عليه النقاد . 


2 5ه سه عورا م 5 يك ين صر ىلر ص 
قوله تعالى : وإما لعرضن عنهم ابتغآة ر رحمة من ريك ترجوهاً 


5 3 0 مم 1 

فَقْل ١‏ قولا ميسورا ا 

فيه ثلاث مسالل : 

الأول - وهو أنه سبحاله وتعالى خص بيه صل الله عليه وسلم بقوله : « وَإمَا نمضن 
عم انا وين رن فم ٠»‏ وهو تأدب جيب وقول لليف بديع أى لاتدرض 
عنهم إعراض مسئهين عن ظهر الغنى والقدرة جره مهم ٠‏ وإقا يجوز زأن ‏ تعرض علنهم عند 
عن عرض وعائق يدوق » وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحاله وتعالى فح باب اللمير 
اتتوصل به إلى مواساة السائل؟ فإن قعد بك امال فقّلُ لهم قولا ميسورا . 

لثانيسة - فى سبب نزوها ؛ قال برس زيد : نولت الآبة فى قوم كانوا يمسسئلون 
رسول الله صل الله عليه وس فيأبى أن يعطيهم ؛ لأنه كان بعلم منهم ثفقة الال فى فساد » 


() آنه ٠١‏ سورة ارات ٠‏ 
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ذكان برض 0 رغبة فى الأحر فى منعهم ليلد 0 م ٠‏ وقال عطاء الكراسانى» 


الوالدين» جاء ناس من مرب | إلى له لى" صل أ عليه 0 ستحملونه ؟ فقال : ا 
ا أجلم عليسه “ فووا وأء مم تفيض من الدمع حَرَة ؟ فانزل ألله تعالى : غ١‏ وإننا عرض 
عنهم أبتفاء رحمة من ربك ترحوها ©ن)٠.‏ والرحمة لقي 3 


مويقى مقع 


الثااية - قوله تعالى (كل لم ولا مبسوراً ) أهسه بالدعاء لم سن فقرهم 
ملييسم بدمائك للم ٠‏ وقبل : أدع لم دماء بتضمن الفتح لم والإصلاح ٠‏ وقبل : المعنى 
نو إما تعرضن» أى إن أعرضت يا مهد عرن# إعطائهم لضيق بد فقل لم قولا ميسورا ؟؛ 
أى أحسن القول وابسط المذر» وآدع لهم سعة الرزق» وقل إذا وجدثٌ فعلث وأ كمت؛ 
فإن ذلك يعمل فى مسرة نفسه عمل المواساة . وكان عليسه الصصلاة والسلام إذا سئل وليس 
عنده ما يععطى سكت انتظارا لرزق ياتى من الله سبحانه وتعالى كراهة ال » فنزات هذه 
الاية » فكان صلى الله عليه وسلم إذا سثل وليس عنده ما يعطى قال : ” يرزقنا الله وإياكم 
من فضمله » . فالرحمة على هذا التأويل الرزق المنتظر . وهذا قول ابن عياس وشاهد وعكرمة . 
والضمير فى «عنهم» عائد على من تقدّم ذم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل. 
و« قولا ميسورا » أى ينا لطيفا طيبا » مفعول بمعنى الفاعل » من لفظ البسركاميمون » 
أى وعدا جميلا » على ما بيناه ٠‏ ولقد أحسن من قال : 
الاككن وَرقٌ يوه! أجود بها » للسائلين لإنى لين الود 
لا يعدم السائلون انليرءن خلق » إما توالي و إتنا 0 هس دودى 
تقول : شرت لككذا إذا أعددته . 
قوله تعالى : ولا تجعَل يدك مغلولة إل عنقكَ ولا يَنْسْطْهفا 


رس و قر 1ل 4 


الشسط فتقعد ملوما محسورا وه 


00 الزن العاشس [ مسورة 


فيه أريع مسائل : 

الأول -- قوله تعالى : (إدلا جل يِدَكَ ملو إل عنقكت) هذا مجاز عبر به عن البخيل 
الذى لا يقدر من قلبه على إنخراج ثثىء من ماله؛ فضرب له مثل الل الذى يمنع من التصرف 
بالبد . وفى صمح البخارى ومسل عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ضرت رسول الله 
صل الله عليه وسلم مَل البخيل والمتصدّق كثل رجاين عليهما جبئآن من حديد قد أَضْات 
أيدتهما إلى دما وتراقيهما بفعل المتصدّق كلها تصق بصدقة الك عنه حتى تَشى 


ا 10 ب 1 50006 
أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلد م بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بممكانها . قال ' 


2( 
أبو هس برة رضى الله عنه : فأنا رأنت رسول ألله صلل ألله عليه وسلم يقول بأصبعيه هكزا 
)20 


فى جيبه فلو رأبته يوسعها ولا تتوسع . 

الثانيية - قوله تعالى : ( ولا تَْسطْها كل التسط ) ضرب شط ابد مثلا لذهاب 
المال» فإن قبض الكف يحبس ما فيهاء ويسطها يذهب ما فيها.وهذا كله خطاب للنىه 
صل الله عليه وسسل والمراد أمته ؛ وكثيرا ما جاء فى القرآن ؛ فإن النبى" صلى الله عليه وسلم 
لماكان سدم وواسطتهم إلى ريهم عبر به عنهم على عادة العرب فى ذلك ٠‏ وأيضا فانه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يدخرشيئا لغد» وكان يجوع حتى شد اجر على بطنه من ادوع ٠‏ 
وكان كثير من الصحابة ينفقون فى سبيل الله بميع أموا للم ؛ فلم يعتفهم النبى" صل الله عايه 
وسلم وم بكر عليهم لصحة يقيهم وشدّة بصائرهم ٠‏ وإنا نهى الله سبحانه وتعالى عن الإفراط 
فى الإنفاق» و إخراج ما حوته بده من المال من خيف عليه الحسرة على ما تحرجمن يدهء فأما 
من وثق بموعود الله على وجل وحزيل 'ثوابه فيا أنفقه فغير مراد بالآية» والله أعلم ٠وقيل‏ : 
إن هذا االحطاب للننى” صل الله عليه وسلم فى خاصة نفسه » عله فيهكيفية الإنفاق » وأمره 
بالاقتصاد ٠‏ قال جابر وآبن مسعود : جاء غلام إلى الننى” صلى الله عليه وسلم فقال : إن أنى 


٠ أى انضمت وارفعت‎ )0( ٠ (؟) أى أثر مشيه لسبوغها‎ ٠ أى الششرت عنه الطبة‎ )١( 
العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان ؛ فتقول : قال بيده» أى أهذ.‎ )4( 
٠ وكل ذلك على الغياز والاتساع . (0) حراب لو #ذوف ؛ أى لتعجبت‎ ٠ وقال برجله » أى مثى‎ 
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تسألككذا وكذا . فقال : ” ما عندنا اليوم شىء > ٠‏ قال : فتقول لك سق قيصك ؛ 
تفلم يه فدفعه إليه وجاس ف البيت عريانا.وفى رواية جابر : فأذّن بلال للصلاة وانتظر 
رسول صل الله عليه وسلم يحرج » واشتغات القلوب » فدخل بعضهم فإذا هو ءار ؛ فتزات 
هذه الآية ٠.‏ وكل هذا فى إنفاق الخير . وأما إنفاق 0 فقليلهوكثيره حامء كا تقدم . 
الثالئة - نبت هذه الاية عن استفراغ 0 فيا يطرأ ألا من سؤال المؤمنين ؛ 
لبلا يق من ياتى بعد ذلك لاشىء له» أولثلا يضيع المنفق عياله ور بكم الحكة : 
مارأيت قط سَركاً إلا ومعه حق مضيع ٠ ٠‏ وهذه من آبات فقه امال فلا بين حكها إلا باعتبار 


فص شخص من الناس 0 


سوارس سار ص شوتر 


الرابعة - قوله تعالى : ( فتفعد ملومأ عسورًا ) قال ابن عسرفة ف - يقول لا سرف 


لال نتاف مالك فتبق محسورأ منقطعا عن النفقة والتصرف؛؟ ا يكون اليعير المسير» وهو الذى 
)و 


اج سا رس سم 


ذهبت قوته فلا آنبعاث به ؛ ومنه قوله تعالى : « يقاب لِك لب خاسكأ ور حبير» 
أى كليل منقطع ٠‏ وقال قتادة : أى نادما على ما سلف منك؛ بفعله من الخسرة» 0 
لأن الفاعل من الحسرة حسر وحسران ولا يقال محسور . والملوم: : الذى يلام على إتلاف 
ماله » أو يلومه من لا يعطية ٠‏ 


بعتادمء خييز 
2 

)١(‏ الوجد (مثلثة الواو) : اليسار والسعة )١( ٠‏ آنة ؛ سورة املك ٠‏ (©) هذه الآنة لم يتكلر 
علها المؤلف ول تذكر فى النسخ التى بين أيديش) ولعله كم علها وحصل سقط من النساخ ٠‏ 

وعبارة ابن سير الطبرى فى ع على الآبد ما وردت فى تفسيره : « يقول تعالى ذكره لنبيه همد صل الله عليه 
دسل إن ربك رامد بسط رزقه ان يثاء من عباده فيوسع طيه .و يقدر على من يشا » يقول : و يقترعلى من يشاء مهم 
فيضيق عليه ٠‏ « إنه كان بعباده خبيرا » يقول : إن ربك ذو خبرة بعباده» ومن الذى تصلحه السعة فى الرزق 
وتفسده » ومن الذى يصاحه الاقتار والضيق ويلك ٠‏ « بصيرا » يقول : هو ذو بصير بد برهم وسيا ستهم ٠‏ يقول: 
فالته بامد إلى أعس نا فيا أم ناك ونهيناك من سط يدك فيا تبسطها فيه وفيمن تبسطها له » ومن كفها عمن تكفها عنه 
رككفها فيه ؛ فحن أعل ممصا العباد منك ومن جميع الذلق وأبصر بتديرم 86 


ا امن العاشر 1 سسدورة 


سه سه امه ّ و له 84 ه 


وله تعالى : ولا تَقْمَلُوا أوكدد 1 خشية ة إمانق نحن . لرزقهم 
ويَظ َ لهم 53 خطمًا كيرا © 

فيه ساتان : 

الأولى - قذ مضى الكلام هذه الآية فى الأنعام» امد لله. والإملاق : الفقر وعدم الملك. 
أملق الرجل أى لم ببق له إلا المئقات؛ وهى امجارة العظام المأس . قال الَْذّلى بصف صائدا: 

أتبيح لها أَقدر دو حشيف » إذا سامث عل القات سامًا 
الواحدة ملفة . والأقَيْدر تصغير الأقدر » وهو الرجل القصير . والَشيف من الثياب : 
انلق . وسامت مرتت . وقال شر : أملق لازم ومتعدٌ» أملق إذا افتقرء وأملق الدهس 
مأ بيده ٠‏ قال أوس : 
4 وأملق :ا اعتدى خطو 1 5 

الثانبة - قوله تعالى : ( خطكًا ) « خطءًا » قراءة المهور بكسر اللخاء وسكون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامس « خط » يفت اللخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهى قراءة 
ألى جعفر يزيد ٠‏ وهاتان قراءئان مأخوذتان من م خطيع » إذا أنى الذنب على عمد . قال 
ابن عرفة : يقال خطع فى ذنبه خطا إذا أثم فيه» وأخطأ إذا سلك سبِيلَ خطأ عامدا أو غير 
عامد . فال : ويقال خطئ فى معنى أخطأ . وقال الأزهرى : يقال خطع يخطأ خط إذا 
تعمد الخطاء مثل أثم يم إثما . وأخطأ إذا لم يتعمّدء إخطاء وخطا ٠‏ قال الشاعى : 

دعينى إفا ختئى وصوبى « عل وق نا أفلتكك مال 


)0( راجع ب /اص ٠‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 00 صدرالبيت : 
5 لما رأيت العدّم قد ثائل 5 
() فى الأصول : < وان ما أهلكت مالى » ٠‏ والتصويب عن كاب الشعر والشعراء لابن فتبية وطبقات الشعراء 
لابن سلام فى ترجمة أوس بن قأفاء» ولسان العرب فى ماده « صوب » ٠‏ وقبل هذا البيت : 
ألا قالت امامة يوم ول * معطم يابن ظفاء الحبال 
بقول : وان الذى أهلكت إنا هر مال» والمال ستخلف ول أتلف عرطا ٠‏ 
وغول : «كان كان فيه وقمة العرب لضب على بى كلاب ٠‏ ( رابع مسجم باقوث ) ٠‏ 


الإسراء | تفسسير القرطى ماوع 


وانلطا الآسم يقوم مقام الإخطاء » وهو ضْد الصواب . وفيه لفتان : القصروهو اليد » 

والمدّ وهو قلي وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما «خَطأ» بفتيح الخاء وسكون الطاء 

وهمزة ٠‏ وقرأ اب نكثير بكسر اللماء وفتح الطاء ومدّ الهمزة . قال النحاس : ولا أعرف لهذه 

القراءة وجها» ولذلك جعلها أبوحاتم غلطا. قال أبو علىة: هى مصدر من خاطأ يخاطع» وإن 

كنا لانجد خاطأء ولكن وجدنا تخاطأ » وهومطاوع خاطأ» فدلنا عليه؛ ومنه قول الشاعس 
تاطات ابل اعد ء وأثر يوي نل ِل 


وقول الآخرفى وصف مهاة : 


تخاطاه القناص حتى وجدته * وترطومه ف ميقع المء رسب 
الموهرى : تخاطأه أى أخطأه؛ وقال أوق بن مطر المازنى : 

ألا أبغا خُلتى جابا * بأ خليلك لم ,كت 

تخاطات الثبل أحشاءه » وك يوى فلم سجل 


رقرأ الحسن 2 أخطاء «و بفتتح اللناء والطاء والمد ف 0 0 قال أبو حاتم 2 لا اعرف هذا 
ق اللغة وهى فاط غير جائز ٠‏ وقال أبو الفتح: : اتقطأ م ن أخطأ ت مازلة العطاء 4ن أعطيت » 
هو نسم معنى المصدر» وعن الحسن أيضا «خطى « بفتتح الحاء والطاء منونة من غير شمن ٠١‏ 


7 - 


قله تعالى : ولا ربوا أ تمه كان فح وسَاء سَببا وي 


فيه مسكله" واحدة : 
قال العلماء : قوله تعالى ( ولا تقربوا الزن ) أبلغ من أن يقول : ولا تزنو ؛ فإن معناه 
لاندنوا من الزنى ٠‏ والزنى بمد ويقصر» لفتان . قال الشاعس : 
كانت فريضة ما تقول .»كالب الؤناء فريضة الرْجْم 
دسيلا) نصب عل العييِ التقدير: وساء سبيله سبيلا ٠‏ أى لأنه يؤدى إلى النار ٠‏ والزنى 
من الكائرء ولا خلاف فيه وفى قبحه لاسها بجليلة المسار . و ينشأ عنه استخدام ولد الغير 


: 1 جه 
)00( أخى: بمعنى يتأخر » و تجوز < أخر» ٠.‏ 


ع الخرء العساشس 1 سصسورة 


واتخاذه آمنا وغير ذلك *ن الميراث وفساد الأنساب باختلاط المياه . وفى الصحبح أن النى” 
صلل الله عليه وسم أنى ا محص على باب فسطا ط فقال : 2 لعلةه يريد أن ن يليم ها 
فقالوا : ثم ٠‏ فقال رسول الله صلى ألله عليه وسلم 7 لقد ميت أن ن العنه ل بدخل معه 


ل 


قير مكيف بورثه وهو لا يكل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له » . 


00 - 003 


قوله تعال 3 ولا تقبو النفس (١‏ لني رم 0 ٍّ فق ومن 1 


الى عر تر لص ا ص صا وس 


مظاوما ققد جَعَلنًا لو ليدء سلطدنا قلا يرف فى انقدل نهم كن 


وام 
منصورا © 
200 وو 59 زفق 
قوله تعالى : ( ولا لوا النفْس التى حرم الله إلا بالحسق ) قد مضى الكلام فيه فى الأنعام. 
قوله تعالى : ( ومن قل مَطُْومًا قد جلا وليه سنْطانًا قلا ينيف ف الئل َه كن 


7 


منصورًا ) 3 فيه ثلاث مسائل : 


الأول قوله تعالى : ( ومن قبل مظلوماً ) أى لغبر سرب إوجب القتل. (٠‏ فقد حعأنا 
لوه( أى لمستيحق دمه. . قال ابن خو يرِمنْداد: الولى” يحب أن يكون ذكرا؛ لأنه أفرده 


بالولاية بلفغل النذ كبر 0 وذكر إسماعيل بن بن إمعاق فُْ قوله” ل الى: 00 6 جعلنا و يه «( ما يدل 
مل خروج المرأة عن مطلق لافظ الولى"» فلا جره 2 ليس لانساء حق فى القصاص لذلك ولا أثر 


)0( و « أن بامرأة » أى م عليهافى بعض أسفاره ٠‏ داغيم» (يم مضمومة وبحم مكسورة وحاء مه.لة) 
صفة لامرأة» وهى الطامل البّى قربت ولادتها ٠‏ وقوله : فقال لله . .. الل فيه حذف تقديره : فسأل عمْها ففالوا آمة 
ثلان؟ أى «سييئه ٠‏ ومعق فى «يل بها » : : أى يطؤها » وكانت حاملا مسبية » لا يحل جماعها حدى تضع ٠‏ وقوله « كيف 
يورثه . .. اث » معناه : أنه قد تتأخر ولادتها سئة أشبر» بحيث بيحتمل كون الولد من هذا السابى» ويحتمل أنه كان 
من قبله ٠‏ فعلى تقدير كونه من السابى يكون ولدا له » و يتوارثان ٠‏ وعلى تقدير كونه من غير السالى لا يتوارئان هو 
ولا السانى لعدم القرابة » بل له استخدامه لأنه مملوكه ٠‏ فتقدير الحديث : أنه قد يستاحقه و يجعله أبنا له و يورثه مع أنه 
لا بحل له تور يثهلكونه ليس منه » ولايحل تور يثه ومن احمته لباق الورثة ٠‏ وقد ستخدمه استخد امالعبيد و يجمله عبدا 
لك مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه اذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل وأحد منهما ؟ فيجب عليه الامتناع هن 
وطئها خوفا من هذا المحفاور ٠‏ ( راجع شرح التووى على صحيح مسل »كاب التكاح باب تح رم وطء امامل المسبية ) ٠‏ 

(0) راجع ب با ص ١.‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الإسراء ا تفسير القرطى وه 


لممُوهاء وليس لما الاستيفاء. وقال الخالف: إن المراد هاهنا بالولى الوارث؛ وقد قال تعالى: 
«وَامْؤْمِنُونَ وَالمؤْمنات بعضهم 0 بُض» » وقال : « ودين آمنوا ول يتاجروا مالم من 
ا ىء © وقال > ورا الَْرْسَام م بعصم أن يعض 5000 اله » فا قتضى 
ذلك إثبات القود لسائر الورثة؛ وأمنا ما ذكروه م نأن الولى فى ظاهره عل التذ كير وهو واحد» 
كأن ما كان يمعنى الحنس يستوى المذكر والمؤنث فيه» وتقته فىكتب اتللاف ٠‏ (سَلْطَاة ) 
أى ليطا إن شاء قل وإن شاء عفاء و إن شماء أخذ الدية ؛ قاله ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما والضحاك وأشهب والشافعى . وقال ابن وهب قال مالك : السلطار أم الله . 
ابن عباس : السلطان اتضجة . وقيل : الساطان طلبه حتى يدفع إليه ٠‏ قال أبن العربى : وهذه 
الأقوال متقار بة » وأوضحها قول مالك : إنه أم الله . ثم إن أمس الله عن وجل لم يقع تصن 
فاختلف العلماء فيه ؛ فقال ابن القاسم عن مالك وأبى حنيفة : القتل خاصةً . وقال أشهب : 
اقيق 36 كنا فاه ويد قال القافر »+ وهدرعطق اق سؤرة ابعر هذا الم 
الثانية - قوله تعالى : لقلا يرف في الْقَْلِ) فيه ثلاثة أقوال : لا يقتل غير قاتله + 
قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير . القانى - لا يقتل بدل وليه اثنين ها كانت 
العرب تفعله . الثالث - لا ممثّل بالقاتل ؛ قاله طلق بن حبيب» وكله مراد لأنه إمسراف 
منهى عنه ٠‏ وقد مضى 000 القول فى هذا مستوقٌ ٠‏ وقرأ المهور «شسترف» بالياء» 
بريد الولى؛ وقرأ ابن عاص وحمزة والكسائى «تسرف» بالتاء من فوق» وهى قراءة حذيفة . 
وروى العسلاء بن عبد الكريم عن ماهد قال : هو للقاتل الأول » والمعنى عندنا فلا شرف 
أما القاتل ٠‏ وقال الطبرى” : هو على معنى الحطاب للنى" صل الله عليه وسلٍ والأئمة 


من بعده ٠‏ أى لا تقتلوا غير القاتئل ٠‏ وى أ « فلا تسيرفوا فى القتل 06 


(1) آية وب سورة التوبة * (0) آنه ,لا سورة الأنقال ٠‏ (م) آخرسورة الأتفال ٠‏ 
(4) راجع ج ؟ ص غ 4 ؟ وما بعدها طبعة ثانية + 


5 المسزء العاشس [ مسورة 


الثالهة - قوله تعالى : (أنّه كان منصورًا) أى معاناء بعنى الولى" ٠‏ فإن قبل : وك 
من ولى” مخذول لارصل إلى حقّه . قلنا : المعونة تكون بظهور الجة تارة وباستيفائها أخرى» 
وتجموعهما ثالئة» فأمها كان فهو نضر من الله سبحانه وتعالى . وروى ابن كثير عن مجاهد قال : 
نالك كنا متي انافاس ردي قرله إن لل ثقيره بولق وروي انق رار ره 
« فلا تميرفوا ف القعل إن ولى المقتول كان منصورا » ٠‏ قال النحاس : الأبين بالياء ويكون 
للول”؛ لأنه إنما يقال : لا سرف إن كان له أن يقتل» فهذا لاولل" . وقد يجوز بالناء ويكون 
لاولى” أيضاء إلا أنه ييحتاج فيه إلى نويل الخاطبة . قال الضحاك : هذا أقّل ما نزل هن 
الفرآن فى شأن القتل» وهى مكية . 


عرس 6ن نيا سكاه 


بلغ أشده ا للد اليه 

فيسده مسأ تان 7 

5 ل ل 20707 ا 5 ا 

الأول - قوله تعالى : (ولا تقربوا مال البذم إلا ابي م سن حى بلغ اشدهم) 
1 00000 
ود مضى الكلام فيه قى الأنعام 5 

2 57 02 

النالية 3 قوله تعالى : ( وفوا بالعهد ) قد مذى الكلام فيه ف غير موضع ٠‏ قال 
الزجاج : كل ما أ هس ألله به وى عنه نهو من العهد إن العهد كان 3 ع( عله »2 
خذف؛ كقوله : «ويفعلونَ ما بوْسَيْونَ» به وقيل : إن العهد سأل تبكينا لناقضه فيقال : 

نقضت» كا تسأل وود تبكينا لوائدها ٠‏ 


0 سوم 0 وهام 0 0 وله سا 5 
قوله تسال : وَأوْفوا الكل إذَا كام زا بالقسطاس الم كقم 


7 000 لع مج 


دك خخير واحسن ناويلا 0 


6 راجع بج لاص ١.‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 49 راجع + ١‏ ص معام طبعة ثائثية أو ثاللة ٠‏ 


الإسراء ] تفسسيبر القرطبى 

فييسك ساتانف : 

م سوس سار ورم 220 

الأول 0-7 قوله تعالى : ( فقوا الكل ذَاكلم) تقلم الكلام فيه أيضا ف الأنعام ٠‏ 
وتقتضى هذه الآنة | أن الكل على البائع » وقد مغى فى سورة «وسف» فلا معى للإمادة 8 
والُسطاس (بضم القاف وكسرها ) : الميزان بلفة الروم ؛ قاله ابن عتريز » وقال الرجاج : 
القسطاس 5 صغيرا كان أ و كيرا ٠‏ وقال ماهد : القسطاس العدل ؛ وكان بقول : 
لغة رومية » وكأن الناس قبل لهم : زنوا معكلة فى وزككم ٠‏ وقرأ بن كثير وأبو عمرو ونافم 
وأبن عاص وعاصم فى رواية أبى بكر «الُسطاس» بضم القاف. ومزة والكسائى وحفص عن 
عاصم (بكسر القاف) وهما لفتان ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى ( ذلك خَيروَأَحْمَنُ كول ) أى وفاء الكل وإقامة الوزن 
ير عند ربك وأأرك 000 وح أولا» أى عاقبة . قال الحسن : ذُكلنا | ن رسول الله 
مل الله عليه وس قآل : ”لا يقدر رجل على حرام ثم بدعه ليس لديه إلا غخافة الله تمالى 
إلا أبدله الله فى عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خيرله من ذلك © . 


2 وس سي وساص مال 


اط 
صم ساو قر رمم 00 00 3 
قوه تعالى : ولا تق ما ليس لَك بهء علم إِنَّ السَمُعَ وَالْبْصرَ 


لوكس ل ربط دس سا رص اص سرور عم بر ير 
والفؤاد كل أولتيك كان عنه مسعولا و 


فيسهست مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( ولا تقنف ) أى لا تع مالا تع ولا يك ٠‏ قال قنادة : 
لاتقل رأيتٌ وأنت لم ار وسمعتٌ وأنت لم أسمع » وعامت وأ نت لم تعلم؟ وقاله ابن عباس 
رضى الله عنهما ٠‏ قال ماهد : اندم أحدا بما لبس لك يدعم وقاله ابن عباس رضى الله 
عنبما أيضا . وقال مد بن الحنفية : هى شمادة الزور . وقال افنِي : للعنى لالتبع ادس 


(1) راجع لاص ٠‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) راجع بج وص 56؟ طبعة أولى أوثائية ٠‏ 


فنإساكف 


مهم الزء العاشس | سورة 


والظنون؛ وكلها متقار بة ٠‏ وأصل القَفُو الميْتٌ والقذف بالباطل؟ ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام : ”نحن بنو النضر بن كانة لاتقف وأمنا ولا نتفى من أبينا “ أى لاكسب أمنا . 
وقال الكّيت : - 
فلا أرى البرىء يفير ذنب » ولا أَقْقُو الحواصن إن قفينا 

يقال : ققوثه أقفوه» وقفته أَقُوقهء وقفيتسه إذا تبعت أثره . ومنه القافة لتتبعهم الآثار 
وقافية كل شىء آخرو » ومنه قافية الشعر ؛ لأنها تقفو البيت ٠‏ ومنه آسم النبى" صل الله عليه 
وسلم ال مقفى؟ لأله جاء آخرالأنبياء ٠.‏ ومنه القائف» وهو الذى يتبع أثرالشبه ٠‏ يقال : 
قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك . وتقول : فقوت الأثرء بتقدي الفاء على القاف . 
ابن عطيسة : ويشبه أن يكون هذا من تلعُب العرب فى بعض الألفاظ ع قالوا : رتمل 
فى لَعَمْرِى ٠‏ وحى الطبرى” عن فرقة أنه) قالت : قفا وقاف» مشل عا وءات ٠.‏ وذهب 
منذر بن سعيد إلى أن قفا وقاف معدل جب وَجَدّب ٠‏ وباللمسلة فهذه الآية نبى عن قول 


الزور والقذف » وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذية والرديئة ٠‏ وقرأ بعض الناس فيا حى 


الكسائى 0 55 « بم القاف وسكون القاء ٠‏ وقرأ الخراح 0 والفآد « بفتح الفاء» وهى 


لغة ابععض الناس» وأنكرها أبو حاتم وغيره ٠‏ 

اللانبة - قال ابن خُويزمنداد : تضمنت هذه الآية الحم بالقافة؛ لأنه لما قال : 
« ولاتقْفٌ ما ليس آكَ به طُُ » دلّ على جواز ما لنا به عل » فكل ما علمه الإنسان أو غاب 
على ظنه جاز أن يك به» وبهذا احتججنا على إثبات القرمة وانرص ؛ لأنه ضرب من غلبة 
الظطن» وقد يِسَمى علما آنساعا ٠‏ فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهماما بلحق 
الفقيه الفسرع بالأصل من طريق الشبه ٠‏ وفى الصحيح عن عانّسّة : أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم دخل على" مسرورا 0 أسارير وجهه فقال : ” ألم ترَى أن مرْرًا نظر إلى زيد 
ابن حارثة وأسامة بن زيد علمهما قطيفة قد غطيا رءوسهما و بدت أقدامهما فقال إن بعض 


٠‏ 54 1 5 5 : ولاك 
هذه الأقدام لمن بعض “ ١‏ وفى حديث يونس بن يزيد : ” وكان محزز قائفا “ ٠.‏ 


الإسسراء ] 


الثالة - قال الإمام أبو عبد الله المازّرى : كانت الماهاية تقاح فى سب 
أسامة لكونه أسود شديد السواد » وكان ز يد أبوه أنيضٌ من القطن » هكذا ذ كره 
أبوداود عن أحد بن صا ٠.‏ قال القاضى عياض : وقال غير أحمد كان زيد أزهص اللون 3 


وكان أسامة شديد الأدمة ؛ وزيذ بن حارئة ع بى" صريح من كاب » أصابه سباء» حسها يأتى 


5 
فى سورة « الأحزاب » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


الزابة - استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع فى الولد» بسرور 
"صل الله عليه وسلم بقول هذا القائف؛ وما كان عليه السلام بالذى بسر بالباطل ولا يعجبه . 
ول ,أخذ بذاك أبوحنيفة و إنححاق والثورى" وأصعابهم متمسكين بإلغاء النى: صلى الله عليه ويسلم 
الشبه فى حديث الأعان؛ على ما بأتى فى سورة « النور» إن شاء الله تعالى . 

اللامسة - واختلف الآخذون بأقوال القافة » هل يؤخذ بذلك فى أولاد الخرائر 
والإماء أو يختص ,أولاد الإماء» على قواين؛ فالأّل - قول الشافعي” ومالك رضى الله عنهما 
فى رواية ابن وهب عنه» ومشهور مذهيه قَصرهِ على ولد الأمّة ٠‏ والصحيح ما رواه ابن وهب 
عنه وقاله الشافهى” رضى الله عنه ؛ لأن الحديث الذى هو الأصل فى الباب إنما وقع فى البرائر» 
فإن أسامة وأباه ران فكيف إلى السبب الذى ترج عليه دليل الحك وهو الباعث عليسه» 
هذا مما لا يحوز عند الأصوليين . وكذلك اختلف «دؤلاء» هل يكتفى بقول واحد من القافة 
أو لابد من اثنين لأنها شهادة؛ وبالأقل قال ابن القاسم وهو ظاهى الخبر بل نصه . وبالثانى 
قال مالك والشافعى” رضى الله ءنهما . 

السادسة - قوله تعالى : ( إن المع والبصروَاْفُوَاد كل وك كان عه مسموا) 
أى سال كل واحد منهم عما اكتسبء فالفؤاد نسال عما آفتكر فيه واعتقده» والسمع والبصر 
عما رأى من ذلك ومع ٠‏ وقيل : المعى أن الله سبحاتة وتعالى مسأل الإقمان عنما حواه بمعه 
وبصره وفؤاده ؛ ونظيره قوله صل الله عليه وسلم : ” كذَكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » 


(1) راجع المسألة الخامسة من قوله تعالى : « ماجعل الله لرجل من قلبين ... » آية 4 


ال المزء العائر [ سورة 


فالإنسان راع على جوارحه ؛ فكأنه قال كل هذه كان الإنسان عنه مسولا » فهو على حذف 
مضاف ٠‏ والمعنى اذك أب فى الححة ؟ فإنه بقع تكذيبه من جوارحه » وتلك غاية اللمزى ؛ 
كا قال : « اليوم كم م عل أفواههم وتكام 2 0 َه كاتا 06 75 
وقوله « شد يم هم وبْصارهم وجأودهم با كانوا 0 » ٠‏ وعيرعن السمع والبصر 
والفؤاد بأولنك لأنها حواس لما إدراك » وجعلها فى هذه الآية مسكولة» فهى حالة من 
يعقل» فلذلك عبر عنها بأولئك . وقال سيبويه رحمه الله فى قوله تعالى «رايهم لى ساجدينٌ» : 
إما قال : « رأيتهسم » فى نجوم» لأنه لما وصفها بالسجود وهو من فعل من يعقل عبر 
عنها بكاية من يعقل؟ وقد عَم ٠‏ وح الزجاج أن العرب تعبرعما يعقل وعما لا يعقل 
بأولئك» وأنشد هو والطبرى 
م المنازل بعد مثزلة الى * والعيش بعد أولئك الأيام 


وهذا أمص يوقف عنده ٠‏ وأما البيت فالرواية فيه « الأقوام » والله أعلم ٠.‏ 


ع م 


2 


سس سرس واه سام 7 ص مه 


2 


الأولى - قوله تعالى : ( ولا تش فى الْأَرْض محا ) هذا تبِى عن الشيلاء وأصم 
بالتواضع ٠‏ وال مرح : شدة الفرح ٠‏ وقيل : التكبرفى المثى ٠‏ وقيل : تجاوز الإنسان قدره . 
وقال قتادة : هو اللميلاء فى المثى ٠‏ وقيل : هو البطر والأشّر ٠‏ وقيل : هو اانشاط . وهذه 
الأقوال متقار بة ولكنها منقسمة قسمين : أحدهما مذموم والآرجمود ؛ فالتكير والبطر 
وانكيلاء وتجاوز الإنسان قدره مذموم والفرح والنشاط ممود . وقد وصف الله تعالى نفسه 
بأحدهما؛ ففى الحديث الصنحيح ”لله أفرح بتوبة العبد من رجل  ...‏ الحديث . والكسل 


)١(‏ آنة 0" سورة س٠‏ () آقمم سورةفصلت. (#) راجع به ص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية 


الإسراء ]| تفسسير القرطى لض 


مذموم شرما والنشاط ضْده ٠‏ وقد يكون التكبر وما فى معناه ممودا ؛ وذلك على أعداء الله 
والظامة ٠‏ أسند أبو حاتم سمد بن حبان من ابن جابر بن عتيك عن أبيه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ” من الغيرة ماببغض الله عن وجل ومنها مايحب الله عبن وجل ومن 
ميلاء مايحب الله عن وجل ومنها ماببغض الله فأما الغيرة الثى يحب الله القيرة فى الدين والغيرة 
الى يبغض الله الغيرة فى فير دينه والميلاء التى يحب الله اختيال الرجل بنفسه عند لقتال وعند 
الصدقة والاختيال الذى يبغض الله اليلاء فى الباطل » وأعرجه أبو داود فى مصنفه وغيره ٠‏ 
والشدوا : 

ولاتمش فوق الأرض إلاتواضعا » فك تمتها قوم همو منسك أرفع 

وإن كنت فى عض وحزز ومئعة * فك مات من قوم همو منك أمنع 


الثايسة ‏ إقبال الإنسان على الصيد ونحوه ترفماً دون حاجة إلى ذلك داخل في هذه 


7 8 0 
ألاية » وقيه تعذيب الحيوان وإحراؤه لغير معي 83 وأما الرجل مارج ىْ اليوم النادر والسامة 


من يومه » بيو فييسا نفسه فى التطزح والراحة ليستعين بذلك على شغل من البر» كقراءة علم 
أوصلاة» فليس بداخل فى هذه الآية ٠‏ 

قوله تعسالى : ل[ عا ) قراءة المهور يتح الراء ٠‏ وقراءة فرقة فيا حكى يعقوب بكبمر 
الراء على بناء أسم الفاعل ٠‏ والأؤل أبلغ» فان قولك : جاء زيد رَكْضا بغ من قولك : جاء 
زيد راكضا؛ فكذلك قولك مما ٠‏ والمرح المصدر أبلغ من أن يقال محا . 

الثاافة - قوله تعالى : ( إلتَ أن كمرِقَ الْرْضَ ) يعنى أن لتويلٌ باطنها فتعلم ما فيها 
ون تع َال طولا) أى لن تنساوى ابخبال بطولك ولا تطاولك .و يقال : ترق الثوب 
أى شقه» وخرق الأرض قطعها ٠.‏ والممرق : الواسع من الأرض ٠‏ أى ان ترق الأرض 
بكبرك ومشيك عليها ٠‏ '( وأن تيم ابخَالَ طُولًا ) بعظمتك» أى بقدرتك لا تبلغ هذا الميلغم» 
بل أنت عبد ذليل» شاط بك من نحتك ومن فوقك» والخاط محصور ضعيئب؛ فلا يليق بك 


(1) ف بعض تسح الأصل : « ف اليرم البارد » ٠‏ 


وحار المسسزء العاشر 1 سورة 


التكبر . والمراد مرق الأرض هنا تقبها لا قطعها بالمسافة؛ والله أءلم ٠‏ وقال الأزهرى : معناه 
لن تقطعها . النحاس : وهذا أبين؛ لأنه مأخوذ من الحرق وهى الصحراء الواسعة ٠‏ ويقال: 
فلان أخرق من فلان» أى أ كثر سفرا وعزة ومنعة ٠.‏ ويروى أن سب دقخ الأرض بأجناده 
شرقا وغسربا ومعبلد وجبلا» وقثل سادة وسبى و به اس سبأ ‏ ودان له انلق »فلما رأى ذلك 
انفرد عن أصعابه ثلائه أيام ثم تحرج إليهم فقال : إنى لما نلت مالم بئل أحد رأيت الابتداء 
اشكرهفذه انهم فلم أر أوقع فى ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت» فسجدوا لا» وكان 
ذلك أقَلّ عبادة الشمس؛ فهذه عاقبة الخيلاء والتكبر والمرّح» نعوذ بالله من ذلك . 


رمام رقم 


ارابعة ‏ قوله تعالى : ( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكرُوًا ) «ذلك» إشارة إلى 


حملة ما تقدم ذكره مما أم به يق عنه . و « ذلك » يصلح للواحد واجمسع والمؤنث 


والمذكر . وقرأ عادم وآبن عاض وحمزة والكساى ومسروق م سيئة » على إضافة 7 إل 


الضمير» ولذلك قال : « مكْرُومًا » نصب عل خبركان . والسيع : هو المكروه» وهو الذى 
لا برضاه الله عن وجل ولا يأمس به ٠‏ وقد ذ كر الله سبحانه وتعالى فى هذه الآى من قوله : 
« وقَصّى ربك - إلى قوله ‏ كان سيئه » مأمورات بها ومنهيات عنها » فلا تحبر من 
الميع بأنه سيئة فيدخل المأمور به فى المنبى” عنه ٠‏ واختار هذه الفراءة أبو عبيد ٠‏ ولأن 
فى قراءة أب د كل ذلك كان سيفاته » فهذه لا تكون إلا للإضافة ٠‏ وقسرأ اب نكثير وتائع 
وأبو مرو « سيئةٌ » بالتنوين ؛ أى كل ما نهى الله ورسوله عنه سيئة ٠.‏ وملى هذا اتقطع 
الكلام عسد قوله : « وأَحْسَنُ ويا » ثم قال : « ولا تف ما ليس لَك به عل» » 
« كلامش » » ثم قال ؛ « كل ذلككان سيقة » بالتنوين . وقيل : إن قوله د ولا تقتلوا 
أولادم » إلى هذه الآبة كان سيئةً لا حسنة فيه» بفعلوا د كلا » حيطا بالمنبى" عنه دون 
غيره : وقوله : « مكروها » ليس نعتا لسيئة» بل هو بدل منه؛ والتقدير : كان سيئة وكان 
مكروها ٠.‏ وقد قيل : إن « مكروها » خير مان لكان حمل على لفظة كل » و « سيئة » ممول 
على امعنى فى جميع هذه الأشياء المذكورة قبل ٠‏ وقال بعضهم : هو نعت لسيئة؛ لأنه لىاكان 


الإسراء ) تفسسير القرطو يلف 


تأنيثها غير حقيق جاز أن توصف مذ . وضعف أبو على الفارسى” هذا وقال : إن المؤنث 
إذا د كر ناما بنبغى أن يكون ما بعده مذ كاء وإنما التساهل أن يتقدم الفعل المسند إلى المؤنث 
وهو فى صيغة ما سند إلى المذ كر ألا ترى قول الشاعى : 
فلا هزنة ودقث وذقها » ولا أرضٌ أبقل إبقالها 

مستقبح عندهم ٠‏ ولو قال قائل : أبقل أرض لم يكن قبيحا . قال أبو على" : ولكن يجوز 
فى قوله « مكروها » أن يكون بدلا من « سيئة » ٠.‏ ويجوز أن يكون حالا من الضميرالذى 
في « عند ربك » ويكون « عند ربك » فى موضع الصفة لسيئة ٠‏ 

اللامسة - استدلٌ العلماء بهذه الآبة على ذم الرقُص وتعاطيه . قال الإمام أبو الوفاء 
بن عقيل : قد نص القرآن على النبى عن الرقص فقال : « ولا تمش فى الأرض ممحًا » 
وذم الختال ٠‏ والرقص أشد المرح والبطر . أو لسن الذين قْنا النبيذ على امسر لاتفاقهما 
فى الإطراب والسكرء فا بالنا لا قيس القضيب وتلدين الشعر معه على الطنبور والمزمار 


لطبل لأجتاعهما . فا أقبح من ذى -لئية » وكيف إذا كان شيية » يرقص و يصفْق على 


1 
إيقاع الألمان والقضبان» وخصوصا إن كانت أصوات لنسوان وردان » وهل يسن لمن 
للق 


ين يديه اموت والسؤال والحشر والصراط » ثم هو إلى إحدى الدارين » يمس بالرقص 


بس اهام 4 ويصفق تصفيق النسوان » ولقد رت مشايم فى عمرى ما بان هم سن من 
وأقد حدثق بعص المشايح عن الإمام الغزالى رذى ألله عنةه أنه قال : الرقص حماقة بان 
22 زف 
الكتفين لا تزول إلا باللعمب 0 وسيأنى ىذا لباب هل لل يان قْ »2 الكهف «( وغيرها 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 
4 ثمسث الدابة : شردت و سمحت ٠‏ 69 فى السألة الثانية من قوله تعالى : « وربطنا على 
للريهم ,., » آية ١4‏ (0) ف أول سورة لقان ٠‏ 


لف لخر | مسسورة 


ضبن مومة 


قوله تعالل : ذلك 4 ا إِلَبْكَ رَبك من ا ولا عل 


ا 000 4 


مع م الله إلنها 1ك تلق ف في جهام ملوما مدحورا 08 

الإشارة بدذلك» إلىهذه الآداب والقصص والأحكام الى تضمتتها هذه الآيا تالمتقدمة 
الى نزل بها جبريل عليه السلام ٠‏ أى هذه من الأفعال احكة التى تقتضيها حكة الله عمن وجل 
فى عباده» وخلقها لم من محاسن الأخلاق والحكة وقوانين المعانى لمحكمة والأفعال الفاضلة ٠‏ 
ثم عطف قوله « ولا تجعل » على ما تقدّم من التواهى ٠‏ واللخطاب للنى” صل الله عليه وسلم 
والمراك كل من مع الآية من البشر . والمد<ور : المُهان المبعد المقَصَى ٠‏ وقد تقدّم فى هذه 
السورة ٠‏ ويقال فى الدعاء : اللهم آذحرعنا الشيطان؛ أى أبعده . 


. س ره اش ا ا 00 


قوه تعالى : أَفأَضئَا رب بالبنين واخحَدَ 


هذا برد على ٠ن‏ قال من العرب : الملالكة بنات الله » وكان لم بنات أيضا مع البنين» 
ولكنه أراد : أفأخلص لك البنين دونه وجعل البنات ممشتركة 5 ويلنه )ا إن لَتفولُونَ 
ولا عظياً ) أى فى الإثم عند الله عن وجل . 


رس اس ا برما م 


قوه تعالى : وَلَقَدْ صَرَفْنًا فى هَندًا الْقرءان ليل كي وا وما يدهم 
لا نفُورًا دي 

قوله تعالى : ( ولد صَرَفنا ) أى ينا ٠‏ وقبل كررنا اف هذا القن ) قيل دفى» 
زائدة» والتقدير: ولقد صرفنا هذا القرآن؟ مث 2 ولح لى ف ار يني» أى أصاح ذريق١‏ 
والتصريف : صرف الثبىء من جهة إلى جهة ٠‏ والمراد بهذا التصريف البيان والتكزير. 


وقيل : المغايرة؛ أى غايرنا بين المواعظ لِذّكروا و يعتبروا و شّعظوا . وقراءة العامة « صرفنا» 


)0 راجع ص 6 8؟ من هذا ابلزه ٠‏ 


الإسسراء ] تفسير القرطو م 


بالتشديد على التكثير حيث وقع ٠‏ وقرأ الحسن بالتخفيف . وقوله « فى هذا القرآن » 
بعنى الأمثال والعبر والحك والمواعظ والأحكام والإعلام ٠‏ قال التعبى : سمعت أبا القاسم 
الحسين يقول بضرة الإمام الشيخ أبى الطيب : لقوله تعالى « صصرفنا » معنيان ؛ أحدها 
م يجعله نوما واحدا بل وعدا ووعيدا وححْكا ومتشابها ونهيا وأمنا ونانتضفا ومنسوخا وأخبارا 
رأمثالا؛ مثل تصر يف الرياح من صا ودبور وجنوب وثمال» وتصر يف الأفعال منالماضى 
والمستقبل والأعس والنِّى والفعل والفاعل والمفعول ونحوها . والثانى أنه لم ينزل همرة واحدة 
بل نجوما ؛ نحو قوله « وقرآنا فرقناه » ومعناه : أ كثرنا صرف جيريل عليه السلام إليك ٠‏ 
( بذ كوا ) قراءة يجي والأجمش وحمزة والكسانى « ليد كوا » مْقْفاء وكذلك فى الفرقان 
د ولقد صرفتاة - 7 0 » ٠‏ الباقون بالتشديد . واختاره أبو عبيد؛ لأن معناه ليتذكروا 
وليتعظوا ٠‏ قال المهُدوى": من شدّد « ليد كوا » أراد الندير. وكذلك من قرأ « لذ دوا :1 
ونظير الأول « ولقد وصلنًا لم ام الول أعلهم و » والثالى ‏ م« آذ وا 1 5 
( ما بي زبلهم ) أى التصريف «التذكير . ( إِلَا نُمُورًا ) أى تباعدا عن الحق وغفلة عن 
النظر والآعتبار؛ وذلك لأنهم أعتقدوا فى القرآن أنه حيلة وصعر وكهانة وشعر ٠.‏ 


ا ا 00 


فود تعالى : قل لَرْ كن معد ماشه كما يَمُولُونَ إِذَا لَابتَعوا 


ووس شير 3 


إل ذى العرش سَبيلا سبيحلنه 0 ع ا 9 لوا كبيرا 3 
و ع 


سه ع ل سالا 


قوله تعالى :كل كان عط ك2 هذا متصل بقوله تعالى : « ولا عل مع م الله 
إِغَاَآتَرَ وهورد على عاد الأصنام ٠‏ (؟ يلون ) قرأ أن كثير وحفص « يقولون » 
الياء ٠‏ الباقون « تقولون » بالناء على اللحطاب ٠‏ ( إِذًا لدسَنُوا ) يمنى الآلمة ١‏ ( إِلَ ذى 
العرش سيلا )) قال ابن العباس رضى الله تعالى عنهما : لطلبوا مع الله منازعة وقتالا ها تفعل 


ملوك الدنيا بعضهم ببعض . وقال سعيد بن بير رضى الله تعالى عنه : المعنى إذّا لطابوا 


(0) آق.ه 2 () آبة اه سورة القصص ٠١‏ (0) آنه 88 سورةالبقرة ٠‏ 


عم 1 المزء العاشر 1 سورة 


وماه 


طريقا إلى الوصول إليه ليزيلوا ملك » لأنهسم شركاؤه ٠‏ وقال قتادة : المعنى إذَا لشفت 
الآطة الَرْبة إلى ذى العرش سبيلا » والقست الزلفة عنده لأنهم دونه » والقوم أعتقدوا أن 
الأصنام تقزبهم إلى الله زلنئى » فإذا أعتقدوا فى ااا أنها غتاجة إلى الله سبحانه وتءالى فقد 


بطل أ ها آطة (٠‏ سبحاته وبعال عَنا هرون ع 3ص لزه سيذائة نفسه وقدسه وده 
عمالا يليق به : والتسبيح : التنزيه . وقد تقم . 


3 

1س ير سير 2 

قوله تعالى : لس له لسملواتٌ الشبع وَالارض ومن فين 
ل 

5 3 5 28 سياه امبر اه م 


من شو إل 0 مده ء وللكن لا تفقهون لسريحهسم إنه 


وَإِن 
227 


, 
1 
07 
لي غفورا به 
قوله تعالى : (( تسبح له السموات السيع وَالْأرض وَمَنْ فين ) أعاد على السموات 
والأرض ضمير من يعقل» لما أسند إلبها فعل العاقل وهو النسبيح ٠‏ وقوله : (( من فين ) 
يريد الملائئكة والإنس وابكن» ثم عم بعد ذلك الأسياء كلها فى قوله : « و إن من مىء 
لا سبح مده » . واختلف فى هذا العموم » هل هو مخصّص أم لا ؛ فقالت فرقة : 
ليس مخصوصا والمراد به أسريح الدلال » وكل محدث شهد عل نفسه بأن الله عن وجل 
خالق قادر . وقالت طائفة » هذا التسديح حقيقة » وك شىء صل العموم ييح تسبيسا 
لا سمعه البشر ولا يفقهه » ول وكان ما قاله الأؤلون من أنه أثر الصنعة والدلالة لكان أمرا 
مفهوماء والآية تنطق بأن هذا النسبيح لا ع وأجيبوا بأن المراد بقوله : « لا تفقهون » 
الكفاز الذين يعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون حكة الله سبحانه وتءالى فى الأأشياء ٠‏ وقالت 
فرقة : قوله « مِنْ بَْءِ » عموم» ومعناه المصوص فى كل حك ونم وليس ذلك فى الجدادات . 
ومن هذا قول عكرمة : الشجرة تسبح والأسطوان لا يسبح ٠‏ وقال يزيد الرقاشى" للهسن وهم 
فى طعام وقد قُدّم الموان : أيسبّح هذا الموان يا أبا سعيد ؟ فقال : قدكان يسسبح صررة + 
يريد أن الشجرة فى زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبح » وأما الآن فقد صار خوانا مدهوة! . 


(1) راجع ج راص ولام طبعة ثانية أوثالثة ٠‏ 


الإسراء اتفسساإر القر طى إ؟ 


قات : واستدلٌ لهذا القول من الس 1 ابت عن ,١‏ ن عباس رضى ألله نع الى عنهما أن أن 


لنى" صلى الله عليه ايه وسلم 0 على قبرين فقال : ما لدان وما دان فى كبير أهأ أحدها 


ان كش بالقيمة وأما الاخحرفكان لا ستيرٌ من البول » قال : فدعا بعسيب رطب فشقّه 
أثنين » ثم غرس على هذا وادا 0 هذا واحدا ثم قال : «لعله يخقف عتهما مالم . سا 

فنوله عليه الصلاة والسلام . ” مال بييسا “ إشارة إلى أنهما ما داما رطبين هسبحان» فإذا 
يسا صارا مادا ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى مسند أبى داود الطيالبى : فوضع على أحدهها نصفا وعلى 
الآحر نصفا وقال : ” لعله أن مون علبهما العذاب مادام فيهما من بلولتهما ثىء” ٠‏ قال 


علماؤنا : وستفاد من هذا عرس الأقوار وقراءة القرآن على القبور » وإذا 00-8 عمسم 


الأتجار فكيف بقراءة الرجل المممن القرآن . وقد بينا هذا المعنى فى ( كاب التذكرة ) بيانا 
شافياء وأنه يصل إلى اميت ثواب ما مبُدَى إليه . والمد لله على ذلك . وعل التأو يل الثانى 
لايجتاج إلى ذلك؛ فإن كل شىء من ابلماد وغيره سبح . 

قات : ويستدل لهذا التأويل وعد القول مر الككاب بقوله سبحانه وتعالى : 


للق 
«وآذ 5 عبدنا داود ذا ديد له ّ : 1 عر الخال م 7 سحن بالمثى والإشراق» » 


وس سام مام َق 

وقوله "َنبا ابيط من خَفْي ل - عل قول جاصد - ء وقول : 

0 كر َال دا . أن دعوا رمن 0 » ٠‏ وذ كرابن المبارك فى (دقا ثقه) أخبرنا مسعر 

عن عبد الله بن واصل عن عوف بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود رذى الله عنه : إن 
3 5 

المبل يقول لجبل : يا فلان » هل هس بك اليوم ذاكّلله عن وجل ؟ فإن قال نعم 0 

ثم قرأ عبد الله « ونوا أتحَدَ امن ولذاً » الآآية ٠.‏ قال : أفتراهن يسمعن الزو زولا دسمعن 

ادير 3 وفيه عن 0 34 مالك رذى ألله عنه قال :ما من صباح ولا رواح إلا تنادى بقاع 

الأرض بعضما بعضا : جاراه» هل مر بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر اله عايك؟ فن 

قائلة لا » ومن قائله؟ م » فإذا قالت نحم رأت لما بذلك فضلا علمها ٠‏ وقال رسول الله صللى 


)0 آية ١١‏ سورة ص . 68 آية ؛ /ا سورة البقرة ٠‏ 6( آي ٠.ة‏ سورة ميم ٠‏ 


لفن المسزء العائس [ سورة 


٠. 5 8 5‏ 2 0 0 7 د 
الله عليه وسلم الا المع صوت المأؤذن بن ولا إس ولا جر ولا مر ولا مدر ولا فى 
إلا شبد له يوم القيامة “ ٠‏ روأه ابن ماجه فى سننه » ومالك فى موطيئه من حديث ألى سعيد 
الدرئ رضى الله عنسه . وخريج البخارى" عن عبد الله رضى الله عنه قال : لقد كا فسمع 


السبييح الطعام وهو يؤكل ٠.‏ فى غير هذه الرواية عن أبن مسعود رضى الله تعالى عنه : كما أكل 


مع رسول الله مصلل ألله عليه وسلم الطعام ون لسمع تريح ٠‏ وق وريم مسلم عن جابر بن 


7 رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إنى لأعررف مرا بمكة كان 
دسم على" قبل أن أبعث إنى لأعرفه الآن> . قيل : إنه ار الأسود» والله أعلم ٠‏ والأخبار 
فى هذا المعنى كثيرة ؛ وقد أتينا على مل منها فى اللّع اللؤاقرة فى شرح العشرنيات النبوية ' 
للفادارى رحمه الله » وخبر المذع أيضا مشهور فى هذا الباب نحرجه البخارى فى مواضع من 
ابه ٠‏ وإذا ثبت ذلك فى بماد واحد جاز فى بجميع الممادات » ولا آستحالة فى شىء من ذلك؛ 
فكل شىء سبح للعموم ٠‏ وكذا قال التْحَمِى” وغيره: هوعام فيا فيه روح وفيا لاروح فيه حت 
صيرير الباب ٠‏ واحتتجوا | بالأخبار النى ذكرنا ٠‏ وقيل : تسبيح اللمادات أنها تدعو الناظر إلييا 
إلى أن يقول : سبحان الله ! لعدم الإدراك مثا ٠‏ وقال الشاعى : 
لق بتشسبيحة من حيث ما انصرفت *» وتُستقر حََا الرائى يناد 

أى يقول من رآها : سبحانٌ خالقها ٠.‏ فالصحيح أن الكل سبح للا“خبار الدالة على ذلك 
ولوكان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأى" تخصيص لداود » و ]فا ذلك تسبيح المقال بخلق 
الحياة والإنطاق بالنسبيح ها ذ كنا . وقد نصت ااسنة على مادل عليه ظاهى القرآن من تسبيح 
كل ثىء فالقول به أولى ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقرأ الحسن وأبو مسرو ويعقوب وحفص وحزة 
والكسائى وخآف « تفقهون » بالتاء لتأنيث الفاعل ٠‏ الباقون بالياء» واختاره أبو عبيد» 
قال : لهائل بين الفعل والتأنيث ٠‏ ( إنّه كان حلم ) عن ذنوب عباده فى الدنيا ٠‏ ( عَفُورا) 


للؤمنين ف الآخرة 5 


تفسير القرطى 


ل ا 0 


لاس م سس وى سس صا موس م 
: وإذًا قرت الْقَرْكَان جعلنا ببذك وبيب لذن 


عن أسماء بت أبى بكررضى الله تعالى عنهما قالت : لما نزات سورة « تيت ينا 
قبلت العوراء 8 جيل بنت حرب وها ولُولة وفى يدها 0 وهى تقول : 
0" 

والننى" صل الله عليه وسلم قاعد فى المسجد ومعه أبو بكررضى الله عنه؛ فلما رآها أبو بكرقال : 
,| رسول الله» لقد أقبلت وأنا أخاف أن تراك ! قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إنبا 
أن ترانى» وقرأ قرآنا فاعتصم بها قال ٠‏ وقرأ « و إذا قرت القرآنَ جعلنا يينك و بين الذين 
لا يؤمنون بالكخرة حجابا مستورًا » ٠‏ فوقفت على أبى بكرضى الله عنه ولم ثر رسول الله صلل 
ال عليه وسلم فقالت : يا أبا بكر أخيرتٌ أن صاحبك غانى ! فقال : لا ورَبٌ هذا البييت 
ما ماك . قال : فوت وهى تقول : قد عامث قريش أنى ابنة مسيدها ٠‏ وقال سعيد بن 
جبيد رضى الله عنه : لما نزلت ميث يدا أبى لَب ونب جاءت امأة أبى لهب إلى النى» 
صل الله عليه وسلم ومعسه أبو يكررضى الله عنه» فقال أبو بكر : او تَتحَيْتَ عنها لعلا ُسمعك 
ما يؤذيك » فإنها أعسأة بذية ٠‏ فقال الننى” صل الله عليه وسلم : ” إثه سيحال بينى و بينها “ 
فلم ثره ٠‏ فقالت لأنى بكر: يا أبا بك انا صاحبك! فقال : والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله ٠‏ 
ثقاات : وإنك لمصدّقه؛ فاندفعت راجعة . فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا رسول الله » 
أمَا رأتك ؟ قال : ”لا. ما زال ملك بينى و ينها يسترنى حتّى ذهبت». وقا ل كعب رضى الله عنه 
فى هذه الآية : كان النى" صل الله عليه وسلم استتر هن المشركين بثلاث آبات : الآية التى 


له سوسم 


2 : 1 
ف الكهف « إنا جعلنا على لو يم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا» » والاية التى فى النحل 


(1) الفهر(بالكس): امجرملء الكف ٠‏ وقيل :هوا غير مطقا ١ ٠‏ (؟) هذا ما ورد سيرة ابن هشام. 
دالذى فى نس الأصل : مم أنينا * ودينه طليِنَا (©) آية باه 
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أُولَِكَ الْذينَ طبع الله عل فأويهم وتمعهم ا » » والآبة النى فى الحائية « أقرايت من 
اعد إهه هواة 00 ا ص عل وحم سّ لمعه وقابه وجعل عل : مره 00 » الآية . 
فكان النى" صلى الله عليه وسام إذا قرأهن لستتر من المشركين ٠‏ قال كعب رضى الله تعالى عنه : 
خدّثت بهن رجلا من أهل الشأم» فأتى أرض الروم فأقام بها زمانا» ثم رج هار با تفرجوا 
فى طلبه فقرأ بهن فصاروا يكونون معه على طريقه ولا ببصرونه . قال التعبى : وهذا الذى 
يرؤونه عر كعب حدّثت به رجلا من أهل الرى” فأسربالديم» فكث زمانا ثم تحرج هاربا 
نفرجوا فى طلبه فقرأ بهن حتى جعلت ثيابين لتلمس ثيابه فا يبصرونه ٠‏ 

قلت : ويزاد إلى هذه الآى أوَلُ سورة يس إلى قوله «فهم لامبعمرون» ٠‏ فإن فى السيرة 
فى غرة النى؟ صل الله عليه وسلم ومقام على" رضى الله عنه فى فراشه قال : ونخرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم فأخذ حَفْنة من تراب فى يده » وأخذ الله ع وجل على أيصار انثم عنه فلا 
َرَوْنه» بفعل ينثرذلك التزاب على رءوسهم وهو يتلوهذه الآبات من يس : « يس٠‏ وأأقرآن 
الحكم ٠‏ إن لَنَ المرسلِين ٠‏ عل صرَاط مستقع. .نيل المزيز الزحهر. - إلى قوله - 
علا من ين بم سنَاوَينْ َفهمْ سذا فم لهم لامبصرُونَ » ٠.‏ حتى فرغ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من هسه الآيات » ول ببق منوم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا» 
مم ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب ٠‏ 

قلت : ولقد آتفق لى ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا . وذلك 
أنى هريت أمام العدق وآنحزت إلى ناحية عنه » فلم ألبث أن نرج فى طلى فارسان وأنا 


ف فضاء من الأأرض قاعد ليس لسترلى عنهماأ ثىء» وأنا أقرأ أول سورة سس وفير ذلك من 


5 2 الك 
القرآن؛ فعبرأ على" م رجعا دن حيثكث جاءأ وأحدهها يقول للا حر: هذا يله يعون 0 


وأعمى الله عن وجل أبصارم هم فلم يروف » والمد لله حمدا كثيرا على ذلك . وفيل :| 
)00( آيه م١٠‏ )2( فى الأصول : « ف الشورى » وهو غطأ ٠‏ لق آية م 
(4) ف بعض الأصول : «الكلى» ٠‏ (ه) كذافى الأصول ٠‏ (5) ضبطناها بذلك لأنها 
إبنطق بها فى الاسباانية «ديبلو » ( بكسر الدال وفتح الياء وسكون الباء الموحدة وشم اللام) 1 


الإسراء | تفسير القرطى لفف 


المستور طَبْم الله على قلويهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحكة؛ قاله قتادة . وقال 
الحسن : أى أنهم لإعساضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كن يينك ويينه جاب فى عدم رؤيته 
اك حت ىكأن على قلوبهم أغطية ٠‏ وقيل : نزلت فى قوم كانوا يؤذون رسول الله صل الله عليه 
ا إذا قرأ القرآن» وم م أبوجهل وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأم ميل آهسأة أبى لهب 
وحويظات: شجب الله سبحانه وتعالى رسوله صل الله عليه وسلم عن عن أبصارهم عند قراءة 
الفرآث» وكانوا مزون به ولا برونه» قاله الزجاج وغيره ٠.‏ وهو معنى القول الأول بعينه» وهو 
الأظهر فى الآية» والله أعلم ٠‏ وقوله : ( مستُورًا ) فيه قولان : أحدهما ‏ أن المجاب 
مستور عنم لاترونه . والثانى ‏ أن امجاب ساترعتكم ما وراءه؛ ويكون مستورا بمعنى ساتره 
قوله تعالى : 0 17 روم كن 93 0 وف م 


3 
5 لع ميس ه سس 


8 


لقرءان وله ولوا عل ديهم نفُوراً جين 
قوله 'تعالى 000 أكن) , اركنة » بمع يكان» وهو ماسترالثىء . 
وقد تقدم فى م الأنام 6 . ( أن مهو ) أى لثلا يفقهوه» أو كاهية أن يفقهوه» أى 
أن يفهموا ما فيه من الأوام والنواهى والحكم والمعانى . وهذا رد على القدرية ٠‏ وق آذانهم 
وفرا) أى صما وثقلا رمعم امارواي أن دسمعوه ٠‏ ( وَإِذَا د كرت ربك فى القران 
َحَدَه ) أى قلت : لا لله إلا الله وأنت تتلو القرآن ٠‏ وقال أبو ابل زاء أوس بن عبد الله : 
أبس شىء أطْردٌ للشيطان مرى, الة لقاب من قول لا إله إلا الله ثم تلا دو إذًا د كت ربك 
ف القرآن وحده لوا على أدبارهم تقو » ٠‏ وقالعلى بن المسين : هو قوله يسم الله الجن الرحم ٠‏ 
وقد تقدم هذا فى البسملة ٠‏ ( ولا مل باهم ورا ) قبل : يعنى بذلك المشركين . وقيل 


2 5 5 . 5 6 خ 
الشياطين . و« تفورا © جمع تافر مثل شهود جمع شاهد» وقعود جمع قاعده فهو منصوب 


على الخال ٠‏ ويجسوز أن يكون مصدرا على غير الصدر ؛ إذ كان قوله « ونوا » بمعنى نفرواء 
فكون معناه نفروا نفورا ٠‏ 


٠ ؛ طبعه أولى أو ثانية‎ ١ » راحم جه ص‎ )١( 


امسن العاشر لم 


سر سم موس * ب ماسة م بج اس 


قوله 00 1 رن اعلى م و5 باستمعون 2 إِذ يتمعو إِلَبِكَ 


0 


َإِذْ هُمْ توَ إذْ يَُونُ الطّشونَ إن عون إلا وجلا مُسْحورا «» 


بور #ودو مس 


قوله تعالى : ( تحن أعلم با يستمعونَ به إِذْ استَمعونَ )© قيل ؛ الباء زائدة 
فى قوله « 5 » أى ستمعونه ٠‏ وكانوا استمعون من النى” صل الله عليسه وسلم القدرآن ثم 
يتفرون فيقواون : هو ساحرومسحور ؛ م أخبر الله تعالى به عنهم ؛ قاله قتنادة وغيره . 
(َإِذُ م تحوى ) أى متناجون فى أمرك . قال قنادة : وكانت نجواهم قوم إنه مجنون 
وإنه ساحر و إنه يأتى بأساطير الأقلين » وغير ذلك ٠‏ وقيسل : نزلت حين دما عيبة أشرافٌ 
قريش إلى طعام صسنعه هم ؛ فدخل لبهم الى" صلى الله عليه وسلم وقرأ علمهم القرآن 
ودعاهم إلى الله ؛ فتناجوا ؟ يقولون ساحر ومجنون ٠‏ وقيل : أص النبى' صل الله عليسه وسلم 
عي أن بتخذ طعاما ويدعو إليه أشراف قريش من المشركين ؛ ففعل ذلك على" ودخل 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسل وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد» وقال: ” قولوا 
لا إله إلا الله لتطيعكم العرب وندين لك العسجم “فابوا» وكانوا دستمعون من النى" صل الله 
عليه وسلم ويقولون بيهم متناجين : هو ساحر وهو مسحور ؛ فنزات الآية ٠‏ وقال الزجاج : 
النجوى امم للصدر؛ أى و إذ مم ذو نجوى» أى سرار ٠‏ ( إِدْ َقُولٌ الغلا )| وحيل 
والوليد بن المغيرة وأمثالما ٠‏ ( إن تَمونَ إلا رجلا مسيحورًا ) أى مَطْبو با قد خبله السحر 
فاختلط عليه أمره » يقولون ذلك لينفروا عنه الناس . وقال مجاهد : « مسحورا » أى 
غدوعا؛ مثلٌ قوله : كان 0 أى من أبن تخدعون. وقال أبو عبيدة: «مسحورا» 
معناه أن له صحراء أى رئّة» فهو لا سستغنى عن الطعام والشراب ؛ فهو مثلكم وليس ملك . 
وتقول العرب الجبان : قد انتفخ ره ٠‏ ولكل هن أ كل من آدى وغيره أو شرب هسحور 
ومسحر . قال لبيد : 

فإن تسالينا فم نمىن ف[إثنَا » عصافير من هذا الأنام المسخر 


(1) يه وم سورة المؤمنرن ٠‏ 


الإسسراء ] تفسير القرطى 


وقال ارو القيس : 
أرانا موضعين 9 و العام و بالشراب 

أى نفَدَّى وتلل . وفى الحديث عن عائّشة رضى الله عنها أنها قالت : من هذه الى 

اميق من أز واج النى صل الله عليسه وسلمء وقد توق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 

م 


وه دوس - مساوم 


قوله تعالى : ]زه ر كيف م كََ آلَدَمكالَ ل فلا إلستطيعون 
سبيلا 5ن 


قوله تعالى : ( انر كيف صَرَبوا لك الأمثآل ) به من صنعهم كيف يقولون تارة 
ساح وتارة محنون وثارة شاعس (٠‏ فصوا قلا استطبيعوقٌ سبيلا ) أى حيلة فى صِدٌ الناس 
عنك ٠‏ وقيل : صَلُوا عن الحق فلا يجدون سبيلاء أى إلى المدى . وقيل : رجا لتناقض 


كلامهم ف قوم : منون» ساحر) شاعس ٠.‏ 


قوله تعالى : وقَالُوأ أَودًا ما عظلما ور 
ديد 

قوله تعالى : انوا ادا نكا عظَامًا ورا ) أى قالوا وهم يتناجون لى) سمموا القرآن 
وسمعوا أم البعث :لولم يكن مسحورا دوعا لى) قال هذا ٠‏ قال ابن عباس : الرفات الغبار: 
ماهد : التراب . والرفات ما كس وبل من كل شىء؛ كالفتات والمنطام والأضاض»؛ عن 
أنى عبيسدة والكسائى” والقراء والأخفش 0 مله : رَفتَ الثىء رقا » ] أى حيلم 4 فهو 
مرفوت (٠١‏ نا مع مون حَلًْا جديدا ) « أثنا » استفهام والمراد به الحنْد والإتكار ٠‏ 
و« خلقا » نصب لأنه مصدر؛ أى بعثا جديدا . وكان هذا غايةَ الإتكار منهم ٠‏ 


(1) أوضع الرجل فى السير إذا أسرع ٠‏ وقوله «لأس غيب» يريد الموث » وأنه قد غيب عنا وقته ونمن للهى عنه 
بالطعام والشراب ٠‏ [69 تر يد أنه مات صل الله عليه وسلزوهو مستند إلى صدرها وما يحاذى برها (وهو الرئة): 


مل 1) 


عام الخرنء العاشر 


00 0 ل 
موه ف اشعة ملو وم ني فك فه 
إليك زر ركوسهم ويقولون مى هو قل عم 

قوله تعالى : ( فل كوا نوا ججارة أو ديد )أى قل لم يا ممدكونوا على جهة التعجيز 
مجارة أو حديدا فى الشتة والقوة . قال الطبرى : ) ى إن عب من ن إنشاء الله لم عظاما 
ولما فكونوا أت حجارة أو حديدا إن قدرتم ٠‏ وقال عل" بن عيسى : معناه أك5 اوكتم جمارة 
أو حديدا لم تفوتوا الله عن وجل إذا أرادك ؛ إلا أنه تحرج عخرج الأمس»لأنه أبلغ فى الإلزام. 
وقيل : معناه لوكتتم مارة أو حديدا لأعادم 3 بدأ مء ولأماتيم 5 أحياك ٠‏ وقال ماهد : 
المعنى كونوا ما شثتم فستعادون. التحاس : وهذا قول حسن ؛ لأنهم لا ستطيعون أن يكونوا 
جارة » وإنما المعنى أنهم قسد أقزوا مالتهم وألكروا البعث فقيل : استشعروا أن تكونوا 
ماشثم » فلوكتم حجارة أ وحديدا لبعثم كا خلقم أؤل مرة٠‏ ( أو حَلقاً ما بكر فى صدويم) 
قال مجاهد : يعنى السموات والأرض والحبال لعظمها فى النفوس ٠‏ وهو معنى قول قتادة . 
يقول : كونوا ما شك » فإن الله ع 5 بعشك . وقال أبن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو 


ابن العاص وابن جبير ومجاهد أيضا وعكرمة وأبو صالح والضحاك : يعنى الموت ؛ لأنه ليس 


شىء أكبر فى نفس ابن آدذم منه + قال أمية بن ألى الصات : 


» وللَوْت حَْق فى التفوس فظيع » 
يقول ٠‏ إكم لو لقم همس جارة أو حديد أوكتم الموت لأميتدم ولأبعتكم ؛ لأنفا 
القدرة التى بها أنشأتم بها نعيدك ٠‏ وهو معنى قوله : ( تسيقولونَ من عيذ فل الى قطرم 
وَل 12 ) ٠‏ وف الحديث أنه ” يوتى بالموت يوم القيامة فى صورة كبش أملح فيذيخ بين 
الحنة والنار» ٠‏ وقيل : أراد به البععث؛ لأنه كان أكبر فى صدورهم وقاله الكلى (٠١‏ قار ) 


مشا ل سد لو 


خلقم وأ اشام 1( فسينغضون إليك ر رعوسهم ( أى حزكون رعوسسم استهزا زأء؟ يقال : 


الإسراء | تفسير القرطى ا 


هه مد 


نض زاسة داغضص وينخض 1 فضا وتعوضاء أى تمرك 0# رأسه 0 ى حركه © كالمتعيجب 
لقره دوس روم 


ن الثىء ؛ ومنه قوله تعالى : « ينون الك روسيم 6 . 


قال الاجر : 
2 
»* أنفض وى رأسه وأقنعا 2# 


ويقال أيضا : نغض فلان رأسه أى ركه يتعدّى ولا بتعذّى © حكاة الأخفش ٠.‏ 
ويقال : نشضت سه 4 أى مركت وانقامت 8 

ال الراجسسر: 

* ونغضت من هم أسنائها » 
وقال آأخسر: 
#دخا راق انمهت 0 الرأسا 
وقال آخسر: 01 2 5 2 
لاماء فى المقراة إن لم توض » مسد فوق امال النفض 
محال وانحالة : البكرة العظيمة الغ متها الإبل ٠‏ ( وَيقولوت م هو ) أى البعث 
والإءادة وه_ذا الوقت (٠‏ قل عن انّا 03 قريب )أن هو قريب لأن عسى واجب؟ 
ب و 

نظيره « ومأ يدْرِيِكَ عل الم إبنافة تكوث قربأ « 0 ك2 57 وكل ماهوآت 
فهو قريب ٠‏ 


سوم ده ره دوم تياس ماه 


قوله تعالى : يلوم 10 فتستجيبون مده - وَنَظنون إأقنت ْنم 
قوله تعالى : ( يوم يدعرة فَتَستجِيبونَ ده ) الدماء : النداء إلى الحشر بكلام السمعه 
الخلائق 4 العوهم ألله عا لى فيه بالخروج 5 وقيل : بالصيحة البى السمعوها ؟ فتكون داعية لم 
إلى الاجتاع فى أرض القيامة ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم 1 0 عون وم القيامة بأسماتكم 
وأسماء آبالم فاحسنوا أساءك “ ٠‏ (( فتستجيبونَ مده ) أى باستحقاقه المسد على الإحياء . 


)0 أفنع فلان رأسه : وهو أن يدقع ببصره ووبحهه إلى ما حيال رأسه من المهاء ٠‏ () آتوه 
سورة الأحزاب ٠‏ (©) آنة ١9‏ سورة الشوزى ٠‏ 


عق المزء العاشر 


وقال أبو سبل : أى والمد لله يم قال : 
فإنى مد الله لاثوب فابحس » لبِسْتَء ولا من قَذْرة أتقنع 

وقيل : حامدين لله تعالى بألسنتك . قال سعيد بن بير : تخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون 
سبحانك و بدك ؛ ولكن لا يتفعهم اءتراف ذلك اليوم ٠‏ وقال ابن عباس : « مده » 
بأهسره ؟ أى تقزون بأنه <الفم ٠‏ وقال قتادة : بمعرفته وطاعته ٠.‏ وقيل : المعنى بقدرته . 
وقبل : بدعائه إيام . قال علماؤنا : وهو الصحيح ب فإن النفخ فى الصور إنمسا هو سبب 
الخروج أهل القبور؛ و بالحقيقة إنم) هو تحروج الخلق بدعوة الحق» قال الله تعالى : « يوم 
يدعو فَستَجبونَ مده » فيقومون يقولون سبحانك اللهم و بحمدك . قال: فيوم القيامة يوم 
بدأ بالمد ويم به؛ قال الله تعالى «ديوم يدعوك فتستجيبون مده » وقال فى آخره « وقضى 
بهم بالحق وقيل الحمد لله رب لين «(وتَظنونَ إن لثم" إلا قل بعنى بين النفختين ؛ 


وذاك أن العذاب يكف عن المعدَيين بين النفختين» وذلك أر بعون عاما فينامون؛ فذلك قوله 
زة 


ا« سيرهاما 


من م قدنا » فيكون خاصا للكفار . وقال مجاهد : للكافرين همعة قبل 
يوم القيامة يحدون فيها طعم النوم » فإذا صبح باهسل القبور قاموا مذعورين ٠‏ وقال قنادة : 
المعنى أن الدنيا تحاقرت فى أعينهم وقآّت حين رأوا يوم القيامة . الحسن : «وتظنون إن 
أبائم إلا قليلا» فى الدنيا لطول ليثم فى الآخرة . 


4 
رعو م رع برو 31 م كه وسيم 3 هم م 
قوله تعالى : وقل لعبادى يقولوا آلب م أحسن إن ا لشيطان 
دع عرو 2 وم سس لصا م اهس روي 5 2م 
ينغ بينم إن ألشيطان كان للانسين عدوا مبينا 
5 سرام انعمو 9 د #6ومار 1 2 نل 
قوله تعالى : (( وقل لعبادى يقولوا آلتي هى أحسن ) تقدم إعرابه ٠‏ والابة نزات 


فى عمر بن الخطاب . وذلك أن رجلا من العرب شعّه » وسبه عمر وهر بقتله » فكادت تثير 


فتنة فأنزل الله تعالى فيه : « وق لعبادى يقولوا التى هى أحسن » ذكره الثعلبى" والماوردى” 


٠ آية وه سورة س٠ (*) راجع ب و ص 50م طبعة أولى أو ثانية‎ )١( آية مباسورة الزس.‎ )١( 


الإسراء 1 تفسسير القرطى باباما 


وابن عطية والواحدى" ٠‏ وقيل : نزلت لما قال المسامون : ايذن لنا يا رسول الله فى قتالهم 
فقد طال إيذاؤهم إيانا » فقال : *لم ُو بعد بالقتال ‏ فانزل الله تعالى « وقل لعبادى 


يقولوا التي هى أحسن »؛ قاله الكاى ٠‏ وقيل : المعنى قل لعبادى الذين اعترفوا بأنى خالقهم 
وهم يعبدون الأصنام» يقولوا التى هى أحسن من كامة التوحيد والإقرار بالنبوة ٠‏ وقيسل : 
المحنى وقل لعبادى المؤمنين إذا جادلوا الكفار فى التوحيدء أن يقولوا الكلمة الم هى أحدن. 
كا قال : « ولا سبوا الذينَ يدُعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بعر 1 قال لس 
هو أن يقول للكافر إذا تشطط : هداك الله ! يرخمك الله! وهذا قبل أن أهمروا باللهاد . 
وقبل : المعنى قل لم يأمروا بما أمس الله به وينهوا عما نبى الله عنه؛ وعلى هذا تكون الآية 
عائَةٌ فى المؤمن والكافر» أى قل للجميع . والله أعلم ٠‏ وقالت طائفة : أمى الله تعالى فى هذه 
الآية المؤمنين فها نهم تخامية ) بحسن الأدب و إلانة القول» وخفض اللمناح وآط راح نزغات 
الشيطان؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ” وكونوا عباد الله إخوانا » . وهذا أحسن »؛ وتكون 
الآية عحكة ٠.‏ 
ماسر 


قوله تعالى : ( إن الشيطان لد ع يهم ) أى بالفساد و إلقاء العداوة والإغواء ٠‏ وقد 


0 فى آثر الأعراف ويو دسل ٠‏ يقال : 46 بين أ فسن قال الثذيدى: + توقال' قز 


ف 597 ٠وفق‏ ل ” أنقوما 8 ايذ 2 ون الله عن وجل بفاء الشيطان ليقطع مجلسهم 
فنعته الملالكة بفاء إلى قوم جلسوا قرببا منهم لايذ كرون الله فرش بينهم فتخاصوا وتواثبوا 
فقال هؤلاء الذا كرون قوموا بنا نصلح بين إخواننا فقاموا وقطعوا مجلسهم وفرح بذلك 
الشيطان “ . فهذا من بعض عداوته . 


+ سورة الأنعام . (؟) راجع لاص لاغ م وده ص 5199 ؟ طبعة أولى أو ثالية‎ ١ ١منآ‎ )١( 
٠ طبعة ثانية‎ ١١5 راجع ب م ص‎ )( 


[ سورة 


57 روسة ره الآه 0 0 


سا ير جمكر أو إن اس دعذبكر 

3 1 6 يٍّ يا 

تعالى : ( دبع أ 1 إن ا نينا يدب هذا خطاب للشركين» 
00 : إن إننشأ يونقكع الإسلام قرحم » أوييكم على الشرك يعدبم ؛ قاله ابن ريج 3 
وم أعلم » معلى دام نحو قولم : الله أكبر» بمحنى كببر ٠‏ وقيل : الطاب للؤمنين ؟ أى 
( ما رساك لهم كلا ) أى وما وناك فى منعهم من الكفر ولا جملنا إليك إهانهم ٠‏ 
وقيل : ما جعلناككفيلا للم تؤخذ بهم؛ قاله الكل ٠‏ وقال الشاعى : 

ذكرتأ اق 2 برذ الأمور الماضيات وكل 


أى كفيل ٠‏ 


مث سم 6و مر سس بعص و سر ل وس 


قوله تعالى : رَبك عم كن 3 السماوات وَالْأرض ولقد فضلنا 
2 اس اس مص اماه ل اسل وس ١‏ لز ار له لص عر م 


بعص ألنييئن 0-5 يعن وغانينا داودد زبورا © 


قوله تعالى : (وربكَ أَضٍِ 97 فُْ السموات والْأّرْض واقد عا عض اتير جيبن على بعض) 
أعاد بعك أنبف قال : جم ربعأ ع ع « يبسن أنه خالقهم وأنه جعلهم 2 تتلفين فَْ أخلاقهم 


قَ 5 
وصورض م وأحواهم وماهم 7< 52 هن لق ٠.6‏ 5 النييون فضل ا على بعض عن 
م لس 


علم منه بحام 0 يد ان الى 2 البقرة © ٠١‏ ( واد نا داود زبورا ) الزبور: 
كاب يس فيه حلال ولا حرام » ولام رائض ولا حدود ؟ وإعا هو دعاء وتهيد وأسويد 0 
أى م آنينا داود الزبور فلا تتكروا أن 2-0 د القرآن 0 وهوق اج هود 1 


ل سن اس سور ساس سمه 


و 
قوله تعالى : قل أذعوا أاذين رتم | دون ء فلا لكوت 


سرعم مي ماه 


كَمْفتَ لمر عتكر ولا تويلا © 


٠ راجع جم ص ١5؟ وما بمدها‎ )0( ٠ آية غ١ سورة اللك‎ )١( 


الإاسراء 1 تفسسير القرطى ا 


مدولرة 0ه 


قوله تعالى : ( فل دما الذي زعم من دول نه ) لما ابتليت قريش بالقحط وشكوا 

إل رسول ألله صلل ألله عليه به وسلم ندل الله هذه الآية 4 أى ادعوا الذين تعيدون من دون الله 

00 ا ٠‏ وقال الحسن : بعنى اللملالكة وعسى وء. عن برا .أبن مسعود : يعى الحن ٠.‏ 
8 عهقره 


29 33 لكونَ كَشْفَ الضر عنم )1 28 القحط مببح سكين 6 على قول مقاتل (٠ ٠‏ لاوبد) 
من الفقر إلى الغنى وم ن السكم ]ل الفونة:: 


ماب سا ممسير اس أ ار 


قوله تعالى ٠‏ أولتبك لين دعو تون إِك 0 الوسيلة ابم 


اس جر الى رس ص وس سر عه سرس ىر نر ل سوير ير 


اقرب ويرجون رحمته,ر وكافون عذابيهبٍ َ عَذَّات رَبك كان دور اه 

قوله تعالى : ( أوائك الْدينَ بدْعونَ ) د أولئك » مبتدأ « الذين » صفة « أولتك » 
وضير الصلة مذوف؛ أى بدعونهم ٠‏ يعنى أولئك المدعوؤون ٠‏ و([ هون ) خبر» ) ويكون 
عالا © وى لذبن يدعون » خبر؛ أى بدعون إليه عبادا إلى عبادته ٠‏ وقرأ أبن مسعوذ 
« تدعون » بالتاء على اللخطاب ٠.‏ الباقون بالياء على انبر . ولا خلاف فى « بتغون » أنه 
الياء ٠‏ وفى صمبيح مسلم من كاب التفسير عن عبد الله بن مسعود فى قوله عن وجل : « أولئك 
الذين بدعون ييتغون إلى ر مهم الوسيلة » قال : نفر من الكن أساموا وكانوا يعبدون » فق 


الذيين كانوا عبدون على عبادتهم وقد أسلم الثفرهن ابن . فى رواية قال : نزات فى نفر من 


410 
العر بكانوا يعيدون نفرا من ابن فأسم الجنيون و[الإزنس] الذين كانوا إعبدوم لاشعرونث؛ 


فنزلت « أولئك الذين يدعون ييتغون إلى ربيم الوسيلة » ٠‏ وعنه أيضا أ الملائكة كانت 
تعبدهم قبائل من العرب ؛ ذكره الماوردى ٠‏ وقال ابن عباس ومجاهد : 50 5 
و« ببتغون » يطلبون من الله الزلفة والقربة» و بتضرعون إلى الله تعالى فى طلب النة» وهى 

الوسيلة ٠‏ أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم ٠‏ والاء والمم فى « ديهم » 
تود على العابدين أو على المعبودين أو عابهسم حميعا ٠.‏ وأما د يدعون » فعلى العادين ٠‏ 
«وييتغون » على المعبودين ٠‏ ( أمم أرب ) ابتداء وخبر . و يجوز أن يكون « أيهم أقرب » 


)0( زيادة عن صحيح مس 5 


ل الحمن العاشسر |[ سورة 


سموم ا م 
بدلا من الفصميرق 00 بببتغون ©“ 6 والمعنى إتغى م أقرب الوسس. 0 له إلى الله ٠‏ ( ويرجون 
رحمته وَيحَافُونَ عذَابه إنّ عذّاب ر بك كان حَدُورًا 1 ى فا لا أمان لأحد منه ؛ فينبغى أن 
تحذرمنه واف ٠‏ وقال سمهل بن عبد الله : الرجاء والخوف زمانان على الإنسان » فإذا 


استويا استقامت أحواله » وإن رجح أحدهما بطل الآخر 


قوله تصالى : 


عه الخ ع ع سي جح لس 
شك 


أو معذبوها عذابا 


قوله تعالى : (( و إن من قريةٌ إلا نحن ميلكوهاً ) أى مخربوها (١‏ 3 
أو معذَُوها عَذَا سَدِيدًا ) قال مقائل : أما الصالحة فبالموت » وأما الطالحة فبالعذاب ٠‏ وقال 
أبن مسعود : إذا ظهر الزنى والربا فى قرية أذن الله فى هلا كهم : ل : المعنى و إن من 
قرية ظالمة 4 يقؤى ذلك قوله : « وما كا مملكى الى | إلا وهاه عون » ٠‏ أى فليئق 
المشركون » فإنه ما مر قرية كافرة إلا سيحل بها العذاب ٠‏ ( كن ذلك ف لتب ) 
أى فى الأوح ٠‏ ( مسْطورا ) أى مكتوبا . والسطر : اناط والكتابة وهو فى الأصل مصدر. 
والسطر ( بالتحريك )4 مثله ٠‏ قال بحرير : 
من شاء بايعتسه مالى وحَلميه + مكيل أي ديو انهم سطراً 

الملعة (بضم انلها ء) : خيار المال. والسطر جمع أسطاري مثل سبب وأسباب» ثم ججمع على أساطيره 


و جمع السطر أب طر وسطور؛ مثل أفاس وفلوس ٠‏ والكّاب هنا براد به الوح المحفوظ ٠‏ 


0 


تعالل : وما منعا اننت: سل ب 


لي 0 
ذيلت 


0000 ّ ل سوم سم رو 0- لس صل 


يلون وعاتدنا 0 د النَاقَةٌ مبصرة ة فظلدوا 2 وما ور بآلا 


لا نيما وي 


() ذه سورة القصص ٠‏ (؟) فديرانجرير : «ءاتكل اطلج» . 
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تفسسير القرطى 


قوله تعالى : ( وما متعنا أن تل بالآيات إلا أن كَدّبَ يا الَوُونَ ) فى الكلام 
حذف » والتقدير : وما منعنا أن نرسل بالآديات التى اقترحوها إلا أن يكذبوا با فيهلكوا 
كا فُعل بن كان قبلهم ٠‏ قال معناه قتادة وابن بحري وغيرهما . فائحر الله تعالى العذاب عن 
كفار قريش لعلمه أنت فبههم من يمن وفبهم من يولد ؤمنا ٠‏ وقد تَقدّم فى « الأنعام » 
وذيرها أنمسم طلبوا أن يحول الله هم الفا ذهبا ونح الخبال عنهم؛ فتزل جبريل 
وقال : ” إن شئت كان ما سأل قسومك ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهاوا . وإن شئت 
استانيت بهم » . فقال : ” لا » بل استأن بهم “ . و « أن » الأولى فى مل نصب بوقوع 
المنع عليهم » و«أن» الثانية فى مل رفع ٠‏ والباء فى « بالآآيات » زائدة . ومجاز الكلام : 
ما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين» والله تعالى لا يكون ممنوعا عن ثىء ؛ فالمعنى 
امبالغة فى أنهلا يفعل » فكأنه قد منع عنه . ثم بين ها فعل يمن سأل الآبات فلم يؤمن بها 

ع د تدر 


نقال : (( نينا تود الناقة م بصرة ( أى آبة دالة مضيئة ثيرة على صدق صا » وعلى قدرة 


0-7 


الله تعالى ٠‏ وقد قم ذلك ٠‏ ( فظَلموا مر ) أى ظلموا بتكذييها ٠‏ وقيل : بجحدوا با وكفروا 
أنها من عند الله فأستأصلهم الله بالعذاب ٠‏ ( وما سل بالآيات | 3 و بها ) فبه خمسة 
أفوال : الأقل ‏ العبر والمعسجزات التى جعلها الله على أيدى الرسل من دلائل الإنذار تحُو ينا 
للكدّرين . الثانى أنها آيات الانتقام تخويفا من المعاصى . الثالث ‏ أنها تقاب الأحوال من 
صغر إلى شباب ثم إلى تكهل ثم إلى مشيب » لتعتير بتقاب أحوا الك فتخاف عاقبة أمرك؟ وهذا 


قول أحمد بن حنبل رضى أله عنهء 0 القرآن ٠الخامس‏ - الموت ليع قل امسن . 
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ننس والشسيدرة الملعونة ف مره ان 


م 9006 5 
هف) ريدم ِّ طغيانا 5 0 
)0( راجع ب لا ص 58 واج وا ص .»> طبعة أولى أو ثانية 5 
62 أى السر يعم الفاشي لا يكاد الناس بد افنون . 


بذكن المن العائس 


قوله تعالى : ( و إِد قلنالك إن رَبْكَ أَحَاطَ بالقّاس ) قال ابن عباس : الناس هنا 
أهل بك وإحاطه بهم ! إهلاكه | الي أى أن الله سيولكهم .وذ كره بلفظ الماضى لتحقق 
كونه ٠‏ وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما بحرى يوم بدر وروم الفتح ٠‏ وقيل : معنى « أحاط 
بالناس» أى أحاطت قدرته بهم »فهم فى قبضته لايقدرون على اللخروج من مشيئته ؛قاله يجاهد 
وان أبى تجبح ٠‏ وقال الكبى” : المعنى أحاط عامه بالناس ٠‏ وقيل : المراد عصمته من الناس 
أن يقتلوه حتى يبأخ رسالة ربه؛ أى وما أرسلناك علييم حفيظا» بل عليك التبليغ » فبلغ يدك 
انا نعصمك منهسم ونفظك» فلا تبهم » وآمض لما آمك به من تبليغ الرسالة» فقدرتنا 
ميطة بالكل؛ فال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهم ٠‏ 
قوله تعالى : ( وما 6 0 أن رباك إلا َه ناس ) لما بين أن إثزال آيات 
القرآن تتضمن التخويف ضم إإيه ذكر آية الإسراء » وهى المذكورة فى صدر السورة ٠‏ 
وفى البخارى” والترمذى" عن 7 3 فى قوله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا ات أرَيْناك إلا فتند 
للناس » قال : هى ثريا تين أريا النبىة صل الله عليه 5 يلة سر به إلى بيث المقدس . 
قال : « والشّجرة ال موه فى القرآن » هى شجرة القُوم ٠‏ قال أبو عيمى الترمذى” : هذا 
حديث صرح ٠‏ وبقول ابن عباس قالت عااشة ومعاوية واسمسن ومجاهد وقتادة وسسعيك 
ان بيو والضحاك وابن أبى تجبح وابن زيد ٠‏ وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أمساموا حين 
أخبره, الى" صل الله عليه وسلم أنه أُيْرىَ به ٠‏ وقيل : كانت رؤزيا نوم ٠‏ وهذه الآية تقضى 
بفساده » وذلك أن ريا المنام لا فئئة فييس)» وماكان أحد ليتكرها ٠.‏ وعن ابن عباس قال : 
ليا التى فى هذه الآبة هى رثريا رسول الله صل الله عليه وسلم أنه أنه يدخل مكة فى سنة الحدببية» 
3 70 تثن المسلمون لذلك» فنزات الآية» فلما كان العام الم بل دغلهاء وأنزل الله تعالى در لفك 


سمع ‏ لفسق مواهوس (ل) 
صدق الله رسوله اويا با ١‏ بالدق» ٠‏ وفى هذا د أويل ضعف؛ لأن السورة مكية وتلك الرؤيا 


كانت بالمديئة ٠‏ وقال فى روابة ثالثة : إنه عليه السلام رأى فى المنام ب وان رون 


٠ آي 0" سورة الفتح‎ )١( 
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مل منيره نَزْوَ القردة» فساءه ذلك فقيل : إنما هى الدنيا أعطوها » فسرىٌ عنه » وما كان له 
كد منبر ولكنه يجوز أن برى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة . وهذا التأويل الثالث قاله أأيضا سبل 
ابن سعد رضى الله عنه ٠‏ قال سبل : إنما هذه الرؤيا هى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان برى بى أمية يازون على منبره نزو القردة » آعم لذلك» وما استجمع ضاحكا من يوهكذ 
حتى مات صل الله عليه وسلم ٠‏ فنزات الآية مخبرة أن ذلك من تملكهم وصعودهم بيجعلها الله 
ثتنة للناسس وامتيمانا مقأ الحسن بن عل" فى خطبته فى شأن بيعته لمعاوية : « و إن أَذْرى 
له َه لم ومتاع | لى حين » ٠‏ قال آبن عطية : وفى هذا التأوويل نظرء ولايدخل فى هذه 
اويا عئان ولا عمر بن عبد العزيزولا معاوية . 


يت سلا ساس ص كر سس 


قوله تعالى : ( والشجرة الملعونة فى 6 رآن) فيه تقدم وتأخير؛ أى ما جعلنا الرؤيا التى 
أريناك والشجرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة للناس . وفتفمّها أنهم لما وفوا مها قال أبو جهل 
استهزاء : هذا عمد يتوعد بنار تحرق امجارة» ثم يزعم أنها تنبت الشجر والنارٌ تأكل الشجر» 
وما نعسرف الزقوم إلا القر والزيد » ثم أمس أبو جه-ل جارية فأحضرت تمرا وز بدا وقال 
لأصحابه : تزقوا ٠‏ وقد قبل : إنبف القائل ما نعم الزقوم إلا القر والزيد آين الزبعرى 
حيث قال : كثر الله من الزقوم فى دار ؛ فإنه القر بالزبد بلغة البمن ٠.‏ وجائ أن يقولكلاهما 
ذلك ٠‏ فافتئن أيضا لهذه المقالة بعض الضعفاء » فأخبر الله تعالى نبيه عليه السلام أنه إما 
جدل الإسراء وذ كر شجرة الزقوم فتنة واختبارا ليكفر من سبق عليه الكفر و يصدّق من سبق 
له الإمان .يا روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قيل له صبيحة الإسراء : إن صاحبك 
ينعم أنه جاء البارحة من بيت المقدس ! فقال : إن كان قال ذلك فلقد صدق ٠‏ فقيل له : 
أتصدقه قبل أن لسمع منه ؟ فقال : أين عقولك ؟ أنا أصدّقه بر السماء فكيف لا أصدقه 


عر ابلك المقدس)» والمهاء أبعد منها بكثير 0 


(1) آنه ١١‏ سورة الأنياءء. 


21 المز العاشر [ صورة 


قلت : ذكر هذا الخبرآين إححاق » ونصه : « قا لكان من الحديث فيا باغنى عن , 
مسراه صل الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود وأبى سعيد الى وعائّشة ومعاوية بن أبى 
سفيان والحسن بن أبى الحسن وابن شعهاب الرطرى" وقتادة وغيرهم من أهل الحم وأ هئ 
بنت أبى طالب» ما اجتمع فى هذا الحديث » كُنَّ يحدذث عنه بعض ها ذ كر من أمره حين 
أسرى به صلى الله عليه وسلم » وكان فى مسراه وها ذ كر عنه بلاء وتمحيص وأس من أس الله 
عن وجل فى قدرته وسلطانه فيه دبرة لأولى الألباب» وهدى ورحمة وثبات أن آمن وصِدّق 
وكان من أعس الله تعالى على يقين ؛ فأسرى به صلى الله عليه وسلم كيف شاء وكا شاء ليرب 
هن آياته ما أراد» حتى عابن ما عاين من أهسه وسلطانه العظم » وقدرته القى يصمنع مها ما يريد . 
وكان عبد الله بن مسعود فيا باغنى عنه يقول : أى رسول الله على الله عليه وسلم بالبراق ‏ 
وهى الدابة التى كانت تمل عليها الأنبياء قبله تضع حافرها فى منتبى طرفها ‏ -فمل عليها ؛ 
ثم حرج به صاحبة يرى الآيات فها بين السماء والأرض» حتى انتبى إلى بيت المقدس »فوجد 
فيه |براهم وموسى وعيسى فى نفر من الأثياء قد بجمعوا له فصل بهم ثم أ بثلاثة آنية : إناء 
فيه لبن وإناء فيه تحمر؛و إناء فيه ماء . قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”فسدعت 
قائلا يفول حين ععرضت عل" إلف أخذ الماء فقرق وعَررقت أتنه و إن أخذ لمر فقو 
وغوت أمتنه وإن أخذ اللبن فهدى وهديث أمته قال فاخذت إناء اللبن فشر ب فقال لى 
جبريل هَديتَ وهديث أمتك ياعمد» . 

قال ابن إسحاق : وحدّثث عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” بيها أنا 
ام فى اجر جاءنى جبريل عليه السلام فهمزنى بقدمه بفلست فلم أرشيئا ثم عدت لمضجبى 
بفاءنى الثانية فهمزنى بقدمه بفاست فلم أر شيئا فعدت لمضجعى بفاءنى الثالئة فهمزنى بقدمه 
بفلست فأخذ بعضدى فقمت معه نفرج إلى باب المسجد فإذا دابة أبيِضٌ بين البغل والخار 
فى لفذيه جناحان يحفز بهما رجليه يضع حافره فى منتهبى طرفه فملنى عليه ثم خرج مى 


لا يفوت ولا أفوته " , 
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قال ابن إضاق : وحَدثت ع قنادة أنه قال : حُدثت أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ”لما دنوت منه لأركبه تمس فوضع جبريل يده على معرقته ثم قال ألا لستحى يابراق 
ما تصنع فوالله ما ركبك عبد لله قبل عد أكرم عليه منه قال فآستحيا حتى أرفض عَمقًا ثم 
قز حت ركبته " . 

قال الحسن فى حديثه : فضى رسول الله صلى الله عايه وسم ومضى معه [ جبريل | حتى 
اتهى إلى بيت المقدس » فوجد فيه إبراهم وموسى وعسى فى نفر من الألبيساء » فأمهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم قصل ببسم ثم أن بإاعين : فى أحدهما شمر وفى الآنخر لين » 
قال : فاخذ رسول الله صلى الله عليه وس إناء اللبن فشرب منه وترك إناء الثمر . قال : 
فقال له جبريل : هديت الفطرة وهديت أمتك وحمت عليكم اثثمر . ثم انصرف رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى م25 » فلما أصبح عدا على قريش فأخبرهم اللبر ؛ فقال أكثر الناس : 
هذا والله الأمس البِينَ! والله إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام » مدبرةٌ شهرا ومقبلةً شهرا» 
فيذهب ذلك عد فى ليلة واحدة ويرجع إلى مكة ! قال : فآر ند كثير من كان أسم » وذهب 
الناس إلى أبى ب فقالوا : هل لك يا أبا بكونى صاحبك ! يزيم أنه قد جاء هذه اليل" نبت 
لقدس » وصل فيه ورجع إلى مكة . قال فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : إنكم 
تكذبون عليه . فقالوا : بل » ها هو ذا فى المسجد يحدث به الناس . فقال أبو بك : والله 
أن كان قاله لقد صدق فا يعجبكم من ذلك ! فوالله إنه ليخبرنى أن امبر ليأتيه من السماء إلى 


لأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدّقه» فهذا أبمد مما تعجبون منه . ثم أقبل حتى اتتهى 


إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا نى” الله» أحدّثت هؤلاء أنك جئت بيت المقدس 
هذه الليلة ؟ قال * نعم " قال : يا نج الله » فصفه لى فإنى قد جثته ؟ فقال الحسن : فقال 
رول الله صل الله عليه وس 0 رفع 9 سىس نظرت إليه » شعل رسول الله صلى الله عليه 


وسم نصفه لأبى بكر ويقول أبو بكر رضى الله عنه : صدقثت ©» أشهد أنك رسول الله . كلما 


٠ شمست الدابة والفرس تشمس : شردت وجمحت ومنعت ظهرها‎ )١( 
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وصف له منه شيئا قال : صدقت » أشهد أنك رسول الله ٠.‏ قال : حتى إذا اننهى فال 
رسول الله صل الله عليه وسلم لأبى بكر رضى الله عنه : * وأنت يا أبا بكر الصذيق “ فيومئذ 
سماه الصِتيق . قال الحسن : وأنزل الله تعالى فيمن أرمدٌ عن الما لذلك : « وما جنا 
لزؤيا التى أَريَْاك إلا فتندٌ لاس والشجرة الملعونة فى القرآن ومحوفهم فا بر يم | إلا طفيانا 
كيرا » . فهذا حديث امسن عن مسرى رسول الله صل الله عليه وسلم وما دل فيسه من 
حديث قتادة ٠‏ وذ كر باقى الإسراء عمن تقدّم فى السيرة ٠.‏ وقال ابن عباس : هذه الشجرة 
بنو أمية » وأن النى» صلى الله عليه وس نفى الَْكم ٠‏ وهذا قول ضعيف محدّث والسورة 
مكية » فيبعد هذا التأويل ؛ إلا أن تكون هذه الآية مدنية » ولم بثبت ذلك . وقد قالت 
عائّشّة لمروان : لعن الله أباك وأنت فى صابه فانت عض من لعنة الله . ثم قال : « والشجرة 
الملعونة في القرآن» ولم يحر فى القرآن لعن هذه الشجرة» ولكن الله لعن الكفار.وهم آ كلوها . 
والمعنى : والشجرة الملعونة فى القرآن آكلوها ٠‏ ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل 
طعام مكروه ضار : ملعو ٠‏ وقال ابن عباس : الشجرة الملعونة هى هذه لشجرة 
النى تانوى على الشجر فتقتله » يعن الكشوث ٠١‏ ( 1 ى بالزقوم٠‏ ( كنا بيهم ) 
اتتخو يف إلا الكفر . 


7 اه 00 ذأ لير معو ا ا ا ا 0200 
قوله تعالى : وإذ قانا للملتيحة دوا الآدم فسحدوا ا إبليس 


00 كور بير ا صى ‏ ا صصا هاس 0 ا 0 رده م 
قال #اتمد د خاقت طينا ا قال 0 ك هدذا م كمثت 
مه ماه و 

38 تعالى 3 9 َي 58 ا م 0 ا 00 كك عدؤ 
الإنسان» فأنجر الكلام إل ذك رآدم 0 والمعنى : اذكر غادى هؤلاء المشركين وعنؤهم على ويا 
قصة إبليس حين عصى ربه وأتى السجود » وقال ما قال » وهو ما أخبر الله تعالى فى قوله تعالى : 

)١(‏ هذه عبارة الفخر الرازى ٠‏ والذى فى الأصول : « فأنت قطط من امنة الله » ٠‏ والقطط : القصير المد 
من الشعر» وشعر الزنجى ٠‏ 


الإسراء | تفسير القرطبى لاا" 


( فَسَجَدُوا لاه 5 س قَالَ )مد ذَنُ فت طينا )| ى من طين . وهذا استفهام | إنكان . 
وقد تقدّم القول فى لق آدم فى « البقرة » العام » مستوقٌ (١‏ َل أرَابتكَ ) أى قال 
إبليس ٠‏ والكاف توكيد للخاطبة . ( هذا اذى ".. عت 005 ى فضلته عل" ٠‏ ورأى جوهص 
النار خيرا من جوهى الطين ولم يعلم أن الجواهى “مقائلةة . وقد تقدّم هذا فى الأعراف ٠‏ 
و«هذا» نصب بأرأيت ١‏ « الذى » نمته ٠‏ والإكرام : اسم جامع لكل ما يمد . وفى الكلام 
حذف تقديره : أخيرنى عن هذا الذى فضلته على» » لم فضلته وقد اقتنى من نار وخلقته من 
طين؟ ذف اعلم السامع ٠‏ وقيل : لا حاجة إلى تقدير الحذف ؛ أى أترى هذا الذى كرمته 
عل" لأفعان به كذا وكذا ٠‏ ومعنى ( لاختنكن ) فى قول ابن عباس : لأستولين عليهم ٠‏ وقاله 
الفراء ٠‏ غاهد : لأحتوينهم ٠‏ ابن زيد : لأضلنهم ٠‏ والمعنى متقارب؛ أى لأستاصان ذربته 
بالإغواء والإضلال» ولأجتاحتهم ٠‏ وروى عن العرب : احْمَدك الحراد الزرع إذا ذهب به 
كله ٠‏ وقيل : معناه لأسوقهم حيث شئت وأقودتهم حيث أردت ٠‏ من قوهم : حتكث 
الفسرس أحيكه وأحنكه حنكا إذا جعات فى فيه الزسن . وكذاك احتتكه . والقول الأول 
قريب من هذا لأنه إنما يأتى على الزرع باتك ٠‏ وقال الشاعى : 
أشكو إليك سند قدأبحفت » جهدا إلى جهد بنا وأضعفت 
» وآحتتكت أموالنا واجتلفة » 
إل يد) يعنى المعصومين » وهم الذين ذ كيهم لله فى قوله : « إن عبادى لَيْسآكَ رم 


ملْطَاقٌ «( وإئما قال قال بابس ذلك ظناء م قال ألله تعالى : 0 وقد صَدق لهم ليس 0 «( 


سا مة يرو اي 


أو دعم . ن طبع البشر رك 7 يوم » أوى على قول الملائكة : م لل فيها من ب شد 
٠. © 1‏ وقال الحسن : ن ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم جد له ع ما 5 


وساه مس 200 وير الى سر ال ع ص اس رص سر وه 
قوله تعالى : قَالَ ذهب فن تبعك مهم فإن جهنم حرَاوْكم 
76 ع جع 


4 موفوراً © 


. طبعة أولى أو ثانية‎ ١58 وج لا ص‎ ٠ راجع + راص ولا؟ طبعة ثانية أو ثالثة‎ )1١( 
٠ سورة البثرة‎ "٠ آنة‎ )4( ٠ ؟ سورة سبأ‎ ٠١ م( آبد‎ ٠ أى أذهبت‎ (0 


84 لحز :2 [ سورة 


قوله تعالى : ( قَالَ آذْهبٍ ) هذا أ إهانة ؛ أى اجهد جهدك فقد أنظرناك . 
( قَنْ تمَكَ ) أى أطاعك من ذرية آدم ٠‏ ( فَإنَ جه باق بحا موْفُورًا ) أى وافرا ؛ 
عن ماهد وغيره 5 وهو صب على المصدر» يقال : وفرته أفره وف 3 ورا مال بنفسه 


يفر وفورا فهو وافر؛ فهو لازم ومتعد ٠‏ 


02 


مي وضة واس ور سوام سكو اه صصه 
- - 0-2 ع 


وى سس لاس سا سمرة#ع#رم اه 00010 در ه كوس ار ا ا ا علية 
بيلك ورجلك و شاركهم 3 لأمؤل و لاولاد وعدهم وما يعدهم 
الشّيِطْننُ إلا غروراً © 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وآسْتَفِْرُ ]) أى آسترِلٌ وآستيخف؛ وأصله القطع » ومنه تفز 
الثوب إذا القطم ٠‏ والمعنى استزله بقطعك إياه عن الاق ٠‏ وآستفَره الموف أى آستخفه . 
وقعد مستَوفرًا أى غير مطمئن . « وأسْتَفْزِز » أ تعجيز» أى أنت لا تقسدر على أضلال 
أحد» وليس لك على أحد سلطان فأفعل ما شئت ٠‏ 

لثانيية - قوله تعالى : (( بِصَوْتكَ ) وصويّه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى ؛ 
عن ابن عباس . ماهد : الغناء والمزامير واللهو . الضحاك : صوت المزمار ٠‏ وكان آدم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الخبل» وولد قابيل أسفله» وفيهم بنات حسان» فر 
اللعين فلم يغالكوا أن أنحدروا فزتوا؛ ذ كره الغزنوى” ٠‏ وقيل : «بصوتك» بوسوستك ٠‏ 

. الثالشة ب قوله تثمالى : (( وأجلب علبيم عَبِْكَ وَرَحِكَ ) أصل الإجلاب السوقٌ 
يجلبة من السائق ؛ يقال : أجلب إجلايا ٠‏ والكاب والخلية : الأصوات؛ تقول منه : جلبوا 
بالتشديد . وجا الثىء يحلبه ويايه + وجلا ٠‏ وجلبت الثى إلى نفسى واجتايته عع 0 
وأجاب على العدق إجلابا؛ أى جمع عليهم ٠‏ فالمعنى أجمع عليه م كما تقدر عليه من مكاردك ٠‏ 


)0( ل تجد فى كتب اللغة < تفزز الثوب » بزابين: هذا المعنى » وانما هو « نفزر » بزاى ثم راء ٠‏ فليلاحظ ٠‏ 
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وقال أكثر المفسر ين : يريد كل راكب وماش فى فعصية الله تمالى. وقال ابن عباس ومجاهد 
وقتاذة : إن له خيلا ورجلا من اسان والإنس » فا كان من راكب وماش يقاتل فى معصية 
الله فهو من خيل إبليس و رجاآته ٠‏ وروى سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس قال : كل 
خيل سارت فى معصية الله » وكل رجل مدت فى معصية الله» وكلّ مال أصيب من حرام» 
ركل ولد بفية فهو لاشيطان . والرَجّل جمع راجل ؛ شل حب وصاحب ٠‏ وقرأ حفص 
0 ورجلك © بكس حم وهما لغتان ؛ يقال : رجل ورجل ععنى راجل ٠‏ وقرأ عكزمة وقتادة 
« ورجالك » على المع ٠‏ 

الإعمة - ( وشاركهم فى الأموالٍ والأؤلاد ) أى اجعل لنفسك شركة فى ذلك . 
فشركته فى الأموال إنفاقها فى معصية الله ؛ قاله الحسن ٠.‏ وقيل : هى الى أصابوها من غير 
حلهاء قاله مجاهد . ابن عباس : ها كانوا يحزمونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . 
وقاله قتادة . الضحاك : ما كانوا يذبحونه لآلحتهم . والأولاد قبل : هم أولاد الزنى ؛ قاله 


مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس . وعنه أيضا هو ما قتلوا من أولادهم وأنوا نهم من 


الحرائم ٠‏ وعله أيضا 9 هو أسميتهم عبد المارث وعيد العّى وعيد الات وعبد الشمس 


ونحوه .. وقيسل : هو صيغة أولادهم فى الكفر حتى هّدوهم ونصروهم ؛ كصنع النضارى 
بأولادهم بالغمس فى الماء الذى لم ب قاله قتادة ٠‏ وقول خامس - روى عن مجاهد ل ٍ 
إذا جاع الجل وم يسم انطوى ابخان على ليله بفامع معدء فذلك قوله تعالى : « ل طمن 
0 1 » وسيأنى ٠‏ وروى من حديث دَائْسَة قالت قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ” إن إن فيك مغريين > “قات : بأرسول الله» وما المخربون؟ قال :” الذين يشترك فيهم 
الكن” . رواه الترمذى الحكم فى فى (نوادر الأصول) ٠‏ قال الَرَوى" : سموا مغرَبين لأنه دخل 
فهم عمرق غرريب ٠‏ قال التزمذى الحكم : فلاجن مسامأة بابن آدم فى الأمور والاختلاط ؛ 
فنهم من يتقج فيهم » وكانت إلقيس ملكة سأ أحد أبويها من ابكن . وسياتى بيانه إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 


)0( آية 5ه » 4 ا سورة الزن . 69 المساماة : المباراة . 


ل احا امسن العاشر 1 سورة 


اللامسة - قوله تعالى : ( وعدم 6 ىّ مهم الأمانى الكاذية » وأله لا قياه 
ولاحساب 6 وأنه إن كان حساب وحنهة وار لتم أول 5 7 ن غيدم ويه قوله تعالى : 
- ومثم وما دهم الّبطَاتُ ل ل » أى باطلا ٠‏ وقيل « وعدهم « أى قدم 
النصرة على من أرادهم لسوء ٠‏ وهذا الدأهس لاشيطان تمد ووعيد له. وقيل : : استخفاف 
به وعن أثبعه 0 

السادسة ‏ ف الآية ما يدلّ ملل تحريم اازامير والغناء واللّهو ؛ لقوله : « وآستفز؟ 
- من 1 ملعت و سُ بصوتك وَأَجْبُ لم « على قول ماهد ٠‏ وما كان من صوتكت الشيطان 
أوفسله وما | لمتحسنه فواجب التنزه عنه ٠‏ وروى نافع عن ابن عمرأ نه ممع صوت زقارة 


فوضع أصبعيه فى أذنيسه» وعدل راحاته عن الطريق وهو يقول : يانافع ! أتسمع؟ فقول 


نعم ؛ فضى حتى قات ات له لا » فوضع يديه وأعاد راحاته إلى ااطريق وقال : رأبتٌ رسول الله 


صلل أللّه علية وسم مع [صوت ] زّنارة راع فصنع مثل هذا ٠‏ قال عماؤنا . إذاكان هذا 
فملهم فى <ق صوت لا حرج عن الاعتدال » فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم . وسياق 
لهذا عل دك بيان ف سورة «لتهان » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


عن صر صل ممه 


قواه تعالى : إن عبادى ليس لك علهم 
ركبلا تي 

قره تسالى : (! إنَّ عبادى ليس َك لمم ْمَك ) قال ابن عباس : هم المؤمنون ٠‏ 
وفد تقسدم اكلام فيه ٠‏ ( وك رَبْكَ وَكلا) أى عاصما من القبول من ابليس » وحانظا 
و 


عو 


فاه تعال : ربك الَدى يزب لكر الْقْكَ فى الْبَحرٍ لتَبتغوأ 
7 ل إِنهى كان بكر 5- ص 


)0 آية ١٠٠‏ سورة الثساء ٠‏ (69 راجع ص 8 ؟ من هذا لطن + 


الإسراء ا تفسبر القرطى كا 


قوله تعالى : (إر بماد 08 ل لفك فى 0 الإزجاء : السوق ؛ ومنه 
قوله تصالى : : هأ ا عا ٠‏ وقال الشاعي 

بأها الراكب المرْى مطيته » سائل ى أسَد ما هذه الصوتٌ 
وإزجاء الفلك : سوقه بالر اللينة . والفلك هنا جمع» وقد تفلم ٠‏ والبحر الماء الكثير 
عذبا كاف أو ملحا » وقد غلب هذا الاسم على الملّم ٠.‏ وهذه الاية توقيف على آلاء الله 


واضله غند عباذه + ع ريع الذي / ا د ٠‏ ( لتبتنوا من 
)0 
3 أله ) أى فى التجارات ٠‏ وقد تقدّم ا 0 


5 


قوله تعالى : 


رع بي 


كينا عََُ ِل 1" ا ف 2 شين كفورا © 

قوله تعالى : (( و ذا مسي الضر فى بحر ) «الضر» لفظ يعم خوف الغرق والإمساك 
عن ابدَرَى ٠‏ وأهوال حالاته اضطرابه وتمؤجه ٠‏ ( صل مَنْ تدعو إلا إيأه) «ضل » 
مناه تف وفقسد» وهى عيارة تحقير لمن يدعى إلا من دون الله . والمعنى فى هذه الاية : 
أن الكفار ]فسا يعتقدون فى أصنامهم أنما شافعة» وأن لها فضلا » وكل واحد منهم بالفطرة 
لم علما لايقدر على مدافعته أن الأصنام لافعل لها فى الشدائد العظام» فوقفهم الله من ذلك 
عل حالة البحر حيث تنقطع الخبل ٠‏ ( فلا جام إل الْأَعرَضْتمٌ ) أى عن الإخلاص . 
(دَكَانَ الْإَِْاك كمورًا) الإنسان هنا الكافر ٠‏ وقيل : وطيع الإنسان كفورا لانعم إلا من 
عصمة الله ) 0 لفل الخنس ١ه‏ 


ع بور برت عر دص غير 
خاصبا ثم لا تهدوا 0 00 ج 


() آيةم؛ سورة التور. 2 (؟) هورو شد ين كثير الطائى؛ كاف اللسان. () داجع جم 
ص غ5١‏ طبعة ثانية ٠‏ (4). راجع ب م ص ١غ‏ طبعة ثانية + 


ل البزء العاشر [ سسورة 


روس ام 


قوله تعالى : ( أفأمق أن تسق يم جَانبٌ لب) بين أنه قاذر على هلا كهم فى ابر 
إن سلموا من البحر . واسْف : أن تنهار الأرض بالثىء؛ يقال : بر خسيف إذا انهدم 
أصلها ٠‏ ومين خاسف أى فارت حدقتها فى الرأس . و 2 من الماء خاسفة أى فار مائها , 
سفت الشمس أى غابت عرى, الأرض ٠‏ وقال أبو عرو : واللسيف البثداتى فر 
فى الجارة فلا ينقطع ماؤها كارة . اه حسف ١‏ وجائب البر : ناحية الأرضء وسماه جائبا 
لأله يصير بعد حسف جانبا ٠‏ وأيضا فإن البحر جانت والبرجانب ٠‏ وقيل : انهم كنوا 
على ساحل البحر» وساحله جائب البر» وكانوا فيسه آمنين من أهوال الببجرء حدر م ما أمئوة 
من البرها حذرهم ما خافوه من البحر ٠‏ ( أو برسل علبي َي بعنى ريحا شديدة ؛ وهى 
لتى تَربى بالحصباء » وهى الحصى الصغار ؛ قاله أبو عبيدة لقي ٠‏ وقال قنادة : ببنى 
حمارة من السماء تحصبهم ؛ كا مل بقوم لوط ٠‏ و يقال للسحابة التى ترى بالبرد: حاصب» 
وللري التى تمل التراب والحصباء تحاصب وخصبة أيضا ٠‏ قال ليد : 


5 ع عق مت د ا ام 
حدت عليها أن خوت من أهاها » أذيالفا كل عصوف حصصسبه 


وقال الفَرْدق : 


مستقبلين شَمَال الشام يضربن) » بحاصب كتديف القطن منثور 


( لاتجدوا لظ 0 أى حافظا ونصيرا ممنمك من بأس الله . 


-- ف عرعئ وى سصوس 


ل لكر علينا بهء 


2 


5 9 1 00 5 - سزة س سسوارة 


قوله تعالى : ( آم أمثم أن بعيدم فيه تار أنخوى ) يعنى فى البحر ٠‏ ( كبرل ملك 
قَاصفًا مِنَ الري ) القاصف : الرخ الشديدة التى تمكسر بشدة ؛ من قصف الثىء يقصفه؛ 
أى كسره اشدة ٠.‏ والقصف : الكسرء؟ يقال : قصفت الريج السفينة 5 وديثخ قاصضف : 
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شديدة ٠‏ ورعد قاصف : شديد الصوت ٠‏ يقال : قَصَف الرعد وغيره قصيفا ٠‏ والقصيف : 
عشم الشجر . والتقصف التكسر. والقصف أيضا : الهو واللعب» يقال : إنها موأدة . 
( بكم ما كفَرتم ) أى بكفرم ٠‏ وقرأ اب نكثير وأبوعمرو « تسق ,5 « أو نشل علي » 
« أن عيذم » « فارسل علي » « فتغرة فم » بالنون فى اللمسة على التعظم » ولقوله : « علينا » 
ااقون بالياء ؛ لقوله فى الآية قبل : « إياه » ٠‏ وقرأ أبو جعفر وشيبة ورو يس ومجاهد 
« تتغرقكم ». بالتاء نعتا للريح ٠.‏ وعن الحسن وقتادة « فيغزقكم » بالإساء مع التشديد فى الراء .. 
وقرأ أبو جعفر «الرياح» هنا وفى كل القرآن ٠.‏ وقيل : إن القاصف المهلكهٌ فى البر» والعاصف 
الفرقةٌ فى البحر؛ حكاه المأوردى” ٠‏ وقوله : ( ثم لا تدا لمن به تيا ) قال مجاهد : 
ثائرا » النحاس : وهو من الثأر ٠‏ وكذلك يقال لكل من طلب بثأر أو غيره : تبيع وتابع؛ 


ومنه «فاتباع بالمعروف» أى مطالبة . 


0012 - ل ص سسم وص جه ونس ساو وساه 


قوله تعالل : ولقرد كرا 1 


بي ادم وحملنلهم فى البر والبحر 
ل رس وس عر سلس 000 سس ص وص بره اس 


1 ل ا 2 00 
ورل فنلهم من لطيبلت وفضلئلهم عل كير يمن خلقنا نفضيلا 00 


ل 6 


هثلاث مسالل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ولقد كما بن آَم ) الآية . لما ذ كر من التزهيب ماذكر 
إن النعمة عليهم أيضا ٠‏ « كرمنا» تضعيف كيم ؛ أى جملنا لم كزما أى شرفا وفضلا . وهذا 
هركم ثفى النققصان لا كرم الال . وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الميكة فى امتداد 
القامة وحسن الصورة » وحملهم فى البر واببحر ما لا يصح لميوان سوى ب آدم أن يكون 
مل بإرادته وقصده وتدييره ١‏ و' ضيعم بم خصهم به من المطاعم والمشارب والملاس 2 
رهذا لايتسع فيه حيوان اتساع بى آدم؛ لأنهم يكسبون امال خاصة دون الحيوان» ويلبسون 
أثباب ويا كاون المركات من الأطعمة ٠‏ وغاية كل حيوان يأ كل لما نيئاً أو طعاما غير 


١/51 )1(‏ سورة البقرة ٠‏ (5) يلاحظ أنالمسائل أربع . 


ع المزء العاشر 1 سسورة 


مركب ٠‏ وح الطبرى" عن جماعة أن التفضيل هو أن يأ كل ببسده وسائرالحيوان بالف . 

وروى عرى ابن عباس ؛ ذكره المهسدوى” والنحاس ؛ وهو قول الكلى" ومقاتل ؛ ذه 
الماوردى” ٠‏ وقال الضحاك : كمهم بالنطق والتمييز . عطاء : كدمهم بتسعديل القامة 
وآمتدادها . يان : بحسن الصورة . مد ب نكعب : بأن جعل غدا صل الله عليه وسام منهم . 

وقيل أ كرم الرجال الى والنساء بالذوائب ٠‏ وقال حمد بن حرير الطبرى": بتسليطهم على دائر 
الحاق » وتسخير سائر الخلق لهم ٠‏ وقيل : بالكلام واللخط . وقيل : بالفهم والمييز. والصحيح 
الذى يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذى هوعمدة التكليف» و به يعرف الله ويقهم 
كلامه » ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله ؛ إلا أنه لالم ينمض يكل المراد من العبد يعنت 
ارسل وأنزلت الكتب . فثال الشرع الشمس » ومشال العقل العين » فإذا فتحت وكانت 
سايمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء ٠.‏ وما تقدّم من الأقوال بعضه أقوى بن 
بعض ٠.‏ وقد جعل الله فى بعض الحيوان خصالا يفضل ما ابن آدم أيضا ؛ بكرى الفرس 
وسمعه و إبصاره » وقوّة الفيل وشجاعة الأسد وكزم الديك . و إنما التكريم والتفضيل بالعقل؟م 
بيناه . والله أعلم ٠‏ 


الثانية - قالت فرقة : هذه الآية تقتضى تفضيل الملاتكة دلى الإنس واعأن من 


عد لم و ع0 5 
حيث إنهم المستئنون فى قوله تعالى : « ولا اللائْكه المفربُونَ » . وهذا غير لازم من الآية؛ 


بل التفضيل فيها بين الإنس والحن ؛ فإن هذه الآية إنما عدد الله فيها على بنى آدم ما خصمم به 
من سائر الميوان» وابكن هو الكثير المفضول» والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول» 
ولم لتعرض الآية لذ كم » بل يحتمل أن الملائكة أفضل » ويحتمل العكس » ويمتمل 
التساوى » وعلى الملة فالكلام لا ينتبى فى هذه المسألة إلى القطع . وقد تحاى قوم من 
الكلام فى هذا تحاشوا مر الكلام فى تفضيل بعض الأنبياء على بعض ؛ إذ فى الخبر 


لا تُخايروا بين الأننياء ولا تفض أون على يونس بن مت “ . وهسذا ليس بثىء ؛ لوجود 


)00( بد ١/9‏ سور النساء ٠‏ 


لفن القرآة ق التفضيل ين الأنيناة. ٠‏ وقد يناه ف فا العترة 6 ومفى قينا اكلام 
فى تفضيل الملاككة والمؤمن : 
الثائفة - قوله تعالى : ( رام من الطببات ت ) يعنى لذيذ المطاعم والمشارب .قال 
مقائل : السمن والعسل والزيد والقر وَاَلُوى » وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى عليكم من 
التبن والعظام وغيرها ٠‏ (( وَفسَلناهم عل كبر منْ لقنا تَفُضيلًا ) أى على البهائم والدواب 
والوحش والطير بالغلبة والاستيلاء» والثواب والهزاء والحفظ والقييزو إصابة الفراسة . 
الرابهة - هذه الآية ترد ماروى عن عانشة رضى الله عنهاء قالت قال رسول الله 
صل الله ع وسلم : ” حر 3 | أشم 5 الطعام فَإنما قوى الشيطان أن يجرى فى العروق 
منها» ٠‏ و به يستدل كثير من الصٌوفية فى ترك أكل الطيبات» ولا أصل له ؛ لأن القرآن 
رده والسنة الثابتة جخلافه» على ما تقزر فى غير موضع ولد حى اومان لطر تقال 
كان سمل يقئئات ورق التيّق مدةء وأكل دقاق ورق لين ثلاث سنين ٠‏ وذ كر إبراهم بن 
البنا قال : صحبت ذا الون من نمي إلى الإسكندرية » فلسا كان وقت إفطاره أرجت 
قرصا وملّْها كان معى» وقات : 5 ٠‏ فقال لى : ملحك مدقوق ؟ قلت نعم ٠‏ قال : للست 
تفلح ! فنظارت إلى موده و إذا فيه قليل سَويقٍ شعير ينسف منه . وقال أبو يزيد : ما أكلت 
شيئا مما ,أكله بزو آدم أر بعين سنة . قال علماؤنا : وهذا ما لايموز حمل النفس عايه؛ 
لأن الله تعالى أىم الآدى” بالحنطة وجعل بورغ لهائمهم » فلا يح همزا حمة الدواب 
فى أكل التين» وأما سو يق الشعير فإنه يورث ولج و إذا اقتصر الإنسان على خيز الشعير 
والملح اربش فإنه يحرف منراجه ؛ لأن خبز الشعير بارد مجفف» والملح بابس قابض يضر 


الماغ والبصر. و إذا مالت التفس إلى ما يصلحها فنعت فقد قو ومت حكة البارئُ سبحانه 


بردّها » ثم يؤثر ذلك فى البدن» فكان هذا الفعل الفا الشرع والعقل . ومعلوم أن البدن 


(1) راجع ب م ص 51١‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية 2٠‏ () راع + ١‏ ص وح ؟ طبعة ثالية أو ثاللة + 


2 00 5 
(0) القوائج : مرض معوى” .لم يعسر معه خروج النفل واليج ٠‏ معرب ٠‏ 


وم الحزء العاشر ْ ١‏ [ سورة 
مطية الآدى) وى م رق بالمطية تب ٠‏ وروىعن إبرا راهم بن أدهم أنه اشثرى ز بدا وعسلة 
وخر حُوَارَى » فقيل له : هذا كله ؟ فقال : إذا وجدنا كنا أكل الرجال» و إذا مدنا 
صيرنا صير الرجال ٠‏ وكان الثورى يأكل اليم والعننب لارنج 0 إل الصلاة ٠‏ ومثل 


هذاعن السلف كثير ٠وقد‏ ا يكفى فى المابدةٌ والأء عراف وغيرهها ٠‏ والأول 
!ثن 


قوف الدين إن حم عم 0 ورحبانيةٌ ادعوم ما كتيناهاً ع . 
قوله تعالى : يوم 20 أناس ا ع اد 


رع ىه سم ود # 000 


ببميئةء َأُوكتبكَ يَقْرَهُون يم ولا بظاء مون فتيلا 0 


قوله تعالى : وم ندعوا كل ناس يامامهم ) روى الترمذى"'ءعن أبى هس يرة عن الز» 
صللى الله عليه وسم ف قوله تعالى : ميوم دعو كل أناس بإمامهم » قال : “يدعي أحدهم 


فيعطى كانه عينه » و3 له فى جسمه سئون ذراعا» ويديض وجهه ويجعل على رأسه تاج 
من لول يتاذلا فينطلق إلى أصعايه فيرونه مرى بعيد فيقولون اللهم اثتنا بهذا و بارك لنا 
فى هذا حتّى يأتههم فيقول أبشروا لكل متم مثل هذا س قال وأما الكافر فيسوّد وجهه 
ويد له فى جسمه ستون ذراءا على صورة آدم ويلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون نعوذ بالله 
من شر هذا ! اللهم لا تأتنا بهذا ٠‏ قال : فيأتيهم فيقولون الهم أخخزه ٠‏ فيقول بعد الله 
فإن لكل رجل مك مثل هذا “ . ال أبو ميس : هذا حديث حسن غريب ٠‏ ونظير هذا 
قوله : « وترى يل أمة ل أمّةٍ تدع إل كَايها اليسوم مرَونَ ماكث ا 

والككاب يسمى إماما؛ أيه لجع إليه فى تعرّف أعما لم ٠‏ وقال ابن عباس والحسن وقتادة 
والضحاك : « اام » أى بهم » أى بكثاب كل إفسان منهم الذى فيه عمله ؛ دليله 


٠‏ اسه شه رس رمسا 


« من أونى > ط ينه « ٠‏ وقال ابن زريد : بالكاب الملل علهم ٠١‏ أى يدغى كل | إلسان 


٠ وفيه لفات (عن الألفاظ الفارسية)‎ ٠ الفالوذج : حلواء تعلى من الدقيق والماء والعسل‎ )١( 
٠ طبعة أولى أوثائية‎ ١0 باع جاخ ض عكر (©) راجع جب با ص‎ )0( 
+ سورة اطائية‎ ١8 أب بم سورة الحديد . م( آي‎ (5 


بككأبه الذى كان بتلوه ؛ فيدعى أهل التوراأة بالتوراة » وأهل القرآن بالقرآن ؛ فيقال : ,أهل 
القرآن» هاذا عمتم ؛هل امتثام أواصه هل اجتنم نواهيه ! وهكذا . وقال مجاهد: «بإمامهم» 
بنبهم » والإمام من وتم نه ٠‏ فيقال : هاتوا متيهى إبراهم عليه السلام» هاتوا متبعى موسى 
عليه السلام» هاتوا متبعى الشيطان» هاتوا متبعى الأصنام ٠‏ فيقوم أهل اق فيأخذون كابم 
ماهم » ويقوم أهل الباطل فيأخذون كابهم بثالم ٠‏ وقاله قنادة . وقال على" رضى الله عنه: 


بإمام عصرم ٠‏ وروروى عن النى" صلل الله عليه وسم 2 قوله 0 «لوم ندعو كل أناس ببأمامهم» 


00 ُ ب 5 5 5 
ثقال : كل يدعى بإمام زمائهم وكاب ربهم وسنة بيهم فيقول هاتوا متبعى إبرأهم هاتوا 


سبعىموسى هاتوا متبعىعسىهاتوا متبعى نهدا عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل 
الحق فيأخذون كابهم بأعانهم و يقول هاتوا متبعى الشيطان هاتوا متبعى رؤساء الضلالة إمام 
هدّى و إمامٌ ضلالة “. وقال الحسن وأبو العالية : «بامامهم» أى بأعمالهم ٠‏ وقاله ابنعباس. 
فيقال : أين الراضون بالمقدورء أين الصابرون عن الحذور. وقيل : بمذاهيهم ؛ فبذُعون من 
كانوا يأتمون به فى الدنيا : ياحنفى”» ياشافعى”» بامعتزلى"» ياقدرى”» ونحوه؛ فيتبعونه فى خير 
أو شر أو على <ق أو باطل » وهذا معنى قول ألى عبيدة ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ وقال أبو هريرة : 
يدعى أهل الصدقة من باب الصدقة » وأهل الخحهاد من باب الحهاد ...» الحديث بطوله ٠‏ 
أبوسهل : يقال أين فلان المصلى والصِوّام» وعكسه الكلاف والعغام ٠‏ وقال جمد بن كعب : 
« بيإمامهم » بأمهاتهم . و إمام بمع آم . قالت الحكاء : وفى ذلك ثلاثة أوجه من الحكة؛ 
أحدها - لأجل ميسى ٠‏ والشانى ‏ إظهار لشرف الحسن والحسين . والثالث - لكلا 
يفتضح أولاد الزنى ٠‏ 

قلت : وفى هذا القول نظ فإن فى الحديث الصحيح عن ابن عمر قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إذا جمع الله الأؤلين والآخرين يوم القيامة. رفع لكل غادر إواء فيقال 


هذه غدرة فلان بن فلان “ خيّجه مسلم والبخارى ٠‏ فقوله : ” هذه قذرة فلان بن فلان “ 


(1) الدقاف : الضارت بالدف ٠‏ وف الأصول : « الزفاف » بالزاى الممجمة + 


ابلزء العاشر 
1 00 
ديل على أن الناس يعون فى الاخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم » وهذا ير على من قال 


كوه 


بيدعون بأسماء أقتهاتهم لأن فى ذلك سار على آبائهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : (قَنْ أو" كاب ينه ) هذا شَؤى قول من قال 2 لبإمامهم « باهم ٠‏ 
١‏ 


5 0 


ويقؤيه أيضا قوله : 0 كل تىء أحصيتا ف إن 5-7 (٠١‏ َلك فنك 


و 200 23 تبلا( الفتيل الذى قَْ شق النواة ٠‏ وقد مطى ف »2 7 أء © . 


0 1 2 ون ام 
ف 


قوله تعالل : : ومن 5950 ف هذه اعم ١‏ ب فهو ف 5 : 


صل سيبلا 2 

قوله تعالى : ( ومن كان فى هذه أَعمَى ) أى فى الدنيا عن الآعتبار وإبصار المق . 
( هوف الآخرة ) أى فى أمس الآخرة ( أَعمَى ) ٠‏ وقال عكمة : ع خوان أهل المن 
إلى أبن عباس فسألوه عن هذه الآبة فقال : اقرءوا ما قبلها « - اذى » إلى لي افك 
ْ 1 -- إلى تفضيلا » . قال ابن عباس : من كان فى هذه النعم والايات الت رأى 
أعمى فهو عن الآخرة التى ل يهاين أعمى وأضل سبيلا ٠‏ وقيل : المعنى من مى عن النعم 
التى أنم لله بها عليه فى الدنيا فهو عن نعم الآخرة أعمى ٠‏ وقيل : المعنى من كان فى الدنيا التى 
أمهل فيها وسح له و وعد بقبول التوبة أععى فهو فى الآخرة التى لا توية فيا أعمى . وقال 
الحسن : من كان فى هذه الدنيا كافرا ضالا فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ٠‏ وقبل : 
من كان فى الدنيا أعمى عن حجبج الله بعشه الله يوم القيامة أعمى ؛ كا قال : « ونحشره يوم 


4( به قر كر ائرة ماس ان ساس صما ه اروس سروس سرع ملم ارم 
القيامة أعمى » الآيات ٠‏ وقال : ل م وم القيامة ة على وجوههم عييًا وك وصا مأواهم 
وت 


جهم ١)‏ وقسل : المعنى فى قوله « هو الآخرة عم ى » فى جميع الأفوال : أشد ع ؛ 
لأنه .من عم 7 القاب » ولا يقال مثله فى عمى العين ٠‏ قال الخايل وسيبويه : لأنه خلقة مزل 


)١(‏ آنلاسورة س٠‏ 2 )١(‏ راجع بده صمعم طبمة أول أوثائية. 2 (#) آنه >جوما بعدهاء 
(:) آية 3١4‏ سورة لله . (ه) آنة ماو من هذه السورة ٠‏ 


الإسراء 1 تفسير القرطى 4 


اليد والجل © فلم يقل ما أعماه م لا يقال ما أيداه ٠.‏ الأخفش : لم يقل فيه ذلك لأنه 
عل أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله أعمى . وقد أجاز بعض النحو بين ما أعماه وما أعشاه ؛ 
لأن فعله عب وعثى ٠‏ وقال الفراء : حدثف بالشام شيخ بصرى أنه سمع العرب تقول : 
ما أأسود قدرة > قال الشاعن 

ما فى المعالى لم ظل ولاثمر » وق الخازى لم أشباح أشياخ 

أما الملوك فانت اليوم ألأمهم * لؤما وأبيضهم سربال طبباخ 
وأمال أبو بكر وجزة والكساي" وخَلفٌ الحرفين « أعمى » و «أعمى» وفتح الباقون ٠‏ وأمال 
أبو عمرو الأؤل وفتح الثانى ١‏ ( وَأصَلُ سكا ) يعنى أنه لا يحد طريقا إلى الهداية ٠‏ 


اله 000 


ون كادوا لََفتنوَكَ عن الى أوْحينا لَك لِتَترى 


موس مه 0 


علنينا 0 وإذا لا نتحذوك حلي إهرقة 


قال سعيد بن جبير : كان النى' صلى الله عليه وسلم استلم الجر الأسود فى طوافه» فنعته 
قش وقالوا : لا ندمك تسم حتى مل المتنا ٠‏ هدّث نفسه وقال : ما عل" أن أل بها بعد 
أن يدعوى أستلم لخر والله يعم أنى لها كاره “ فأبى الله تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآية ؛ 
قاله ماهد وقتادة ٠‏ وقال ابن عباس فى رواية عطاء : نزلت فى وفد" ثقيف > أنوا الى" صل 
الله عليه وسلم فسألوه شَططًا وقالوا : معنا بآلهتنا سنة حتى تأخذ ما عق لماء فإذا أخذناه 
كسرناه | وأسلمناء ورم وادينااما م مكة» حتى تعرف العرب فضلنا عليوم ؛ نهم رول 
الله صل الله عليه وسلم أ ن يعطيهم ذلك فتزلت هذه الآية ٠‏ وقيل : هو قول أ كابر قر يش للنى” 
على الله عليه وسلم : اطرد عنا هؤلاء الْسقَاط والموالى حتى نجلس معك وفسمع منك؟ فهمّ بذاك 
حتى ُِى عنه ٠‏ وقال قتادة : ذكر لنا أن قر يشما خلا برسول الله صلى عليه وس ذات ليلة 
إلى الصبح يكلمونه و يفخمونه » و يسودونه ويقاربونه ؛ فقالوا : إنك تأتى بثىعلا يأتى به 


أحد من الناس» وأنثت 56 5 سيدناءبوما زالوا به حت ى كاد يقار مهم ىُْ بعض م يريدون» 


.م الجسزء العساشر 1 سدورة 


ثم عصمه الله من ذلك » وأنزل الله تعالى هذه الاية ٠‏ ومعنى (لَفتدوكتَ) أى يزيلونك . يقال : 
فتن الرجل عن رأيه إذا أزلته عماكان عليه؛ قاله اَروى” ٠‏ وقيل يصرفونك» والمعنى واحد. 
( عن الى أوْحيا لِك ) أى حك القرآن؛ لأن فى إعطائهم ما سألوه عخالفة لحك القرآن . 
( لتشترى علينا غيرة ) أى لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك » وهو قول ثقيف : وترم وادينا 
كا حزمت مكد» شرا وطيرها ووحشماء فإن سألتك العرب لم خصصتهم فقل الله أمنى 
بذلك حتى يكون عذرا لك . ( وَإذَا لتَذُوك حَليَا ) أى لو فعات ما أرادوا لآتخذوك 
خليلا» أى والوك وصافوك ؛ مأخوذ من الكلة ( بالخ م ) ومى الصداقة مجايلته لم ٠‏ وقيل 

« لاتخذوك ليلا » أى فقيرا . مأخوذ من الكل ( بفتح الخاء ) وه الفقر لحاجته إلهم ٠‏ 


2 001 


قوه تساك : ولَوْلَا أن كَيدَنْدكَ لذ كدت ير كن | 


00 


كليل 4 إِذا 0 تدك ضعفٌ الحية وَضعفٌ ألمما 


ص م وله 


لك .علينا َصيرا 2ه 


0-2 


قوله تعالى : : ( وول لا أن ياك ) أى على الحق وعصمناك من موافقتهم ١‏ ( لقد ' كدت 
ري ألم ) أى تميل ١‏ ( شَيْدا فيلا ) أى ركونا قليلا . قال قنادة : لما نزات هذه الآية 
قال عليه السلام : ” الهم لا تكلب إلى نفسى طرفة عين ٠“‏ وقيل : ظاهى اللخطاب للن» 
ضلى الله عليه وسلم و باطنه إخبار عن ثقريف ٠‏ والمعنى : و إن كادوا ليركنونك » أى كادوا 
بحبرون عنك بأنك ملت إلى قوطم ؟ فنسب فعلهم إليه مجازا وآنساءا ؛ يا تقول لرجل : كدت 
تقتل. نفسك ؛ أى كاد الناس يقتلونك: لسبب ما فعات 4 ذ كره المهذوى” . وقيل : ماكان منه 
7 بالركون اليهم ».بل المعنى : ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم » ولكن تم- 
فضل الله عليك فلم تفعل؛ ذه القشيرئ . وقاك ابن عباس :كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
معصوما 6 ولكن هسذا تعريف للا مة لثلا يركن أحد منهم إلى المشركين فى ثىء من أحكام 


الله تعشالى وشرائعه . 


الإسسراء 1 تفسسير القرطى لا 


وقوله )ا ذا 55 ضعف ا باة وضعف افَنَاتِ) أى لو ركنت لأذقناك مث 
عذاب الحياة فى الدنيا ومثلى عذاب الات فى الاخرة قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وهذا 
فابة الوعيسد ٠‏ وكاما كانت الدرجة ا العذاب عند المخالفة أعظر . قال الله تعالى : 
٠‏ يا لساء الو لى من أت منكن بقاحشة مين امَف لا العَذَاب - » وضعف الثنىء 
مثله هتين » وقد يكون الضعف النصيب ؛ كقوله عن وجل : «لَكلّ 56 أى نصيب ٠‏ 
وقد تقذم فى الأعرأف . 


5 _ رم ول ص مل 


20 دوا ليستفزوتك من رض لِخْرجول -- 
ِلّا كنلا وي 

هذه الآية قبل إنها مدنية ؛ حسما تقدّم فى أؤل السورة ٠‏ قال ابن عباس : حسّدت 
الممو د مقام النى" صلى الله عليه وسلم بالمديئة فقالوا : إن الأنبياء إنما بعثوا بالشأم » فإن كنت 
نا لق بها +فانك إن نحرجت إليها صدقناك وآمنا بك؛ فوقع ذلك فى قلبه لا يحب من 
إسلامهم» فرحل من المديئة على مرحلة فأنزل الله هذه الآآية ٠‏ وقال عبد الرمن بن عَأُم : 
غنزا .سول الله صلى الله عليه سم غرزوة تبُوك لا يريد إلا الشام » فلا نزل تبوك نزل 

« و إن كأذوالِستفزونتَ من الْأَنض » بعد ماختمت السورة» وأ بالرجوع ٠‏ وقيل 
إنا مكية . قال مجاهد وقتادة : نزات فى م أهل مكة بإحراجه» ولو أحرجوه ل) أمهاوا 
0 الله أمره باطجرة 0-0 وهذا 1 ع السورة مكية» ولأن ماقبلها خبر عن أهل 
ا 57 ا 0 كُ 0 0 1 5 0 0 : 


لعو 1 ٠‏ معنأة 5 م أهلها بإخراجه ؛ فلهذا أضاف م وقال 00 أحرجتك © . وقيل 


7 الكفا ركلهم أن مخفو ٠‏ من أرض العسرب بتظاهرهم عايسه ففنعه الله » ولو أخرجوه 


(1)آية»#سورة الأحزاب. [69 راجع جه لا ص اطبعة أولى أو ثامية . 69 آي لمسورة إوسف٠‏ 
(4) آي م1 سورة ممدء )0( فى الأصول : « الهم » ودوتحريف ٠‏ 


ا الخمزء العاششس 


1 


من أرض لبذ مهنُواء وهو معنى قوله : (وَإذًا لأبتُونَ خلافك الآ قاة) ٠‏ وقرأ عطاء 
ابن أبى رباح « لابلبون » الباء مشددة ٠‏ د خلفك » نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو» 
ومعناه يدك . وقرأ ابن عاص وحفص وحمزة والكسائفة « خلافك » واختاره أبو حاتم » 
اعتبارا بقوله : « فرح امْحَدُونَ معدم - حلاق 0-7 الله » ومعناه أيضا بعدك؛ قال الشاعى : 
عَقَت الديار خلاتهم فكافا » سط الشواطب بيهن حصيرا 

سمط البواسط؛ فى الماوردى” . يقال : شطبت المرأة الحريد إذا شقته لتعمل منه 
الحصر . قال أبو عبيد : ثم تلقيه الشاطبة إلى المتقية ٠‏ وقيل : « خلفك » بمعنى بدك . 
د وخلافك » بمعنى مغخالفتك؟ ذكره ابن الأنبارى" ٠‏ ( إلا فليا ) فيه وجهان : أحدهها ‏ 
أن المدة التى لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر؛ وهذا قول من ذكر أنهم قريش. 
لثانى - ما بين ذلك وقتل بى قر يظة وجلاء بفى النضير؛ وهذا قول من ذَّ , أ: نهم البيود ٠‏ 


مجع 02 0 سوس صر صمل 


قوله تعالى : سئة من قد ارسلنا قبلك من 58 ولا تمد 


تويك 4 

قوله تعالى اس من كد أرسلنا 5 فيلك هن رسلا )أ ى يعذَّبون كسنة من قد أرسلنا ؛ 
فهو نصب بإضار يمذبون؛ فلها سقط الخافض عمل الفعل ؛ قاله الفرّاء ٠.‏ وقيل : التصب 
على معنى مناسنة من قد أرسلنا ٠‏ وقيل : هو منصوب على تقدير حذف الكاف؛ التقدير 
لايلبثون لفك إلا قليلاكسنة من قد أرسانا؛ فلا يوقف على هذا التقدير على قوله : « إلا قليلا» 


ويوقف على الأول والثانى «٠‏ قبلك من رسلنا » وقف حسن (٠‏ ولاتجد أ, سكقنا نا توبلا ) 


أى املف فى وعدما ٠‏ 


قواه تعالى : أ م الصاؤة لدوك ١‏ عمسن إِلّ غْسَ نبل 4 
م وروم ه مه يي يم 


م 
ْ قَركَان لْفْجِرِ كان مشمهودا 20 2 


)0 آية وم سورة الثرية . 


الإسسراة ] تفسير القرطى 


فيه سبع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدُوك الشّمْس ) لما ذى مكايد المشركين 
أه نليه عليه ادم بالصير والحافظة على الصلاة» ونه طلب النصر على الأعداء ٠‏ ومثله 
وقانة ل 1ك يشي سنك هنا راون + لد م 
وتقدم القول فى معنى إقامة الصلاة فى أول سورة ابعر ٠‏ وهذه الآية بان من المفسرين 
إشارة إلى الصلوات المفروضة . واختاف العلماء فى الدلوا ك على قولين : أحدها ‏ أنه زوال 
الشمس عن كيد المماء؛ قاله عمر ونه وأبو هريرة وابن عباس وطائفة سواهم هن عاماء 
لتابعين وغيرهم ٠‏ الثانى ‏ أن الدلوك هو الغروب؛ قاله على وابن مسعود وأبى” بن كعب » 
وروى عن ابن عباس ٠‏ قال الماوردى” : من جعل الدّلوك اسما لفرو مها فلأن الإننسان 
يدأك عينيه براحته لمَبيها حالة المغيب » ومن جعله اسما زوالا فلأنه يداك عينيه اشدة 
٠‏ وقال أبو عبيد : دلوكها غروبها ٠‏ ودلكث براح يعنى الشمس؟ أى غابت . 


و بمسسة اه 


هذا مقام قدى رباج 0 دب حتى دلكث , براح 


باح (فتح الباء) على وزث حزام وقطام ورقاس آمم من أسماء الشمس ٠‏ ورواه الفثاء 


(بكسرالباء) وهو بسع راحة وهى الكف؛ أى غابت وهو ينظر إلم! وقد جل كقه على 
حاجيه ه وميك قول العمجاج : 

والشمس قد كادت تكون دتقا »* أدفمها بلراح ى ترحلقا 

قالآبن الأعم ابى”: الرحلوفة مكان منحدر أملس» لأنهم يتزحلفون فيه . قال : والرحففة 
كالتّحرجة والدفم؛ يقال : زحلفثه فّدف . ويقال : دلكت الشمس إذا غات . 
جة والدفع؛ , : س إذا غاب 
قال ذوالرمة : 
١ 58‏ 07 
مصابيح ليست باللوانى تقودها » نجوم ولا بالافلات الذوالك 


)0 آي لاه سورة اخجر ٠‏ [68, راجع ج راص ١54‏ طبعة ثانية أو ثالئة' ٠‏ 6( أى باء الطرء 


0 امسن العاشر 1 سورة 


قال ابن عطية : الدلوك هو الميل ‏ ف اللغسة - فأؤل الدلوك هو الزوال وآخره هو 
الغروب . ومن وقت الزوال إلى الغروب اسمى داوكاء لأنها فى حالة ميل ٠‏ فذ كر الله تعالى 
الصلوات التى تكون فى حالة الداوك وعنده؛ فيدخل فى ذلك الظهر والعصر والمغرب » و بصعم 
أن.تكون المغرب داخلة فى غسّق الليل ٠‏ وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتّادى وقتهب) 
من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه علق وجو ما على الدلوك» وهذا دلوك كله؛ قاله 
الأوزاعى” وأبو حنيفة فى تفصيل ٠‏ وأشار إليه مالك والشافى” فى حالة الضرورة ٠‏ 

الثاية - قوله تعالى : ( إل عَمَقٍ اليل ) روى مالك عن ابن عباس قال : دلوك 
الشمس فيلها » وغسق الليل اجتّاع الليل وظامته ٠‏ وقال أبو عبيدة : الغسق سواد الايل . 
قال آبن قيس قات : 

إن هذا اليل قد عَسَهَا » واشتحكيّتث الم وَالأرما 
وقد قبل : غسق اللبلي مغيب الشفق ٠‏ وقيل : إقبال ظلمته . قال زهير : 
ظلت تجسود يداها وهى لاهية * حتى إذا جنح الإظلام والمسق 

يقال : غسق الليل غسوقا . والغسق آمم بفتح السين ٠‏ وأصل الكامة من السيلان؛ يقال : 
عَسقت العين إذا سالت » تفسق ٠‏ وغسق الحرح عَسقانا » أى سال منه ماء أصفر ٠‏ وأغسق 


المؤذّن » أى أرالمغرب إلى غسّق الابل ٠.‏ وحى الفراء : عَسَق اليل وأفسق » وظلم 


وأظلم» ودجا وأدسى 34 وغبس وأغبس» وفبش وأغبش 0 وكان الربيع بن ثم يقول لؤدنه 


فى يوم عم : أغسق أغسق ٠‏ يقول : أنح المغرب حتى إيغسق الليل » وهو إظلامه . 
الثالة - احتلف العلماء فى آآحروقت المغرب ؛ فقيل : وقتها وقت واحد لاوقت 
ذا أله حى تعب القسين» ركاف ين 3 ا جر لو لاله مهنا «الرومن ارق راد 
وذلك غروب الشمس » وهو الظاهى من مذهب مالك عند أصعابه . وهو أحد قول 
الشافعى" فى المشهور عنه أيضا » و به قال الثورى ٠‏ وقال مالك فى الموطأ : فإذا غاب الشفق 


فقد رت دن وقثت المغرب ودخل وقت العشاء . وهذا قال أبو حنيفة وأصوابه والحسن 


الإسراء 1 تفسير القرطى ويم 


ابن حن” وأحمد و إحاق وأبو ون وداود؛ لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله . ولحديث 
أبى موسى © وفيه : أن الى" صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل المغرب فى اليوم الثانى فأترحتى 
كان عند سقوط الشفق ؛ خرجه مس . قالوا : وهذا أولى من أخبار إمامة جبريل ؛ لأله 
متأحر بالمدينة و إمامة جيريل بمكة » والمتأخحر أولل من فعله وأمره ؛ لأنه ناخ لما قبله . 
دز آبن العربى” أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك» وقوله فى موطّنه الذى أقرأه 
طول عمره وأملاه فى حياته . 

والنكتة فى هذا أن الأحكام المتعلقة بالأمماء هل نتعلق بأوائلها أو بآخحرها أو يرتبط الحم 
جنبعها ؟ والأقوى فى النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها لئلا يكون ذ كرها لغوً! فإذا ارتبط بأوائلها 
حرى بعد ذلك النظر فى تعلقه بالكل إلى الآتحر , 

قات : القول بالتوسعة أرجج . وقد تحرج الإمام الحافظ أبو مد عبد الغنى بن سعيد من 
حديث الأجلح بن عبد الله الكندى عن أبى الزبير عن جابرةال : خرج رسول الله صل الله عليه 


وسسلم من مك قريبا من غروب الشمس فلم يِصَلٌ المغرب حتى أتى سرف » وذلك لسعة 
أميال ٠‏ وأما القول بالنسيخ فليس بالبين و إن كان التاريخ معلوما ؛ فإن الجمسع ممكن . قال 
عاماؤنة : تمل أحاديث جبريل على الأفضلية فى وقت المغرب » ولذلك أتفقت الأمة فيها على 


ت#جيلها والمبادرة إلييسا فى حين غمروب الشمس ٠‏ قال ابن حُويز منداد : ولا نعلم أحدا من 
امسلمين تأ بإقامة المغرب فى مسجد بصساعة عن وقت غروب الشمس . وأحاديث 
اتو, سعة تبين وقت اواز » فيرتفع التعارض و بصح امع ؛ وهو أولى من الترجبح باتفاق 
لأصوليين ؛ لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين » والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاط 
أحدهها . والله أعم 1 

الابمة - قوله تعالى : (( وقُرآن الْمَجْرِ) اتتصب «قرآن» من وجهين : أحدههما 
أن يكون معطوفا على الصلاة ؛ المعنى : وأ أتم قرآن الفجر أى صلاة الصبح ؛ قاله الفراء ٠‏ وقال 
أل البصرة ٠‏ انتصب على الإغراء ؛ أى فعليك بقرآن الفجر؛ قاله الزجاج . ومبر عنما بالقرآن 


لاص ا 


المسسزء العساشر 1 سسسورة 


خاصة دون غيرها من الصاوات؟ لأن القرآن هو أعظمهاء إذ قراءتها طويلة جهور بها حسيا 
هو مشهور مسطور ؛ عن الزجاج أيضا ٠‏ 

قلت : وقد استقز عمل المديئة على استحباب إطالة القراءة فى الصبح قدرا لا يضر يمن 
خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّل » ويليها فى ذلك الظهر وابامعة ‏ وتخفيف القراءة ف المغرب 
وتوسطها فى العصر والعشاء ٠‏ وقسد قيل فى العصر : إنبا تخقّف كالغرب . وأما ما ورد 
ف صفيح مسلم وغيره من الإطالة في استقز فيه التقصير » أو من التقصير فيا أسئقدت فيه 
الإطالة ؛ كقراءته فى الفجر المعوذتين يا رواه النّسائى” ‏ وكقراءة الأعرراف والمرسلات 
والطور فى المغرب » فتروك بالعمل . ولإنكاره على معاذ التطو بل حين أم قومه فى العشاء 
بع سورة البقرة . خحرّجه الصحيح ٠‏ وبأمره الأئمة بالتخفيف فقال : «أمها الناس إن منكم 
منفرين 0 م الناس فلبخفف فإن فيهم الصسغير والكبير والمريض والسقم والضعيف وذا 
الحاجة” . وقال : ”فإذا صلى أحدك وحده فليطؤل ماشاء“ . كله مسطور فى صعب الحديث. 

اللامسة - قوله تعالى : (( وفرآن الْفْجِرِ ) دليل على أن لاصلاة إلا بقراءة؛ لأنه 
م الصلاة قرآنا ٠‏ وقد اختلف العاساء فى القراءة فى الصلاة فذهب جمهورهم إلى وجوب 


قراءة أم القرآن للإمام وَالقَذ فى كل ركعة ٠‏ وهو مشهور قول مالك . وعنه أيضا أنه واجبة 

فى جُلٌ الصلاة . وهو قول إنتحاق ٠‏ وعنه أيضا تجب فى ركعة وأحدة؛ قاله المغيرة ونون ٠‏ 

وعنه أن القراءة لانجب فى شىء هن الصلاة . وهو أشدٌ الروايات عنه ٠‏ وى عن مالك 

أيضا أنها تجب فى نضف الصلاة » وإليه ذهب الأوزاعى” ٠‏ وعن الأوزاعى” أيضا وأيوب 

أنها تب على الإمام وَالفدٌ والمأموم على كل حال . وهو أحد قولى الشافيى” . وقد مضى 
فى (الفائمة) موق 


سا صاة بر مم 


السادسة قوله تعالى : كان مشْودًا ) روى الترمذى”» 6 نأف هسبرة عن ن الى" 


صل ألله علية وسلم ف قوله : 2غ وقرآن الفجر إن قرآن الفمج ركان مشمودا « قال : ود لشهده 


06 راجع ب ١‏ ص ١ ١0١‏ وما يليها طبعة مانية أو ثالئة . 


الإسسراء ] تفسير القرطى 2 


ملاككة اليل وملائكة اهار“ هذا حديث حسن حميح ٠‏ ورواه على" بن مسور عن الأعمش 
عن أنى صالم عن أنى هس برة وأى سعيد عن النى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى البخارى” عن 
أبى هسريرة عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” فَضْلُ صلاة الميع على صلاة الواحد عمس 
وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملاتكة اللمسار فى صلاة البح ٠“‏ يقول أبو صريرة : 
قروا إن شكتم « وقرآن اللفجر إن قرآن الفجركان مشرودا» . ولهذا المعنى بك هذه الصلاة» 
فن ل ببكرلم تشههد صلاته إلا إحدى الفثتين من الملاتكة . وللمذا المعنى أيضا قال مالك 
والشافبى” : التغليس بالصبح أفضل ٠‏ وقال أبو حنيفة : الأفضل المع بين التغليس 
والإسفار » فإن فاته ذلك فالإسفار أوَلَ من التغليس . وهذا مخالف لماكان عليه السلام 
يفعله من المداومة على التغليس »وأيضا فإن فيه تفويت شهود ملائكة الليل ٠‏ والله أعلم . 

السابعة - استدلٌ بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم : ” تشمهده ملالكة الليل 
وملائكة النهار» على أن صلاة الصبح ليست هن صلاة الليل ولا من صلاة النهار 

قات : وعلى هذا فلا تكون صلاة العصر أريضا لا من صلاة الليل ولا من صلاة النهار ؛ 
فإن فى الصصحيح عن النى” الفصبح عليه السلام فها رواه أبو هريرة : ” يتعاقبون فيك ملالكة 
بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون فى صلاة العصروصلاة الفجر” الحديث . ومعلوم أن صلاة 
العصر من النهار فكذاك تكو صلاة الفجر من الليل ولي سكذلك » و إنما هى من النهار 
كالعصر بدليل الصيام والأيمان» وهذا واضم . 


ا ا زه مه مه 


قوله تعالل : ومن آل جد د تأفكة لك عبوحج 5 يبعشك 
رَبك مقاما حَمُودا ١ه‏ 

فية ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَمِنْ الليْلِ) « من » للتبعيض . والفاء فى قوله « فتيجد» 
ناسقة على مضمر» أى م فتبجد . ( به ) أى بالقرآن ٠‏ والجّد مرن الحجود وهو من 
الأضداد . يقال : ممد : نام » ومجد سبر ؛ على الضد ٠‏ قال الشاعس 


ابلزء العاشر 


ألازارث وأهلٌ مئى مجود * ولت خياطا بن يسود 


أخشر: 
ألا طرقتنا والزفاق تسود »* فباتت لات النوال جود 
يعنى ثياما ٠.‏ ومجد وتهجد بع . وتجدته أى أنمنه » وعجدته أى أبقظته . والتهحد التيقظ 
بعد رَقْدة » فصار اسما للصلاة ؛ لأنه ينتبه لها . فالتوجد القيام إلى الصلاة من النوم ٠‏ قال 
معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهم ٠و‏ روى إماعبل بن إتحاق القاضى من 
حديث اجاج بن مر صاحب النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : أيحسب أحدم إذا قام هن 
اليل كله أنه قد تهجد ! إما التبجد الصلاة بعد رَقْدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد 
رقدة ٠.‏ كذلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : الحجود النوم ٠‏ يقال : 
تهجد الرجل إذا سر » وألق المجود وهو النوم ٠‏ ويسمى من قام إلى الصلاة متبجدا ؛ لأن 
المتهجد هو الذى يلق المجود الذى هو الدوم عن نفسه ٠‏ وهذًا الفعل جارٍ مجسرى تحب 
وتقزج وأثم ونث وتقذر وتتيّس ؛ إذا ألق ذلك عن نفسه . ومثله قوله تعالى : « قظة” 

:2 5202 » معناه تنكمون ؛ أى تطرحون الفكاهة عن أنقسكم » وهى الإساط التفسوس 
وسرورها . يقال رجل فكه إذا كان كثير السرور والضاحدك . والمعنى فى الآية : ووقتا من 
الليل أسهر به فى صلاة وقراءة ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : آله كََ ( أى كرامة لك ؛ قاله مقاتل ٠‏ واختلف العلماء 
فى تخصيص النبى” صلى الله عليه وسلم بالذكر دون أمئه ؛ فقيل : كانت صلاة الايل فريضة 
عليه لقوله : « نافلة لاك » أى فريضة زائدة على الفريضة الموظفة على الأمة . 

فلت + وق هذا تاريل يد اوجهين: :ادها # السسمية الفرظ بالنفل 4 :ذلك عاذ 
لاحقيقة . الثانى س قوله صل الله عليه وسلم : ” سمس صلوات فرضن الله على العباد » » 


وقوله تغالى : ”هن خمس وهن +سون لا دل القولٌ لَدَى» وهذا نص » فكيف يقال 


افترض عليه صلاة زائدة على اهس »2 هذا مالا صمح وإنذكان قد روى عنه عليه السلام: 


(1) اعد (هنا) : ما يتلل به مثل الله ٠ ٠‏ (0) آية ه+ سورة الواقمة ٠‏ 


الإسراء | سير القرطبى م 


” ثلاث مل" فرريضة ولأمتى نطوع قيام الليل والوتروالسواك “ . وقيل : كانت صلاة اللبل 
تطوعا منه وكانت فى الآبتداء واجبة على الكل » ثم فسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعا 
بعد فريضة ؛ يا قالت عائّسّة» على ما يأتى مبينا فى سورة « المرْمّل » إن شاء الله تعالى . 
وعلى هذا يكون الأمس بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب للنبى” صل الله عليه وسلم ؛ 
لأنه مغفور له . فهو.إذا تطؤع ما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة فى الدرجات ٠‏ وغيره 
من الأمة تطؤعهم كفارات وتدارك لخال يقع فى الفرض؛ قال معناه مجاهد وغيره ٠‏ وقيل : 
عطية؛ لأن العيد لا ينال من السعادة عطاء أفضل من التوفيق فى العبادة ٠‏ 


عع موده مه 


الثالسة - قوله تسالى : (( عمى أن يبتك رَبك ماما تسود ) اختاف ف المقام 


تحمود على أربعة أقوال : 

الأقل ‏ وهو أصعها ‏ الشفاعة للئاس يوم القيامة قله حذيفة بن الَأ ٠‏ وفى يح 
لبخارى عن ابن عمر قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا كل أمة قبع نبيها تقول : 
يا فلان اشفع » حتى تنتبى الشفاعة إلى الننى” صلى الله عليه وسم » فذلك يوم ببعثه الله المقام 
تحمود ٠‏ وفى تيح مسام عن أنس قال حدَّثنا ند صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا كان يوم 


لقيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لذْر بتك فبقول لست لما 
ولكن عليم بإبراهم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهم فيقول لست لها ولكن علي 
بمومى فإنه كلم الله فيؤنى مومسى فيقول لست للها ولكن علي بعيسى عليه السلام فإنه روح 
اله وكانئه فيؤتى عيسى فيقول لبست لها ولكن علي محمد صل الله عليه ول فوت فأقول 
أنالما “ وذ كر الحديث ٠‏ و روى الترمذى” عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسل فى قوله : « عمى أن يبعئك ربك مقاما ممودا » مسئل عنها قال : ” هى الشفاعة » 


قال : هذا حديث حسن يح 8 


(1) جنا (جمع بجثوة تكطوة وخطا ) أى بماعات + 


لم الحبنل العاشر 1 سساورة 


الرابعسة - إذا ثب تأن المقاء لحمود هو أمس الشفاءة الذى بتدافعه الأنبياء عليهم السلام » 
حتّى بلتبى الأعس إلى نينا مد صلى الله عليه وسلم فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف ليعجل 
حمابهم و يراحوا من هول موقفهم» وهى الخاصة به صل الله عليه ول ؛ ولأجل ذلك قال: 
” أنا سيد ولد آدم ولا نفرر“. قال النقاش : لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاءات: 
لعامة » وشفاءة فى السبق إلى الحنة » وشفاءة فى أهل الكائر . ابن عطية : والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط : العامة »و شفاعة فى إنحراج المذنبين من النار. وهذة الشفاعة الثانية لا بتدائعها 
لأنبياء بل يشفعون و يشفع العلماء ٠‏ وقال القاضى أبو الفضل عياض : شفاعات ينا صلى 
لله عليه وسلم يوم القيامة مس شفاعات: العامة. والثانية فى إدخال قوم الحنة دون حساب ٠‏ 


ثالئة فى قوم هن موححدى أمته استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع فههم نبينا صل الله عليه وسلم »ومن 
شاء الله أن لشفع ويدخلون الحنة. وهذه الشفاعة هى التى أنكتما المبتدعة اللموارج والمعتزلة» 
فنعتها على أ صو لم الفاسدة» وهى الآستحقاق العقلى المبنى” على التحسين والتقبيح . الرابعة فيمن 
دخل النار من المذثيين فيتخرجون إشفاءة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة 
وإخواهم المؤمنين . الخامسة فى زيادة الدرجات فى اللمنة لأهلها وترفيعها » وهذه لا تنكرها 
المعتزلة ولا تنك شفاعة الحثير الأول ٠‏ 

اللامسة - قال القاضى عياض : وعرف بالنقل المستفيض سوال السلف الصالح 
لشفاعة النى" صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فها» وعلى هذا لا يلتفت لقول من قال : إنه يكزه 
أن تسأل الله أن يرزقك شفاعة النى" صلى الله ءلنه وسلم؛ لأنها لا مكون إلا للذنبين» فإنها قد 
تكون م قدّمنا لتخفيف المساب وز يادة الدرجات . ثم كل عاقل معترف بالتقصير محناج 


إلى العفو غير معتدٌ بعمله مشفق أن يكون من الها لكين» و يلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة 
والرحمة بلأنها لأصاب. الذنوب أيضاء وهذا كله خلاف ماعسر ف من دعاء الساف والدلف٠‏ 


روى البذارى عن جابربن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال : ” من قال حين 
لسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة الثامة والصلاة القائمة آت مهدا صل الله عليه وسلم ‏ 


الوسيلة والفضيلة وآبعثه مقاما تمودا الذى وعدته حآت له شفاعتى يوم القيامة » . 


القول الثانى ‏ أن المقام الحمود إعطاؤه لواء المد يوم القيامة . 

قات : وهسذا القول لا تنافر بينه وبين الأقل؛ فإنه يكون بيده لواء الحسد وشفع ٠‏ 
روى الترمذى عن بى سعيد ادر ى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا نفر وبيدى لواء امد ولا نر وما من نى” يوذ آدم فن سواه 
إلاتحت اواتى “ الحديث . 

القول الثالث - ما حكاه الطبرى عن فرقة» منها مجاهد ؛ أنها قالت : المقام الحمود 


هو أن ياس الله تعالى مدا صلى الله عليه وسلم معه على كسيه؛ وروت فى ذلك حديثا ٠‏ 


وعضد الطبرى” جواز ذلك بشسطط من القول» وهو لايخرج إلا على تلطّف ف المعنى» وفيه 
75 َه 2 ع وس 
بد ٠‏ ولا ينكرمع ذلك أن يروى» والعسام يتاؤله ٠‏ وذ كر التقاش عن أبى داود السجستائىة 


أنه قال : من أتكره_ذا الحديث فهو عندنا س2 ما زال أهل العلم يتحدثون هذا » من أكر 
جوازه على تأو يله ٠‏ قال أبوعمر ويجاهد : و إن كان أحد الأنمة .بتأول القرآن فإن له قولين 


. 0 رو وى 1 
مهوجورين عند أهل العم : أحدههما هذا والثانى قَ تأويل قوله تعالى : « وجوه يومكدك 
و أو 5 


كك 


امه ٠‏ إل رما ناظرة » فال ؛ "نظن النواب + ليس من النان + 

قلت : ذ كر هذا فى باب آبنٌّ شهاب فى حديث التنزيل .وروى عن ماهد أيضا فى هذه 
الآبة قال : يحاسه على العرش . وهذا تأويل غير مستحيل ؛ لأن الله تعالى كان قبل خاقه 
الأشياء كلها والعرس قائما بذاته » ثم خلق الأشياء من غير حاجة إمباء بل إظهارا لقسدرته 
وحكته» وليعرف وجوده وتوحيده وكال قدرته وعامه بكل أفعاله المحكة» وخاق لفسه 
عمرشا استوى عليه كا شاء من غير أن صار له مماسا » أوكان العرش له مكانا ٠‏ قيل : هو 
الآن على الصفة التى كان علمها من قبل أن يخاق المكان والزمان؛ فعلى هذا القول سواء فىابمواز 
أقعد مد على العرش أو على الأرض ؛ لأن استواء الله تعالى على العرش ليس بعنى الانتقال 
والزوال وتحو يل الأحوال من الفيام والقعود واهال التى تشغل العرش »بل هو مستوعلى عمرشه 


)0 آنه ؟؟ سورة القيامة ٠‏ 


لولم الجسزء العاشر 1 سسسورة 


كا أخبر عن نفسه بلا كيف . وليس إقعاده مدا على العرش موجبا له صفة الربوبية أو رجا 
له عن صفة العبودية » بل هو رفع نحله وتشريف له على خاقه ٠‏ وأما قوله فى الإخبار : 


)22 
ابه "نهو بق قرله  :‏ إن الذين عند ربك »» ودرب ابن لي عنْدَك ا 


د وَإِنَ هلم سين » ونهو ذلك . كل ذلك عائد إلى الرتية والمتزلت والحظوة والدرجة 
الرفيعة» لا إلى المكان ٠‏ 

اربع - إنراجه من النار بشفاعته من يخْرج؛ قاله جابر ين عبد الله ٠‏ ذكره مسال » 
وقد ذ كرناه فى ( كاب التذكرة ) والله الموفق ٠‏ 

السادسة - اختلف العلماء فى كون القيام بالليل سببا للتقام المحمود على قولين : 
أحدههما ‏ أن البارئ تعالى يجعل ما شاء من فعله سببا لفضله من غير معرفة بوجه الحكة 
فيه أو بمعرفة وجه الفكة . الثانى ‏ أن قيام اللبل فيه الحلوة مع البارىُ والمناجاة دون الناس» 
فأعطى اللخلوة به ومناجاته فى قيامه وهو المقام الحمود. و بتفاضل فيه الذلق بسب درجاتهم » 
أجلّهم فيه درجة مد صل الله علبه وسلم ؛ فانه مْطَى ما لا يعطى أحد و شفع مالا شفع 
أحد ٠‏ و« عبسى» من الله عن وجل واجبة . و« مقاما » نصب على الظرف ٠‏ أى فى مقام 
أو إلى مقام ٠‏ وذ كر الطبرى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” المقام 
امحمود هو المقام الذىأشفع فيه لأمتى“. فالمقام الموضع الذى يقوم فيه الإإفسان الأمور اللليلة 
كالمقامات بين بدى الملوك. . 


3 0 05 امه 


قوله تعالى : وَكل رب ادحاو ل صدق وجني مرج ه صِدق 


وأجعل 95 يمن يدنك لطا نُصِيرا 0 


قبل : المعنى أمننى إماتة صدق» وابعثنى يوم القيامة مبعث صدق؛ ليتصل بقوله : 
0 عبى أن ببعيك رَبك مَقَاما تحودا » . كأنة لما وعده ذلك أمره أنْ يدعو ينجزله 


٠ (؟) آنه و1 سورة التحريم . (0) آخر سورة الممكبوت‎ ١ آخرسورة الأعراف‎ )١( 
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الوعد ٠‏ وقيل : أدخلى فى الأمور وأخرجنى هن المنهى" ٠‏ وقيل : عله م دعو به فى صلانه 
وغيرها 0 ن إخراجه من ببن المشركين و إدخاله موطسع الأمن ؛ 8 أخريجه من ك2 وصسيره إلى 
المدينة ٠‏ وهذا المعنى رواه الترمذى عن ابن عياس قال :كان النى" صلل الله عليه وسم ك2 


0 / 7 ومس فى و 
م أ بالمجرة فتزلت « وقل رب أدخلى مَدْخَل صدق وأخرجنى محسرج صدق واجعل لى 


من لدنك سلطانا نصيرا » قال : هذا حديث حسن كبح ٠‏ وقال الضحاك : هو خروجه 
من مكة ودخولة م35 بو م الفتع آنا ٠‏ أبو سهل : حين رجع من تبوك وقد قال المنافقون : 
« لِبخْرِجَن الْأَعَنْ ما الْأَذَلّ » يعنى إدخال عن و إنراج نصر إلى مكة ٠‏ وقيسل : المعنى 
أدخلنى فى الأمس الذى أ كرمتنى به من النبؤة مدخل صدق وأخرجنى منه مخرج صدق إذا أمتى؟ 
1 معن 0 هد . والمدخل والمخرج (! بض المم) ممنى الإدخال والإخراج؛ كقوله : « أنزلي 
مدلا مباركا » أى إنزالا لا أرى فيه ما أكره . وهى قراءة العامة . وقرأ الحسن وأبو العالية 
ونصر بن عاصم « مدل » و « مخسرج » بفتح الميمين بمدنى الدخول وانه_روج ؛ فالأل 
رباعى وهذا ثلاثى . وقال ابن عباس : أدخانى القبر مدخل صدق عند الموت وأتحرجنى 
مخرج صدق عند البععث ٠‏ وقيل : أدخلنى حيما أدخلتنى بالصدق وأخرجنى بالضدق ؛ أى 
لا نجعانى من يدخل بوجه ويخرج بوجه؛ فإن ذا الوجهين لا يكون وجيها عندك ٠‏ وقيل : 
الآية عامة فى كل ما يُنتاول من الأمور ويحاول من الأسفار والأمسال » و يننظر من تصرف 
المقاديرفى الموث والحياة. فهى دعاء» ومعناه: رب أصاح لى وردى فى كل الأمور وصدرى ٠‏ 
وقوله : (وَآجْعلُ لى من لدت سلطااً تصير) قال الشعبى” وعكرمة : أى حبة ثابئة . وذهب 
الحسن إلى أنه العز والنصر و إظهار دينه على الدي نكله . قال : فوعده الله لَثْرِعنٌ ملك فارس 


والروم وغيرها فيجمله لاه 


(1) 2:1 سورة المنافقون ٠‏ (؟) آنه وى سورة المؤمنون ٠‏ 


8 المن العاشر 


فياه ثلاث مسائل : 

الأول - روى البخارى” والترمذى” عن ابن همسعود قال م دخل الى" صللى الله ءايه وسلم 
مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلثائة وستون نصما » بفعل التي" صل الله عليه وسام يطعمما 
ممصرة ف يذه ا ور 3 قال بعود ب ويقول 2 جاء الحق وزهق الباطل إن الياطل كان 


زهوقا 5 جاء الحق وما ببدئ الباطل وما لعيك “ لفظ الترمذى» 5 وقال : هذا حديث حسن 


صحيح ١‏ وكذا فى حديث مسلم « نصيًا » ٠.‏ وفى رواية صما . قال علهافنا : إنما كانت بهذا 


العدد لأنهم كانوا يعظمون فى يوم صا ويخصون أعظمها برومين . وقوله : ” بفعل يطعما 
بعود فى يده “يقال : إنها كانت مثبتة بالرّصاص وأنه كلما طمن منها صا فى وجهه نح لقفاه» 
أو فى قفاه نح لوجهه . وكان يقول : ” جاء الاق وزدق الباطل إن الباطل كان زهوقا “ 
حكاه أبو عمر والقاضى عياض ٠‏ وقال القشيرى” : فا بق منها صم إلا نرت لوجهد» ثم أ 
مها فكسرت ٠.‏ 

الثانيبة - فى هذه الآبة دليل على كسر نصّب المشركين و جميع الأوثان إذا فاب 
علبهم » ويدخل بالمعنى كس رآ لة الباطل كله » وما لا يصاح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان 
والمزامير التى لا معنى ا إلا اللهو يها عن ذكر الله تعالى . قال ابن المنذر : وفى معنى الأصنام 
الصور المتّحَذة من المدّر واهشب وشببها » وكل ما بتقخذه الناس مما لا متفعة فيه إلا الهو 
المنهى" عنه ٠‏ ولا يجوز بيع ثىء منه إلا الأصنام التى تكون من الذهب والفضة والحديد 
والرصاص» إذا يرت عما هى ءايه وصارت ا أو قطعا فيجوز بيعها وااشّراء مها . قال 
امهب : وما كسرمن آلات الباطل وكان فى حيسها بعد كرها منفغةٌ فصاحمما أُوْلَ با 
مكسورة ؛ إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة فى المأل . وقد تقدّم 
حرق ابنصمر رذى الله عنه . وقد م النبى" صلى الله عليه وسلم ريق دورمن نلف عن صلاة 


الماعة ٠‏ وهذا أصل فى العقوبة فى المال هم قوله عليه السلام فى الناقة النى اعنتها صاحبتها : 


)00( التقرة : السبيكة . 
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” دعوها فإنها ملعونة “ فأزال ملكها عنباأ تأديبا لضاحبتها » وعقوبة ها فيا دعت عليه 
5 دعت به ٠‏ وقد أراق جمرين الطاب رضى الله عنه لَب شيب عماء على صاحيه ٠.‏ 


اثائفة - اذ كا»' 7 فشر الا ينظر 3 قوله ا عليه 0 “وائه يزان 


فلا لسع 5 « 0 الجرعة 50 ٠‏ ومن هذا الاب هتك 0 صل 03 وسلم 
الستر الذى فيه الصورء وذلك أيضا دليل على إفساد الصور وآلات الملاهى كا ذ كنا . وهذا 
كله يحظر المنع من اتخاذها و يوجب التغبير على صاحبها . إن أصصاب هذه الصور يعذبون 
يوم القياءة و يقال لم : أحيوا ماخاقتم ؛ وحسبك! وسياتى هذا المعنى فى « الفسل » إن 
شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : ( وقُلُ جا لمق ) أى الإسلام . وقيل : القرآن؟ قاله مجاهد ٠‏ وقبل : 
المهاد ٠‏ ( وَرْمق البآطل ) قبل الششرك . وقيل الشيطان ؛ قاله مجاهد . والصواب تعمم 
للفظ بالغاية ممكنة» فيكون التفسير جاء الشرع ميع ما انطوى فيه ٠‏ « وزهق الباطل » : 
بطل الباطل . ومن هذا زهوق النفس وهو بطلانها ٠‏ يقال زدقت نفسه تزدق زهوقا » 
وأزهقتم! ٠‏ ( إن ألباطل كان زَهُوكًا ) أى لا بقاء له والحق الذى يثبت ٠‏ 


لا 


لم ين ور مص وس ور بوط ه 


قوله تعالى : وذئزل + م و اليه ان 7 شق ورحمة للْمؤمنينَ 
ول ريد لين ِل سار ضع 

فيسه سيع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( وتَتَدّلَ ) قرأ الممهور بالنون . وقرأ مجاهد « و ينل » بالياء 


خفيفة» ورواها ااروزى” عن حفص ٠‏ و« من » لانتداء الغاية » و لصح أن تكون لبيان 


الحنس كأنه قال : وننزل ما فيه شفاء من القرآن .. وفى اللسير” من م استتشف بالقرآن 


(1) القلاص ( بكس القاف جمع القلوص بفتحها ) وهى الناقة الشابة + 


دام المزء العاشر [ سسورة 


فلا شفاه الله »“» 0 تكون « من » للتبعيض ‏ لأنه يحفظ من ن أن يازمه 
ان بعضه لا شفاء فيه . أبن عطبة : وليس يازمه هذاء بل بصح أن تكون للتبعيض بحسب 
أن إثزاله إنما هو مبعض ؛ كانه قال : ونزل من القرآن شيئا شفاء؛ ما فيه كله شفاء . 
الثانية ‏ اختلف العلماء فىكونه شفاء على قولين : أحدهما ‏ أنه شفاء للقلوب 
يزوال الجهل عنها و إزالة الرب؛ ولكشف غطاء القلب من ميض اهل لفهم المعجزات 
والأمور الدالة عل الله تعالى . الثانى ‏ شفاء من الأمراض الظاهرة بالق والتعؤذ ونحوه . 
وقد روى الامة والافظ للدارقطنى" ‏ عن ألى سعيد المدرى» قال : بعثنا رسول الله 
صلى الله عليه وس فى رب ثلاثين را ككا قال : فتزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا 
وا قال : فيّدغ سيد الحى”» فأتونا فقالوا : فيكم أحد برق من العقرب ؟ فى رواية ابن 
ع : إن الملك يموت ٠‏ قال : قلت أنا نعم » ولكن لا أفمل حتى تعطونا ٠.‏ ققالوا : فا 
نعطيم ثلاثين شاة . قال : فقرأت عليه « امد لله رب العالمين » سيع هرات فبرأ ٠‏ 
فى رواية سلوان بن قنة عن أبى سعيد : فأفاق وبرأ ٠‏ فبعث إلينا بالتّرل وبعث إلينا بالشاء» 
فاكلنا الطعام أنا وأصابى وأبوأ أن يأكلوا من الغ » حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرته امبر فقال : ”وما يدريك أنها رقية “ قلت : يا رسول الله» شىء ألق فى رو ٠‏ 
قال : #كلوا وأطعمونا من الهم “ نعتجه فى ثاب السان . ونج فى ( اب المدي ) من 
حديث الشريى” بن يحبى قال : حدثق المعتمر بن سليان عن ليث بن أبى سلم عن المسن 
عن ألى أمامة عر رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : ” ينفسع باذن الله تعالى 
من البوص وابكدنون وابلدذام والبطن والسلٌ والخىّ والتفس أن تكتب بزعفران أو بمشق - 
يعنى اكفرة ‏ أعوذ بكلدات الله النامة وأسمائه كلها عامدٌ من شر السامة والفائة ومن شر 


العين اللاقة ومن شر حاسد إذا حسدك ومن ألى فروة وما ولد “ ٠.‏ كذا قال» وم يقل من شر 


( 
ألى قثرة ٠‏ العين اللامة : الى تصيب بسوء . تقول : أعيذه من كل هاقة لاثة . وأما قوله : 


(1) ف بعض الأصول : « المذخ » ول نوفق لنصويبه ٠‏ 
(5) أبو قترة ( بكسر القاف وسكون الناء) : كنية إبئيس ٠‏ 
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أعيذه من حادثات اللمة فيقول : هو الدهى ٠‏ ويقال الشدة . والسامة : القاصة. 

يقال : كيف السامة والعامة . والسامة الدم ٠‏ ومن أنى فروة وما ولد . وقال : ثلاثة وثلاثون 
من الملائكة أنوا ديهم عن وجل فقسالوا : وَصَبّ بأرضنا . فقال : خذوا تربة دن أرضكم 
فأمسحوا واكم ٠‏ أو قال : نوصيكم رقبة عد صل الله عليه وسلم لا أفلح من كتمها أبدا 

أو أ<ذ علا 0 “. ثمتكتب فاتحة الاب وا أدبع آيات من أول البقرة » والآية التى فيها 
تصريف الرياح وآية الكريمى والآيتين اللتين بعدهاء وخواتم سورة البقرة من موضع «لله 
مافى السموات ومافى الارض » إلى آخحرهاء وعشرا من أل « آل عمران » وعشرا من 
آحرهاء» وأقل آبة هن النساء» وأل آية من المائدة» وأقّل آية من الأنصام» وأقل آية من 
لأعراف» والآبة التى فى الأعمراف « إت ري له اذى خَلَقَ ناراك الو 00 
تتم الآآية؛ والآية لتى فى « بوس» من موضع د قَالَ م موت ما جد 5 به السحر إن اله سيبطة 
إن امه لا صل عمل دين 37 والآبة 5 و « ولق مافى 4 ينك تلقف ما صنعوا 


ىَّ سسر مور ني م له 


2 ما صنعوا كيد ساحي ولا فلح يح الساحر حيتأ 00 وعشرا من أؤل الصافات » ود«قل هو 


لله أحد » والمعودتين ٠‏ تكتب فى إناء نظيف ثم تغسل ثلاث هرات ماء نظيف ثم يحثو 
منه اأوجع ثلاث حئوات ثم يتوضأ من هكوضويه للصلاة ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى 
يكون على طهر قبل أن يتوضأ به ثم يصب عل رأسه وصدره وظهره ولا استنجى به ثم ريصلى 
ركعتين ثم يستشفى الله عم وجل؟ يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب فى كل يوم كّابا ٠‏ 


فى رواية : ومن شر أبى قترة وما ولد . وقال  :‏ د نواصيك.» ولم يشك . وروى 


البخارى” عن عائمة أن الى" صل الله عليه وسلم كان بقث على نفسه فى المرض الذى مات 
(ه6) 


فيه بالمعؤذات فلما تقل كنت أَنْقْث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها ٠‏ فسألت الزهرى 


كيف كان ينفث ؟ قال : كان يقث على يديه ثم يمسح بهما وجهه 8 وروى مالك عن 
أبن شهاب عن عروة عن السة أن رسولالله صل الله عليه وس كان إذا اشتى قرأ على نفسة 


() العقد : المطاءء (0) آنة وه (0) آية رم (4) آي وى 
)0( السائل هو عربة 31 الزبير راوى الحديث . 


مام الكزء العاشر سدورة 


المعوذتين وتقل أو نفث ٠‏ قال أبو بكرين الأنبارى : قال الاغويون تفسير « نفث » نفخ 
نفعخا ليس معه ربق ٠‏ ومعى » 2 « تفخ نفخا معه ريق ٠‏ قال الشاعس : 
فإالتف يَأ فلم أثقث عليه » وإن يقد لق له الفقود 
وقال ذو الم : 
58 ا 8 5 7 رمو (1) 
ومن دوف ماع عى هض الحول فوقه 5 مق يكس فتفية مامح القوم تسل 
أراد يتفخ بريق ٠‏ وسيأق ما للعلماء 5 النفث 5 سورة الفلق إن شاء الله تعالى 0 


لثائئة - روى ابس مسعود أن رسول الله صل الله عليسه وسلم كان يكن ارق 


إلا بالمعوذات ٠‏ قال الطبرى : وهذا حديث لا يوز الاحتجاج بثله فى الدّين؟ إذ فى ثقلته 
من لا يعرف . ولوكان صحيسا لكان إما غلطا و إما منسوحاء لقوله عليه السلام فى الفائممة 
”اها أدراك أنها رقية» . وإذا جاز الرق بالمعوذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية لسائر 
القرآن مثلهما فى امواز إذكله قرآن ٠‏ وروى عنه عليه السلام أنه قال : ” شفاء أمتىي 
فى ثلاث آية من تاب الله أو لعقة من عسل أو شرطة هن عبجم “ . وقال رجاء الغنوى" : 
ومن لم ستشف بالقرآن فلا شفاء له ٠‏ 

الرابمة - وآختاف العلماء ف النْشرة» وهى أن يكتب شيعا هن أسماء الله أو من الفرآن 
ثم يفسله بالماء ثم مسح به المرريض أو يسقيه» فأجازها سعرد بن المسيب ٠‏ قبل له : الرجل 
يؤْخذ عن ام أنه أيحَلٌ عنه ويِْشر ؟ قال : لا بأس به » وما ينفع لم ينه عنه . ولم يرمجاهد 
أن تكتب آيات من القرآن ثم تغسل ثم يسقاه صاحب الفزع . وكانت عائّسة تقرأ بالمعوذتين 
فى إناء ثم تامس أن يصب هل المريض ٠‏ وقال المارَرى” أبو عبد الله : الأشرة أمل معروف 
عند أهل التعزيم ؛ وثميت بذلك لأنها تنشرعن صاحبها أى تل ٠‏ ومنعها المسن وإبراهم 
لتحم" قال التتخعى” : أخاف أن يصيبه بلاء؛ وكأنه ذهب إلى أنه مايىء به القرآن فهو 


)١(‏ العرمض : الخضرة الى تعلو الماء» وهى الرمض والعلق والطحلب ٠‏ والماح ( بالهمز) : الذى ينزل ابر 
فيملا الدلو . والماتح (بالناء) ٠١‏ لذى يجذب الداو . 
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إلى أن عقب بلاء أقرب منه إلى أن يفيد شفاء ٠‏ وقال امسن : سألت أَلَسَا فقال : 
ذكروا عن النى” صل الله عليه وسلم أنها من الشيطان . وقد روى أبو داود من حديث جابر 
آبن عبدالله قال : سكل رسولالله صل الله عليه وسلم عن الدْرة فقال : ”من عمل الشيطان». 
قال آبن عبد البر ٠‏ وهذه آثار لينة وله) وجوه محتمله » وقد قبل : إن هذا تمول على ما إذا 
كانت خارجة عما فى تاب الله وسنة رسوله عليه السلام» وعن المداواة المعروفة ٠‏ والنشرة 
من جذس الطب فهى غسالة ثثىء له فضل» فهى كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : ”لا بأس بالق مالم يكن فيه شرك ومن استطاع متم أن ينفع 
أخاه فليفعل » ٠‏ 

قلت : قد ذكرنا النص فى النشرة هر فوعءا وأن ذلك لايكون إلا من كاب الله فليعتمد عليه. 

اللامسة - قال مالك : لابأس بتعليق الكتب التى فيها أماء الله عن وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرّك بها إذا لم برد «علقها بتعليقها مدافعة المين ٠‏ وهذا معناه قبل 
أن ينزل به ثئىء من العين ٠‏ وعلى هذا القول جماعة أهل العلم» لا يجوز عندهم أن يعلّق على 
الصحيح من البهائم أو بى آدم ثبىء من العلائق خوف نزول العين» وكل ما يعلّق بعد نزول 
لبلاء من أسماء الله عن وجل وكاب رجاء الفرج وال هن الله تعالى » فه و كارقٌالمباح الذى 
وردث السنة بإباحته من العين وغيرها ٠‏ وقد روى عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” إذا فزع أحذم فىنومه فليقل أعوذ بكامات الله التامة من غضبه وسوء 
عقابه ومن شر الشراطين وأن يححضرون “ ٠‏ وكان عبد الله يعلّمها ولده من أدرك منهم» ومن 
لم يدرك كتهها وعاقها عليه . فإن قبل : فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” من علق شيئا وكل إليه» . ورأى آبن مسعود على أم ولده تميمة مربوطة يدها جبذا 
شديدا فقطعها وقال: إن آل آبن مسعود لأغنياء عن الشّرك » ثم قال : إن الاثم والرق والنولة 
من الشرك ٠‏ قيل : ما التو ؟ قال : ما تحبيت به لزوجها ٠.‏ وروى عن عقبة بن عاص 


الحهنى قال : سمعت رسول الله صل الله عليسه وسلم يقول : ” من علق تميمة فلا أتم الله له 
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ومن غلق ودمة فلا ودع الله له قبا».قال الخليل بن أحمد : القيمة قلادة فهها عوذ» والودعة 


خرز. وقال أبو مر: القيمة فىكلام العرب القلادة؛ ومعناه عند أهل العلم ما علق فى الأعناق 
من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل . فلا أت" الله عليه ديه 
وعافيته» ومن تعلق 2 وه مثلها فى المعنى ‏ فلا ودع الله له ؛ أى فلا بارك الله له 
ما فو فيه من العافية ٠‏ والله أعلم ٠‏ وهذا كله تحذير مما كان أهل الماهلية يصنءونه هن تعليق 
المائم والقلائد» ويظنون أنما تقهم وتصيرف عنهم البلاء» وذلك لا يصرفه إلا الله عن وجل » 
وهوالمعافى والمبتل» لا شريك له ٠‏ فنهاهم رسول الله صل الله عليه وسلم عما كانوا بصنءون 
من ذلك فى جاهليتهم ٠‏ وعن عاشة قالت : ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من القاتم ٠‏ 
وقد كره بعض أهل العم تعليق القيمة على كل حال قبل نزول البلاء وبعده . والقول الأقل 
أصم فى الأثر والنظر إن شاء الله تعالى ٠‏ وما روى عن ابن مسعود >وز أن يريد ما كره تعليقه 
غير القرآن أشياء مأخوذة عن العراقيين والكهَان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن معلا وغير معلق لا يكون 
ش ركاء وقوله عليه السلام : ”من علق شيئا وكل | إليه » فن علق القرآن بطبغى أن بتولاه الله 
ولا يكله إلى غيره؟ لأنه تعالى هو المرغوب إايه والمتوكل عليه فى الاستشفاء بالقرآن ٠‏ 
وسثل ابن المسيب عن التعو يذ أيعلّق ؟ قال : إذا كان فى قصبة أو رقعة يحرز فلا إأس به , 
وهذا على أن المكتوب قرآن ٠‏ وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسا أن يملق الرجل الثثىة 
من كاب الله إذا وضعه عند الماع وعند الغائط . ورخص أبو جعف رمد بن عل" فى التعو يذ 
يعلق على الصبيان ٠‏ وكان ابن سيرين لا يرى بأسا بالشىء من القرآن يعلقه الإنسان . 
السادسسة - قوله تصالى : ( وَرْمَة لمُوْمينَ ) ري الكووب وتطهير العيوب 
وتكفير الذثوب مع ما تفضل به تعالى من الثواب فى تلاوته؛ كا روى الترمذى” عن عبد الله 
أبن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وس : 7 قرأ حرفا من كاب الله فله به حسنة 
والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف بل ألف 06 ولام حرف فُ ويم حرف" .قال هذا 


حديث حتين صيح غرب ٠.‏ وقد تقدّم ٠.‏ ا ريد الظَالمينَ إل إلا حَسارًا ) لتكذيههم ٠‏ قال 


الإسراء أ تفسير القرطى م 


ماندفان ام رماغم 


قتادة : ماجالس أحد القرآن إلا قام عله بز ادة أو نقصان» 5 ثم قرأ 0 وَنَرّل م ن اله ران باهر 


عق عمق وده الم 27 ف دعل اد 
شفاء ورحمة للؤمنين » الآية ٠‏ ونظير هذه الآيةٌ قوله : « 0 هو للَذِينَ آمنوا هدى وش 
0 : 


بج اس سابرمة 2 


ودين ابؤْمئونَ فى آذَائهم ور وهو عليهم © أى 6ه وقيل : شفاء فى الف رائض والأحكام 


لا فيه دن البيانت 3 
سد 


قوله تعالى : وَإِذأ أَنْعَيْثَا ع الإنسن عرض ونع عائيةء 


رمش سا 
صم مو عي 


وَإِذَا م 1 َك كان كوبلا 4 

قوله تعالى : (إوَإذًا من عل الإسان عرض وى انيه ]) أى هؤلاء الذين يزيدهم 
القرآن مان صفم الإعسراض عن تدبرآيات ألله والكفران لتعمة ٠‏ وقبل : نزات ف الوليد 
ابن المغيرة ٠‏ ومعنى « ثأى يجانيه » أى مكبر وتباعد . وناء مقلوب منه؛ والمعنى : بعد عن القيام 


بحقوق الله ع وجل ؛ يقال 0 تأى الثشئ أى بعك . وأنته ونأبت عنسه 0 أى عدت ٠.‏ 


وأنأشه فآنتاى ؛ أى أبعدته فبعد ٠‏ وتشاءوا تباعدوا . والمثّأى : الموضع البعيد ٠‏ 


قال النابغة : 
فإنك كالايسل الذى هو مدر » وإن خَلْتٌ أن المنتأى عنك واس 
وقرأ ابن عامس فى ر واية ابن ذ كوارنف. « ناء » مثل باع » الهمزة مؤخرة» وهو على طريقة 
القاب من نأى ؛ كا يقال : راء ورأى ٠‏ وقيل : هو من النوء وهو النهوض والقيام ٠‏ وقد يقال 
أيضا للوقوع والحلوس نوء ؛ وهومن الأضداد . وقرىُ « وثثى » بفتح النون وكسر الهمزة ٠‏ 
والعامة « نأ » فى وزن رأى ٠‏ ( و إذًا مسه اشر كَانَ يوسا ) أى إذا ناله شدة من فقر 
أو سقم أو بؤس ,نس وقنط ؛ لأنه لايثق بفضل الله تعالى . 
م يبرل امير سم سا ما *ه #وسيعر سا اه 
قوله تعالى : قل كل يعمل عل شا كلقهء قريكر اعلم يمرن 


مل وس 


هو اهدئم سبلا 0 


)0( آنة عع سورة فصات ٠‏ 
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عي ودام سس 


' قوله تعالى : ( قل كن يعمل عل شا كتيده ) قال ابن عباس ؛ ناحيتسه ٠‏ وقاله 
الضحاك . ماهد : طبيعتة ٠.‏ وعنه : حدته ٠ابن‏ زيد : على دينه . الحسن وقتادة.: نيته ٠‏ 
مقاتل : جباته . الفراء : عل طريقته ومذهبه الذى جيل عليه ٠‏ وقيل : قل كل يعمل على 
ما هو أشكل عنده وأولى بالصواب ف اعتقاده . وقبل : هو مأخوذ من الشكل ؛ يقال : 
لست عل شَكْلى ولا شاكلتى . قال الشاعى : 

كل آمرئى شببه فعله » ما يفعل المرء فهو أهله 5 

فالشّكل هو المثل والنظير والضّرب ٠‏ كقوله تعالى : « وآعر من شككله زر 6. 
والمّكل ( بكسر الشين ) : الميئة . يقال : جارية حسنة الشكل . وهذه الأقوال كلها 
متقازبة . والمعنى : أن كل أحد يعمل على مايثما كل أصله وأخلاقه التى ألفها » وهذا ذم 
الكافر ومداح للؤمن . والآية والتى قبلها نزنا فى الوليد بن المخيرة؛ ذ كر المهدوى” ٠‏ ( ربع 
عمسم هو أَْدَى سيلا ) أى بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل واحد منهم ٠‏ وقيل : 
« أهدى سبيلا » أى أسرع قبولا ٠‏ وقبل : أحسن دينا ٠‏ وحكى أن الصحابة رضوان الله 
عليهم تذا كوا القرآن فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : قرأت القرآن من أوله إلى آخخره 
فلم أرفيه آية أريى وأحسن من قوله تبارك وتعالى : دق لُكل يعمل على شا كلتد» انه لاشا كل 
بالعبد إلا العصيان ولا دشا كل بالرب إلا الغفران ٠‏ وقال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : 
قرأت القرآن من أوله إلى آخخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من قوله تعالى : « نسم الله 


لحن الرحيم ٠‏ حم ٠‏ ثيلُ اكاب بن لله لعزي العم ٠‏ فار الذي وقابل التو شيديد 


00 : 
العقاب ذى الطول » قدم غفران الذنوب على قبول التو بة» وفى هذا إشارة للؤمنين ٠‏ وقال عمان 


آبن عفان رضى ألله عنه : قرأت جميع القرآن من أوله إلى آخره فلم أرآية أحسن وأرحى من 
1 22 


قوله تعالى : « تىءٌ عبادى أل أن المفور الرحم » ٠‏ وقال على" بن أبى طالب رضى اللهعنه : 


٠ آيه مه سورة ص . (؟) أول سورة غافر» 09 آي ع سورة اخخر‎ )١( 


الإسسراء ا تفسير القرطى معام 


قرأت القرآن من أوله إلى آخحره : أرآية أحسن وأربى من قوله تعالى : « قل بأعبادى لين 
اعمة 2 ا ال ا ال 


أسرفوا عل هيم لآ تقتطوا من رحمة ة الله 3 الله يغفر الذنُوبَ 9 بيعا نه هو العَفُور 0 7 


قات : وقرأت القرآن هن أوله إلى آخره م أرآية أ حمسن وأرحى من قوله تعاألى : 


درو 1 


0 ادن آمنوا 7 يليسوا امام م بطل أُوليكَ 1 من وحم مهتدون اه 


0 . َه ا 


قوله تمالل : وسعلونك عن 2 قَلٍ أ من أ ربى 


وم ١‏ ويم 53 لعل ا لا لبد ص 
روى البخارى" ومسلم والترمذى» عن عبد أللّه قال 3 بينا أنا م النبى” صل أللّه عليه وسلم 


فى حرث وهو متكع على عسميب إذ مس البهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح . فقال + 


مارابك إليه ؟ وقال بعضهم : لالمستقبلم بثىء تكرهونه . فقالوا : : ساو . فسألوه.عن الروح 
فأمسك الى" صلى الله عليه 2 فلم يرد 3 شيئا؛ فعامث أنه يوس إليه » فقمت مقامى» 
فلما تزل الو قال : « و سيلو عن 5 3 ارو 5 2 50 ني من العم ل 
لا » لفظ البخارى” . وفى مسلم : فاسكت النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وفيه : وما أوتوا . 
وقد آختلف الناس فى الروح المسئول عنهء أى” الروح هو؟ فقيل : هو جبريل؛ قاله قنادة . 
قال : وكان أبن عباس يكتمه ٠‏ وقيل هو عبسى ٠‏ وقيل القرآن » على ما يأتى بيانه فى آم 
الشُورَى ٠‏ وقال عل بن أبى طالب : هو مَلَك من الملائكة له سبعون ألف وجه؛ فى كل 
وجه سبعون ألف لسان» فى كل اسان سبعون ألف لغةء يسبح الله تعالى بكل تلك اللغات» 
يلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطسير مع الملالكة إلى يوم القيامة . ذكره الطبرى” 
| قال ابن عطية : وما أظن القول يصح عن عل" رضى الله عنه . 
قلت : أسند البييق أخبرنا أبو زكريا عن أبى إحاق أخبرنا أبو الحسن الطرائفى حدثنا 
عئان بن سعيد حدّثنا عبد الله بن صالحم عن معاوية بن صالح عن علل” بن أبى طلحة عن ابن 


(1) آية سه سورة الزص . (0) آية وم سورة الأنام ٠‏ (0) أى ما دما الى سوال 
تخشون عاقبته بأن ستقبلم بشىء تكجونه ٠‏ 
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عباس فى قوله : « و يسألونك عن الروح » يقول : الروح ملك . و بإسناده عن معاوية بن 
صا حتثى أبو هران (بكسر الماء) يزيد بن سمرة عمن حدّثه عن على" بن أبى طالب أنه قال 
فى قوله تعالى : «و سكلونك عن الروح» قال : هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه... 
الحسديث بلفظه ومعناه ٠‏ وروى عطاء عن ابن عباس قال : الروح ملك له أحد عشر ألف 
جناح وألف وجه » سبح الله إلى يوم القيامة ؛ ذكره النحاس . وعنه : جند من جنود الله 
لم أيد وأرجل يأكلون الطعام ؛ ذكره العزتهى" . وقال الخطابى : وقال بعضهم » هو ملك 
من الملالكة بصفة وضعوها من عظم الحاقة . وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن 
الروح الذى يكوت به حياة الحسد . وقال أهل النظر منهم : إنما مسألوه عن كيفية الروح 
ومسلكه فى بدن الإنسان » وكيف آمتزاجه بالحدم وآتصال الحياة به» وهذا ثىء لا يعامه 
إلا الله عن وجل ٠‏ وقال أبو صالح : ابي خلق دلق ادم وليسوا بنى آدم » لهم أيد 
وأرجل . والصحيح الإمهام لقوله : « قل روح 95 مي رق » ... 3 هو أص عظم 
وشأن كبير من أس الله تعالى» ع له وتاركا تفصيله ؛ ليعرف الإنسان على القطع ده 
عن علم حقيقة نفسه مع العلم يوجودها . و إذاكان الإنسان فى معرفة نفسه هكذا كان بعجزه 
عن إدراك حقيقة الحق أولل . وحكة ذلك تعجيز العقل ءن إدراك معرفة مهلوق مجاور له » 
دلالاً على أنه عن إدراك خالقه أعبز . 
قوله تعالى : ( وما ويم من الل إلا ا ) آختلف فيمن خُوطب بذلك ؛ فقالت 
فرقة : السائلون فقط . وقال قوم : المراد اليهود ملتهم . وعلى هذا هى قراءة ابن مسعود 
«وما أوتوا» ورواها عن النى" صل الله عليه وس ٠‏ وقالت فرقة : المراد العالموكله ٠‏ وهو 
الصحيح » وعليه قراءة ابجمهور « وما أُويتم » ٠‏ وقد قالت اليهود للنتى” صلى الله عليه وسلم : 
كيف لم نوت من العلم إلا قليلا وقد أو نينا التوراة وهى الحكة » ومن يؤت الحكة فقد أوق 
خيراكثيرا ؟ فعارضهم رسول الله صل الله عليه سم بعلم الله نبوا ٠‏ وقد نص رسول الله 
صل الله عليه وسلم بقوله فى بعض الأحاديث + ول » يعنى أن المراد ب. «سما وريم » جميع 
(1) مكان هذه الأصفارفجميع نسخ الأصل : «دليل على خاق الروح» ٠‏ ولم نرطذها بهل ففسياق الكلام معنى ٠‏ 


الإسراء] 000 تفسير القرطبى 0 


العالم ٠‏ وذلك أن يبود قالت له : نحن عنيت 1 قومك . فقال : #كلا» . وفى هذا المعنى 
ثزات « وأو أن ما فى فى الْأَرْض ضْ ا ل » ٠.‏ حى ذلك الطبرى” رحمه الله ! وقد قيل : 

إن السائلين عن الروح هم قريش » قالت لهم اليهود : سلوه عن أصعاب الكهف وعرن. 
ذى القرنين وعن الرو ح فإن أ<برك عن آثنين وأمسك عن واحدة فهو ني" ؛ فأخبرهم خبر 
أصحاب الكهف وخبر ذى القرنين على ما ,أتى ٠‏ وقال فى الروح : « قل الروح من أم رب » 
أى من الأس الذى لا يعامه إلا الله . ذ كره المهدوى" وغيره من المفسرين عن ابن عباس ٠‏ 


3 2 20007 4 000 


نآ إِلَيْكَ م لا تجد 


يي ماه سام ساس صصاه م 


9 
وج إلا رحمة من 5 إن فضله, كان عليك 


قرله تعالى : ([ وأئّن سنا يدهن الى وين لِك يعنى القرآن ٠‏ أى كا قدرنا على 
إنزاله تقدر ص إذهابه حتّى ينساه الحلق . و يتصل هذا بقوله : «وما ويم : من العلم إلاقايلا » 
أى واوشئتٌ أن أذهب بذلك القلبل لقَدَرت عليه . (( م 2 تداك به ملا روكلا ) 
أى ناصرا ره عليك ٠‏ ( الارحمة من ربك ) يعنى لكن لا نشاء ذلك رحة من ربك ؟ 
فهو استثناء ليس من الأول ٠‏ وقيل : إلا أن يرحمك ر بك فلا يذهب به ٠‏ ( إنَّ َضْلَهُ 
كن مَليِكَ كيرا ) إذ جعلك سيّد ولد آدم » وأعطاك المقام المحمود وهذا الككاب العزيز . 
وفال عبد الله بن مسعود : أؤل ما تفُقدون من ديدم الأمانة » وآخحرما تفقدون الصلاة » 
وأن هذا القرآنكأنه قد تزع متم » 5ُصبحون يوما وما معكم منه ثىء . فقال رجل : كيف 
يكون ذلك يا أيا عبد الرحمن ! وقد ثيتناه فى قلوبنا وأثيتناه فى مصا حفناء تعلمه أبناءنا و يعلمه 
أباؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة ! قال : يسرى به فى ليلة فيذهب با ف المصاحف وما ف القاوب » 
3 الناس كالبهائم . ثم قرأ عبد الله « ولين شئنا لنذهين بالذى أَوْحينا إليك » الآية . 
جه أبو بكربن أبى شيبة بمعناه قال : أخبرنا أبو الأحوص عن عبد العزيزين رفيسع عن 
لس دا قات . 


هل المزء العاشر [ سورة 


إشتاد بن معقل قال قال عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ : إن هذا القرآن الذى بين أظهرم 
بوشك أن ينزع متم . قال : قلت كيف ينزع منا وقد أثبته الله فى قلوبنا وثبتناه فى مصاحفنا! 
قال: نسرى عايه فى ليلة واحدة فينع ما فى القلوب ويذهب ما فى المصاحف و يصبح الناس 
منه فقراء ٠‏ ثم قرأ « ولئّن شئنا لنذهين بالذى أُوحينا |أيك » وهذا إسناد صحيح ٠‏ وعن ابن 
عمر : لا تقوم ااساءة حتى يرجع القرآن من حيث نزل» له دوى” كدوى” النحل» فيقول الله 
الف وقول ٠‏ ارب مك تريدت الك اعرف الل لذ عمل .ىه الل ولا كل نه 
قلت : قد جاء معنى هذا مرفوعا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة ٠‏ 
قال حذيفة قال رسول الله صل الله عليه وسام : “يدرس الإسلام كه يدرس وي الثوب 
حتّى لا سر ما صيام ولا صلاة ولا نسسك ولا صدقة فيسرى على كاب الله تعالى فى ليلة 
فلاببق منه فى الأرض آية وتبق طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركًا آباءنا 
على هذه 0 إله إلا الله ٠‏ 0 بيدرون ما صلاة ولا صيام ولا نك ولا صدقة “ 
قال له صلة : ما تغنى عنهم لا إله إلا الله! وهم لا يدرون ما صلاة ولا صسيام ولا سك 
ولاصدقة ؛ فأعرض عنه حذيفة ؛ ثم ردّدها ثلاثا» كل ذلك عرض عنه حذيفة ٠‏ ثم أقبل 
عليه حذيفة فقال : ,ا صسلة ! تتجيهم من النار » ثلاثا . خرجه ابن ماجه فى السنن . وقال 
عبد الله بن عمر : حرج النبى" صلى الله عليه وسلم وهو معصوب الرأس من وجع فضحك » 
فصعذ المنبر فمد الله وأثنى عليه ثم قال : * أيها الناس ما هذه الكتب التى تكتبون | كاب 
غي ركاب الله يوشك أن يغضب الله لكقابه فلا يددع ورقا ولا قابا إلا أخذ منه “ قالوا : 
يا رسول الله فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ ؟ قال : ”من أراد الله به خيرا أبق فى قلبه 


لا إله إلا الله “ ذ كيه الثعلى” وا 2 وغيرهما فى التفسير . 
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(1) هوصلة 2 0 5 


الإسراء ] تفسير القرطى ففانا 
أى عويذا ونصيرا؛ مثل 7 بتعاون الشعراء على بنثت شعر فيقيمونه نولي حين قال الكفار: 
)2 
لو نشماء لقلنا مثل هذاء فا كذيهم الله تعالى. وقد مضى القول فى إعاز القرآن فى أؤل الكاب: 
والجيد لله ٠‏ إلا أ جواب القسم ف 1 2 زم على إرادة الشرط ٠‏ قال البشاعس 
لئْن كان مم احَدَه 4 اليوم صادقا 3 أ 2 جار القيظ للشمس باد د 


رس صاصم 
قوله تعالى : ولَمَدُ صرفه | للنّاس ف هكد التعان من كل ميل 


راس 4و سر 3 
فاو | كثر الناس ِل قور © 20 

قوله تعالى : ( وَلَقد صَرْنا لئاس فى هذا القرآن من كل مَل ) أى وجهنا القول 
فيه بكل مثل حب به الاعتبار؟ “ن الآيات والعير والترغيب والترهيب 34 والاأواس والنواهى 
وأفاصيص الأفلين» وابنة والنار والقيامة ٠‏ ( فأ أ كر لأس إلا كفُورًا ) يريد أل 
مكة ؛ بين هم الحقّ وفتح للم وأمهلهم حتى تبين لم أنه الحق» فَابوًا إلا الكفر وقت تبي 
الحق . قال المهدوى" : ولا حجة للقدرى"فى قوم : لا يقال أبى إلا لمن ألى فعل ما هو قادر 
عليه ؛ لأن الكافر وإنكان غير قادر على الإبمان بحم الله عليه بالإعىاض عنه وطبعه على 
قلبه » فقد كان قادرا وقفت الفسحة 0 على طلب الحق وكييزه من الباطل ٌ 

مه مه ممه وءّه 


قوله تمالى : وَقَالُوا أن ومن أك حى تفجر دنا مر ] 


عه سير سا لصم صا هو س 55 سام م ؤس سام و وأود 
يذبوعا 9ه او 0 لكك جنة م و ن محل وعنب 0 3 


ا 0 03 


سقط ا يا زعمت علي 


00 عه سيير سس ماص مه وو اس ميرم 0 اله هيه 0303 


ا يلاه أ يكون لك لك بيت من زحرف او ترقا فى السماء 


قد 
00 3 - - رس م مامه ا 2 عيرم بي وماس ماس 


وأن نوارب فيك م تنزل عل علينًا كتنبا نقرؤفر قل سبخان رىق 


لم كح ا ير 


هلْ كنت ِل شرا 3 6 


)00( راجع > راص وو طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ (8) دعاية عزانة الأدب في الشاهد الرابع والثلاثين 
بعد التسعائة : ىم أمم فى نهارالقيظ ... » انل . 1 


بم البزء العائس 1 سورة 


اس ساس لت سس 0 


قوله تعالى : (( وقالوا أن من أكَ حت تفجر لنا من الأرض ينبو ) الآيذ نزات 
فى رؤساء قرس مثل عتبة وشيبة اب ر بيعة» وأبى سفيان والنضر بن المارث» وأبى جهل 
وعبد الله بن أبى أمية» وأمية بن خلف وأى البخترى»» والوليد بن المغيرة وغيرهم ٠‏ وذلك 
أنهم للا عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة» اجتمعوا ‏ فيا ذكر ابن إسحاق 
وغيره س بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم لبعض : إبعثوا إلى هد 
صل الله عليه ويسم - فكلموه وخاصوه حتى تُعُذَرُوا فه» فبعثوا إليه أن أشراف 
قومك قد اجتمعوا إليك ليكلموك فاتهم» بقاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن 
أن قد بدا لم فياكامهم فيه بدو » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم خرَيضًا عن رشدم 
و بعز ءليه عَننهُم» حتّى جلس إليهم نقالوا له : يا عد ! إنا قد بعثنا إليك لتكامك» وإنا والله 
ما نعم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلتٌ على قومك» اقد شعت الاباء وعبت 
الدين وشقّت الآلهة وسفهت الأحلام ونزقت الماعة » فا بن أم قبيح إلا قد جثته 
فيا بيننا و بينسك » أوكا قالوا له ٠‏ فإن كنت إنما جئت ذا الحديث تطلب به مالا 
جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا» و إن كنت إما تطلب به الشرف فينا فتحن 
نسؤدك عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملّكاك عليناء وإن كان هذا الذى يأتيك 39 ثرأه 


قد عََبٍ عليك ‏ وكانوا يسمون التابع من امن رَئيًا ‏ فربما كان ذلك بذلنا أموالنا 


فى طاب الطب لك حى ثيرئك منه أو تمذر فيك . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: #مابى ماتقولون ماجشتٌ بما جنتك به أطلب أموالك؟ ولا الشرف فيكم ولا الملك عابم 
ولكن الله بعشنى اليك رسولا وأنزل على" كّابا وأهرنى أن أكون لك نشيرا ونذيرا فبأفتم 
رسالات ربى ونصحتٌ لك فإن تقبلوا منى ماجئتكم به فهو حظ فى الدنيا والآخرة و إن تردّوه 
على" أصيرٌ لأهس الله حتى يكم الله بينى و يتم “ أو قال صل الله عليه وسلم ٠‏ قالوا : ياغد» 
إن كنت غير قابل منا شيئا ا ع ضناه عايك» فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد 
أضيق بلدا ولا أقلّ ماء ولا أشسة عيشا مناء فِسَلُ لنا ريك الذى بعثك يما بعثك به» فليسير 


الإسسراء 0 تفمسير القرطى الكنا 


منا هذه الخبال التى قد ضيّقت عليناء ولط لنا بلادنا ولبخُرق لنافيها أنهارا كأمار الشأم» 


وليبعث انا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قصى” ب كلاب ؟ فإنه كان شيم صق 


فنسأهم عماتقول» أحقهو أم باطل»فإن صدّقوك وصنعت ماسالنالك صدّقناك » وعرفنا بدمنزلتك 
من الله تعالى» وأنه بعك رسولا كا تقول ٠‏ فقال لم صلوات الله عايسه وسلامه : ” مابهذا 
منت إل إنما جنتم من الله تعالى بم بعثنى به وقد بلفتكم ما أرسلت به اليك فإن تقبلوه 
فهو حظك ف الدنيا والآثحرة و إن تردّوه على" أصير ر لأس الله حت يك الله بينى و يبتكم “.قالوا: 
فإذلم تفعل هذا لنا نفذ لنفسك ! سل ربك أن يبعث معك مذكا يصدّقك بأ تقول ويراجعنا 
عنك» وآسأله فإيجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغى؛ 
فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش م نلتمسه »© حتّى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك 
إن كنت رسولهتيها زعم ٠‏ فتا ل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما أنا بفاعل وما أنا 

بالذى يسال ربه هذا وما بعشت بهذا إليكم ولكن الله بعثنى بشيرا ونذييا ‏ أو قال # 
فإن تقبلوا منى ماجثتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخعرة و إن تردوه على" أضبر لأمس الله حتى 
يك الله ينى و بيتك “ قالوا : فأسقط السماء علينا كسَفًا ما زعت أن ربك إن شاء فمل» 
فإنا ان تومن لك إلا أن تفعل ٠‏ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ذلك إلى الله 
عن وجل إن شاء أن يفعله بم فل » قالوا : ياد » فا علم ربك أنا ستجاس معسك 
ونسألك عسا سألتاك عنه ونطلب منك ما نطاب» فيتقدّم إليك فيعلمك با تراجعنا به» 
ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بنا إذ لم تقبل منك ماجقتنا به . إنه قد بلغتا أننك إنما يعلّمك هذا 
رجل من العامة يقال له الرحمن» و إنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا » فقد أعذرنا إليك ياغد » 
وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تلكا . وقال قائلهم : نحن عبد الملالكة 
وهى بئات الله . وقال قائلهم : أن تومن لك حتى تأتى بالله والملامكة قبيلا . فلا قالوا ذلك 
أرسول الله صلى الله عليه وسلم » . عنهم وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله 


ابن عمر بن عزوم » وهو أبن عمته »هو لعاتكة بنت عبد المطاب» فقال له : ياد ! عرض غليك 


م الزء العاشر [ سورة 


قومك ماعررضوا فلم تقبله منهم » ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا ببسا متزلتك مر الله 
م تقول» ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل ! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك مايعرفون به فضلك 
عايهم ومنزلتك من الله فلم تفعل ! ثم سألوك أن تعجل لمم بعض ماتخوفهم به من العذاب فم 
تفمل  !‏ أو قال له فوالته لا أومن بك أبدا حتّى لتخذ إلى السماء سلما » ثم ترق فيه 


وأنا أنظر <تى تأتما» ثم تأتى موك بسك معه أريعة من الملامكه شهدون لك أنك م تقول . 


وَل الله لوفعات ذلك ماظننت أنى أصدقك! ثم انصرف عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وانصسرف رول الله صل الله عليه وسلم إلى أهله حزِينا آسمًا للا فاته مما كان طمع به 
من قومه حين دعوه» ولا رأى من مباعدتهم إياه؛ كله لفظ ابن اق . وذ كر الواحدى” 
عن عكرمة عن آبن عباس : فانزل الله تعالى « وقالوا أن تُومنَ للك حى تفجر لا من الأَرْض 
وما » ٠‏ ل( يدبا ) يعنى العيون ؛ عن مجاهد . وهى يفعول» من تيع دبع ٠‏ وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائى” « تَفْجرَ لنا » عقفة؛ وآختاره أبو حاتم لأن الينبوع واحد . ول يختلفوا 
فى تفجر الأنهار أنه مشدد . قال أبو عبيد : والأولى مثلها ٠.‏ قال أبو حاتم . ليست مثلها؛ 
لأن الأولى بعدها ينبوع وهو واحد» والثائية بعدها الأثهار وهى جمع » والتُشديد يدل ملى 
التكثير . أجيب ,أن « ينبوعا » وإن كان واحدا فالمراد به المع ؛ كا قال مجاهد . الينبوع 
عين الماء» وابمع الينابيع ٠.‏ وقرأ قتادة « أو يكون لك جنة » . ( خَلَالا ) أى وسطها ٠‏ 
( أد سقط لمم قراءة العامة . وقرأ مجاهد « أو يسقط السمأء » على إسناد الفعل إلى 
السماء ٠‏ ( كسما قطعاء عن ابن عباس وغيره ٠‏ والكسف (بفتح السين) جمع كسفة» وهى 
قراءة نافع وابن عاعس وماصم ٠‏ الباقون « كشقًا » بإسكان السين . قال الأخفش : من قرأ 
كْهَا دن السماء جعله واحداء ومن قرأ كسَفًا جه_له جمعا . قال المهدوى” : ومن سكن 
السين جاز أن يكون جمسع كسفة وجاز أن يكون مصدرا ؛ من كسفت الشىء إذا غطيته ٠‏ 
فكأنهم قالوا : أسقطها طبقا علينا ٠‏ وقال ابلوديرى” : الكشفة القطعة من الثىء؛ يقال: 
أعطنى كسفة من ثوبك » والمسع كسف وكسف ٠‏ ويقال : الكسف والكشفة واحد ٠‏ 


الإسرأ 3 ا فير القرء طى ألمي 


(أد 5 3 والملانكة قيئا ) أى معاينة؛ عن قتادة وابن بحري ٠.‏ وقال الضحاك وابن 
عباس : كفيلا . قال مقاتل : شهيدا . مجاهد : هو جمع القبيلة ؛ أى بأصناف الملائكة 
قبيلةً قبيلةً ٠‏ وقيل : صمناء يضمنون لنا إتيانك به (٠١‏ يعون كينت ين زف ) أى 
من ذهب ؛ عن ابن عباس وغيره . وأصله الزيئة . والمْرحرّف المزين ٠‏ وزخارف الماء 
طرائقه ٠.‏ وقال مجاهد : كنت لا أدرى ما شرف حتى رأيته فى قراءة أبن مسعود 0 
من ذَمَْبٍ » أى نحن لاننقاد اك مع هذا الفقر الذى نرى ٠‏ َو ثَقَ فى المماء) أى تصعدء 
يقال قت ف للق و وري إذا مدت ٠‏ وأرتقيث مثله ٠‏ ( وآن.نُؤْمنَ لبك ) 
أى 0 عل رقيك ؛ وهو مصدر؛ و مغذى يمضى مضا » وهوى مهوى 0 رق 
بق 9 لحن كَرَلَ علا كا ع قرو ) أى كقانا من الله تعالى إلى كل رجل منا؟ 

ل ا ال و قت ااا 

مكة والشام « قال سبحان ربى » يعنى الى" صلى الله عليه وسلم ؛ أى قال ذلك تثزيها لله عن 
وجل عن ٠‏ أن يدعجز عن ثلبىء وعن أن : يعترض عليه فى فعل ٠‏ وقيل : هذا كله تعيجب عن 
فرط كفرهم واقتتاحاتهم ٠‏ الباقون «قل» على الأمس أى قل لهم ياغد (مل كنت) أى ما أنا 

( إلا ماسولا ) أنبع ما يوتى إلىة من رلى» ويفعل الله ما نشاء من هذه الأشياء الى 


ليسث فى قدرة البثس» فهل عدم أحدا من ن البشر أتى هذه الآيات ! وقال بعضص الملحدين : 


ليس هذا جوابا مقنعاء وقلطوا؛ 0 جابهم فقال : إنما أنا بشرلا أقدر على شىء مما سألعوين» 
وليس لى أ ن أتخسير على رب » ولم تكن الرسل قبل يأتون أمهم بكل ما يريدونه ويبغونه.» 
وسبيلى سبيلهم » وكانوا يقتصرون على ما آنا هم الله من آياته الدالة على صوة لبؤاتهم 6 فإذا أقاموا 


عليهم اتححة لم يجب لقومهم أن يقترحوا ل ولو وجب على الله أن يأتههم « مايقترحونه 
من الآيات وجب عليه أن ,أتيهم من يختارونه من الرسل » ولوجب لكل إنسان أن يقول : 
لا أومن حتى ُو إآية خلاف ماطلب غيرى . وهذا يسول إلى أن يكون التدبير إلى الناس . 
وإئما التدبير إلى الله تعالى . 


(1) آبة جه سورة الماش . 


5 امسو التافر محر 


قرله تمالى : وما ممع ناس أن يونا إذ جاه مدع إلا أن 
ل سد لس كر ير بر 


الوا أبعت الله بكرا رسولا 4 


قوله تعالى : (( وما متم الئاس أَنْ يؤْمنوا | دجاسم المنتى) سن التل والكتبون 
عند الله بالدماء إليه ٠‏ ( إلا أن َالُوا) جهلا منهم ٠‏ أ بست الله مرا رسلا ) أى الله 
أجل من أن يكون رسوله من البشر ٠‏ فبين الله تعالى فرط عنادم م لأنهم قالوا : أنت مثا 
فلا يلزمنا الانقياد » وغفلوا عن المعجزة مان » الأول فى محل تصب بإسقاط حرف 
اللفض . و« أن » الثانية فى ل رفع ب «.منع» أى وما منع الناس من أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدى إلا قولم أبعث الله بشرا رسولا ٠‏ 


لس لل سي ار ص الى سر ا سه راوس 


قوله تعالى : قَُ َو كان فى لأرض ملديكة يكشون مطمينين لنزلنا 


لوم من الع 6 0 


أعلم الله تعالى أن الملك إنا) يرل إلى الملاككة؛ لأنه لو أرسل ملك إلى الآدميين 
لم يقدرواأ ن بروه على اليكة التى خُلق عليها » وإتما أقدر الأنبياء على ذاك وخلق فيهم ما يقدروث 
هه ين كين 8 0 مدر نظير ه ذه الآية 4 وهوقوله : : 


« وقالوا لوكا أنْزِلَ عليه ملك ولو أمْولَْا ملكا لقضى الأ م لا ينظرون ٠.‏ ولو جعلاه مَك 


مسس وس قر ساق لل 


الجمعلناه رحد » وقد تقدّم الكلام قيها. 


راصم امه 1 رص سمس ل 
قوله تعألى : كَل و | بأل شييدا ,يبن و ئ نهر كأن بعبادهء 
عم ل دجي 


خبيرا بصيرا © 


يروى أنكفار قريش قالوا حين سمعوا قوله « هل كنت إلا بشرا رسولا » : فن يشهد 
لك أنك رسول الله ٠.‏ فنزل دقل كتى لله شيا 0 إنّه كان بعبآده خييراً بصيراً » ٠‏ 


(1) راجع به ص 0و" طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الإسراء ] تفسير القرطى 


قوله تعالى : 


2 8 2 سوم واه م صم سس ٠‏ ا بجح س جم اه 
: ن دونهء 00 ,لوم القيلمة 1 وجوههم عيا ا 
ىه مدر بوم صماصاه وس عجره اسم اج 
ال ع القن رقي مد وك 
سم واسة ساس اه 000 3 
قوله تعالى اوسن بد الله فَهوَ المهتدى ) أى لو نام لله لاحندوا ٠‏ دين يشل 


ع ارج كه سال ره دوس واساس 


فنْ د جد طم أولياء من دونه 6 أى لامهديهم أعد : 00 اوم القيامة ة عل وجوههم ( 
فيه وحهان 1 : أحدها 8 أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم 1 لى جهم ؛ هن قول العرب : 


قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا ٠‏ الثانى - أنهم لسحبون يوم القياءة على وجوههم إلى 


جهنم كا يفعل فى الدنيا بمن يبالغ فى هوانه وتعذيبه ٠.‏ وهذا هو الصحيح ؛ -لديث أنس 


أن رجلا قال : بارسول لله 2 الذين يحشرون على وجو همهم * اعت الكفرقل بيع ؟ 


قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم : “اليس الذى أمشاه على الرجلين قادرا على أن . مشي على 


وجهةه ىم القيامة » ١‏ : قال قتادة حيبن بلغه 4 بل وعزة ريا 0 أخرجه البخارى” وسلم ٠‏ 


روس روم 


مل م 000 
وحسبيك 0 و بجا وضًا ) قال اين عياس والحسن : أى ع عم درم بم عن 
انكلم بحجة» مم ما ينفعهم ؟ وعلى هذا القول حواسهم باقية على ما كانت عليه ٠‏ وقيل : 
نهم يحعشرون عل الصفة الى وصفهم أللّه مها ؛ ليكون ذلك زيادة .عذانهم» ثم يملق ذلك 
لم فى النار» فأبصروا ؛ لقوه تعالى مأك لمم ال ها يم موقتو وتكدواء 


ا لاريم 
لقوله تعالى : «دعوا 38 0 44 وسعوا 4 لقوله تعالى :سوا لما م وزفيرا نا . 


وقال مقاتل بن سايان : إذا إذا قبل لهم « اخْسَئُوا 5 و ون « صاروا عميًا لابعرون صا 
لا دسمعون ب لا يفقهون . وقيل : عموا دين دلوا النار لشدّة سوادهاء وانقطمكلامهم 
حبن قيل هم : أخسئوأ فهها 0 تكامون . وذهب الزفير والشهيق لسمعهم فلم لسمعوا شيا ٠‏ 
( واه 0 ىّ مستقرهم ومقامهم ١‏ حَبثٌ ) | ى سكنت ؛ عن الضحاك 


)0( آية مه سورة الكهف ٠‏ 69 آية ١6‏ سورة الفرقان ٠‏ [69 آنة و١‏ سورة الفرقان ٠‏ 
ل( ادم ١‏ سورة المؤمنون ٠‏ 


0 الجسزء العاشر [ سورة 


وس ارم 


وغيره ٠‏ ماهد طفئت ٠‏ يقال : خبت النار نبو خبوا أئ طف4 ت» وأخييها أنا (٠‏ زداهم 


سعيرًا ) أ ئى ارا تتلهب 0 وسكون التهامبا 4 ن غير نقصان 6 ولا تحفيف عاسم دن 
0 


عذاهم . وقيل : إذا أرادت أن 0 ٠‏ كقوله : م وإذا َرَت 6 ون 6. 


ارو 4 صم 


قوله تسالى : َلك برآ وه ع 0 ا اهنا َال ا 


2 


وم6وسم رس 8 سوس وس ار ل سير سر صر ص مرشرى 


05 وَالْأرْضَ 7 علخ ان يحلق مكلهم وجعل لهم 


5 بج قوع 
لا. 27 فيه 0 5 آلطَلمُونَ إلا كفورا 0 
00 0000 


قوله تعالى 0 : ( ذلك جزافهم آم + كقروا اتنا ) أى ذلك العذاب جحزاء كفرهم 0 


سس وير كر سل ساهص سا 


ار 3 اونا ناك )امنا صر ار فأنكزوا البعث 


ل سوس ساو سه 8و سوم 


فأجايهم الله تعالى فقال : (( أو م روا أن له اذى حََقَ السموات وَالْأَرْضَ ادر عل أن يلق 
متهم وجل 7 جد لَارَيْتَ فيه ) قبل : فى الكلام تقسدم وتأخير» أى أولم يروا أن 
لله الذى خاق السموات والأرض» وجعل ثم أجلا لا ريب فيه قادر على أن يلق مثلهم ٠‏ 
والأجل : مذّة قيامهم فى الدنيا ثم موتهم» وذلك مالا شك فيه إذ هو مشاهد ٠‏ وقيل : 
هو جواب قولهم : « أو سقط السهاءا رَعَمْتَ علا كسما » . وقبل : هو يوم القيامة . 
( تب القَامُون[ِلا كقُورًا ) أى المشركون إلا جحمودا بذلك الأجل ورآيات الله ٠‏ وقيل : 
ذلك الأجل هو وقت البععث» ولا بأبغى أن مَك فيه 


7ه 6# كرو سه موس و 


قوله 0 قل لو انتم لكوت لحآين رحمة رق إذا 


موسج 


خشية الاق 0 الإنسان 5 02 


)0( آي هع من هذه السورة ٠‏ 


الإسسراء ] تفسير القرطى 3 


1 له سه يق مله يه رق ب سس ل سوس عاك 00 
قوله تعالى : (( قل ونم ملكون خزائن رحمة ربى 6 أى حزائن الأرزاق. وقيل : حزائن 


5 / 2 1 الحبراة 5 3 
النعم » وهذاأ عم ٠‏ ([إذا 0 وسية الإنفاق 00 من البخل» وهو جواب قوم : (2,» ان 


ف ل ص شع لديم 


تمن لك حى تفجر لنا م نَ الارض بوم » حت نتوسع فى المعيشة ٠‏ أى لو توسعتم لبخاتم 
أيضا ٠‏ وقيل : المعنى لو ملك أحد المذلوقين نخزائنالته ل) جاد بها كود الله تعالى؛ لأعسين : 
أحدهص) ‏ أنه لا بد أن يسك منها لنفقته وما بعود بمتفعته . الثانى ‏ أنه يضاف الفقر 
ويخشى العدم . والله تعالى يتعالى فى وجوده عن هاتين الكالتين . والإنفاق فى هذه الآية 
معنى الفقر ؛ قاله ابن عباس وقتادة ٠.‏ وحى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قلّ 
ماله ٠‏ ( و كان الإنْسَانُ ورا ) أ بخيلا مضيقا ٠‏ قال : قث على عيله يقر و يقار قا وقتورا 
إذا ضيق عليهم ف النفقة» وكذلك التقتير والإقتار» ثلاث لغات . وآختلف فى هذه الآية على 
قولين : أحدهها ‏ أنما نزلت ف المشركين خاصة؛ قاله الحسن . والشانى - ألما عامة» 
وهو قول المهور؛ وذكره المأوردى” . 


موصو ام 


قوله تعالى سد 250 57 تسع “يلت بيات فسكل ب 
سيل إذْ جام كَقَالَ له ورعَوْنُ فى لَأظنكَ 0 مسحورا © 

قوله تعالى : (( ولقد آييناً وس لسع آي أت ينات ت ) آختلف فى هذه الآيات ؛ فقيل : 
هى بمعنى آبات الكقاب ؛ كا روى الثرمذى” والنسا نى” عن صغوان بن عسَال المرادى» أن مووديين 
قال أحدهما لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النى" نسأله ؟ فقال : لا تقل له نى” فإنه إن ممعنا 
كان له أر بعة أعين؟ فأتيا الى صلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله تعالى : « ولقد آنينا 
موسى نسع آيات ينات » فقال رسول الله صل الله عليه وس : ”لا تشركوا الله شيا ولا تزنوا 
ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببرىء إلى سلطان 
فيقتله ولات كلو الربا ولاتقذفوا محصنة ولا تفزوا من الزحف - شك شعبة ‏ وعليكم [يا معشر] 
الهود خاصة ألا تعدوا فى السبت “ فقبلا يديه ورجليه وقالا : نشهد أنك نج . قال : 


مام المسزء العاشر 


”فا منعكا أن مُسلما“ قالا : إن داود دعا الله ألا يزال فى ذربته نى" وإنا نخاف إن أسلمنا 
أن تقتانا اليود ٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صصح . وقد مضى فى البقرة ٠‏ وقيل : 
الآآبات معنى المعجزات والدلالات . قال آبن عباس والضحاك : الآيات التسع العصا واليد 
والاسان والبحر والطوفان والحراد وا امل والضفادع والدم ؛ آيات مفصلات ٠‏ وقال الحسن 
والشعى” : الخمس ال مذ كورة فى ام 2 يعنيان الطوفان وما عطفف عليه » واليد والعصا 
والسنين والنقص من القرات . وروى نوه عن الحسن ؛ إلا أنه يجعل السنين والنتقص من الغُرات 
وأحدة » وجعل التاسعة تلقف العصا ما يأفكون . وعن مالك كذلك ب إلا أنه جعل مكان السنين 
والنقص من المُرات : البحر والحبل . وقال مد بن كعب : هى امس التى فى « الأعراف » 
والبحر والعصا وار والطمس على أهوا لهم . وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوقٌ والمد اله , 
( فس ؛ ني إسرائيل إِذْ جاه ) أى سلهم يا عد إذ جاءهم مومى بمسذه الآيات» حسما 
اقلم ؛ بيانه فى يونس ٠‏ وهذا سوال استفهام ليعرف المهود صعة مايقول مد صل الله عليه وسلم ١‏ 
( كَقَالَ له فرعو إن لَأَظْنكَ يأمومى مسْحورًا ) أى ساحرا بغرائب أفعالك ؛ قاله الفراء 
وأبوعبيدة ٠‏ فوضع المفعول موضسع الفاعل ,يا تقول : هذا مشكوم وممون » أى شائم 
ويامن ٠‏ وقيل مخدوعا . وقيل مغلوبا ؛ قاله مقاتل . وقيل غير هذا؛ وقد تقدّم ٠‏ وعن ابن 
عباس وأبى تنك أنهما قرا « سال بنى إسرائيل » على الخبر؛ أى سأل مومى فرعون أن 
يل بنى إسرائيل و يطلق سبيلهم و يرسلهم معه ٠‏ 


ع .لزعي 00 


قوله تعالى : قَالَ لَقد علمتٌ ا لول مكولاء إلا رت ألسمنوات 


وه رس لوس م اس صسخ ترش سداس و مويرم سو وى ع 


والأرض بصا وى لأظنك يلفرعون مثبورا 2ه 


سر 


قوله تعالى : ( َال لقد علمت ما يرل هد إلاء ) يعنى الآليات النسع . و « أنزل» بمعى 


أوجد. ( ل رف السموات والأرض بصائر) أى دلالات ستدل مها على قدرثه ووحدايته. 


(1) راجع ب ١‏ ص م 4غ طبعة ثانية أو ثالثة + (؟) راجع جلا ص 510 ؟ 


الإسرا ء تفسسير القرطى ابوس 


وقراءة ة العامة « علدت « بفتيح التاء 6 خختطانا با لفرعونت ٠‏ وقراً الكسالى يضم التاء 6 وه هى قراءة 


على" رضى الله عنه؟ وقال 5 : والله ما علم عدق الله ولك هوري جد اذى عر 3 فبلغت ابن 
سو مام 0 


عباس فقال : إنها « لقد عامت » » واحتج بقوله تعالى : « وجحدوا با وأسليقنماً أتفسهم 
ظ 0 » ٠‏ ونسب فرعون إلى العناد ٠‏ وقال أبو عبيد : والمأخوذ به عندنا فتح الناء » 
وهو الأصم للعنى الذى احتتج به ابن عباس ؛ ولأن موسى لا يتيج بقوله : علمت أنا » وهو 
الرسول الداع » ول وكان مع هذا كله تصح به القراءة عن على" لكانت حبة » ولكن لا تثبت 
عنه » نما هى عن كانوم المرادى” وهو مجهول لا يعرف » ولا نعلم أحدا قرأ بها غير الكسائى. 
وقيل : إنما أضاف موسى إلى فرعون العلم هذه المعجزات ؛ لأن فرعون قد علم مقدار ماتيأ 
لاسحرة فعله » وأن مثل ما فعل موسى لا يهأ لساحر » وأنه لا يقدر على فعله إلا من يفعل 
الأجسام ويملك السموات والأرض ٠‏ وقال مجاهد : دخل موسى على فرعون فى يوم شات 


لخو سوس 


وعليه قطيفة له » فألق مومى عصاه فإذا هى ثعبان » فرأى فرعون جانى البيت بين فقميها» 
ففزع وأحدث فى قطيفته ٠‏ ( دَإْفَ مت يافرعون معبورًا ) الآن هنا معنى التحقيق ٠‏ 
والشور : الهلاك والحسران أيضا . قال الكيت : 

ورأتٌ قضامة ف الأيا ه من رأى معبور وثاب 
أى مخسور وناسر » يعنى فى انتسايها إلى العرى. ٠‏ وقيل : ملعونا ٠‏ رواه امال عن سعيد 
آبن جبيد عن ابن عباس ٠‏ وقاله أبان بن تَعْلب ٠‏ وأنشد : 


ار اير ساق ساس سا سام 2 00-04 


باقومنا لاتروموا حَريًا فا »* إن السفاه و إن البغى مثبور 
ى ملعورن. ٠‏ وقال همون بن مهران عن ابن عباس : « مشثبورا » ناقص العقل ٠‏ ونظر 
لأمون رجلا فقال له : يامثبور ؛ فسكل عنه قال : قال الرشيد قال المنصور لرجل : مثبور» 
فسألته فقال : حدثنى معون بن مهران ... فذكره ٠.‏ وقال قتادة هالكا . وعنه أيضا والحسن 
وجاهد : مهلكا . والأبور : الملاك ؛ يقال : كيرالله العدقثبورا أهلكه . وقيل : م 


لل آية 1 سورة القل ٠‏ 


الس ) 


رن 

من الخير . كى أهل اللغة : ما ثبرك عن كذا أى ما منعك منه ٠٠‏ وثيرة الله بير را ٠‏ قال 
ا وى : 

ش إذ أُجارى الشيطان فى سنن الك » ى ومن مال مله مثبور 

الضحاك : «مثبورا» مسحورا . رد عليه مثل ما قال له بآختلاف اللفظ . وقال ابن زيد : 
د مثورا » عبولا لا عقل له . 


2 ع صوص ل لس 5 ع و صوص بر عرسا 0002 
5 


قوله تعالى 3 أراد أن إستفزهم من الأرض فاغىقنله ومن مخف 


ير 020006 ع ل ا 6 اوس | صا ص سيدم 
جميعا يي وقلنا برف تعلق لبهي إسر'ويل أسكنوا الآرض فإذا 00 


سول م وس اسل وس عره سه ير 
وعد الاتحرة جثنا بكر لفيفا ) 


قوله تعالى : ( كأراد أن يتفم نَ الْأَرْضٍ ) أى أراد فرعون أن يحرج موسى 
وبى إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد؛ فاهلكه الله عن وجل ٠‏ ( وفنا بن بده ) 
أى من بعد إغراقه ( لنى إسرائيل أسسكنوا الأَرْضَ ) أى أرض الشام ومصر ٠‏ ( ذا 
جه ود الآ ) أى القيامة ( جكنا ًا ) أى من فبورم عتلطين من كل موضع » 
قد اختلط المؤمن بالكافر لا يتعارفون ولا بناز أحد منم إلى قبيلته وحيه ٠‏ وقال ابن عباس 
وقتادة : جنا 8 جميعا مر جهات شْتَّى ٠‏ والمعنى واحد ٠‏ قال الموهرى : واللفيف 
ما اجتمح من الئاس من قبائل شتى؛ يقال : جاء القوم بلَقْهم ولفيفهم» أى وأخلاطهم ٠‏ 
وقوله تعالى « قا بك لقيًا » أى مجتمعين مختلطين . وطعام لقِيف إذا كان مخلوطا من 
جنسين فصاعدا . وفلان لفيف فلان أئ صديقه . قال الأسصمعى : اللقيف بم وليس له 
وأخحد » وهو مثل اللميع . والمعنى : أنهم يمخرجون وقت اشر من القبو ركاخراد المننشر » 
مختاطين لا يتعارفون ٠‏ وقال الكلبى : «فإذا جاء وعد الآخرة» يعنى ىء عيسى عليه السلام 


مرك السناأة-. 


تفسير القرطى 


ودس ا سوم قسن لاص لاسر لوص وس اس 


: وَبِأَشَقَ لله وَبِآخُيَ نَل وها ارس للك 


والقرآن ٠‏ والككاية ترجع ل 0 ٠‏ ووجه التكريرفى قوله « 18 نزل » يجوز أن 58 
معنى الأقل : أوجبنا إنزاله بالحق ٠‏ ومعنى الثانى : ونزل وفيه الحق ؛ كقوله تحرج بثيابه» أى 
وعليه ثيابه ٠.‏ وقيل الباء فى «و بالحق» الأقل بمعنى مع ) أى مع الحق؛ كقولك ركب الأمير 
لسيفه أى مع مسيقه +« وبألحق نزل » أى محمد صل الله عليه وسلم » أى نزل عليه 
كا تقول نزلت بزيد ٠‏ وقيل : >وز أن يكون المعنى وبالحق قدرنا أن ينتل» وكذلك نزل ٠‏ 


200 0 و 


قوله تعالى : وقركانا ركه 3 عل ألنّاس ص" مكث ونزلنله 
تنزيلا © 
رهص مودو اوم عر مه 
قوله نعالى : (وقرا نا فرقناه لتقرأه 15 الس سُّ مكن) مذهب سيبو يه أن «قرآنا» 
متصوب بفعل مضممر يفسره الظاهس 5 وقرأ جمهون الناس م« قرقناه » تخفيف الراء» ومعناه 
بيناه وأوحناه؛ وفرقنا فيه بين المق والباطل ب قاله الحسن . وقال ابن عياس: فصلناه ٠‏ وقرأ 


ع عياس وعلى” وأبن مسعود وأى ب نكب وقتادة وأبو رجاء والشعى” 2 فرقناه « بالتنشديدء 


أى ألزلناه شيئا بعد شىء لا 8 واحدة؛ إلا أن ف قراءة ابن مسعود وأبى- «فرقناه عليك» ٠.‏ 


واخئاف ف أزل القرآن من المدّة؛ فقيل : فى خمس وعشرين سنة . ابن عباس : 
فى ثلاث وعشرين ٠‏ أنس : فى عشرين . وهذا بحسب الحلاف فى سن رسول الله صلى الله 
عليه وس » ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا حمل واحدة . وقد مضى هذا فى «البقرة» ٠‏ 
(عل مكث) أى تطاولٌ فى المذة شيثا بعد ثىء. و ينناسق هذا القرآن عل قراءة أبن مسعود» 
أى أنزلناه آبة آبة وسورةٌ سورة . وأا على القول الأول فيكون «عل مكث» أى على تسل 
فى التلاوة وترتيل؟ قاله مجاهد وآبن عباس وابن بحري . فيعطى القارئ القراءة حقها من 


لان الزء العاشر [سورة 


6 
ترتيلها وتحسينها وتطبيها بالصوت الحسن م أمكن من غير تلبحين ولا تطريب مؤد إلى تغيير 
لفظ القرآن بزيادة أو نقصان فإن ذلك حرام على ما تقدم أؤل الكاب . وأجمع القراء على ضم 
الميام: وق إلا ا 7 فإنه 3 أدمكث» بغت ١‏ ا مكار : 
لم من بن مخيصن فإنه قرا بفتح الى ١‏ و. كث 
ومكث؛ ثلاث لغات . قال مالك : « على مكث « عل تنيت وترسلى 8 
قوله تعالى : ف( وَتَرله تيا ) مبالغة وتاكيد بالمصدر للمنى المتقدم» أى أنزلناه نما 


١ 35‏ 
بعل جم ولو أخذوا يع الفرائض فى وقت واحد لنفروا ٠‏ 


5 وه و 6 ع ا واف رك اق 00 
قوله تعألى : قل عامنوا بهة أو لا تؤمنوا إن ' لين أونوا العم من 


َل إذًا يتل علَيهم بكرو نَّ لكان يدا 5ه 

قوله تصالى : ( ل آمنوا به أَوْ لا ونوا ) يعنى القرآن ٠‏ وهذا من الله عمن وجل على 
وجه التبكيت شم والتهديد لا على وجه التخبير. ( إن ذِينَ أ العم من قله )أى من قبل 
نزول القرآن ونخروج النى> صل الله عليه وسم» وهم مؤمنو أهل الكتاب ؛ فى قول ابن يميم 
وغيره ٠‏ قال ابن ريم : معنى « إذا بئل عليهيم » تقابهم ٠‏ وقيل القرآن.(بكرُونَ لدان 
د وقيل :هر قوم من ولد إماعيل تمسكوا بدينهم إلى أن بعث الله تعالى النبى” عليه السلام؛ 
منهم زيد بن عمرو بن ثيل وورقة بن توفل ٠‏ وعلى هذا ليس يريد أوتوا الاب بل يريد 
أوتوا علم الدين ٠‏ وقال الحسن : الذين أوتوا العلم أمة نهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال مجاهد : 
إنهم ناس من الهود؛ وهو أظهر لقوله « من قبله » ٠‏ ( اذا يل لمم ) يعنى القرآن فى قول 
مجاهد . كانوا إذا معوا ماأنزل الله تعالى من القرآن سجدوا وقالوا : «سبحان رين إن كان 
وعد رينا لمفعولا» ٠‏ وقيل : كانوا إذا موا اهم وما أنزل عليسه من القرآن خشعوا وسجدوا 
وسببحواء وقالوا : هذا هو المذكور ف التوراة» وهذه صفته » ووعد الله به واقع لاعالتء» 


وجنحوا إلى الإسلام؛ فتزات الآبة فيهم ٠‏ وقالت فرقة : المراد بالذين أوتوا العلم من قبسله 


(1) ف نسخ الأصل : « المؤدى » ٠‏ (9) أى نزل آية آيقاء 


الإسراء | تفسير القرطى يرا 


1 5-5 
عد صل الله عليه وسم » والضمير فى « قبله » عائد على القران حسب الضمير فى قوله « قل 
آمنوا به » ٠‏ وقيل : الضميران محمد صلى الله عليه وس » وآستانف ذكر القرآن فى قوله : 

« إذا يتل عليهم 6“ . 


0 0 سر مسي ور ص بسصا سساه 


قوله تعالى : ويقولون سبحلن ربنا إن كان وص ربنا لمفعولاً و 

دليل على جواز التسبيح فى السجود ٠‏ وفى صحيح مسلم وفيره عن عائشة رضى الله عنبا 
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول فى #وده و ركوعه ” سبحانك الهم 
ويمدك الهم آغفر 20 


مه عي عن ١‏ الل كرتو و ا 


قوله تعالى : يرون نَّ لادان كر وبزيدهم خشوعا 079 

فيه أدبع مسائل : 

الأول 1 تعالى : ( درون ! لأذكان بَكُوتَ ) هذه مبالغة فى صفتهم ومدح لهم ٠‏ 
وحق لكل من ؟و سم بالعلم و حصل منه شيئا أن يرى إلى هذه المرتبة » 6 عند اسماع 
القرآن ويتواضع و يدل ٠‏ وفى مسند الذارجى” أبى مد عن الى" فال : من أو من العلم 
مالم ببكه 7 لا يكون أوتى علما؛ لأن الله تعالى نعت العلماء» ثم تلا هذه الآية . ذ كره 
الطبرى أيضا . والأذقان جمع ذقن » وهو مجتمع المي ٠‏ وقال الحسن : الأذقان عبارة عن 
الى أى يضعونها علىالأرض حال السسجود» .وهو غاية التواضع ٠‏ واللام بمعنى على ؛ تقول 
سقط لفيه أى على فيه ٠‏ وقال ابن عباس : «ويخرون للاأذقان مجِدًا» أى للوجوه» وإنمأ 
خص الأذقان بالذر لأن الذقن أقرب شىء من وجه الإنسان ٠‏ قال ابن حو بزبنداد : 
ولا ي>وز السجود على الذقن ؛ لأن الذقن ها هنا عبارة عن الوجه» وقد يعير بالثىء عما جاوره 
ومبعضه عر جميعه؛ فيقال : خراو. ونه ساجدا و إن كان لم لسجد على خدّه ولا عينه ٠‏ 
ألا ترى إلى قوله : 1 7 

1 | » نفد صريعا لليدين وللفم » 


فإنما أراد : حر صر يعأ على وجهه ويديه ٠.‏ 


0 لمن الماشر 


[ سورة 


الثانية - قوله تعالى : ( يَبككُونَ ) دليسل على جواز البكاء فى الصسلاة من خوف 
الله تعالى » أو على معصيته فى دين الله » وأن ذلك لا يقطعها ولا بضرها ٠.‏ ذ كر ابن المبارك 
عن حماد بن سامة عن ثابث البنانى" عن مطرْف بن عبد الله بن الشخِير عن أبيه قال : أتيت 
النبى؟ فل الله عليه وسلم وهو يصسل وبلوفه أزي زكازيز المرجل من البكاء ٠.‏ وفى “اب 
أبى داود : وفى صدره أزيزكأز يز الرى من البكاء ء 

الثألفة - واختلف الفقهاء فى الأنين ؛ فقال مالك : الأنين لا يقطع الصلاة للريض» 
وأ كرهه للصحيح؛ وبه قال الثورى . وروى ابن المكم عن مالك : التنحنمٌ والأثين والتفخ 
لا يقطع الصسلاة ٠‏ وقال ابن القاسم : يقطع ٠‏ وقال الشافهى” : إنكان له حروف ُسمع 
وهم يقطع الصلاة ٠‏ وقال أبو حنيفة : إنكان من خوف الله لم يقطم » و إنكان من 
وجع قطع . وروى عن ألى يوسف أن صصلاته فى ذلك كله تامة ؟ لأنه لا يلو ميض 
ولا ضعيف من أنين ٠‏ 

الإهة - قوله تعالى : ( وير دهم شو ) تقاتم الول فى اللمشوع 
فى « البقرة » ويأتى . ش 


و صم 2 


قوله تعالل : قل آدعوا ألله او أذعوا مد 
5 -_- 52 


و تي سور مدر 


' با م تدعوا ف 
0 00 رمن سوم اه مام له سمه ترس ااه ع رص وس ١‏ لي وص لمر مل 
الاسماة الحسى ولا تجهر بصلاتك ولا حافت يها وأبتخ بين ذالك 
سبيلا 02 

قوله تعالى: إل أدعوا الله أ وآدعوا الرحن ايا ماتدعوا قله الأهاء الحستّى) سيب نزول 
هذه الآية أن المشركين جمعوا رسول الله صل الله عليه وسسام ,يدعو ” يا ألله يا رمن » 


. فقالوا : كان عد يأس نا بدماء إله واحد وهو يدعو إطين 4 قاله ابن عباس ٠‏ وقال مكتحول : 


ل رسول الله صل الله عليه وسلم ليل فقال فى دعائه : ”يا رحمن ,ارحم“ فسمعه رجل 


(1) راجع ج را ص بام طبمة ثالية أوثالئة + 


الإسسراء 1 تفسبير القر طى وعم 


من المشركين » وكان بالمامة رجل يسمى الرحمن» فقال ذلك السامع : ما بال عد يدعو 
ران العامة . فتزلت الآبة مبينة أنهما اسمان لمسمى واحد ؛ فإن دعوتموه بالله فهو ذالك» . 
و د الغو وناك : ٠‏ وقبسل : كنوا يكتبون فى صدر الكتب : باسمك الهم ؛ 
زات « إنه من سليان و إل بم الله لين الحم » فكتب رسول الله صل الله عليه وسلم 
لهم الله الرحمن الرحيم » فقال 00 : هذا الرحم تعرفه فا الرحمن ؛ فنزلت الآية ٠‏ 
وقيل : إن الهود قالت : ما لنا لا نسمع فى القرآن اسما هو فى التوراةكثير : يعنون الرحمن ؛ 
فنزات الآية . وقرأ طاحة بن مصرّف « أنا مَنْ تدعو فله الأسماء الحسنى » أى التى تفتضى 
أفضل الأوصاف وأشرف المعانى . وحسن الأسماء إنما يتوجه بتحسين الشرع ؛ لإطلاقها 
والنضّ عايها ٠‏ وانضاف إلى ذلك أنما تقتضى معانى <سانا شريفة » وهى يتوقيف لا بصح 
وضع مم لله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجماع ٠.‏ حسيا.بيناه فى ( الكثاب 
الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى) ٠‏ 7 

قوله تعالى : ( ولا تحر بِصلَاتك ولا تخَافتْ بم ) فيه مسكثتان : 

الأول - اختلفوا فى سيب نزوها على خمسة أقوال : 

الأؤل - ما روى ابن عباس فى قوله تعالى : « ولا تجهر بصَلابَكٌ ولا مْحَافتْ ييا » 
قال : نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار مك » وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوتة 
بالقركن » فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله سن جاء به ؛ فقال الله تعالى : 
« ولا جور بصلاتك » فسمع المشركون قراءتك ٠‏ « ولا تحَافْتُ يبنا » عن أصحابك : 
أسمعهم القرآن ولا تجهدز ذلك اللهر ٠‏ ( وَأشَغْ ب بن ذإك سيلا ) قال : يقول بين امور 
وامغافنة ؛ أخرجه البخارى” ومسلم والترمذى” وغبره, ٠‏ والافظ لمسلم ٠‏ ولمفافقة : خفض الصوت 
والسكون ؛ يقال للبت إذا برد : خفت ٠‏ قال الشاعس : 

ليق إلا عن غافت مونل اتنا اعت 
رن سا الشامت ممابها »« :اوح من برثىله الشّامت ' 
() آيه .م سورة الكل ٠‏ 


عع المزء العاشر 1 سورة 


الشانى - مارواه مسلم أيضا عن عائشة فى قوله عن وجل : « ولا تجهر بصلانك 
ولا تخافت ا » قالت : أنزل هذا فى الدعاء . 

النالث - قال ابن سيرين : كان الأعساب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآبة فى ذلك . 

قات : وعلى هذا فتكون الآية متضمنة لإخفاء النشهد » وقد قال ابن مسعود : هن 
السنة أن نى التشهد ؛ ذ كه آبن المنذر . 

اللابع - ما روى عن ابن سيرين أيضا أن أبا كررضى الله عنه كان يسر قراءته » 
وكان عمر يجهر ا » فقيل لما فى ذلك ؛ فقال أبو بكر : إنما أناجى ربى » وهو يلم حاجتى 
إليه . وقال عمر : أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان ؛ فلما نزات هذه الآية قيل لأبى بكر : 
ارفع قليلا » وقيل لعمر اخفض أنت قليلا ؛ ذكره الطبرى وغيره ٠‏ 

الخامس - ما روىعن ابنعبا سأيضا أنمعناها ولا تجهر بصلاة اإنهار» ولا تخافت بصلاة 
الليل ؛ ذ كره يحبى بن سلام والزهراوى”. فتضمنت أحكام المهر والإسرار بالقراءة فى النوافل 
والفرائض» فأما النوافل فالمصلى ميرف ابخهر والسرف الليل والنهار» وكذلك روى عن النى” صلل 
الله عليه وسلم أنه كان يفعل الأمسين جميعا . وأما الفرائض سفكها فى القراءة معلوم ليلا ونهارا. 

وقول سادس - قال الحسن : يقول الله لا ترائى بصلاتك نحسمما فى العلانية ولا نسيئما 
فى السر. وقال ابن عباس : لا تصلٌ هرائيا للناس ولا تدعها غضافة الناس . 

الثالية - عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءةما عبر بالقراءة عن الصسلاة فى قوله : 


0 وقرآن الفجر إن قرآن الفج_ركان مشهودا « لأن كل واحد منهها تبط بالاخر 14 لأن 


الصلاة تشتمل على قراءة وركوع ودود فهى من جملة أجحزائم! ؛ فعير باليزء عن اللملة و بالحملة 


عن الكزء على عادة العرب قَْ امجاز وه وكثير ؛ ومنه الحديث الصحبح َك م الصلاة 


بينى وبين عبدى “ أى قراءة الفاتحة على ما تقدّم . ا 


عه سا عر و 


5 5 م واه عم بي مرت ده د و سرك 
قوله تعالى : وقل اللحمد لله أ إذى لر يذ ولدا ولر يكن لَه شريك 


0 سه م ا ع رص بده صر 


ف لمك ولر يكن ل وى من دل و كبره 2-7 0 


الإسراء ] تفسير القرطى 0 


قوله تعال : (وفلٍ اد 0 اذى ] بنذ وكا ) هذه الآية رادة على اليهود والنصارى 
والعرب فى قوم أفذاذا : عزير وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه ؛ تعالى الله عن أقوالهم ا 
(ه1 يكن لَه شَرِيكُ في املك ) لأنه واحد لاشريك له فى ملكه ولافى عبادته . 
( وك يكن له وَل من الل ) قال مجاهد : المعنى لم يحالف أحدا ولا ابتقى نصر أحد ؛ أئ لم 
يكن له ناصريجيره من الذل فيكون مدافعا . وقال الكلى : لم يكن له ولى” من اليهود والنصارى ؟ 
لأنهم أذل اناس » ردا لقولم : نحن أبناء الله وأحباؤه ٠‏ وقال المسن بن الفضل : 
0 كنل ف من الدُلٌّ» يعنى يدل فيحتاج إلى ولي ولاناصر لعزته وكبريائه ٠‏ ([ وه 
تكييًا ) أى عظمه عظمة تامة .يقال : أبلغ للفظة للعرب فى معنى التعظم والإجلال : الله 
أكبر ؛ أى صفه ,أنه كبر من كل ثىء ٠‏ قال الشاعى : 

رأيتٌ الله أكبركل ثىء » معاولة وأكثرهم جنودا 

وكامت النى> صل الله عليه وسلم إذا دخل فى الصلاة قال : ” الله أ كبر“ وقد تقدّم أل 
الكقاب . وقال عمر بن اللخطاب ٠‏ قول العيد الله أكبر خير هن الدنيا وما فيها ٠.‏ وهذه الآية 
هى خاتمة التوراة ٠‏ روى مطرّف عن عبدالله ب نكمب قال : افتتحت التوراة بفاتحة مسورة 
الأنعام وختمت جائمة هذه السورة ٠‏ وفى الخبر أنها آية العز؛ رواه معاذ بن جبل عن النبى” 
صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى عمرو بن شعيب عن أببه عن جده قال : كان النبى" صلى الله 
عليه وسلم إذا أفصح الغلام من بى عيد المطلب عامه « وقل المد لله الذئ » الآية ٠‏ وقال 
عبد اميد بن واصل : سمعت عن الننى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” من قرأ وقل المد لله 
الآية كنب الله له من الأجرمثل الأرض والحبال لأن الله تعالى يقول فيمن زعم أن له ولدا 
كاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتَدر الخبال هدًا “ . وجاء فى الخبر أن النى" 
صل الله عليه ويسم أي ونلا نكا إليه بالدين بآن راد قل اذهوا اند أ أدهوا يعن ب 
إلى آلخرالسورة ثم يقول - توكلت على الى الذى لا بموت ؛ ثلاث مرات 7٠‏ 


تمت سورة الإسراء» والمد لله وخده» والصلاة والسلام على من لأ فين يعدم ٠”...‏ 


الجزء العاشر 


تفسير سورة الحكيف 


وهى مكية فى قول جميع المفسرين ٠‏ وروى عن فرقة أن أل السورة نزل بالمديئة إلى قوله 
اا 
«جرنا»» والأقك اج ٠‏ وروى فى فضلها من حديث أنس أنه قال : من قرأ بها أغطى ورا 


بين السماء والأرض وق 525 فتنة القبر ٠.‏ وقال إحاق بن عبد الله بن أنى فروة : إن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : ”ألا َلك على سورة شيعها سبعون ألف ملك مَادْعظمُها ماين 
السهاء والأرض لتالها مثل ذلك” . قالوا : بلى يا رسول الله؟ قال : #سورة أضعاب الكهيف 
من قرأها يوم اللمعة غفر له إلى اللمعة الأخرى وز يادة ثلاثة أيام وأعطى نورا ببلغ السماء وق 


فننة الدجال»ذ كره الثعاى”» والمهدوى أيضا بمعناه. وفى مسند الذارهى" عن أبى سعيد اللحدرى 


قال : من قرأ سورة الكهف ليلة المعة أضاء له من النور فها بينه وبين البيت العتيق ٠‏ 
وفى صحبح مسلم عن أبى الذرداء أن نبى” الله صلى الله عليه وس قال : ” من حفظ عشرآيات 
من أؤل سورة الكهف عصم من الدجال » ٠‏ وفى رواية ” من آخرالكهف » . وفى مسلم 
أيضا من حديث النواس بن سمعان * فن أدركه ‏ يعنى الدجال - فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف » . وذ كره التعلى” ٠‏ قال : ممرة بن 5 قال الى" صل الله عليه وسلم : * من 
قرأ عشرآيات من سورة الكهف حفظظًا لم تضره فتنة الدجال “ ٠‏ ومن قرأ السورة كاها 
دخل الحنة ٠.‏ 

قا تعالى : اَمَك لله ىأ زَلَ عَلَ عبْده الكتب وَل يكل 


5 ا 


6 0 د قيما ١‏ !يرب 94 شَدِيدا 5 ن لدنه وير الْمَؤْمِنِينَ لين 


ا 00 ل ع عر سس كد 


يتعملون آالصديحيت 3 م ا حسنا 5 لكين فيه أبدا ج 
قوله تعالل : 1ت ل الذى أَنْرْلَ 5" عبده لكاب 7 عله عَرجَاءقَيما) ذو 
بن إتحاق أن قريشا بثواالنضربن الحارث وعقبة بن أبى متبط إلى أح بار هود وقالوا للها : 


)0( نح 1 


الكهف ]| تفسير القرطى 


- 5-0 3 ل 1 
سلاهم ع عد وصفا م صفته وأخبراهم بقوله ؟ فانم أهل الككاب الأول » و عندهم ع 


ليس عندنا من علم الأندياء ؛ نفرجا حتّى قدما المدينة » فسألا أحبار يهود عن رسول الله صلى 
الله عليه وسم» ووصناً لم أهس ه 6 وأخبراهم ببعض قوله » وقالا لهم : إل أهل التوراة وقد 
جئناك اتخبرونا عن صانحينا هذا . فقالت لما أحبار بهود : سَلوه عن ثلاث نأمرم بين » 
فإن أخبرم بهن فهو نى” ممرسل » و إن لم يفعل فالرجل متقول» فروا فيسه رأيكم ؛ سلوه عن 
قية ذهبوا فى الدهى الأؤل؛ ماكان أمرهم؛ فإنه قدكان دعي كب + وساوة عن رغِل 
طؤاف قد بلغ مشارق الأرض ومغار بهاء ما كان تبه ٠.‏ وسلوه عن الروحء ماهى ؛ فإذا أخيرم 
بذاك فاتبعوه فانه نى” » وإن لم إفعل فهو وجل متقوّل فآصنعوا فى أمره ما بدا لكم . فأقبل 
النضر بن الحارث وعقبة بن أى معبط حبّى قدما مكة على قر يش فقالا : يا معشر قريش! قد 
جثناك فصل ما بينم وبين نهد - على الله عايه وسلم د قد أعنا أحبار مبود أن أسأله 
عن أشياء رونا يهاء فإن أخيرم عنها فهو نى”؛ و إن لم يفعل فالرجل متقول» فروا فيه رأيكم . 
بكاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يامهد» أخبرنا عن فتية ذهبوا فى الدهى الأؤل» 
قدكانت لم قصة عمجب » وعن رجل كان طوؤّافا قد بلغ مشارق الأرض ومغار ماء وأخبرنا 
ع ار ماهى؟ قال فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”أخبرم مأ سألتم عنه غدا» 
وم سين ٠‏ فانصرفوا عنه » ففكث رسول الله صل الله عليه وسلم 0 يمون “مس عشرة 
ليلة » لايحدث الله إلبه فى ذلك وض ولا يأتيه جبريل » 5500 أهل مك وقالوا : 

وعدن مد غداء واليوم مس عشيرة أيلة » وقد أصبحنا مها لايخيرنا دشىء ممأ سألناه عنه )4 
وحتى أحرن رول الله صل الله عليه وسلم مك الى عنه » وشق عليه ابتكم نه أهل مكلا 
ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عمل وجل لسورة أحعاب الكدهف فيها معائيته إياه 
على حزنه عليهم ) رم سألوه عنة من أمس الفئية » والرجلي الطواف والروح ٠‏ قال 
ابن إسحاق : 1 يه وسلم قال للبريل : لقد احئيست عنى 


(1) أى لم يقل ب صل الل عليه وسل ب إن شاء الله. 1 (؟) أرجف. القوم : خاضوا فى الأخبار 
السيئة وذ , الفتن ٠.‏ 0" 


نان المزء العاشر [ سورة 


يا جيريل حتى ست 3 “ فقال له جيريل : « وما درل إلا هص ريك له ها بين أيذينا 
ا ل 1 2 
وما خافنا وما بين ذلك وماكان رَبك ليا 6.٠6‏ فافتتئح السورة تبارك وتعالى تمده » وذى 


نبؤة رسوله صلى الله عليه وسلم ال) أكروا عليه مر ذلك فقال : « الد لله الذى 
أنزل على عبده الككاب» يعنى غدا» إنك رسول مت » أى تحقيق لما سألوا عنه من نبؤتك. 
د وَل يْمَل لَه موبًا قي » أى مستدلا لا اختلاف فيه ٠‏ « لِسْذرَبأْسًا شَدِيدًا من أده » 
أى عاجل عقو بته فى الدنيا » وعذابا ألما فى الآخرة» أى من عند ربك الذى بعئك رسولا. 

سر الْوْمنينَ الدِبنَ ون الصالحات 9 7 ففرا حَسَنا ماكثين فيه أكا » أى دار 
الخلد لا يموتون فيها » الذين صدّقوك مما جئت به ما كذّبك ب غيرهم ) وعملوا يما أ متهم به 
من الأعنال ٠‏ « و ندر الذين قالوا آتدذ الله ولدا » يعنى قريشا فى قوم : إن نعيد الملائكة 
وهى بنأت الله . دما 07 من عل ولا لآبائهم » الذين أعظموا فراقهسم وعيبَ دينهم . 

عله 5ه ال صيودر هه وس سام سا م 


« كبر تكاة 3 من 76 » أى لقوهم إن الملاتكة بنات الله ٠.‏ « إن يقواون إلا 
كذ ٠‏ فلك بام خع نفْسَكَ عل آثارهم إن ل يفْمنُوا بدا الحديث أَسَها » لزنه علييم حين 
فاته ماكان برجوه منهم » أى لا تفعل ٠‏ قال ابن هشام : « باخع نفسك » مهلك نفسك ؟ 
فيا حدّثق أبو عبيدة ٠‏ قال ذو الرقة : 
ألا أهذا الباخع جد نفسه »* لدىء تحئه عن يديه الفادر 

وجمعها باخعوررى وممّعة ٠‏ وهذا الببت فى قصيدة له ٠‏ وثقول العرب : قد يت له 
نضح وتَفُسى » أى بَدهَدت له . « نا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبساوهم ا د حمل 
تملا » قال ابن إححاق : أى أيهم أتبع لأمرى وأعمل بطاعتى ١‏ « وإنًا ب+اعلون ما عليها 
صعيداجووًا » أى الأزض» و إن ما عليها لفان وزائل» و إن المرجع إل فأْرَى كلا بعمله ؛ 
فلا تأس وله رك ما ترى ولسمع فيا ٠‏ قال ابن 0 : الصعيد وجه الأرض» و جمعه 


٠. 1‏ قال “ذوالقة لصفت ظَّ ب صغيرا : 


(0) آية 54 سورة مرم ٠‏ ,7 (1) نطلءها : 
ليد أطلال زوى دوائر 2 عقا السوافى بعدنا والمواطر 


تفسير القرطى 
ع انقية ُ سك وى )1١‏ 
كأنه بالضحا تريى الصعيد به * دبابة فى عظام الرأس خخرطوم 


وهذا البيت فى قصيدة له '؛ والصعيد أيضا : الطريق » وقد جاء فى الحديث : ” ايام 


والقعود عل الصمدات » يريد الطرق . وابشُرّز : الأرض الى لا تنيت شيثاء وجمعها 
أحراز. ويقال : مه رز وسئون أجراز ؛ وهى الى لا يكونْ فها مطر. وتكون فهها جدوبة 
وبيس وشدة ٠‏ قال ذو الرقة يصف إبلا : 
وى لحر والأجراما فى بطونها »فا بيت إلا ضاوع المراشم 

قال ابن إنتعاق : ثم استقبل قصة الخبر فيا سألوه عنه مم شأن الفتية فقال : « أَمْ 
حسبت أن أَصرابٌ الكهف وا 8 كانوا من آباَنا عجبًا » أى قدكان من آياتى فها وضعت 
على العباد من حمق ما هو أعجب من ذلك ٠‏ قال ابن هشام : والرقم الاب الذى ر رقم 
عبرم » وجمعة ُ ٠‏ قال العجاج : 


» وسستَقرٌ المصحف المركم » 

ركذا انث فق ارو لذ الاببت إمماق : ثم قال « أذ وى الفيةٌ إلى كوف 
الوا ربنا آنا من لدنك رحمة وه ل من سي رشَدًا ٠‏ فَصَرَبنا على آذَانم فى الْكهف 
سنن عَدَدَا ٠‏ ثم م بام ”0 قًَّ الزن أحْمى + كك وا اكع عكر قال دم من معن 


عليك م لق «( أى ا انهم فيه آمنوا ف م هدى ٠١‏ ور بطن ا على 
قوم | 098 كاموا انوا سار رت السموات والارض 1 إن لدعو و نْ دونه اث عد قَ ذا 
شط » أى لم يشركوا ىتا أشركتم بى ما ليس لكم به علم ٠‏ قال ابن هشام : والشُطَطْ 
الاو ويجاوزة الحق . قال اك بن قبس بن لعلبة : 
أثنتهوت ولا ب د ذوى شاط * كالطعن يذهب فيه لزت وَالبل 
)0( لعى بالدباية : اللمر 0 والخرطوم : ار وصفوتها ٠.‏ )62 مطلعها 0 
أعن تهْتَ من خرقاء منزلة * ماء الصبابة من عينيك مسجوم 
0( النحر: الضرب والدقم ٠‏ والخراشع : الغلاظ ؟ الواحد برشع ٠‏ ذا مطلعها : 
يا دار سَلى يا أسلبى م أسلَى سم م أو عن ينبت سم 


٠و‏ المزء العاشر 


وهذا البيت فى قصيدة له . قال ابر إتعاق : « مهولا قَوما آتَدُوا من دونه الله لوا 
مر سه ممه ه ابوس 


ساون علبوم 2 سلطا ب. سس © . قال ابن إداق : أى حجحة بالغة 0 5 أل من أفْرَى ع 


لله كذبا ٠.‏ وإذ ذ ءا رموه هون عدون 37 اله أووا إلى الهف ل ري سْ رسمته 
م و سه ه 2ه بره 


ومسى لم من أه 4 م مقا 5 ا الشمس إن طعت تور عن كَهفهم ذَاتٌ اليمين 
سمه دو بررة مد 2 
وإذا غبت تقرضهم ذات الال وهم في بذوة 8 » ٠‏ قال ابن هشام : تزأور ثميل؛ وهو 
1 


دن الزود ٠‏ وقال أبو الإحف الكبي” لصف بلدا : 


لوف 


م ع 6م مييى 


جدب 11 د عن هوا ازور #* َس المطايا 525 شور 
2 52 
وه ذان البيتان قَُّ أرجوزة له ٠‏ ودر قُرضيم ذَاتٌ امال « تجسأوزهم وتزكهم عن شياليا . 


قال ذوامة : 1ض 
وو مه 000000 5 8 (هاو 
إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف » شمالا وعن أيمامن الفوارس 
0 0 مه 9 5 0 
وهذا البيت فى قصيدة له ٠‏ والفجوة : السّعة» و جمعها الفجاء . قال الشاعس 
البنت فريك غواة وتمة م قت | عبرا واوا قو الدان 


0 ذَلِكَ من آيات الله » أى فى الخسة على من عرف ذلك من أمورهم من أهل الككاب من 
سقامة ار سرس ارم 


أمس هؤلاء مسكلتك عنهم فى صدق تبتك تمقيق الخير عنهم ٠‏ « من بهد الله فهو المهتدى 
0 ماسر سيره - ل تزكر وس ص سكرهة رو 1 سوس طروه م سه 


ومن يشال ان ن جد له 37 مرشدًا ٠‏ ومحسبوم إيقاظا وهم رقود وقلهم ذات اليمين وذات 


)١(‏ مطلعها : ودع هريرة إن الركب مرتحل * وهل تطيق وداعا أيها الرجل 

)١(‏ ف اللسان مادة د سمهدر» أنه أبو الزحف الكارق ٠‏ واستدرك عليه مصحح الأسان بقوله : « قوله الكلييى 
نسبة لكلين كأمير بلدة بالرى » ٠‏ ومسا يقوى أنه الكلبى ( بالباء ) ما ذكره ابن قتيبسة فى 'كابه الشعر والشعراء أنه 
أبو الزحف بن عطاء بن الخطاتى ابن عم جر ير الشاع ٠‏ ومن 0 من بنى كلرب * (0) قبله: 

3 ودرت ليل بلد 2 2 

و بلد مهدر : بعيد مضلة واسع ٠‏ والمنذى : حيث برع ساعة من الهار . والأزور : الطريق المموج ٠‏ وأنشى البعير: 
هزله بكثرة السير ٠‏ واس (بكسرالسين) من أظماء الإيل » أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع ٠‏ والمشئزر : الشديد. 

(4) يعن بالبيتين هنا شطرى الرجنء 

(0) القوز( بالفتح ) : العالى من الرمل كأنه جبل ٠‏ والفوارس : رمال بالدهناء ٠‏ (5) مطلعها : 

أل تسألاليوم الرسوم الدرارس * بحزْرَى وهل تدرى التفار البساس 


الكهف ] ش تفسسير القرطى لمان 


الشيال وكيم باسط دراط بالوعنيد » قال أبن هقام + الوضيد اباب + قال العشئ واسمد 
عبد بن وهب : 
بأرض فلاة لا م وصيدها * على" ومعسروق بها غير متك 

وهسذا الببت فى أبيات له ٠‏ والوصيد أيضا الفناء » و جمعه وصائد ووصد ووضدان ٠.‏ 
« لطعت عَليم ولت مِنْهم فراراً ‏ إلى قوله - الْذينَ لبوا عل مهم » أهل السلطان 
والملك منهم ٠‏ « لَنتَحذَنَ علوم مَسجِدًا ٠,‏ سيقولون » يمنى أحبار اليهود الذين أمرو. 9 
املاع ا ري 0 َع ساسم كيم رجا بلقب ويقولون 
وي كلم قل رب أ ع ما لهم إلا َل لا مار فم » أى لاتكبرهم . 

إلا ال ظاهرا ولا تسَفْت فييم 2 ٠‏ أَحَذَا» فانهم لاعلم 78 ع" ٠‏ « ولا تون لِتَىءٍ 
كك عل ذَِكَ 8 لك 3 نشاء الله ؛وآذ وربك إذا أسيت وَقَلْ ل عمى َّ ل مدي كَّ 
لأَهْرَبَ 9 هذارشنا » أى لا تقوان لشىء سألوك عنهكا قات فى هذا إنى ع فدا» 
واستثن مشيئة الله» وآذ كر ر بك إذا نسيت وقل عسى أن يسديق ربى لبر ما سألقونى عنه 
رَعّداء فإنك لا تدرى ما أنا صائع فى ذلك . « وَليدو فى كهفهم تليائة سنين وآزْدادوا يسما » 
أى سيقولون ذلك ٠.‏ « قل لي وا له عيب السموات والأرض ابصر به ٠‏ وانّقِعْ 
0 


ما شم من دونه من ولى ولا شرك فى حكه أَحَدا 08 ايلم ضف غليد شيء ما سألوك عنه . 
قلت : هذا ماوقع فى السيرة من خب رأ حاب الكيفن ذسؤناه على سيق ٠‏ وبأ خبر 
ذى القرنين» ثم نعود إلى أؤل السورة فتقول : 
قد تَقدّم معنى المد لله ٠‏ وذعم الأخفش والكساتى" والفزاء وأبو عبيد وجمهور المتأؤاين 
أن فى أل هذه السورة تقديما وتاخيرا» وأن المعنى : المد لله الذى أنزل على عبده الككاب قي 
ول يجعل له عوجا . و« قي » نصب عل الخال . وقال قتادة : الكلام على سياقه من غير تقديم 
ولا تأخير» ومعناه : ولم يجعل له عوجا ولكن جعلناه وج ٠‏ وقول الضحاك فيه حَسُن» وأن 


٠ » فى سيرة ابن هشام ؛: « عبيد بن وهب‎ )١( 
٠ 8م طبع مطبعة الحلى‎ ١ ص‎ ١ طبع أوربا » ج‎ ١7 داجع سيرة ابن هشام ص‎ )١( 


يان الجمسسزء العاشر [ سصورة 


العنى : مستقي » أى مستقم الحكة لاخطا فيه ولا فساد ولا تناقض ٠‏ وقيل : « قبا » على 
الكتبٍ السابقة يصتقها . وقيل : « قم » بامحج أبدا ٠‏ « عومًا » مفعول به ؛ والعوج 
( بكس الين) فى الدين والرأى والأهى والطريق ٠‏ و بفتحها فى الأجسام كانلشب وابندار؛ 
وقد 8 ٠‏ وليس فى القرآن عوج» أى عيب» أى ليس متناقضا متلفا ؟ م قال تعالى : 
« وأو كان من عند غير الله اوجدوا فيه أخيلدن كدر . اوقل : أى لم يجعله مخلوقاء ما روى 

عن ابن عباس فى قوله تعالى «قرآنا ع بيا غَيرذَى 1 قال : غير تلوق . وقال مقائل : 
بدعوّجًا » اختلافا ٠‏ قال الشاعس : 

أدوم بوقى للصديق كما » ولاخير فيمن كان فى الود أعوبا 


( لينذر ما تَسدِيدًا ) أى لينذر عد أوالقرآن . وفيه إضمار» أى لينذر الكافرين عقساب 
ه. سرور 


الله ٠‏ وهذا المذاب الشديد قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى الآخرة . من دنه ى من 


عنذه ٠‏ وقرأ أبو يعن عاصم «من دنه «( باسكان الدال و إثعامها الهم وكسر النون » والطاء 


موصولة بياء . الباقون « لدنّهُ » بضم الدال وإسكان النون وضم الماء . قال الموهصرى : 


وفى « لدن » ثلاث لغات : لذن © وأدذى »> 57 ٠‏ وقال : 
)2( 
لى متعجورة * 
ارايو سوام 
المتحور لغة ف ل تدر ٠‏ 
قوله تعالى : (إو يشر الْمَؤْمنين الذي يمون الصالنَات أن ط( أى بأن لهم ما 


00-0 


حسنا ) وهى الخنة ٠‏ (ما كثين ) دائمين فيه أْبدًا)لاإل إلى غاية ٠‏ وإن حماتٌ التبشير 
على البيان ل يجيج إلى الباء فى « بأن » ٠‏ والأجر الحسن.: الثواب العظم الذى يؤدّى إلى الحنة . 


)١(‏ أى ممنى قوله«قيا» ٠‏ (؟) راجع + ع ص؛ ١‏ ١طبعة‏ أولى أو ثانية ٠‏ (م) آي م سورة النساء 
راجع بج وص788 (4) آنةم مسورة الزى.٠‏ (ه) هذا يحزبيت لغيلان ين حريث . وصدره م فى اللسسان : 
سنتوعب البوعين من يزه فد 
والمتحور ( بالماء المهملة وض المي ) لغة فى النحر» وهو الصدر ٠‏ وقد وزدت هذه الكلمة فى الأصول وعصاح ابلوهرى 
واللسان مادة « نْر» ولدن » بالكاء المعجمة » وهر الأنف ٠‏ وقد أستدرك عليه ابن برى فقال : وصواب إنشاده 
كا أنشده سيبوه « الى متحوره » بالحاء ٠‏ وصف الشاعى بعيرا أو فرسا بطول العنق ؟ لكمله ستوعب من حبسله الذى 

يوثق به مققدار باعين فيا بين بيه ونحره ٠‏ والبوع : الباع ٠‏ وابخرير : الخبل ٠‏ 


تفسسبير القرطى 


لع اس ووس صم بر وم م مامد عم كو 
٠‏ : وينذر اإذين قَالوا أنحذ الله ولدا حي ما 
0 2 


ل 
مه 


قوله تعالى : ( يدر ألذينَ انوا مد له ود ) وهم الييود » قالوا عزي رآبن الله » 
والنصارى قالوا المسبيح أبن الله» وقريش قالت الملاتكة بنات الله . فالإنذار فى أؤل السورة 
عام » وهذا خاص فيمن قال لله ولد . 3 مد من ع0 «عن» صل أى مالم بذلك القول 

5 سس داه سه رساده 
عم ؛ لأنهم مقلدة قالوه بذير دليل ٠‏ ( ولا لآبائهم ) أى أسلانهم ٠‏ ( كبرت كلمة) «كلية» 
نصب عل البيان ؛ أى كبرت تلك الكاءة كام ٠‏ وقرأ الحسن ومجاهد وي بن بعر وابن ٠‏ 
0 
أنى تماق « كلم » بارفع ؟ أى عظمت كلمة ؛ يسنى قوم اتخسذ الله ولدا ٠‏ وعلى هذه القراءة 
فلا حاجة إلى امار ٠‏ يقال : كبر الثثىء إذا عظم ٠‏ وكبر الرجل إذا أسن ٠‏ ( تج يرل 
أُواههم ) فى موضع الصفة ٠‏ ( إن يَقولُونَ إلا كذ ) أى ما يقولون إلا كذبا . 


ذل 0 


8 7 و 00 520 . سه يمهو يم 0 
قوله تعالى : فلعلك بدخع نفسك علِع #اثدرهم إن لر ,يؤمنوا ددا 
2 ذه 2 5 


علا ا مو ٠. ٠‏ ١ل‏ و لد يد ا ا 2 
قوله تعالى : ( فلعلك بأخع نفسك على آثايهم ) « باع » أى مهلك وقاتل؛ وقد 


تدم . «آثارهم «6 جع أثر» ويقال 5 والمعنى : على أثر توأهسم و إعاضهم عنك . 
وه لزه أ .* ,ضضم بوط 0 000 
انم يؤمنوا بهذا الحديث) أى القرآن ٠‏ (أسفا )أى حزنا وغضيا على كفرهم 4 وانتصب 


على التفسير 0 


ص صر ص سه عسل 000 كد اسه عو # سيره 286 . 
قوله تعالى : إنَا جَعلنَا ما عل الأرض زيئة شا لتباوهم ممم 
اه سخ سلا 


قوله تعالى : ( إن جنا ما عل الْأَرْض زينّة هآ ) فيه مسآلنان : 


عه المبزء العاشر 


الأولى - قوله تعالى : ( إنا علا ماعل الْأَرْض زِيةٌ نا ) «دما» و«زينة» 
مفعولان ٠‏ والزيئة كل ما على وجه الأرض ؛ فهو عموم لأنه دال على بارئه ٠‏ وقال ابن جبير 
عن ابن عباس : أراد بالزيشة الرجال ؛ قال مجاهد ٠.‏ وروى عكرمة عن ابن عباس أن الزينة 
الخلفاء والأمراء ٠‏ وروى ابن ألى تجببح عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى « إنا جعلنا 
ماعلى الأرض زينة لها » قال : العلماء زينة الأرض ٠‏ وقالت فرقة : أراد العم والملاس 
والغار واالحضرة والمياه» وتو هذا مما فيه زيئة؛ ولم يدخل فيه الحبال الصم وكل ما لازينة فيه 
كاميات والعقارب ٠‏ والقول بالعدوم أولى» وأن كل ما على الأرض فيه ز بنة من جهة خلقه 
وصنعه و إحكامه . والآبة سط ف التسلية؛ أى لانم ياغد للدنيا وأهلها فإنا إنما جعلنا ذلك 
آمتحانا واختبارا لأهلها؛ فنهم من يتدبر ويؤمن » ومنهم من يكفر» ثم يوم القيامة بين أيديهم؛ 
فلا يعظمن علي ككفرهم فإنا نجازهم . 

الثانية - معنى هذه الآية ينظر إلى قول النى" صل الله عليه وسلم : ” إن الدنيا 
خضرة خلوة والله مستخلفك فيبا فينظ ركيف تعملون “ . وقوله صل الله عليه وسلم : ” إن 
أخوف ما أخاف عايكم ما يرج الله لكم من زهرة الدنيا “ قال : وما زهرة الدنيا ؟ قال : 
بركات الأرض » خرجهما مسلم وغيره من حديث أبى سعيد اللحدرى” . والمعنى : أن 
الدنيا مستطابة فى ذوقها معجبة فى منظرها كالقر المسبَحْلَ المتجب المرأى ؛ فأبتلى الله با 
عباده لينظر أيهم أحسن عملا ٠‏ أى من أزهد فيها وأترك للا ب ولا سبيل لاعباد إلى معصية 
ما زيشه الله إلا [ أن :] يعينه على ذلك . وهذا كاس تمر يقول فها ذكر البخارى : 
الهم إا لا نستطيع إلا أن نفرح بم زينته لنا» الهم إنى أسألك أن أتفقه فى حقه . فدعا 
الله أن يعينه على إنفاقه فى حقه . وهذا معنى قوله عليه السلام : ” فن أخذه بطيب نفس 
بورك له فيسه ومن أخذه بإشراف نفس كان كالذى يأ كل ولا شبع “ . وهكذا هو المكثر 
من الدنيا لا يقنع بما يحصل له منها بل هته جمعها ؛ وذلك لعدم الفهم عن الله تعالى 


ع 
ورسوله؛ إن الفئنة معها حاصلة وعدم السلامة غالبة» وقد أفلح دن أسلم ورزق كفافا وقئعه 


الكهف ] تفسسير القرطى 5-5 


الله يما آثأه ٠‏ وقال ابن عطية : كان أبى رضى الله عنه يقول فى قوله « أحسن عملا © : 


0 00 
أحسن العمل أَخْد عق وإثقاق قُْ حدق مع الإءمان» وأداء الفرائض واجتنابٌ الخارم وال ير 


من المتدوب إليه . 

قلت : هذا قول حسن » وجيزفى ألفاظه ليخ فى معناه » وقد بمعه النى" صلى الله 
عليه وسلم فى لفظ واحد وهو قوله لسفيان بن عبد الله التقَفيت لا قال : يارسول الله»قل لى 
فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك - فى رواية : غيرك ٠‏ قال : ” قل آمنت بالله 
ثم استقم “ رجه مسلم ٠‏ وقال سفيان الدو رىة : « أحسن عملا » أز هدهم فها . وكذلك 
قال أبو عصام العسقلانى : « أحسن علا » أترك لها . وقد اختلفت عبارات العاساء 
فى الزهد؛ فقال قوم : قصرٌ الأمل وليس بأ كل اللحشن ولبس العباء؛ قاله سفيان الثورى" . 
قل علماؤا : وصدق رضى الله عنه ! فإن من قصر أمله لم يتانق فى المطعومات ولا يتفان 
فى الملبوسات» وأخذ من الدنيا ماتيسر» واجتزأ منها بما يلع ٠.‏ وقال قوم : بف الحمدة 
حب الثناء ٠‏ وهو قول الأوزاعى" ومن ذهب إليه ٠‏ وقال قوم : ترك الدنيا كلها هو الزهد؛ 
حب ترّكها أم كره . وهو قول فُضيل . ومن بشر بن الحارث قال : حب الدئيا حب لقاء 
الناس» والزهد فى الدنيا الزهد فى لقاء الناس . وعن الفضيل أيضا : علامة الزهد فى الدنيا 
الزهد فى الناس . وقال قوم : لا يكون الزاهد زاهدا حتى يكون ترك الدنيا أحبّ إليسه من 
أخذها؛ قاله إإراهم بن أدهم ٠‏ وقال قوم : الزهد أن تزهد فى الدنيا بقلبك؛ قاله ابن الميارك ٠‏ 
وقالت فرقة : الزهد حب الموت ٠‏ والفول الأقل بعم هذه الأقوال بالمعنى فهو أولى . 

قو تعالى : وَإِنا مَتعلونَ ما لها صَعِيدًا حورا 2 

تدم بيانه ٠‏ وقال أبو سهل : ترابا لانبات به كأنه قطع نباته ٠‏ والحرز : القطع ؛ 
ومنه سنة رز . قال الراجحن : 

» قد رقن السئونٌ الأحرَاز » 


(1) ص م4 ؟ عن هذااللن . 


1 سسورة 


والأرض ابشُرزالتى لا نيات فا ولا شىء من عمارة وذيرها ب كأنه قطم وأزيل ٠.‏ عق يلوم 
القيامة» نإن الأرض تكون مستوية لا مستثّر فيها ٠‏ الننداس : وار فى الاغة الأرض البى 
لانيات بها . قال الكسائى : يقال بَررّت الأرضٌ ترز وجرزها القوم يحرْرُونها إذا أ كاوا 
7 ولا 
كل ماجاء فيها من النبات والزرح فهى مجروزة وجترز . 
ص اه 4 1 


قوله تعالى : أمْ حسبت 


- 


ع > اس ورم ه 0 000 3 
ن امنب الكهف وآلرقيم كانوا من 


ل ست مرك 


عايلتنا با جه 
مذهب سيبو به أن « أم » إذا جاءت دون أن يتقدّمها ألف استفهام أنها بممعنى بل 
وألف الاستفهام » وهى المنقطعة . وقيل : « أم » عطف على معنى الاستفهام فى لعلك » 
أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار . قال الطبرى : وهو تقرير للنتى؟ صل الله عليه وسلم 
على حسايه أن أصعاب الكهف كانوا عجبا» بمعنى إنكار ذلك عليه ؛ أى لا يمظر ذلك بحسب 
ما عظّمه عليك السائلون من الكفرة» فإن سائرآيات الله أعظم هن قصتهم وأشبع؛ هذا قول 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وآبن إبحاق . واللخطاب لانى” صلى الله عليه وسلم وذلك أن 
المشركين سألوه عن في فقدوا » وعن ذى القرنين وعن الروح » وأبطأ الو على ما تقدّم . 
فلس) نزل قال الله تعالى لنبيه عليه السلام : أحسبت ياعد أن أصحاب الكهف والرْقم كانوا 
من آياثنا تجبا ؟ أى ليسوا بعجب من آراتناء بل فى آياتنا ماهو أتجب من خبرهم ٠‏ الكابى : 
خَلْقَ السموات والأرض أعِيٌ من خبرهم . الضحاك : ها أطاءتك عليه من الغيب أعجب ٠‏ 
الحتيد : شأنك فى الإسراء أعجب . الماوردى” : معنى الكلام النفى؟ أى ما حسيت أولا 
إخبارنا ٠‏ أبو سسهل : استفهام تقرير؛ أى أحسبت ذلك فإنهم عجب ٠‏ والكوف : الثْقَب 
اسع فى الحبل ؛ ومالم تمع فهسوغار . وحى النقاش عن أنس بن مالك أنه قال : 
الهف الخبل ؛ وهذا غير شهير فى اللغة ٠‏ 
واختلف الناس ف الرقم ؟ فقال أبن عباس : كل شىء فى القسرآن أعلمه إلا أربعسة : 
غسلين وحتان والأقاه والرقم ٠‏ وسثل مسرة عن الرقم فقسأل : زعم كعب أنما قرية حرجوا 


71 3 عر عه مه ره 
(1) ف الكلة أريع لغات : جرزء جرز» جرز» جرز ٠‏ 


الكهف | 13 بر أله هٍ باهم 


منبا . وقال مجاهد : الرقم واد ٠‏ وقال السدى : الرقم الصخرة التى كانت على الكهف . 
وقال ابن زيد : الرقم كاب 3 الله علينا أمسه» ولم يشرح لنا قصسته ٠‏ وقالت فرقة : الرقم 
كاب فى لوح من تاس . وقال ابن عباس : فى لوح من رصا ص كب فيه القوم الكفارٌ 
الذين 80 الفئية مهم قصتهم وجعلوها تاريحًا لم 3 ذكوا وقت قلي وك كانوا» وبين من 
كانوا ٠‏ وكذا قال الفسراء» قال : الرقم أوح من رصا ص كتب فيه أسماهم وأنسابهم ودينهم 
ويمن هس بوأ ٠‏ قال ابن عطية : ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوما مؤرّخين للوادث» 
وذلك من نبل الملكة ؛ وهو أمس مفيد . وهذه الأقوال مأخوذة من لقم ومنه كاب 
عقوم ٠‏ ومئسه الأرقم لتخطيطه . ومنه رقّة الوادى ؛ أى مكان ري الماء وآتمطافه . 
وما روى عن ابن عباس ليس متناقض ء لأن القول الأول نما سمعه هن كب . والقول الثانى 
يوز أن يكون عرف الرقم بعده ٠‏ وروى عنه سعيد بن جبير قال : ذكر ابن عباس أصراب 
الهف فقال : إن الفتية فقدوا | فطلهم أهلوم فلم يحدوهم فرفع ذلك إلى الملك فقال : 
ليكوئن لم نيأ وأحضرلوحا من رصاص فكتب فيه أسماءهم وحعله فُْ أحزانته؟ فذإك الوح 
هو الرقي ٠‏ وقيل : إن مؤمنين كانا فى بيت الملك فكتها شأن الفتية وأسماءهم وأنساهم فى لوح 
من رصاص ثم جعلاه قُْ تابوت دن تحماس وجعلاه ف اليثيان ؛ فالله أعلم ٠وعن‏ اين عباس أيضا: 
الرقم كاب م قوم كان عندهم فيه الشرع الذى كوا به من دين عيسى عليه السلام ٠‏ 
وقال النقاش عن قنادة : الرقم دراهمهم ٠.‏ وقال أنس بن مالك وا المي : الزقم كلبهم . 
وقال عكمة : الرقم الدواة ٠‏ وقبل : الرقم اللوح من الذهب تحت الحدار الذى أقامه اللمضر . 
وقيل : الرقم أصحاب الغار الذى انطبق عليهم؛ فذ كل واحد منهم أصلح عمله . 

قلت : وفى هذا خبر معروف أنحرجه الصحيحان » و إلبه نحا البخارى . وقال قوم : 


أخبر الله عن أصواب الكهيف» وم بر عن أصاب الرقم لذىء ٠‏ وقال الضحاك : الرقم بلدة 


بالروم فيها غار فيسه أحد وعشرون نفساكأنهم نيام على هيئة أصعاب الكهف» فعلى هذا هم 


)0( راجع صصيح مسسلم جم ص 4م طيع الاستانة ٠‏ وشرح القسطلانى ملى صصيح البخارى بد م ص 8117 6 
جه ص و.ه وج و ص ه طع بولاق ٠‏ 


327 الن العاشسر [ سورة 


شية آخرون بحرى لهم ما بحرى لأصعاب الكهف . والله أعلم ٠‏ وقيل : الرقم واد دون فلسطين 
فيه الكهف؛ مأخوذ من رقّة الوادى وهى موضع الماء ؛ يقال : عليك بِالقّة ودع الضِفة؛ 
ذكره الغزنوى ٠‏ قال ابن عطية : وبالشام على ماسمعت به وا ا 
العم #اوروه أنم أصما ب الكهف وعلهم مسجد و بشاء سمى الرقم وهم كلب رقة ٠‏ 
وبالأندلس فى جهة غرناطة بقرب قرية تسمى أوشةكهف فيه موق 345 رئة » 
وأ كثيهم قد تجرد لمه و بعضهم مّاسك» وقد مضت القرون السالفة وم نجد من عم شنم 
أثارة ١‏ وينم اس ]امك عيسوت الهم وديم سنة أربع وتمسمائة 0 
الحالة» وعليهم مسجد» وقريب منهم نشباء روقئ السمى الرقم » كانه قصر لق قد بق بعض 
جدرانه» ودوفى فلاة من الأرض كر بة» و بأعلى غرناطة ما يل القبلة آثار مدينة قديمة رومية 
يقال لها مديئة دفيوس» وجدنا فى آثارها غرائب من قبور ونوها . 


قات : ماذ كوه دن رؤيته لم بالأندلس اما 0 غيرهم 04 لأن الله تعالل شول ف حق 


ص لاسو اه صساةة مس 3 0 ييل روم 


أصحاب الكهف : « أ ل واطلعتٌ عليم أوايت 0 فرارا ولماثت مهم رعبا » . وقال 
ابن عباس لمعاوية لمأ أراد رؤيتهم : قد مزع الله من هو ير منك عن ذلك ؛ وسيألى فى آئحر 
ققصة . وقال مجاهد فى قوله «كانوا من آاتنا عجب» قال : هم عحْبّ .كذا دوى ابن ميج 
عنه؛ يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النى” صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده أنهم 0 


وروى ابن تجبح عنه قال : يقول ليس بأعجب آياتنا ٠‏ 


3 


كس هوم 4 وك ه ره يسم م 
قوله تعالى : إِدْ أوَى آلْفئْيَةٌ إِلَ الْكهْف قَعَالُوا ربنا اتنا من 


4 مسد ع مه 


لَدنكَ رحمة وه ا من أَمرنًا 59 02 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( أذ أوى َف إل الهف ) روى أنهم قوم من أبناء أشراف 
مديئة دقيوس الملك الكافر » و يقال فيه دقينوس ٠‏ وروى أنهم كانوا مطوقين مسؤدين 
)0 الأثارة : البقية ٠‏ 


الكهف ا تفسير القرطى هم 


بالذهب ذوى ذوائب» وهم من الروم واتبعوا دين عبسى ٠‏ وقيل : كانوا قبل عسى » 
والله أعلم ٠‏ وقال ابن عباس : إن ملكا من الملوك يقال له دقيانوس ظهر على مدينة من مدائن 
اروم يقال .ها أفموس ٠‏ وقيل ع طرسوس وكان بعد زمن فيسى طليه الملام قاس بعبادة 
الأصنام فدءا أهلها إلى عيادة الأصنام » وكان بها سبعة أحداث يعبدون اللهسرء فرع خبرهم 
إلى الملك وخافوه فهر بوا ليلا» ومسروا براع معد كلب فتبعهم فووا إلى الكهف فتبعهم الملك 
إلى مم الغار» فوجد أثر دخولم ولميجداثر حروجهم » فدخلوا فأعمى الله أبصارهم فلم بروا شيئاء 
قال املك سدوا دهم باب الفاوتتى عوتوا فيه جوما وعطها ‏ وروئ عافد من ان عافن 
أيضا أن هؤلاء الفتية كانوا فى دين ملك يعبد الأصنام و يذب لا و يكفر بالله» وقد تابعه على 
ذلك أهل المديئة» فوقع للفتية علم ءن بعض المواريين ‏ حسما ذ كر النقاش أومن مؤمنى 
الأم قبلهم قآمنوا بالله ورأوا ببضائر: هم قبيح فعل الناس» وأ <ذوا | نفوسهم بالتزام الدين وعبادة 
لله؛ فرفع أمرهم إلى الملك وقيل له : إنبسم قد فارقوا دينك واستخمُوا آفتك وكفروا بباء 
فأستتحضرهم لمك إلى مجلسه وأمسهم باتباع دينه والذيح لآلمته» وتو عدهم على فراق ذلك 


بالقتل؟ فقالوا له فها روى: «ار 9 رنب السموات والأرض- إلى قوله و إذ أعتتلقوهم ٠.‏ 
وروى أنهم قالوا نحو هذا الكلام وايس به» فقال مم الملك: إكم شبان أغمار لاعقول كم » 
وأنا لاأعل 5 بل أستانى تآذهوا إلى منازلم وديروا رأ وآرجعوا إلى أهرى ) وضرب 
شم فى ذلك أجلا » ثم إنه سافر خلال الأجل فنشاور الفتية فى ال هروب بأديانهم » فقال لم 


أحدهم : إلى أعرف كهفا فى جب ل كذا ؛ كان أبى يدخل فيه غنمه تأنذهب التتتف فيسه 
حتى يفتح الله لنا ؛ لفرجوا ذيا ردى ياعبون بالصوبلان والة » وهم بيدحرجوم! إلى نحو 
طريقهم اثلا بشعر الئاس بهم ٠‏ وروى ألم كانوا مثقفين فضر عيد نحرجوا إليه فركبوا 
فى جملة الناس» ثم أخذوا باللعب بالصَوبكان حتى خَلصوا بذلك ٠.‏ وروى وهب بن منبه أن 
أول أهرهم إماكان حوارى” لعيسى بن ميم جاء إلى مديئة أداب الكهف يريد دخوطاء 
فأجرنفسه من صاحب امام وكان يعمل فيه » فرأى صاحب الهام فى أعماله بركة عظيمة » 


ا الحزء العاشر ز سسورة 


فألق إليه يكل أمره» وعررف ذلك الرجل فتيانٌ من المدينة فعرفهم الله تعالى فآمنوا به واتبعوه 
عل دينه » وأشتبرت خلطتهم به فاتى يوما إلى ذلك امام ولد الملك ,أمأة أراد انكو بها» 
قنباه ذلك الموارئ فانتهى» ثم جاء مسرة أخرى فنباه فشتمه» وأمضى عرزمه فى دخول المام 
مع البنِى- » فدخل فاتا فيه بميعا ؛ فأثهم ذلك الموارى” وأصحابه بنتلهما » نفروا جميما حتى 
دخلوا الكهف ٠‏ وقيل فى خروجهم غير هذا ٠‏ 

وأما الكاب فروى أنه كان كلب صيد لم 6 وق أنهم وجدوا فى طريقهم راعيا 
لدكلب فاتبعهم الراعى على رأيهسم وذهب الكلب معهمء قاله ابن عباس . وامم الكلب 
حمران وقيل قطمير . 

وأما أسماء أهل الكهف فاعبمية؛ والسند فى معرفتبا واه . والذى ذكره الطبرى هى 
هذه : مكسلمينا وهو أكبره, والمتكام عنهم » ومحسيميلنينا وبمايخا » وهوالذى مضى بالورق 
إلى المدينة عند بعمم من رقدتمم» وس طوس وكشوطوش وديغوس و يطواس وبيروس ٠‏ 
قال مقاتل : وكان الكلب لمكسلميناء وكان أسمهم وصاحب عنم . 

الثانية ‏ هذه الآية صريسة فى الفرار بالدّين ومجسرة الأهل والبئين والقسرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يثقاه الإنسان من لمحنة ٠‏ وقد تحرج النبى” 


لكا 
صل الله عليه وسلم ارا بديله 4 وكذلك أجصايه » وجاس قَْ الغار حسما لقدم ف سورة « الغحل» ٠‏ 


زفق 
وقد نص الله تعالى على ذلك فى « براءة » وقد تقدم ٠‏ وتجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم 


وأهالبهم وأوا لادهر وقراباتهم و إخوانهم» رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين ٠‏ 
فسَكي الخبال ودخول الغيران» والعزلة عر الخلق والاتفراد بالمالق» وجواز الفرار من 
الظالم هى سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء ٠‏ وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
العزلة » وفضلها جماعة العاماء لا سوا عند ظهور الفتن وفساد الناس» وقد نص الله تعالى عليها 
في كابه فقال : « كأووا إلى الْكهْف » . 


(9) واجع ص و5١‏ من هذا الخزه ٠‏ (0) راجع جم ص 4# ١‏ وما بعدها ٠‏ 


الكهف ]| تفسسير القرطبى لضن 


قال العلماء . الاعتزال عن الناس يكون مسّة فى الخبال والشّعاب » وصرة ف السواحل والرّباط ». 
ومرة فى الببوت ؟ وقد جاء فى اشلير :””إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وَكفٌ اسانك». ول يخص 
موضعا من موضع ٠‏ وقد جعات طائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك » 


إن كنت بين أظهرهم ٠‏ وقال ابن المبارك فى تفسير العزلة : أن تكون مع القوم فإذا خاضوا 


فى ذكر الله نض معهم » و إن خاضوا فى غير ذلك فأسكت . وروى البغوى" عن ابنتمرعن النبى" 
صلى الله عليه وسم قال:” المؤمن الذى يخالط الناس و يصير على أذاهم أفضل من المؤمن الذى 
لايخالطهم ولا يصبر على أذاهم > ٠‏ وروى عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” نعم صوامع 
ألمؤمنين بيوتهم “من هس اسلى الحسن وغيره ٠وقال‏ عقبة بن اهس لرسول ألله صلل الله علية وسم: 

يدك وآبك على خطيئتك» . 
وقال صل الله عليه وسم : يات على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شع 


الحبال ومواقع القطر يفز بدينه من الفتن»“ . حرجه البخارى . وذ على" بن سعد عن الحسن 
أبن واقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ” إذا كانت سنة ثمانين ومائة فقد حت 
لأمتى العزية والعزلة والترهب فى رؤوس الكبال " . وذ كر أيضا على بن سعد عن عبد الله بن 
المببارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 
” يانى على الناس زمان لالم لذى دين دنه إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق أو حجر 
إلى حجر فإذا كان ذلك لم تثل المعيشة إلا بمعصية الله فإذاكان ذلك حأت العربة » ٠‏ قالوا : 
يارسول الله » كيف كَل العزبة وأنت تأهسرنا بالتزو يم ؟ قال : ** إذا كان ذلك كان فساد الرجل 
على بدى أبو يه فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدى زوجته فإن لم تكن له زوجة كان 
هلاكه على يدى ولده فإن لم يكن له ولدكان هلاكه على يدى القرابات واميران “ ٠‏ قالوا : 
كف ذلك يارسول الله ؟ قال : ” يميرونه بضيق المعيشة و يكلفونه مالا يطيق فعند ذلك 


يورد نفسه الموارد التى يبلك فيها ‏ . 


(1) اجر : الموضع ٠‏ وكل ما خجرته من حائط فهو جر ٠‏ 


لويس الزن العاشر | سورة 


قلت : أحوال الناس فى هذا الباب تختاف » فَرَبٌ رجلٍ تكون له قؤة على سكنى 
الكهوف والغيران فى الحبال » وهى أرفع الأحوال لأنها الالة التى آختارها الله لنديّه صل الله 
عليه وسلٍ فى بداية أمره » ونص عليها فى كتابه عبرا عن الفتية » فقال : « و إذ أعترلقوهم 
رما يفسانون إلا الل فأووا إن الكهات + + ورت وجل تكرت النولة لذن رده أن زليه 
وأسبل ؛ وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عيان فل يخرجوا إلا إلى قبورهم . 
ورب رجل متوسط بينيما فيَكرن له من الفؤة ما طبر يها عل غالئلة اباس وأذاهم 00 
معهم فى الظاهى وعخالف لم فى الباطن ٠‏ وذ كر ابن المبارك حدثنا وهيب بن الورد قال : 
جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال : إن الناس وقعوا فيا فيه وقعوا ! وقد حدّئت نفسى ألا 
أخالطهم ٠‏ فقال : لا تفعل ! إنه لا بدّ لك من الئاس » ولا بك م منك » ولك يهم 
واج » ولم إليك حوايج » ولكن كن فيسم أصم سميعا © أحمى بصيرا » راء سكو و 5 
وقد قبل : إن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخل فى معنى اأبال والشّعاب ؛ مثل الآعتكاف 
فى المساجد» ولزوم السواحل لازباط والذكر» ولزوم الببوت فرارا عن ششرور الناس . و إنما جاءعت 
الأحاديث بذ كر الشعاب والخبال واتباع الغنم ‏ والله أعلم لأن ذلك هو الأغاب ف المواضع 


الى يمرل فما؛ فكل موضع يبعد عن الناس فهو دأخل فى معناه؛ يم ذ كرنا» والله 00 وبه 


المصمة ٠‏ وروى عقبة بن ءاص قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
رف 


ربك هن راعى مم فى رأس س شظية الحبل بوذن بالصلاة ويصبلى فيقول الله عن وجل ارا 


إلى عبدى يؤذن وهم الصلاة ياف م قد غفرت لعبدى وأدذاته المنة». رجه السائى". 


الثالفة - قوله تعالى (٠:‏ معي نا ين ثرا وقدا) دا قروا ممن ن يطلبهم اشتغلوا 


اروس ع ودس 


بالدعاء ولحئوا إلى الله د فقالوا : « ربا م ىن أدنْك رحة» أى مخفرة ورزقا . 


0 وهو لا من مينر شد »١‏ توفيقا للرشاد . وقال ,١‏ بن عباس : رجأ من الغارفى سلامة ٠‏ 


وقيل صوابا ٠‏ ومن هذا المعنى أنه عليه السلام كان إذا 0 ا فزع إل الصلاة 5 
(1) يعجب : كسمع ؛ أى يرطى منه و يثيبه + (5) الشغلية ( بفئم الشيزوكس الظاء ) : قطعة ع 7فعة 
فرأاحبل ١‏ ("#) أىإذ | نيمهم أو أصابه غم .رق الأصول: «اذا أحزنه» والتصو يب عن كتب الحديث ٠‏ 


الكتهف 1 تفسير القرطى وا 


هه ص وم كه 


قوله تسالى : فضربد اع َذَائْهِم 3 الكهف سَنِينٌ عددا 489 
عيارة عن إلا اء الله تعالى النوم علوهم ٠‏ وهذه من فصيحات ال رآن الج تى أقزت العرب 
بالقصور عن الإثيان مثله . قال النجاج : أى متعذاهم عن أن لسمعوأ ؛ لأن النائم إذا ممع 
انثبه ٠‏ وقال ابن عباس : ضيرينا على آذانهم بالنوم ؟ أى سددنا آذائهم عن نود الأصورات 
الل ٠‏ وقيل : المعنى 0 فضرينا على آذانيمم أى فاستجبنا دعاءهم ‏ وصرفنا علهم شر قومهم ) 
وأنمناهم ٠‏ والمعنى كله متقارب ٠‏ وقال قطرية : هذا كقول العسرب ضرب الأمير على 3 
0 إذا متعهم الفساد » وضرب ادنك على يك عيسده المأذون له ق فى التجارة إذا منعه من 


التصرف ٠‏ قال الأسود بن يَعدّر وكان ضر يرا 


)1( 
ومن الحوادث لا أالك أنق 2# صَربتُ على" الأرضُ بالأسداد 


وأما تخصيص الآذا نس بالذكر فلأًنها المارحة التى منها عظم فساد النوم » وقلّس) ينقطع 
نوم ذائم إلا من جهة أذنه » ولا مستحك نوم إلا من تَعطّل السمع ٠‏ ومن ذ كر الأذن فى النوم 


قوله صلى الله عايه وسلم : ”ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه » نحتجه الصحبح ٠‏ أشار عليه 
السلام إلى رجل طويل النوم » لا يقوم الليل . و «عددًا » نعت للسنين ء أى معدودة » 
والقصد به العبارة ععرن ‏ التكثير ؛ لأن القليل لا يحتاج إلى عدد لأنه قد ع ىف ٠‏ والعدٌ 
المصدر » والعدد 1 المعدود كالتمض والديط ٠‏ وقال أبو عبيدة : «عددا» نصب على 
المصدر . ثم قال قوم : بين الله تعالى عد تلك الستين من بعد فقال : « وَلَينُوا فى كهفهم 
َائدٌ سين وأزدادوا شعًا » . 


روده َه 


قوله تعالى : ثم م يم نعم أى أخْريينِ مين 


لاه مس وس 


قوله تعالى : ( م يشام م) أى من إعسك أومهم ٠‏ ويقال لمن 


هيعوث؟ لأنه كان ممزوما من الآنبعاث والتصرف ٠‏ 


)0 واحد الأسداد : سدّ» وهوذهاب البصر؛ يقول : سدّت على" الريق؟ أى عميت علي" مذاهى : 


ليزه الساثر 0 سسسورة 


قوله تعالى : ( لم أى الحزيين أُحْصى ) « لنعم » عبارة عن نخروج ذلك الثىء إلى 
الوجود ومشاهدته ؛ وهذا على نحوكلام العرب » أى لنعلم ذلك موجودا » وإلا فقدكان 
الله تعالى علم أى الحزبين أحصى الأمد ٠‏ وقرا الي ى"« ليعلم » بالياء . والمزيان 
الفريقان ٠.‏ والظاهى هن الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليلا . والمزب 
الثانى أهل المدينة الذين بعث الفثية عل عهدهم » حي ن كان عنسدهم التاريغ الأ الفتية . 
وهذا قول المهور من المفسرين ٠‏ وقالت فرقة : هما حزبان من الكافرين» آختلفا فى هدّة 
أصحاب الكهف ٠.‏ وقيل : هما حزبان من المؤمنين ٠.‏ وقيل غير ذلك مما لا برتبط بألفاظ 
الآبة ٠‏ و« أحصى » فمل ماض ٠‏ و« أمدا» نصب عل المفعول به؛ قاله أبر عل" . وقال 
الفسراء : نصب على القيز ٠‏ وقال الزجاج : نصب على الظرف» أى أى* الهزبين أحصى 
للبئهم فى الأمد» والأمد الغاية ٠‏ وقال مجاهد : « أمدا » معناه عددا » وهذا تفسير بالممنى 
على جهة التقريب. وقال الطبرى : «أمدا » منصوب ب «.لبثوا » ٠‏ ابن عطية : وهذا غير 
9 وأما من قال إنه نصب عل التفسير فياحقه من الاختسلال أن أفمل لا يكون من فمل 
رباع إلا فى الشاذ » و« أحصى » فعل ر باعى . ٠‏ وقد يحنج له بأن يقال : إن أفعل فى الرباعى 
قدكثر ؛ كقولك : ما أعطاه إلال وآناه للثير غير . وقال فى صفة حوضه صل الله عليه وسم : 
”ماؤه أبيض من اللبن “ ٠‏ وقال عمر بن الخطاب : فهو لما سواها أضيع . 

0 اعمال 0 شمن ليك تم , 8 إنهم فنية امنا بربوم 
و 2 دنهم هدى دي 

قوله تعالى : ( لَنْ تقض لِك تام ِالْحَقَ ) لا اقنضى قوله تعالى « 30 أى 


الحزبيين أحصى » اختلدنا وقع فى أمد 0 2( عقب بالخير عن أنه عن وجل يعلم من ن أمرهم 


بالحق الذى وقع ٠‏ وقوله تعالى « نهم فيه » أى شباب وأحداث حك لم بالفنؤة حين آمنوا 
بلا واسظة؛ كذلك قال أهل اللسان : رأس الفتؤة الإبمان . وقال 2 :الفتؤة بذل التدى 
ركف الأذى وترك الشكوى ٠‏ وقيل : القتؤة اجتتاب المحارم واستعجال المكارم ٠‏ وقيل غير 
هذا . وهذا القول حسن جداء لأنه يعم بالمعنى جميع ما قيل فى الفتؤة . 


الكهف ١‏ تفسسير القرطى ونم 


قوله تعالى : ( وزدناهم هذى ) أى لسرن هم للعمل الصاع؛ من الانقطاع إلىالته تالل؛ 
ومباعدة الناس » والزهد فى الدنيا ٠‏ وهذه زيادة على الإبمان . وقال السدى : زادهم هدى 
بكاب الراعى حين طردوه ور جموه عخافة أن بأبح عليهم ويب يسم ؛ فرفع الكاب ,يديه إلى 
المماء كالداعى فانطقه الله » فقسال : ياقوم ! لم تطردوثق » لم ترجموئى ! لم تضربوثق ! 
فوالل لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سنة ؛ فزادهم الله بذاك هذى . 


0000 سه > 5 سا عماس 


قوله تعالى : ورظنا نا عل ويم م إذ اموا فَقَالُوا ربنًا رب السمدوات 


02-70 0 


والأزض أن نَدْعوًا من دونهة إكنها لَمَد مُلَنَآ يدا عَططًا جه 


قوله تعالى : ([ و ور بطنا عن قُلو 7 ( عبارة عن شدّة عيزيم ور ة صبر » أعطاها لله لهم 
حتى قالوا بين يدى الكفار : « رَبْنا رب السموات والأرض ان َدْعوَ منْ دونه لما لقدقلنا 
ذا شَطْطًا » . ولماكان الفزع وخور النفس يميه بالتناسب الأنحلال حَمّن فى شدة النفس 
وقوة التصمم أن يبه الزبط ؛ ومنه يقال : فلان رابط ابناش» إذا كان لاتفرق نفسه عند 
الفزع والهرب وغيرها ٠‏ ومنه لذ بط على قلب أ مومى ٠‏ وقولة تعالى : « وليريط على قاو بك 


عن م 


ويشبت به نه الأقدام » وقد دم . 

قوله تعالى : !أذ اموا ف َاُوا ) فيه مسألتان : 

الأول - قوله تعالى : ( اذ قاموا الوا ) يحتمل ثلاثة معان : أحدها - أن يكون 
هذا وصف مقامهم بين يدى الملك الكافر ‏ كا تقدّم» وهو مُقام يحتاج إلى الربط على القاب 
حيث خالفوا دينه » ورفضوا فى ذات الله هيبته . والمعنى الثانى فها قيل : انم أولاد عظلاء 
تلك المدينة » لفرجوا | واجتمعوا وراء تلك المدينة هن غير ميعاد ‏ فقال ع : إفى أجد 


فى نفسى أن ر 50 السموات والأرض ؛ فقالوا ونحن كذلك نجد فى أنفسنا ٠.‏ فقاموا جميعا 


ثقالوا : م 557 رت السموات والأرض أن تَدْعْوَ من دونه إلا لقد قلنا ذا َططًا » . 


(1) راجع ب لاص 01" طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 


ان امسن العساشر 1 سسورة 


أى لثن دعَونا إلها غيره فقسد قلنا إذا جَوْراً ويحالا ٠‏ والممنى الشالث - أن يعبر بالقيام عن 
انبعائهم بالعزم إلى الحروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس وكا تقول : قام فلان إلى أمس كذا 
إذا عنم عليه بغابة الحد . 

الثانيسة - قال ابن عطية : تعلقت الصوفية فى القيام والقول بقوله « إذ قاموا فقالوا 
ريئا رب السموات والأرض » ٠‏ ش 

قلت : وهذا تعلق غير صوبح ! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدابته » وشكروا لما أولام 
من تَعُمه ونعمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين هن قومهم ؛ وهذه سنة 
الله فى الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء . أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص 
بالأكام ! وخاصةٌ فى هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من ارد والنسوان؛ هيهات ! 
بينهما والله ما بين الأرض والسهاء . ثم هذا حرام عند جماعة العلماء » على ما يأتى بيانه 


0-0 


فى سورة لقان إن شاء الله :عالى ٠‏ وقد تقدم فى « سبحارن » عند قوله : م ولا كش 


عه لالم - 
ف الأرْض مرحأ » ما فيه كفاية ٠‏ وقال الامام أبو بكر الطرسويمى" وسكئل عن مذهب الصوفية 


فقال : وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصعاب السامرى”؛ لا اتخذ لهم جلا جسدا 
له شوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون؛ فهو دين الكفار وعباد العجل » على ما يأتى ٠‏ 


سا سا رس ص اس ار 2 


5 20 ع 
قوله تعالل : ه5ؤلاء قومنا أنحذوا من دونه 2 2اله 


© 


4 


صر 
رمه 00 رس | ماده 2ه مير نا 00 2 
علمم سلطان بين قن أظل ممن آفترئ على الله 

بيع سلطان بن من اظل من افترئ على انر 


ده ؤس م اسه 


قوله تعالى : ( هوا لاء قومنا آعحَدُوا من دونه آشَةٌ ) أى قال بعضهم لبعض : هؤلاء 
قومنا » أى أهل عصرنا وبلدنا » عبدوا الأصنام تقليدا من غير حجة . ( أَوْلَا ) أى هلا . 
(يأبُونَ علوم سآن بن ) أن بحجة على عبادتهم الصن ٠‏ وقيل : «عليهم » راجع إلى الآلمة؛ 
أى هلا أقأموا بينة على الأصنام فىكونها آلمة ؛ فقوم «لولا» تحضيض بمعنى التعجيز» و إذا 
لم يمكلهم ذلك لم يجب أن بأنفت إلى دعواهم ٠‏ 


)0 راجع ص 556 من هذا الحزء ٠‏ 


الكهف 1 تفسسير القرطى بدو 


5 2 م 8 وير ا 


قوله تمال : وإذ اعازلتعوم ومأ العيدولت.» ل ألله فاوجا ِل 


هه عرو مارئاه سل سه 2 


يف يشر لكر ربدم من رحمتده وببوة لَك ين ايك مَرْكَمَامِي 


قوله تعالى : (و! و إذ أعراقوهم هم ) قبل : هومن قول الله لم ٠أى‏ و إذ أعتثقوهم ونا 
إلى الكهف ٠‏ وقبل : هو من قول رئيسهم بليخا ؛ فها ذكر ا ٠‏ وقال الغزنوى” : 
رئيسهم مكساميناء قال لم ذلك و أى إذ أمتزلتوم وآعتزا م ما يعبدون . ثم استثنى وقال 
( الا الل) أى إكم لم تتركرا عبادته ؛ فهو استثناء لع ٠‏ قال ابن عطية : وهسذا على تقدير 
إن الذين فو أهلٌ الكهف مثهم لا يعرفون الله ولا علم لمم به ؛ و إئسا يعتقدورس الأصنام 
فى ألو هيتهم فقط ٠‏ و إن فرضنا أنهم يعرفون الله يا كانت 07 ب تفعل لكنهم يشركون أصنامهم 
معه فى العبادة فالاستثناء متتصل ؛ لأن الاعتزال وقع فى كل ما بعبد الكفار إلا فى جهة الله ٠‏ 
وفى مصحف عبد الله بن مسعود « وما يعبدون من دون الله » . قال قتادة هذا تفسيرها ٠.‏ 

قات : ويدل على هذا ماذ كره أبو 9 الحافظ عن عطاء الثراسانى” فى قوله تصالى 
0 و إذ أعتزاقوم وما يعبدون إلا الله » قال : كان فتية من قوم يعبدون الله ويعبدون معه 
آلمة فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ول تعتزل عيادة الله . 

ابن عطية : فعلى ما قال قتادة تكون « إلا» بمنزلة غير» و « ما » من قوله « وما يعبدون 
إلا الله » فى موضع نصب » عطفا على الضمير فى قوله « اعتزلقوهم » ٠‏ ومَصمّن هذه الآية 
أن بعضهم قال لبعض : إذا فارقنا الكفار وآنفردنا بالله تعالى فانجعل الكهف مأوى ونتك 
على الله ؛ فانه سييسط لنا رحمته » و ينشرها عليناء ويب لنا من أمرنا مقا ٠‏ وهذا كله 
دعاء بحسب الدنيا » وعلى ثقة كانوا من الله فى أص آحتهم ٠‏ وقال أبو جعفر مد بن على 
ابن الحسين رضى الله عزه : كان أصعاب الكهف صياقلة» واس لكي حيوم ٠‏ ( صرفقاً ) 
قرئ بكسر الم وفتحهاء ودو 1 يرتفق به ٠.‏ وكذلك ع أق الإفسان وص فقه ؛ وملسم هن 


يدل 0 المرثق « 1 فتح الم الموضع كالمسجد » وها لغتان 5 


الحسدزء العاشر أ سورة 


ا 00 00 
تزور عن وهم ذات 


37 د 5 6ن ا 


ذَاتٌ اشُمَال م 2 فجوة مله ذلك 


5 ره ىَّ 1 ا سر الى ترامس - 1 1" 
دن يدك أ لله فهو المهتد و ل دن 28 دل ا 
ور 93 و عر 1 اسه قر قر 
مك م 0 َه تل ---010 عر كأ ص ينوا . 
| مرشدًا ١د‏ ونحسبهم | ايقاظا وهم رقود ونقابهم 03 ات ال 
سرس ام 201000 7 و سمي و م 


وذات الال 0 بلسط ذراعي جه 5 ا 4 اطلعت 5 م لوليت 


0 ل ا وعررم اروم 


ملسم قر ار | و لماغتك مادم ر عب دش 
قوله تعالل : ( وترى الشّمْس إِذَا طَلَمَتْ تأود عن كهفهم ذ ات المين ) أى ترى أما 
الخاطب الشمس عند طلوعها تميل عن كهفهم ٠‏ والمعنى : إنك لو رايسم لرأرهم كذا 3 


لا أن الخاطب رهم على 0 ٠‏ و« تزاور » 'ننحى وتميل ؛ من الآزورار ٠‏ والرّوّر الميل. 


الأزودى العين المائل النظر ]| ناحية » وستعمل فى فب لون 5 قال أبن ]أ 25 ربيعة : 
: 


*2 وجني خيفة 3 القوم أزودٌ 2 


ومن اللفظة قول عثرة : 
0( 


» فأزورمن وقع القنا بليبانه » 
:. سه اكه يو 5 5 1 58 5 
وق حديث غنزوة مؤته أن رسول الله صلى الله عليه وسم رأى سر بر عبسد الله بن رواحة 
أزورارا عن سر بر جعفر و ليد بن حارثة 0 وقرأ أهل اسلدرمين وأبو مرو « نزأور » بإدغام 


التاء فى الراى » والأصل د تتزاور» ٠‏ وقرأ عاصم وحمرة والكساى « تثاور » عففة الزاى : 
37 والبيت يعامه كم فى ديوانه : 
وخفض عنى الصوت أفبلت مشية ال 2 508 وثطمى خشسية الى أزور 
والحراب ( بالضم) : : الحية ٠‏ وقبل هذا البيت ؛ 
فا نفدت الصدوت مم وأطفيات 36 مما بيج وشيبثت بالعشام إدأنود 
رغاب ري س3 أهرى غيوطه ب* ددئح رصانت وتوم سر 
6 ومامه ؟: 3# رشك إلى بعسيرة وتضمحم 
واللبات ( بالفهح ) : الصدر ٠‏ والتحمم : صورت مقطع ليس بالصبيل 5 


3# 


الكهف ] تفسير القرطى قباس 


5 0 5 5 2 
وقرأ ابن واس « تزورلٌ» مثل يمره وحى أله واء 0 تزفائ » مثل تمار ؛ كلها معن واحد ٠.‏ 


كل 


(داذا غسرت رضم 0 قرأ امهو ر بالتاء على معى تركهم ؛ قاله ماهد . وقال قتادة : 
تدعوم 8 النحاس 0 وهذا مروف ف اللفة » ىس البصريون أنه يقال 3 قرضسه يقرضه 
إذا تركه؛ والمعنى : أنهم كانوا لا تصيبهم مس ألبتة كرامةٌ لم ؛ وهو قول ابن عباس ٠‏ يعنى 
أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات المين» أى بمين الكهف» و إذا غربت كز بهم 
ذات الثمال» أى شمهال الكهوف» فلا تصيبهم فى ابتداء النهار ولا فى آنح النهار. وكان كيفهم 
مستقيل بنات نش فى أرض الروم » فكانت الشمس تميل عنهم طالعة وغار بة وجار ية لاتبافهم 
لتؤذيهم بجزهاء وتغير ألوانهم 0 ثيابهم ٠‏ وقسد قبل :.إنه كان لكهفهم حاجب من جهة 
الحنوب ‏ وحاجب من جهة الدّبور وهم فى زاويته ٠‏ وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس 
كان آية 3 الله» دون أن يكون باب الكهوف إلى جهة توجب ذلك ٠.‏ وقرأت فرقة 
« يقرضهم » بالياء من القرض وهو القطع » أى يقطعهم الكهف بظله من ضوء الشمس . 
وقيل : : هوا إذا غررت تقرضهم » أى للصيجام السير ملها» مأخوذ 8 8 الذهب والفضة». 
أى تعطيهم الفسن السيرمن شعاعها ٠‏ وقالوا : كان فى فى مسها لمم بالعة. ى" أصلاح لأجسادم ٠‏ 
وعل الله فالاية ف ذلك أن الله تعالى أواهم إلى كهف هذه صفته لا إلى حبن انر 
دون فيه بانبساط الشمس عليهيسم فى معظم الهار ٠‏ وعل هذا فيمكن أن يكون صرف 
الشمس عنهسم بإظلال غمام أو سبب آنح . والمقصود بيان حفظهم عن تطزق البسلاء وتغير 
الأبدان والألوان الهم» والتأذى بحرأ و برد 5 فشو مله ى هن الكهف «.والفحرة 
المنسع و جمعها كوات ويقناءء مثل ل ركوة وركاء وركوات ٠‏ وقال الشاعس : 
وغن ملآنا كل واد ويقوة ها رجالا خيلا غير ميل ولا ول 

أى كانوا بحيث يصبههم نسي المواء ٠‏ ( ذلك مِنْ آيات الله ) لطف بهم » وهذا يقؤى قول 
الجاج ٠‏ وقال أهل التفسير : كانت أعينهم مفتوحة وهم تمُون؛ فكذلك كان الرائى يحسيهم 
أيقاظا ٠‏ وقيل : تحسبهم أيقاظا لحكثرة تقلبهيسم كالمستيقظ فى مضجعه . و ( أيقاظا ) 


كعات 


30 الجزء العاشر 


|[ سورة 


4 دوه وم‎ ١ 
م رقود ))كقوطم : وهم قوم ركوع وتجود وقءود ؛‎ ( ٠ جمع يتنظ ويقظان» وهو المتبه‎ 


فوصف المع بالمصدر ٠‏ ( وتْقَلمهم ذَاتَ مين وَذَاتَ القمَال ) قال ابن عياس : لكلا تاكل 
الأرض لخومهم ٠‏ قال أبو هربرة : كان لم فى كل عام تقليبتان ٠‏ وقيل : فى كل سنة مرة ٠‏ 
وقال مجاهد : فى كل سبع سنين مرة ٠‏ وقالت فدرقة : إنما قُلبوا فى النسع الأواخرء وأما 
فى الثثهائة فلا ٠‏ وظاهى كلام المفسرين أن التقليب كان من فعل الله؛ ويحوز أن يكون من 
ملك بأعس الله » فيضاف إلى الله تعالى ٠‏ 

قز شال + و وق بام درام بالرصيد) فيه ريم ستائل. : 

الأول - قوله تعالى : )مم ) قال عمرو بن دينار : إن مما أخذ على العقسرب 
ألا تضر أحدا [ أل ] فى ليله أو فى نهاره : صل الله على نوح ٠‏ و إن مما أخذ على الكلب 
ألا يضر من حمل عليه [ إذا قال ] : وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد . 

أكثر المفسرين عل أنه كلب حقيقةٌ » وكان لصيد أحدمم أو ازرعه أوغنمه؛ على ماقال 
مقائل . وآخمّلف فى لونه اختلافا كثيرا» ذ كره التعلى” ٠‏ تحصيله : أى لون ذ كرت أصبت؛ 
حتثى قبل لون اخ روقيل لون السماء ٠‏ واختلف أيضا فى اسمه؛ فعن على" : ر يان ٠‏ ابن عباس : 
قطمير . الأوزاعى : مشير . عبد الله بن سلام : سيط ٠.‏ كعب : صهيا ٠‏ وهب : لقيا ٠‏ 
وقيل قطمير ؛ ذكره الثعلى ٠‏ وكان اقتناء الكاب جائرا فى وقتهم » "م هو عندنا اليوم جائز 
فى شرعنا . وقال ابن عباس : هربوا ليلا » وكانوا سبعة فزوا براع مع ه كلب فآتبعهم على 
ديهم ٠‏ وقالكعب : موا بكاب فنبح لم فطردوه فعاد فطردوه مساراء فقسام الكاب على 
رجليه ورفع يديه إلى السماءكهيئة الداعى» فنطق فقال : لا تخافوا منى ! أنا أحب أحباء الله 
تعالى فناموا حتى أحرسكم . 

لثانيسة - ورد فى الصحبح عن ابن غعمر عن النى” صل الله عليه وسلم قال : * من اقتتى 
كلبا إلاكلب صيد أو ماشية تفص من أجره كل يوم قيراطان “ . وروى الصحيخ أيضا عن 


(08:زيادة من تاب حياة الحيوان ٠‏ - (8) .فى حياة الحيوان : < سلام على توج » ٠‏ 


الكيف ] تفسير القرطى الام 


أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من نخد كلبا إلاكاب ماشية أو صيد 
أو زيع نص من أجره كل يوم قيراط ٠‏ قال الزهرى : وذكر لآبن تمر قو أبى هسريرة 
فقال :. يرحم الله أبا هريرة ! كان صاحب زرع ٠‏ فقد دآ السنة الابتة على اقتناء الكلب 
للصيد والزرع والماشية ٠.‏ وجعل النقص فى أحر من آقتناها على غير ذلك من المنفعسة » 
إما لترويع الكلب المساميين وتشويشه ءلمهم بنبساحه » أولمنع دخول الملاككة البيت » 
أو لنجاسته » على هايراه الشافعى » أو لأقتحام النبى عن اتخاذ مالا منفعة فيه؛ والله أعلم ٠وقال‏ 
فى إحدى الروابتين ”قيراطان “ وفى الأخرى ” قبراط» . وذلك يحتمل أن يكون فى نوعين 
من الكلاب أحدهما أشد أدّى من الآخرء كالأسود الذى أمس عليه السلام بقتله» ولميدخله 
فى الاستثناء حين نهى عن قتلها ما هو منصوص فى حديث جابر؛ أنخرجه الصحيح ٠‏ وقال: 
#عليم بالأسود المع ذى النقطتين فإنه شيطان”. ويحتمل أن يكون ذلك لآختلاف المواضع » 
فيكون ممسكه بالمدينة مثلا أو بمكة بنقص قيراطان و بغيرها قيراط ٠‏ وأما المباح اتخاذه'فلا 
ينتقص ء كالفرس والهرّة ٠‏ والله أعلم 5 

لثالنة س وكلب الماشية المباح اتخاذه عند مالك هو الذى يسرح معهساء لا الذى 
حفظها فى الدار من السراق . وكلب الزرع هو الذى يحفظها من الوحوش بالليل أو بالهار 
لا من السراق . وقد أجاز غير مالك اتخاذها لسمراق الماشية والزرع . وقد تقّم فى «الأئدة» 
من أحكام الكلاب مافيهكفاية » والمد لله ٠‏ 

الربعة ت قال ابن عطية : وحدّثى أبى رضى الله عنه قال سمعت أبا الفضل الخوهضسيى 
فى جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة نسع وستين وأربعاثة : إن من أحبٌٍّ أهل الخير نال 
من 2002 أحبٌ أهل فضل وصتبهم فذكره الله فى مك تنزيله . 

قات : إذاكان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العلبا بصحيته وعخالطته الصلحاء 

والأولياء حتى أخبر الله تعالمى بذلك فى كا به جل وعلا فا ظنك بالمؤمنين الموحدين الخالطين 


56 راجع ب.ص‎ )١( 


رام المسازء العاشر 1 سورة 


قوواط رزاء والما طن ارتل ج13 اليه واذى انون لمرو قن فرعا ال 
الحبين للنى” صل الله عليه وسلم وآله خيرآل ٠‏ روى الصحبح عن أنس بن مالك قال : بينا 
أنا ورسول الله صل الله ءليه وسلم خارجان من المسجد فاقيا رجل عند سدَة المسجد فقال : 
يارسول الله » متى الساعة؟ قال رسول الله صل الله عليه ومسلم : ”ما أمددث لها » قال : 
فكأت الرجل آستكان» ثم قال : بارسول الله » ما أعددتٌ لها صكثرٌ صلاة ولا صيام 
ولا صدقة » ولكنى أحب الله ورسوله . قال : ” فأنت مع من أحبيت “ . فى رواية قال 
أنس بن مالك : فا قر حنا بعد الإسلام فرحا أشدٌ من قول النى” صل الله عليه وسلم :* فأنت 
مع من أحببت “ ٠‏ قال أنس : فأنا أحب الله ورسسوله وأبا بكو وعمر» فأرجو أن أ كون 
معهم وإن لم أعمل بأعماهم ٠‏ 

قلت : وهذا الذى تمسك به أنس يشمل من المسامين كلّ ذى نفس » فكذاك تعاقت 
أطاما بذاك وإنانها شري ررضو وم ارعن ونا ور سهان ل امت 
قوما فذكره الله معهم ! فكيف بنا وعندنا عقد الإمان وكاءة الإسلام » وحب النبى” صل الله 
عليه وسلم» « ولقد كرمنا بى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم على 

كثير من خلقنا تفضيلا » ٠‏ 

7 وقالت فرقة: لم يكن كليا حقيقة» و إنما كان ) حدم » وكان قد قعد عند باب لغار طبع 
لم ؛ ...كه سمى النتج ا لزي اللاو رما :كا ا 5 
3 ابن عطية : فسمى باسم الميوان الملازم لذلك الموضع أمَا إن هذا القول يضعفه ذكر 
لسط الذراءين فإنها فى العرف من صفة الكلب حقرقة؛ ومنه قول النى” صلى الله عليه وسلم : 
”ولا بسط أحدى ذراعيه انبساط الكاب ٠.‏ وقد حى أبو عمر المطزز فى كاب اليواقيت 

ل الأصل بعد وله «طليعة لهم » : «قال ابن عطية : فسمى باسم الميوان الملازع اذك الموضع ٠»‏ 
ونراها غير لازمة ٠‏ والذى فى حياة الحيوان للدميرى فى اسم الكلب : « وقال فرقة : كان أحدهم وكان فد قعد عند باب 


الغا طليعة طم ؛ فسمى باس الميوان املازم لذلك الموضع من الناس كا معى النجم التابع لجو زاء كبا لأنه ممما كالكاب من 
الإنسان» وهذا القول يضعقه ... » انح ١ ٠‏ (2) الخبار: اسم الموزاء . 


الكهف ]| تفسير القرطى إرففن 


أنه قرئ « وكالهسم باسط ذراعيه بالوصيد » ٠‏ فيحتمل أن يريد بالكالب هذا الرجل 
على مأ روى ؛ إذ نسط الذراعين واللصوقٌ بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هى هيئة الريبة 
المستخفى بنفسه . ويحتمل أن يريد بالكالب الكلب ٠‏ وقرأ جعفر بن مد الصادقٌ 
0 وكالبهم » عق صاحب الكلب ٠.‏ 


: : له‎ ١ 
قوله تعالى : ( باسط ذراعيه ( أعمل لدم الفاعل وهو يعنى المضى” ؛ لها حكاية حال‎ 


ول يقنصد الإخبار عن فعل الكلب . والذراع من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى ٠‏ 
ثم قبل : بسط ذراعيه لطول المدّة ٠‏ وقيل : نام الكلب» وكان ذلك من الآبات ٠‏ وقيل : 
نام مفتوح العين . والوصيد : الفناء؛ قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير» أى فناء الكهف» 
واللمع وصائد ووصد . وقيل الباب . وقاله ابن عباس أيضا . وأنشد 

بأرض فضاءِ لايد وصيدها * عله ومعروقى بها غير متكر 
وقد تقدّم ٠‏ وقال عطاء : عتبة الباب » والباب الموصد هو المغلق . وقد أوصدت-الباب 


وآصدته أى أغلقته . والوصيد : النبات المتقارب الأصول» فهو مشترك» والله أعلم 1 

قوله تعالى : ( لَوَآطَلَحتَ علوم ) قرأ المهور بكسر الواو . والأسمش ويحى بن وَتأب 
بضمها ٠‏ ( ولت مم فرارا ) أى لوأشرفت عليهم ربت مثيم (٠ ٠‏ كنت سّ رط ا( 
أى لما حفهم الله تعالى من ازعب وا كتتنفهم من الهيبة ٠‏ وقيل : اوحشة مكالهم ؛ وكأنهم 
آراهم لله إلى هذا المكان الوحش فى الظاهى لينفر الناس عنهم ٠‏ وقيل : كان الناس مجو بين 
عنيسم بالزعب» لا يْسر أحد منهم على الداو إلييسم ٠‏ وقيل : الفرار منهسم لطول شعورهم 
وأظفارهم ؛ ذكره المهدوى” والنحاس والزجاج والقشيرى . وهذا بعيد؛ لأنهم لما استيقظوا 
قال بعضهم لبعض : لبثنا يوما أو بعض يوم . ودلّ هذا على أن شعورهم وأظفارهم كانت 
حاط إلا أن يقال : إنما قالوا ذلك قبل أن بنظروا إلى أظفارهم وشعورهم . قال ابن عطية : 


والصحيح 5 أمرهم أن الله ع وجل حفظ ثم الحالة الخ تى ناموا علمما 0 لم ولغيرهم فوم 


)0 مكان وحش :1 خال ٠.‏ 


الا المزء العاشر [ سورة 
آية » فلم سََ لم ثوب ول تير صفة» ولم يتك الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» 
ولوكانت فى نفسه حالة يتكرها لكانت عليسه أهم ٠‏ وقرأ نافع وابن كثبر وابن عباس وأهسل 
مكة والمدينة «لَملقْتَ منهم» بتشديد اللام على تضعيف المبالغة؛ أى ملئت ثم ملئت ٠‏ وقرأ 
الباقون « لملئت » بالتخفيف » والتخفيف أشهر فى اللغة . وقد جاء التثقيل فى قول امبّل 
السعدى : 
1 وإذ قنك الثمان بالناس ممما * فلع من كعب بن عوف سلاسله 

وقرأ الجمهور « ربا » بإسكان العين . وقرأ بضمها أبو جعفر ٠‏ قال أبو حاتم : هما لغتان ٠‏ 
و« فرارا » نصب عل الخال و « رعبا » مفعول ثان أو تمييز . 

عام مبا ول سوير اه 


فى 
قوله تعالى : وكذالك ب عتمم ليّساء لوا 1 قال فايل 5 


د 


ضء سر وخرم سس ره سشريره. وومر س 
11 لبثتم كَاوا اننا م أو تعض 27 َالو ركر اعم ما م 


س يرجه كمس سس اه 


يعدو 2 بورقك هلوج 5( لمدينة فلينظرٌ 0 أزئ 3 


هم 00 11 سوا سير ه 
ليان ررق منه و( ل شرن 74 أعنا بع ركم إن بظهروا 


000 


5.18 م ل ررم ربره كه بيرم 


حر أذ 7 في ملم وآن مفْاحوا ِذَا ابد دب 


اسم سر ا موشكر . 


قوله تعالى : كنك اهم لينساءلوا سم ( البعث : : ال عدر ١‏ بك عن سكون 0 
والمعنى : م ضر بنا على آذانهم م هدى وقلبناهم بعثناهم أيضا؛ أى أيقظنا ناهم من أومهم 
على ما كانوا عليه من هيلهم ف 0 وأحواهم ٠‏ قال البشاعس 


)0( 
وفتيآن صدق قد به 0 سحرة 0-3 فقاموا جميعا بين عاث وتشوان 


أى أيقظت ٠‏ بللا فى قوله «ليتساءلوا » لام الصيرورة وهى لام العاقبة؛ كقوله « لِيَكون 
ره سل سو ص مسار 


طم عدوًا وحزنا » فبعةم م يكن لأجل تسازهم ٠‏ 


)١(‏ البيت لآعرئ القيس ٠‏ والسحرة (بالغم ) : السحر ٠‏ وقبل أعلى السحر ٠‏ وقيل : هو من ثاث الايل الآ 
الى طلوع الفجر ٠‏ 0 


تفسير القرطى 


قوله تعالى : ( قَالُوا لبا ما أو بَمْضَ يوم ) وذلك أنهسم دخلوه شدُوة وبعثهم الله 
فى آئحرالنهار ؛ فقال رئيسهم تمليخا أو مكسامينا : الله أعلم بالمدّة ٠‏ 

قوله تعالى : ( فابعثوا أحد م يورقك هذه إل المديئة 0( فيه سبع مسائل : 

' الأولى - قال ابن عباس : كانت ورقهم كأخفاف ا بع ؛ ذكره النماس ٠‏ وقرأ ابن 
كثير ونافع وابن عام والكسائى" وحفص عن عاصم « بورقكم » بكسرالراء ٠‏ وقرأ أب وعمرو 
وحخزة وأبو يكرعن عاصم « بورقم » بسكون الراءء حذقوا الكسرة لنقلها » وهما لغتان . 
وقرأ الزجاج « بورقكم » بكسر الواو وسكون الراء ٠‏ ويروى أنهم انتبهوا جياءا» وأن المبعوث 
هو تمليخا »كان أصغرهم؟ فيا ذك المَزنيى" ٠‏ والمدينة : أُفْسوس ويقال هى طر سوس 
وكان اسمها فى اللاهلية أفسوس ؛ فلما جاء الاسلام سموها طرسوس ٠.‏ وقال ابن عياس : 
كأن معهم ل صورة الملك الذى كان فى زمانهم . 

الثانية - قوله تعالى : (فلينظر أما أزى ل] ول وعان 000 
لأن أهل بلدهم كانوا يذبحون على أمم الصن » وكان فههم قوم يفون إيماتهم . ابن عباس 
كان عائتهم مجوسا . وقيل « أرَى طعاما » أى أكثر بركة . قيل : إنهم 35 أن شترى 
ماظن أنه طعام اثنين أو ثلاثة لثلا يلع عليهم » ثم إذا طبخ كفى بحاعة؛ ولهذا قيل ذلك 
الطعام الأرز ٠‏ وقيل : كان ز بيبا . وقسل مرا 4 فالله أعلم ٠‏ وقيل : «أزك» أطيب ٠‏ 
وقيل أرخص ٠‏ ( ليدم برزق سه[ ى بقوت ٠‏ ( وَلْبتلَطْفْ ) أى فى دخول المدينة 
وشراء الطعام : دلا عرق © أخدا) أى لاضخيرت ٠‏ وقيل: إن ظهر عليه فلا يوقعنٌ 
إخوانه فها وقع فيه ٠‏ ( إنهم إن يظهروا علي يبحمو ) قال الزجاج : معناه بالخارة » وهو 
أخبث القتل. وقيل : برموك ! السك والشتم ؛ والأوّل أصم» لأنه كان 5 على قتلهم م عدم 
فى قصعمم . والرجم فيا ساف م ا على ما ذ كر قب [ عقو بة ] غخالفة دين اناس 
إذ هى أشفى بادلة أهل ذلك الدّين من حيث إنهم يشتركون فيا . 


00 الربع (كضر) 3 الفصيل يننج فى الربيع 3 (؟) زيادة يقتضيرا السياق ٠‏ 


المزء العاشر 


[ سورة 


الثالة - فى هذه اليْثة بالورق دليل على الوكالة وصصتها . وقد وكل عل" بن أبى طالب 
أخاه عقيلا عند عيان رضى الله عنه ؛ ولاخلاف فيا فى الملة ٠‏ والوكالة معروفة فى الماهلية 
والإسلام ؛ ألا ترى إلى عبسد الرحمن بن عو ف كيف وكل أمية بن خلف بأهله وحاشيته 
بمكة؛ أى يحفظهم » وأمية مشرك» والتزم عبدالرمن لأمنة من حفظ حاشيته بالمدينة مل 
ذلك محازاةٌ لصنعه ٠.‏ روى البخارى” عن عبد الرحمن بن عوف قال : كاتنبت أمية بن خلف 
ابا بأن يحفظنى فى صاغيتى بمكة وأحفظه فى صاغيته بالمديئة؛ فلما ذكرت الرحمن» قال : 
لا أعر ف الرحمن ! كاتينى ,آمك الذى كان فى الخاهلية » فكاتبته عبد عمرو ... وذكر الحديث. 
قال الأصمعى : صاغية الرجل الذين يلون إلبه و يأتونه؛ وهو مأخوذ من صغا يكو و يِضكى 
إذا مال» وكل مائل إلى الشىء أو معه فقد صغا إليه وأصغى؛ من كاب الأفعال ٠‏ 

الرابسسة ‏ الوكالة عقك نيابة» أذن الله سبحانه فيه لحاجة إليه وقيام المصاحة فى ذلك » 
إذ لبس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره أو اترقه فيستيب من بريحه ٠‏ 

وقد استدل علساؤنا على صحتها بآيات من الكثاب » منها هذه الآية » وقوله تعالى : 
د والعاملين علييا » وقوله د أذْعبُوا بقميصى هذا » . وأما من السنة فاحاديث كثيرة ؛ 
منها حديث عرروة البارق"» وقد تقدّم 1ك الالماء + روى جابر ين عبد الله قال أردت 
الخروج إلى حير فاتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فقلت له : إنى أردت الخروج إلى خير؛ 
فقال: ”إذا تيت وكل نفذ منه مسة عشر وها ؤإن آبتغى منك آيدٌ فضع يدك على ترقوته » 
حرجه أبو داود . والأحاديث كثيرة فى هذه المعنى» وفى إجماع الأمة على جوازها كفاية ٠‏ 

المامسة - الوكالة جائزة فى كل حق تجوز النسابة فيه» فلوؤكل الفاصب ل يجزء 
وكان هو الوكل؛ لأن كل غرّم فعله لا تجوز النيابة فيه ٠‏ 


السادسة - فهذه الآية تكتة بديعة» وهى أن الوكالة نما كانت مع التي خوف أن 


لشسعربهم أحد للمأكانوا عليه من االحوف على أنفسهم ٠‏ وجواز توكل ذوى العذر متفق 


)00 راجع ب لاص طبعة أولى أوثانية ٠‏ (؟) الأرقوة : المظم الذى بين ثغرة النحر والعائق ٠‏ 


الكهف ] سير القر طَى يذضن 


ليه ؛ فأما من لاعذر له فال مهور على جوازها . وقال أبو حنيفة ونون : لا تجوز . قال 
ابن العربى : وكأن نون تلقفه من أسد بن القّرات فم به أيام قضائه » ولعله كان يفعل 
ذلك بأهل الظلم واساير وت 4 إنصافا مهم وإذلالا مه وهوالحق 4 فإن الوكالة معونة ولا 
تكون لأهل الباطل . 

قلت : هذا حسن ؛ فأما أهل الدين والفضل فلهم أن يوكّلوا وإنكانوا حاضرين 
أصحاء . والدايل على سحة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما نحرجه الصحيحان وغيرهما عن 
ألى هس برة قال : كان لرجل على النبى" صلل الله عليه وسلم سن من الإبل بخاء يتقاضاه فقال : 
#أعطق ه» فطلبوا له سنّه فلم يحدوا إلاسنًا فوقها؛ فقال : #آعطوه” فقال : أوقيت أوق الله 
لك . قال الى" صلى الله عليه وسام : #إن خيرم أحستك قضاء » . لفظ البخارى . فدل 
هذا الحديث مع صحته على جواز توكل الماضر الصحبح البدن؛ فإن النبى" صلى الله عليه وسلم 
أمى أصعابه أن يعطوا عنه الس التىكانت عليه ؛ وذلك توكل منه لهم على ذلك» ولم يكن 
الى" صل ألله عايه وسلم س نضا ولا مسافرا ٠‏ وهذا برد قول أبى حنيفة ونون فى قوها : 


انه لا يجوز نوكل الحخاض رالصحبح البدن إلا برضا خصمه؛ وهذا الحديث خلاف قوله| ٠‏ 


السابمة - قال ابن خُوَيرِ مَنْداد : تضمنت هذه الآية جواز الشركة لأن الورق كان 
بميعهم ٠‏ وتضمنت جواز أوكالة لأنمسم بعثوا من وكلوه بالشراء ٠‏ وتضمنت جواز أ كل 
الرفقاء وخلطهم طعامهم معا » و إن كان بعضهم اكد اكلا من الآخر؛ ومثله قوله تعالى : 
«دوإن تُخالطوهم فإخواتم » حسها تقدم بيانه فى «البقرة» ٠‏ ولهذا قال أصعابنا فى المسكين 
يتصق عليه فيخلطه بطعام لغنى” ثم يأ كل معه : إن ذلك جائر. وقد قالوا فى المضارب يخلط 
طعامه بطعام غيره ثم بأ كل معه : إن ذلك جائز . وقد كان رسول الله صلى الله ءايه وسلم 


وكلّ من اشترى له أأضحية . قال ابن العربى : ليس فى الآبة دليل على ذلك؛ لأله يحتمل أن 


يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفردا فلا يكون فيه آشتراك . ولا مَعوّل فى هذه المسكللة 


6 راجع ب م ص 8ه طبعة أولى أو ثالبة 5 


ا الجزء العاشر [ سورة 


إلا على حديثين : أحدها ‏ أن ابن عرص ٍّ - تمرا فقال : نبى رسول الله صلى الله 
عليه به وسم عن الاقتران إلا أن إستأذن الرجل أخاه ٠‏ الثانى ‏ حديث أبى عبيدة فى جيش 
لكر ٠‏ وهذا دون الأول فى الظهور ,لأنه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يعطيهم كفانا من 
ذلك القوت ولا يمعهم علية ٠‏ 

قلت : وما يدل على خلاف هذا من الككاب فو تعالى : درو إن تخالطوم م فاخواتم» 
وقوله « ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو » على ما يأتى إن شاء الله تعالى ٠‏ 


كرسام َي سوس م8 سكس 


قوله تعالى : وكدّلكَ عزنا علوم ليعليوا أن وعد الله حق وأن 
لساءة لا رس فها د نارون عم ؛ 3 قَانُوا | لهم 
بيدا نم عم ويسم فَالَ اين لبوا َك أمرهم لنْتَحدَن علوم 
سيدا «ه 

قوله تعالى : (( وَكذَاكَ مم م ) أى أطلعنا عليهم و أظورلام ٠وه‏ أَعير» تعدية 
ع وأصل العثار فى القدم 1 ) لَعلمُوا 9 وعد الله 002 يعنى الأمة المسامة الذين 
بعث أهل الكهف عل عهدهم ٠‏ وذلك أن دقيانوس مات ومضت قرون وملِك أهلٍ باك 
الدار رجلٌ صا » فآختلف 7 بلده فى الحشرو بعث الأجساد من القبور » فشك فى ذلك 
إعض الناس واستبعدوه وقالوا : إف) تحشر الأرواح والحسد تأ كله الأرض ٠‏ وقال بعضهم : 
تبعث الروح والمسد جميعا؛ فكبر ذلك على الملك وبق حيران لابدرى كيف بين أمره ١‏ 2 
حتى لبس المسوح وقعد على الرّماد وتضرّع إلى الله تعالى فى سحجة و بيان» فأعثر الله على أهل 

ا 


الكهف ؛ فيقال : انهم للا بعثوا الخ بورقهم إلى المدينة ليأتههم برزق مم | أستنك شخصه 
وآستكيت دراهسه لبعد العهد» ّمل إلى الملك ركان صا حا قد آمن وآمن من معد» ذلما 


(1) موا جيش الخبط لانهسم خربدو! فى سرية الى أرض جهينة تأصابهم جوع فأ كاوا اللبط ؛ فسموا به , 
69 آية ١ه‏ سورة النور . 


الكهيف 1 تفسير القرطى لضن 


نظر إلبه قال : لعل هذا من الفئّية الذين تحرجوا على عهد دقيانوس املك » فقدكنت أدعو 


لله أن يريذييم » وسأل الفتى فاخبره؛ فس الملك بذاك وقال : لعل الله قد بعث لكم آي » 


فلنسر إلى الكهف معه » فركب مع أهل المديئة إليهم » فلما دوا إلى الكهف قال تمليخا : 
أن 1ك يهم لبلا يعوا فدخل عليهم نأعلمهم الأ وآن الأمة أمةٌ إسلام © فرؤى أنهم 
مَرُوا بذاك وخرجوا إلى الملك وعظموه وعظمهم ثم رجعوا إلى كهفهم ٠.‏ وأكثر الروايات على 
أنهم مانوا حين حدّثهم تمليخا ميئة الحق» على ما بأتى . ورجع من كان شك فى بعث الأجساد 
إلى اليقين . فهذا معنى «أعثرنا علييم» ٠‏ « ليعلموا أن وعد الله حق » أى ليعلم الملك و رعيته 
أن القيامة حق والبعث حق « إذ ,تنازعون بيهم أمرهم » ٠‏ وإنما استدلوا بذلك الواحد 
على خبرهم وهابوا الدخول عليهم فقال الملك : ابنوا علييم بفيانا ؛ فقال الذين هم على دين 
الفتية : اتخذوا عليهم مسجدا . وروى أن طائف ةكافرة قالت : نبنى بيعة أو مضيفاء فانعهم 
المسلمون وقالوا لنتدّن عايهم مسجدا قدوى أن بعض القوم ذهب 7 طمس الكهف 
عليهم وتركهم فيه مغييين ٠‏ وروى عن عبد لله بن عمر أن الله تعالى مى على الناس حيتئذ 
أثريهم وحجبهم علهم » فذلك دعا إلى بناء البنيان ليكون مَعُلَمًا لم ٠‏ وقبل : إن الملك أراد أن 
يدفنهم فى صندوق من ذهب فآتاه آت منهم فى المنام فقال : أردت ان تجعانا فى صندوق من 
ذهب فلا تفعل؛ فإنا من التراب ب خلقنا و إليه تعود» ودعنا , 

وتنشأ هنا مسال ممنوعة وجائزة؛ فاتاذ المساجد على القبور والصلاة فيب) والبناء عليها » 
إلى غير ذلك مما تضمّنته السنة من اللنبى عنه ممنوع لايحوز؛ لما روى أبو داود والترمذى” 
عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صل الله عليه وسلم زؤارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسُرّج ٠‏ قال الترمذى” : وف الباب عن أبى هربرة وعائشة حديث أبن عباس حديث حسن ٠‏ 
وروى الصصحيحان عن عانْسّة أن ن أم حبيبة وأمّ سلمة ذ كرتاكنيسة رأينها بالحيشة فبها تصاوير 
لرسول الله صل الله عليه وسم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : ” إن أولئك إذا كان فييم 


)0 فى بعض الأمول : < عن عبيد بن عمير » ٠‏ 


ا الحرزء العاشر 1 سصورة 


الرجل الصالم فات بنُوا على قبره مسجدا وصوّروا فيه تلك الصور أولئك شرارٌ اندلق عند الله 
تعسالى يوم القيامة “ . لفظ مسلم . قال عاماؤنا : وهذا يحرم على المسلمين أن عدوا قبور 


الأثبياء والعلماء مساجد ٠‏ وروى الأئمة عن ألى مد الَتوى> قال معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ”لا تصِلُوا إلى القبور ولاتجاسوا عليها “ لفظ مسلم ٠‏ أى لا 'قنذوها قبلة 
فتصلوا عليبا أو إليهاما فعل اليهود والنصارى » فيؤدى إلى عبادة من فم م كان السبب 
فى عبادة الأصنام ٠‏ خْدّر الى" صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك » وسدٌ الذرائم المؤذية إلى 


ذلك فقال : ” اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياهم وصاحييم مساجد“ ٠.‏ وروى 
الصحيحان عن عاشة وعبد الله بن عباس قالا : الا نزل برسول الله ل عليه وسلم طفق 
يطرح ثم ميصة له على وجهه فإذا آغتر" بهاكشفها عن وجهه فقال وهوكزلك : ” لعنة الله على 
البهود والنصارى آتخذوا قبور أنبيا انهم ساجد “عر باصعا وزوق 0 عن جابرقال : 
نبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن 2 عصض القبر وأن 5 عليه وأن إإنى عليه ٠‏ ولاه 
أبوداود والتزمذى أيضا عن جابرقال : نمبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن تحصص 
القبور وأن يكتب عليها وأن ب عليها وأن توطأ . قال الترمذى : هذا حديث ع 
وروى الصحبح عن ألى اشيج الأسدى قال قال 3 عل" بن أبى طالب 3 ل على 
ما بعثنى عليه رسول الله صل الله عليه وسلم : ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا 
الاسؤيته ‏ فى رواية ‏ ولاصورة إلا طمستها . وأخحرجه أبو داود والتزيذى” . قال 
علماؤنا : ظاهره منع نيم القبور ورفعها وأن تكون لاطئة . وقد قال به بعض أهل العلم . 
وذهب المهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته دو ما زاد على التسنم » ويبق للقبر 
ما يعرف به ويحترم » وذلك صفغة قبرنيينا مد صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضى الله عنهما 
س على ما ذ كر مالك فى الموطا س وقبر أبينا آدم صلى الله عليه وسلم ؛ على ما رواه الدارقطنىء 
)١( .‏ قرله «إذا اعم » أ تسخن ,اخمرصة أل بنفسه من شدة الحره (؟) أىق حالة الطرحوالكشف»٠‏ 
(0) أىيحذر .ته أن يصنعوا بقبره مثل صنيع الهود والتصارى بقبور اياسم ٠‏ (؛) فيه «الا» 
بتشديد اللام لتحضيض ٠‏ وقيل يفتحها لتنبيه ٠‏ 


الكهف ] تفسير القرطبى اام 


من حدبث ابن عباس ٠‏ وأما تعلية البناء الكثير على نو ماكانت الحاهاية تفعله تفعخما وتعظيا 


فذلك يدم ويزال؛ فإن فيه استعال زينة الدنيا فى أقول منازل الآخرة» وقيم بمن كان بعلم 


القبور ويعبدها ٠‏ وباعتبار هذه المعانى وظاهى النبى يذبخى أن يقال : هو حرام ٠‏ والنسنم 
فى القبر : ارتفامه قدر شبر؛ مأخوذ من مسنام البعير . و بش عليه بالماء لئلا يقث بالريج . 
وقال الشافعى” لا بأس أن يطين القبر. وقال أبو حنيفة : لايحصص القبرولا يطين ولا يرفم 
عليه بشاء فيسقط . ولا بأس بوضع الأمجار لتكون علامة ؛ لما رواه أبو بكرالأئيم قال : 
حةئنا مسدد حدّثنا نوح بن داج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن مد قال : كانت فاطمة 
بنت وسول الله صلى الله عليه وسلم تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل جمعة وءلمته بصخرة ؛ 
ذكه أبو عمره 

وأما الحائزة ‏ فالدفن فى التسابوت؛ وهو جائزلا سوا فى الأرض الرَحُوة ٠‏ وروى أن 
دائيال صلوات الله عليه كان 0 تابوت من حجر» وأن يوسف عليه السلام أوصى بأن .تخذ له 
الا م و عخافة أن + عبد » و بق كذاك إلى زمان موسى صلوات الله عليهم 
ابمعين ب فدلته عليه تجوز فرفعه ووضعه فى حظيرة إسحاق عليه السلام .وف الصحيح عن سعد 
ابن أبى وقاص أنه قال فى مرضه الذى هلك فيه: اتخذوا لى دا وآنصبوا عل> اللين نضا 
كا صنع برسول الله صلى الله عليه وس . الحدد : هو أن شق فى الأرض ثم يتحفر قبر آخى 
فى جانب الشق من جانب القبلة إن كانت الأرض صأبة دشل فيه الميت ومسدّ عليه باللين. 
وهو أفضل عندنا من الشق + لأنه الذى اختاره الله تعالى لرسوله صل الله عليه وس .و به قال 
أبو حنيفة قال : السنة اللدد. وقال الشافعى : الشق . ويكره الآبترفى اللحد . وقال الشافعى: 
لابأس به لأنه نوع من اجر ٠‏ وكرهه أبو حنيفة وأصابه ؛ لأن الحرلإحكام البناء » والقبر 
وما فيه لليل » فلا يليق به الإحكام ٠‏ وعلى هذا سوّى بين اجر والآحر:. وقيل : إن الآحس 
أثرالنار فيكره تفاؤلا ؛ فعلى هذا يفرق بين اجر والآجر. قالوا : ويستحب ان والقَصَب 
لى) روى أنه وضع على قبر النى> صلالله عليه ؤسلم حْمة من قصب . وحتكى عن الشيخالإمام 

() الركية : البثراء 


نذك الجزء العاشر [ سورة 


أبى بك جمد بن الفضل الحنثى" رحمه الله أنه جوز اماد التابوت فى بلادم م لرحاوة الأرض. ٠.‏ 
وقال :الوأ ف تأبوت من حديد فلا بأس به ؛ لكن ينبغى أن يفرش فيه التراب ونطين 
الطبقة العليا مما بلى الميت» وبيجعل لين االحفيف على بمين الميت ويساره ليصير بمتزلة اللهد . 

قلنث : ومن هذا المعنى جَعل القطيفة:فى قبر النبى"صل الله عليه وسلم؛ فإن المديئة يع 
قال شرا : أنا والله طررحت القطيفة تحت رسول الله-صل الله عليه وسلم فى القبر . قال 


أبو عيسى الترمذى : حديث شقران حديث سن غريب 


ل مص ملو ورور ى متريبريي سام 2 ل 


قوله تعالى : سيقولون ثللثة رأبعهم كابهيم ويشولون اينيك سادسهم 
و 


سرورر_ وه سوسم 0-07 ف 4 يليا 03 0 / يس الكو سر 
مم رما باَب ويقولون سبعة و3 أمنم يك قل رق _ 


موسرم . 


بعدتيم م يعليهم ِل قلسل ف 3 رفهم إل | ظاهرا 


مص مهمه سور 0ه 6س ير 
ولا تستئفت ت فييم منهم احدا وي 

قوله تعالى : ( ميمُوُونَ ثلاله رابعهم ممم ) الضمير فى « مسيقولون » يراد به أهل 
التؤراة ومعاصرى غد صل الله عليه وسلم . وذلك أنهم اختلفوا فى عدد أهل الكهف هذا 
الاختلاف المنصوص ٠‏ وقيل : المراد به النصارى؛ فإن قوها منهم حضيروا الننى" صلى الله 
عليه وسلم من ران بفرى ذ كر أصعاب الكهف فقالت ليقو بية : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. 
وقاات امد به : كانوا خمسة سادسمهم كلبهم ٠‏ وقال المسلمون : كانوا سبعة ثامنهم كلبهم . 
وقيل : هو إخبار عن اليهود الذين أهروا المشركين بمسألة الننى" صلىالله عليه وسلم عن أصواب 
الكهف ٠‏ والواو فى قوله « وثامنهم كليهم » طريق التحو يبن أنها واو عطفف دخات فى آآخر 
إخبارعن عدده ؛ لتفصل أمرهم » وتدل على أن هذا غابة ماقيل» ولو سقطت لصح الكلام . 
وقالت“فرقة متها ابن حَالويه : هى واو القانية. وحى الثعلبى” عن أبى بكرن عيآش أن قر يشا 
كانت تقول فى عددها ستة سبعة وكانية فتدخل الواو فالقائية. وحى نحوه القَفْال» فقال: 


(1) أرض سبخة » ذات ملم وثره 5 


الكهف 1 تفسسير القرطبى 0 


إن قوما قالوا العدد ينتبىعند العرب المسبعة» فإذا احتيج إلى الزيادة عليها استؤنف ير آحى 
بإدخال الواو» كقوله « التائبون العابدون ‏ ثم قال والناهون عن المتكر والحافظون » . 
يدل عليه أنه لى) ذك أبواب جهنم دحب إذا جاءوها بحت أبوانها » بلاواو» ونا ذكر 
الحنة قال : « وتفحت أبواما » بالوأو ٠‏ وقال « خيرا منكن مسلمات » ثم قال « وأبكارا » 
فالسبعة نهاية العدد عندهم كالعشرة الآن عندنا ٠.‏ قال الُشيرى أبو نصر : ومثل هذا الكلام 
2 ومن أبن السبعة نهاية عنده, ! ثم هو منقوض بقوله تعالى : د هو الله الذى لا لله إلاهو 
الملك القدوس السلام المثؤمن المهيمن العزيزا حبار المتكبر» ولم يذكر الآسم الثامن بالواو . 
وقال قوم ثمن صار إلى أن عدده سبعة : إنماذ ّ الوأو فى قوله « سبعة وثامنهم » لينيه 
على أن هذا العدد هو الحق » وأنه مباين الأُعداد الأترالتى قال فما أهل الاب ؛ ولذا 
قال تعالى فى الملتين المتقدمتين « رَحْما بالغيب » ولم يذكره فى الخملة الثالئة ولم يقدح فيها 
بشىء؛ فكأنه قال بيه هم سبعة وثامنهم كليهم ٠‏ والرجم : القول بالظن ؛ يقال لكل ما يمخرص : 
- فيه ورجوم وج وم قال : 

وما الحسرب إلا ما علمتم ودع » وما هو عنها بالحديث كك 
قلت : قدذى الماوردى والقَرْيْوى” : وقال ابن حي وتحسد بن إسماق كانوا ثمانية» 
وجعلا قوله تعالى « وثامنهم كبهم » أى صاحب كلهم . وهذا ممأ يقؤى طر يق الفحو بين 
فى الواو» وأنهاما قالوا ٠‏ وقال القشير ى" : لم يذ الواو فى قوله : رابعهم سادممهم » ولوكان 
بالعكس لكان جائزا » فطلبٌ الحكة والعلة مل هذه الزاو الف جد ودر كقولة 
ف موضع آخر« و وما أهلكا من قَرْية إِلّا ولها 53 ان » ٠‏ وفى موضع آنعر : « إلا لَنَا 


منذرون ٠‏ م 


قوله تسالى : ( قُلْ رَبى م أمس الله تعالى بيه عليه السلام فى هذه الآية 
أن يرد عل عنتهم إليه عن وجل .ثم أخبر خبر أن عالم ذلك من البشر قليل ٠ ٠‏ والمراد به قوم من 


(1) البيث من معلقة زهير ٠‏ (0) آنه ؛ سورة جره (9) آية م١‏ ؟ سورة الشعراء ٠‏ 


0 المزء العاشر [سورة 


أهل الكاب ؛ فى قول عطاء ٠‏ وكان بن عباس يقول : أنا من ذلك القليل» كانوا سبعة 
5 1 
وثامهم كابهم » ممذكر السبعة بأسمائهم » والكلب آسمه قطمي ركاب أثمر» فوق القلطى" ودون 


الكدى» . وقال عل بن سسهيك بن 5 : هو كلب صيق ٠‏ والصحيح أنه زببرى ٠‏ 


وقال : ها بق بنيسابور محدّث إلاكتب عنى هذا الحديث إلا من لم يقدرله . قال : وكتبه 
أبو مرو اليرى" عنى : 

قوله تعالى : ( لا تار فييم إلا مراءً اها ) أى لا تجادل فى صاب الكهف 
إلا بما أوحيناه إليك ؛ وهو ردٌ علم عدتهم إلى الله تعالى ٠‏ وقيل : معنى المراء الظاهى أن تقول : 
ليسكا تقولون » ونحو هذاء ولا تنج على أ مقدّر فى ذلك . وفى هذا دليل على أن 
الله تعالى لم ببين لأحد عددهم فلهذا قال د إلا هساء ظاهس! » أى ذاهياء م قال : 

وت ا لاح في انه 

وم ببح له فى هذه الآبة أن يمارى ؛ ولكن قوله « إلا مراء » استعارة من حيث يار يه أهل 
الكقاب ٠‏ سيت م اجعته لهم هراء ثم قيد بأنه ظاهى ؛ ففارق المراء الحقيق المذموم ٠‏ 
والضمير فى قوله « فيهم » عائد على أهل الكهف ٠‏ وفى قوله د منهم » عائد على أهل الكقاب 
المعارضين ٠‏ وقوله : «فلا تمار فيهم» 9 فى عدتهم ؛وحذفت العدّة لدلالة ظاهى القول عليهاء 

قوله تع لى: :زولا سفت فم ُ م أحذا) روى أنه عليهالسلام سأل نصارى ران عنم 
فنهى عن السؤال.وفى هذا دليل على منع الم لمين من هراجعة أهل الاب فى شىء من العم ٠‏ 


0( القلمطى ( كعربى ) 0 القصير من الناس والستائير والكلاب ٠.‏ قال الدميرى 00 والقاصى : طب صيى » ٠‏ 
() هذا يحزبيت لألى ذؤيب ٠‏ وصدره : 
»* وعيرها الواشون أنى أحها * 


الكهف 1 تفسير القرطى مل 


قوله تعالى : (( ولا توآ لتتىء إن فَاعلُ ذلِكَ عدا ٠‏ إلا أن يتنا الم فيه مسآلنان : 


الأول - قال العلماء : عاتب الله تعالى نيه عليه السلام على قوله للكفار حين سألوه 
عن الروح والفتية وذى القرنين : غدا أخبرم يجواب أسئلتم؛ ولم يستثن فى ذلك , فاحتبس 
الوحى عنه تمسة عشر يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار به» فثزات عليه هذه السورة 
مفؤجة ٠‏ وأ فى هذه الآية ألا يقول فى أصس من الأمور إنى أفعل غدا كذا وكذاء إلا أن 
يعاق ذلك بمشيئة الله عمن وجل حتّى لا يكون عقا لم المبر؛ فإنه إذا قال : لأفعان ذلك 
وم يفعل كان كاذباء و إذا قال لأفعان ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون عقا للخبر عنه . 
واللام فى قوله « لثىء » بمنزلة فى» أوكأنه قال لأجل شىء ٠‏ 

الثانية - قال ابن عطية : وتكلم الناس فى هذه الآية فى الآستثناء فى البمين » والآية 
يست ف الأبمان وإنما هى فى سسسيّة الآستثناء فى غير المين ٠‏ وقوله « إلا أن نشاء لله » 
فى الكلام حذف يقتضيه الظاهى ويحسنه الإيجاز؛ تقديره : إلا أن تقول إلا أن نشاء الله 
أو إلا أن تقول إن شاء الله . فالمعنى : إلا أن تذكر مشيئة الله؛ فليس « إلا أن يشاء الله » 
من القول الذى نهى عنه . 

قلت : ما اختاره ابن عطية وآرتضاه هو قول الكسائى" والقواء والأخفش . وقال 
البصريون : المعنى إلا بمشيئة الله . فإذا قال الإنسان أنا أفعل هذا إن شاء الله فعناه بمشيئة 
الله ٠‏ قال ابن عطية : وقالت فرقة « إلا أن يشاء الله » استثناء من قوله « ولا تقوانٌ » .. 
قال : وهذا قول حكاه الطبرى ورد عليه؛ وهو من الفساد بحيث كان الواجب ألا يي . 
وقد تقدّم القول فى الآستثناء فى المين وحكه فى « المأئنة » . 

قوله تصالى : ( وذ رويك إِذَا تيت ) فيه مسألة واحدة» وهو الأمس بالذكر بعد 
النسيان ‏ واختلف ف الذكر المأمور به ؛ فقيل : هو قوله « وقل عمى أن ديق ربى 
لأقرب من هذا رمَدًا » ٠‏ قال مسد الكو المفسر : إنها بألفاظها مما أه أن يوا كل 


(1) راجع جه ص 54؟ طبعة أولى أو ثانية . 


ام ؛ الجزء العاشر 1 سورة 


من لم كستئن » و إنها كفارة لنسيان الآستثناء . وقال المهور : هو دعاء مأمور به دون هذا 
التخصيص . وقيل : هو قوله إن شاء الله» الذى كان نميه عند يميئه ٠‏ حك عن ابن عباس 
أنه إن نسى الاستثناء ثم د كر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان حالفا . وهو قول مجاهد . وحكى 
إسماعيل بن إنحاق ذلك عن أبى العالية فى قوله تعالى « وآذكر ربك إذا نيت » قال : 
إستاتى إذا ذكره . الحسن : مأ دام فى مجلس الذكر . ابن عباس : سنتين؛ ذ كره الغزنوى" 
قال : فيحمل على تدارك التسيرك بالأستثناء للتخلص عن الإثم . فأما الآستثناء المفيد حم 
فلا يصح إلا متصلا . السّدّى : أى كل صلاة نسيها إذا ذكرها ٠‏ وقيل : استثن باسمه ليلا 
تندى . وقيل : آذكره متى ما فسيته ٠‏ وقيل : إذا نيت شيئا فآذ كره يِذ كه ٠‏ وقيل : 
آذكره إذا نءيت غيره أو نسيت نفسك؛ فذلك حقيقة الذكر . وهذه الآبة مخاطبة للنى" 
صل الله عليه وسسام » وهى استفتاح كلام على الأم» وليست من الأستثناء فى المين لشىء» 
وهى بعد تم جميع أمته؛ لأنه حك ,تردد فى الناس لكثرة وقوعه . والله الموفق ٠‏ 

قوله تعالى : وَلينُو ١فى‏ كَهْفهمْ كدت مأثر نين وَزْدَادُوا سما 

هذا خبرمن الله تعالى عن مدّة لبثهم ٠‏ وفى قراءة ابن مسعود « وقالوا لبئوا » ٠‏ قال 
الطبرى : إن بى إسرائيل اختلفوا فيا مضى مم من المدّة بعد الإعثار عليهم إلى مدّة النى" صلى الله 
عليه وسلم » فقال يعضهم : انهم لبثوا ثثئاثة سنة وقسع سنين» فأخبر الله تعالى نيه أن هذه 
المدة فى كونهم نياما» وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر . فأهس الله تعالى أن برد علم ذلك إليه ٠‏ 
قال ابن عطية : فقوله على هذا « لبثوا » الأول يريد فى نوم الكهف » و « لبثوا » الثانى 
يريد بعد الإعثار إلى مدة نهد صلى الله عليه وسلم » أو إلى وقت عدمهم بالبلاء ٠‏ مجاهد : 
إلى وقت نزول القرآن . الضحاك : إلى أن ماتوا ٠‏ وقال بعضهم : إنه لما قال « وازدادوا 
تسعا» لم يدر الناس أهى ساعات أم أيام أم جمع أم شور أم أعوام ٠‏ واختاف بثو إسرائيل 
بحسب ذلك» فاع الله تعالى برد العلم إليه فى النسع » فهى على هذا مبهمة ٠‏ وظاه كلام 


العرب المفهوم منه أنها أعوام » والظاهص من أمرهم أنهم.قاموا ودذلوا الكهف بعد عسى 


الكهف ] تفسسير القرطى يك 


ييسير وقد يقت من الواريين بقية ٠‏ وقيل غير هذا على ما ياتى ٠‏ قال القشَيرى" : لايفهم 

من النسع نمع ليال وتسع ساعات لسبق ذكر السنين؟-ك تقول : عندى ماثة درهم وتمسةع 
والمفهوم منه خمسة دراهم ٠‏ وقال أبو على « وازدادوا تسعا » أى ازدادوا لبث لسع ؛ غكذن. 
وقال الضحاك ؛ لما ل « ولبثوا فى فى كهفهم ثلهائة » قالوا سنين أم شهور أم جمع أم أيام ؟ 
فأنزل الله عن وجل « سنين » ٠‏ وحكى النقاش ما معناه أنهم لبثوا ثلئاثة سنة شمسية بحساب 
الأيام؛ فلما كان الإخبار هنا للنى” العربى ذ كرت الأتسع؛ إذ المفهوم عنده من السنين القمرية » 
وهذه الزيادة هى ما بين المسابين . ونحوه ذكر الفزنوى . أى باختلاف سني الشمس 
والقمر؛ لأنه يتفاوت فى كل ثلاث وثلاثين وثلث سنة سسنة فيكون فى ثلاثة نسم سين ٠‏ 
وقرأ المهور « ثلائة سنين » ,تنوين ماثّة ونصب سنين » على التقديم والتأخير؛ أى سنين 
ثلهائة فقدم الصفة على الموصوف» فتكون « سنين » على هذا بدلا أو عطف بيان ٠‏ وقيل: 
على التفسير والميز ٠‏ و « سنين » فى موضع سنة . وقرأ مزة والكساتى بإضافة مائة إلى 
سنين» وترك التتوين ‏ كأنهم جعلوا صنين بمثزلة سنة إذ المعنى بهما وأحدء قال أبو عل:: هذه 
الأعداد الثى تضاف ف المشهور إلى الآحاد نهو ثثئائة رجل وثوب قد تضاف إلى اللموع . 
وفى مصحف عبد الله د ثليائّة سنة » . وقرأ الضحاك « ثليّائة سئون » بالواو . وقرأ 
أبو مسرو بحلاف « لسعًا » يفتح الثناء . وقرأ المهور بكسيرها ٠‏ وقال الفسراء والكسائى 
وأبو عبيدة : التقديرولبثوا فى كهفهم سنين ثلهائة ٠‏ 


عط 
عولير صم اس 


قوله تعالل 00 آَثّ الو يما ا ك ل السملوا : 6 والأرض ضر 


سعم هو ص سيرم اس صم 


بده يدء واصمع مامه سم من دونه من ور ولا 1 قَْ كد أحدا 00 


قوله تعالى : ( فل 86 عل 3 موا ) قبل بعد موتهم إلى نزول القرآن فبهم» على 
قول مجاهد . أو إلى أن ماتوا؛ على قول الضحاك ٠‏ أو إلى وقت تغيرهم باليل؛ على ما تقدم . 
وقيل : بما لبثوانى الكهف» وهى المدة التى ذكها الله تعالى عن الود وإن ذ كوا 
زيادة ونقصانا . أى لايعلم علم ذلك إلا الله أومن علّمه ذلك «له غَيبٌ السموات والأرض». 


ا المزء العسائس [سورة 


قوله تعالى : ( أنصربه ولمع ) أى ما أبصره وأسمعه . قال قتادة : لا أحد أبصمرمن الله 


ولا أسمع ٠‏ وهذه عبارات عن الإدراك ٠‏ ويحتمل أن يكون المعنى م أبصر به » أى بوحيه 
وإرشاده هداك وجججك والحق من الأمور» وأسمع به العالم ؛ فيكونان أمرين لا على وجه 
التعجب ٠‏ وقيل : ا معنى أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيهم ٠‏ ( ماهم من دونه من وَل ) 


أى ل يكن لأصاب الكهف ولى” يتولى حفظهم دون الله. ويحتمل أن يعود الضمير فى «م» 
على معاصرى د صل الله عليه وسلم هن الكفار. والمعنى : مالمؤلاء امختلفين فى مدة أيهم ولي 
دون لله بتولى تد يي أمره + فكيف يكونون أعلم منه » أوكيف بتعلمون من غير إعلامه إيأهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا رك في كه أحَدًا) قرئ بالياء ورفع الكاف» على معنى المبرعن 
لله تعالى . وقرأ ابن عامي والمسن وأبو رجاء وقنادة وابخدرى” « ولا شرك » بالناء من فوق 
و إسكان الكاف على جهة النى" صلى الله عليه وسلم » و يكون قوله دولا تشرك» عطفا على قوله 
«أبصربه وأسمع» .وقرأ مجاهد «يثمرك» بالياء من تحت والمزم.قال بعقوب :لا أعرف وجهه. 

مسئلة - اختاف فى أصعاب الكهف هل ماتوا وقنوا ؛ أوهم نيام وأجسادهم 
مفوظة؛ فروئ عن ابن عباس أنه مر" بالشأم فى بعض غنزواته مع ناس على موضع الكهف 
وجبله » فى الناس معه إليه فوجدوا عظاما فقالوا : هذه عظام أهل الكهف ٠‏ فقال لم 
ابن عباس : أولئك قوم فوا وعدموا منذ مدّة طويلة؛ فسمعه راهب فقال : ما كنت 
أحسب أن أحدا من العرب يعرف هذا ؛ فقيل له : هذا آبن عم نينا صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وروت فرقة أن النى* صل الله عليه وسل قال : ” لبحجن عيبى بن ميم ومعه أصواب 
الكهف فانهم لم يحسجوا بعد “ . ذكره ابن عطية . 

قات : ومكتوب ف التوراة والإنجيل أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله » وأنه يمر 
بالروحاء حاسًا أو معتمرا أو يمع الله له ذلك فيجعل الله حواريه أصصاب الكهف ولرقم » 
فيمرون اجا فإنهم لم يحجوا ول يعوتوا . وقد ذ كرنا هذا الخير بكاله فى “اب « التذكرة » . 
فعلى هذا هر نيام وم يوتوا إلى يوم القيامة» بل يموتون قبيل الساعة . 


ال 


ع سمس 


ص 
قوله 'تسألى : وآئل 35 أوجى إِلَيك من كاب ريك لا مبَدَلَ 205 


ول ما 


ون جد من دوزدء ملتحدا © 
قوله تعالى : (دَائْل ما أوج رليك منْ كاب رَبك لاسِثَل لكاماته ) قيل::هو من 
تمام قصة أصحاب الكهف ؛ أى اتبع القرآن فلا مبثّل لكلمات الله ولا لف فيا أخبر به 
دن قصة أصعاب الكهف . وقال الطبرى : لا مغير لما أوعد بكلءاته أهلّ معاصيه والخالفين 
به ٠‏ ( وآن ند ) أنت 0 ذويو) | ن لم تتبع القرآن وخالفته ام أى ملجا . 
وقبل موئلا ٠.‏ وأصله الميل ؛ ومن بلأت إليه فقد مأت إليه . قال الفَيرى” أبو نصر 


عيك الرحم : وهذا آحرقصة أصر صواب الكهيف 0 ولا غنا معاوية غلوة المضيق و اروم 
وكان معسه ابن عباس فآتهى إلى الكهف الذى فيه أصحاب الكهف ؛ فقال معساوية : 
اوكشف لنا عن هؤلاء فننظر إلبهسم ؛ فقال ابن عباس : قد منع الله من هو خير منك عن 


ذلك» فقال : « لو آأطلعت عايهم اوليتَ منهسم فرارا » ققال : لا أنتهى حتى أعلم علمهم » 
و بعث قوما لذاك؛ فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم رييحا فأخرجتهم ؛ ذ كره التعلبى أيضا . 
وذ أن الى" صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يرنه إياهم » فقال إنك ان تراهم فى دار الدنيا 
ولكن أبعث الهم أربعسة من خيار أصحابك ليبلغو, هم رسالتك و يدعوهم إلى الإيعان؛ فقال 
الننى؟ صلى الله عليه وسلم كبريل عليه السلام : كيف أبعثهم ؟ فقال : السط كساءك وأجاس 
على طرف من أطرافه أب بكر وعلى الطسرف الآتخرعمسر وعلى الشالث عوان وملى الرابع على 
ابن أبى طالب » ثم آدع الريح اأرخاء المسخرة لسلمان فإن الله تعالى يأمرها أن تطيعك ؛ ففعل 
خملتهم الرج إلى باب الكهف» فقلعوا منه حجراء مل الكابٌ علييم فلما رآهر حرك رأسه 
و يصبص بِذَّْبه وأومأ إليهم برأسه أن آدخلوا فدخلوا الكهف فقالوا : السلام سك ورحمةالله 
و بركاته؛ فردٌ الله على الفتية أرواحهم فقاموا بأجمعهم وقالوا : ليم السلام ورحمة الله و بركاته ؛ 
فقالوا للم : معشر الفئية» إن النبى" مهد بن عبد الله صل الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام؛ 
ققالوا : وعلى مهد رسول الله السلام ما دامت السموات والأرضءومليج بما أباض » وقبلوا 


وم الجزء العاشر [ سورة 


دنه وأسلواء» 3 قالوا : أقرئوا عدا رسول ألله م السلام 4 وأخذوا مضاجعهم وصاروا 
إلى رقدتهم إلى آنح الزمان عند تحزوج المهدى . فيقال : إن المهدى يسم عليهم فيحييهم الله 


ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون حتى تقوم الساعة » فأخير جبريل رس_ولٌ الله صل الله 


عليه وسلم بمساكان منهم » ثم ردّتهم الريح فقال الننى" صلى الله عليه وس :”” كيف وجدتوم »؟ 
فأخبروه الخير» فقال النى" صل الله عليه وسلم  :‏ لهم لا نفزق 0 وبين أصمانى وأصهارى 


وأغفر من أحبنى وأحب أهل بيتى وخاصتى وأصعابى» . وقبل : ن أصحاب الكهف 
دخلوا الكهف قبل المسبح ؛ فأخبر الله تعالى المسيح برهم م يعوا | فى الف بين ميسى 
ود صصلى الله عليه وس_لم ٠‏ وقيل : كانوا قبل موسى عليه السلام وأن موسى ذم 
فى التوراة ؛ ولهذا سالت الهود رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : دخلوا الكهف بعد 
المسبح؛ فالله أعلم أى” ذلك كان ٠‏ 

قوله تعالل : : وآصبر نَفْسَكَ 3 يت لبن دعوت ريع الغكرة والعثي 


ع اي ل سي سجر لزع سس عجر سروم م صا - م وعم و عرض 2 


بريدون وجهار ولا تعد عيناك عنمب ع الحيرة الدنيا يا ولا تطع 


سه لوصوم مو مير لز رص ار ل م كوم رو ورم 


ن اغفلنا قليه عن ذكنًا أب بع هوله وَكأنّ اهدر فرطا 0 


قوله تعالى رام تنقت ع لين يدعون رمم بالقدَاة ة واأعتى) هذا مثلّ قوله : 
سم امسو مور 2 


رولا ترد الذِينَ يدعونٌ م بالغذاة ة والمثى » فى سورة ١‏ الأ أنمام » وقد مضى الكلام 
فيه ٠.‏ وقال سلمان الفارسى رضى الله عنه : جاءعت المؤلفة قلومهم إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم : عيينة بن حصّن والأفرع بن حابس فقالوا : يا رسول الله ؛ إنك لو جلست فى صدر 
ا مجلس وخحيت عنا هؤلاء وأرواح جبايهم يعنون سلمان وأْباذَرٌ وققراء المسلمين » وكانت علهوم 
حاتت الصوف 1 : يكن عايهم فيرها ‏ جاسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك » فأنزل الله تعالى 


اوه سس هو 


«وائل ما وي إليك من كاب ربك لامبدلٌ لكياته وان 8 عن دونه ملتحدا ٠‏ وأصبر 


(1) داجع جه ص 0م 4 طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


الكهف ]| تفسير القرطبى وم 


نفسك مع الذين يعون رمم بالقداة والَمى بريدون وجهه ‏ حتى بلغ إنا أعتدنا للظالمين 
نارا أحاط بهم سرادقها » . يتهددّم بالنار . فقام النبى" صل الله عليه وسلم بلتمسهم حتى إذا 
أصابهم فى مؤئحرالمسجد يذ كرون اله قا ل : #المد لله الذى لم ممت حتى أمرنى أن أصير 
تفسى مع رجال من أمتى» معكم الميحا با ومعك المات» ٠‏ ( بشي هه أى طاعته . 
وقرأ نصر بن عادم ومالك بن دينار وأبو عبد الرحمن « ولا تطرد الذين يدعون دنم بالفذوة 
والعثى"» وحنهم أنها فىالسواد بالواو . وقال أبو جعفر النحاس : وهذا لا يلزم لكتيهم المياة 
والصلاة بالواو» ولا تكاد العرب تقول الغدوة لأمسا معروفة ٠.‏ وروى عن امسن « ولا ّ 
عيذيك عنهم » أى لا نقواوز عينا ك إلى غيرهم من أبناء الدنيا طلبا لزينتها؛ حكاه اليزيدى . 


وقيل : لا تحتقرهم عيناك ,كا يقال فلان ُو عنه العين؛ أى مستحقرا . 
5 يريد زيئة الحياة انا ) أى تتزين يجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا إبعاد الفقراء 
ن محاسك؟ 7 برد النى” صلى الله عليه يه وسلم أن يفعل ا ولكن * الله هأ عن أن شعله » 
ولبس هذا بأكثر من قوله « لبن أشركت ليحبطن مك ؛ » ٠‏ و إن كان الله أعاذه من الشرك ٠‏ 
و«دتريد» فعل مضارع قُْ موضع الحال؟ أى لا تعد عيناك س بدا كقول أسرئ القيس : 


فقلتٌ له لاتيك عَيئك إنما » نحاول لكا أو نموت فنفدَرًا 


وذعم يعضوم أن حق الكلام : لاتعد عينذيك عم لأن « تعد» ممع بنفسه ٠.‏ قيل له : 


والذى وردث به التلاوة من رفع العينين دول إل معق النصب فمما » إذكان لا تعد عيناك 
عم متزلة لاتنصرف عيناك عنم 4 ومعى لاتنصرف عيناك عنهم لا تصرف عينيك عنم 4 
فالفعل مسند إلى العينين وهو فى القيقة موجه إلى الت" صل الله عليه وس وها قال تعالى : 


(1) فى كاب روح المعانى : « وقرأ لحن ( ولا تعد عينيك ) بضم الناء وسكون العين وكسر الدال الخففة » من 
أعداه » ونصب العيئين ٠‏ وعنه وعن عيسى والأعمش أنهم قرموا ( ولا تعد عينيك ) بضم الناء وفتح العين وتممديد الدال 
المكسورة» من عداه يعديه » ونصب العينين أيضا ٠‏ 


(69 يد ه؟ سورة الزم ٠.‏ 


ان العاشر 1 سساورة 


رو 0102-22 
« لا جيك أمو هم » فاسند الإعجاب إلى الأموال » والمعنى : لا تعجبك يا عد أمواهم . 
ويزيدك وضوحا 000 ام 0 0 ااه والزينة. 


دو د ا ناك ع 21+ قال و يقت 
ا جحى » وذلك أنه دعا الى" صل الله عليه و 0 إلى أس كهه من تود الفقراء عنه وتقربب 
صناديد أهل مكة؛ فأنزل الله تعالى : « ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا » يعنى من ختمنا 
عل قلببه عن التوحيد ٠‏ ( وَآتَعَ هواه ) يعنى الشرك ٠‏ ( كان أمره فرط ) قيل هو من 
التفريط الذى هو التقصير وتقدم العجز بترك الإيمان ٠‏ وقيل : من الإفراط ومجاوزة 
المت » وكان القوم قالوا : نحن أشراف مُصَرٌ إن أسلمنا أسلم الناس ؛ وكان هذا من التكبر 
والإفراط فالقول ٠‏ وقيل : « فرط » أى قدما الشر؛ من قوهم : قرط منه أمى أى سبق ٠‏ 
وقيل : معنى « أغفلنا قاببه » وجدناه غافلا؟ م تقول : لقيت فلانا فأحمدته ؛ أى وجدته 
تمودا ٠.‏ وقال عمرو بن معد يكب لبنى الحارث ب نكعب : الله لقد سألنام فا أغلنام » 
وقاتلناك فا أجبناكى» وهاجيناك فا أفمناك؛ أى ما وجدنام لاء ولاجبناء ولا مفحمين. 
وقبسل : نزات « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ كنا » فى عيينة بن حصن الى ؛ ذ كره 


عبد الرزاق» وحكاه النحاس عن سفيان الثور: ى ١‏ والله أعلم ٠‏ 


عد 
و وا اس كه ساس رسى ما ولرة ره مم 
3 تسالل : وقل الحق من ربكر قن شاء لون ومن شاءة 


سوس ارو 00 


١ 0 2‏ أَعمَدْنا نا الطَايرِينَ نآرَّا أخاطٌ وم رادها وإن ستغيكُوا 


3 
يِعَانُوا علو كَالْمهْلٍ وى ل بنّس من الشرات وساكتث مَرْتَمَقَا وي 


قوله تعالى :قل لمق 2-0 ن شَاء ومن ومن شا تليكفر ) «الحق» رفع 
على غير الآنتداء المضمر) أى قل هو الحق ٠‏ وقيل : هو رفع على الانشداء » وخبره فى قوله 


6 آنة هه سورة التوبة . 


الكهف 1 فير القر طى لق 


دمن ربكم» . ومعنى الآية : قل يا غد لمؤلاء الذين أغفانا قلومهم عن ذكرنا : أيها الناس ! 
من ربك المق فإليه التوفيق وانكذلان» وبيده الْحَدَى' والضلال » يهدى من يشماء فيؤمن » 
ويضسل من شاء فيكفر ؛ ليس إلى" من ذلك شىء.» فآلله يوتى الحق من نشاء و إن كان 
ضعيفا » ويحرمه ٠ن‏ يشاء و إن كان قويا عن » ولسث بطارد المؤمنين لهواكم ؛ لإن شاتم 
فآمنوا» وإن شام فاكفروا . وليس هذا بترخيص وتحيير ببن الإيمان والكفر» وإنما هو 
وعيد وتهديد ٠‏ أى إن كفرتم فقد أعدّ لكي النار» وإن آمم فلكم المنة ٠‏ 
قوله نمال : )ا إل عمد ) أى أعددنا (٠‏ للطيمينَ) ال كوي بلامين» 

( ا أَحَاط ييمْ رادقا قال الموهصرى الشرايق, واحد السرادقات الى تمد فوق صحن 
الدار. وكل بيت امن لبك فهر سرادق . قال رقة: 

2 بن المتسذر بن الحساروث »* سرادقٌ الجد مليك مدود 
يقال : بيت مسردق ٠‏ وقال سلامة بن جندل يذ كر 0 وقتله النعمان بن المنذر نحت 
أرجل الفيلة : 

هو المُدْخْل النعمانَ با ماؤه » صدور الفيول بعد بيت مسردق 
وقال ابن الأععرابى : « سرادقها * سورها . وعن ابن عباس : حائط من نار . الكلى : 
عنق تخرج من النسار فتحيط بالكفار كالحظيرة ٠‏ الفنى” : السرادق اخْرْة التى تكون حول 
الفسطاط . وقاله ابن عزيز ٠‏ وقيل : هو دخان يحيط بالكفار 9 القيامة» وهو الذى ذ كره 


)2 
ألله "نع الى فى سورة لاا حيث يقول » انظلقوا إلى ظلّ ذى 'لاث شعب» وقوله : 


«وَظلٌ من 5 قاله قنادة . وقيل : يه إله الببحر الحيط بالدنيا ٠وروى‏ 7 بن أمية ة قال قال 


5 5 5 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم 5 ”البحر هو جهم 58 م له 0-7 نارا عامل مم 7 ادقها صم 


(1) الكوسف : القطن ٠‏ (؟) كذا فى"الأصل واللسان » واستدرك عليه ماحب الاسان بأنه الكذاب 
الحزمازى » وتابعه علىهذا سيبو يه والأعلم الشتتمرى ٠‏ مدح الراجن أحد بفى المنذرين أبفارود العيدى » 7 هذا أحد 
ولاةالبصرة مين عبدالملك . وسمى جده امارد لأنه أغار على قوم فا كتتسممأ موا الم 
69 بفتح الوا دوكسرها » ملك من ملوك الفرس ٠‏ (4) آي .م (١‏ آي م سورة الواقعة ٠‏ 


فشبه بالسيل الذى جرد ماع به ٠‏ 


لكل الجزء العاشر [ سورة 


ثم قال والله لا أدخلها لها أبدا اذمرك نا ولا يصيينى منا قطرة“ذ كره المأوردى” 0 
آبن المبارك عن حديث أبى سعيك اللذرئة عن النى» صل ألله عليه وسلم قال : أسرادق 
رع ل 


النار أريع جد ركثف كل جدار مسيرة أربعين فنا و وخرجه أبو عيسى الترمذى » وقال 


فيه : حليث حمسن ببح غريب ٠‏ 


قلت : وهذا يدل على أن السرادق ما يعلوالكفار من دخان أو نار» وجدره ما وصف. 
قوله تعالى (١‏ وذ لستَيدُوا انوا بماء كامهل اشُوى الْوجُوة ) قال أبن ن عباس : 
زازق 
امهل ماء غليظ مثل 5 ردى”" الزيت 353 عاهد د : القيح والدّم ٠‏ الضداك 0 ماء أسود» وإن 


جهم لسوداء؛ ومازها أسود وشجرها أسود وأهلها سود . وقال أبو عبيدة : هو كل ما أذيب 
من جواهى الأرض من حديد ورصاص وتحاس وقَرْدِير » فتموج بالفليان» فذلك المهل . 
ونحوه عن أبن مسعود . قال سعيد بنجبير : هو الذى قد آنتبى حَرْه . وقال : المهل ضرب 
من القطران ؛ يقال : مهات البعير فهو ممهول ٠‏ وقيل : هو السم . والمعنى فى هذه الأقوال 
متقارب ٠‏ و الترمذى عن النى” صلىالته عليه وسلم فى قوله «كالمهل » قال : ” كمكر الريت 
فإذا قزبه إلى وي سقعات فروة وجهه “قال أبو عسى ؛ هذا حديث إنما نعرفه من حديث 
رشْدين بن سعد ورشدين قد - فيه من قبل حفظه ٠‏ وخرج عن أ لى أمامة 3 النبى" 
صل الله عليه م فى قوله : ”و سس من ماء ص صديد ترعه” قال : ”يقرب إلى أيه فيكهه 
فإذا دق منه شوى 4 ووقعت فروة ة رأسم إن شر به قطمع أمعاءه حى يرج من ذبره ٠‏ 
يقول الله تعالى « سوا ماءً حم فقطا لع سام 7 ' يقول د و إن فستغيثوا بغاثوا باءكالمهل 


شوى الوجوه لس زم ات وساءت متققا» “قال : حديث غر نب ٠‏ 


قلت : وهذا يدل على صحة تلك الأقوال » وأنها سرادة» والله أعلم ٠‏ وكذلك نص عليها 
أهل اللغة ٠‏ فى الصحاح « المهسل » التحاس المدْاب . آبن الأعرابى : المهل المذاب من 


. الآردى (بالغم ) : ما يق فى الأسفل‎ )0( ٠ الكئف : جمع كثيث » وهو الثدين الفليظ‎ )١( 


2( آيه ١6‏ سورة هد . 


الكهف | تفسسير القرطو وم 


الرصاص ٠‏ وقال أبو عهرو ٠‏ المهل دردى الزءت ٠‏ والمهل أيضا القبح والصديد . وفى حديث 
أبى بكر : آدفنونى فى توت هذين فإنهما للهل والتراب ٠‏ و ( مَرَِّقَقًا ) قال مجاهد : معناه 
مجتمعاء كأنه ذهب إلى معنى المرافقة . آبن عباس : منزلا . عطاء : مقرا ٠‏ وقيل مهادا ٠‏ 
وقال الفتى : ياسا . والمعنى متقارب ؛ وأصله من المتكأ » يقال منه : آرتفقت أى آتكأت 
على المرفق ٠‏ قال الشاعس : 5 
قالت له وآرتفقتٌ ألا فك * سوق بالقوم غمن غزالات الضحا 
ويقال : ارتفق الرجل إذا 0 على 1 ١‏ يأتيه لوم ٠‏ قال أبو ذؤيب اخُدّل" : 
000 


نام اطي وت اليل 0 03 كأن عبن فا الصاب مذبوح 


الصاب : عصارة شر هس” ٠‏ 


0 اي م2 2 مره 0 4 


واكوس يو ميرو اس دس 6 اغأس اس 


الامار يحلون يام 0 ن اساور من ذهب اينيد ثيابا خضرا من 


كه 000 


مه 2 
متكعين 5 عّ اك يك ع م آلتُوَابٌ وحسنت 


لما ذى ما أعدّ للكافرين من الهوان ذ كر أيضا مالاؤمنين من الثواب ٠‏ وفى الكلام 

إضار؛ أى لا نضيع أحر من أحسن ملم ععلاء فأما من أحسن عملا من غير المؤمنين تعمله 
٠. 0‏ ودرتملا» لصب على الغييز» واف سكت نت بإقاع 0 أحن « عل قه وقيل : 

(1) غزالة الضحا رغزالاته : بعد ما تنيسط الشمس وتضْيحى ٠‏ وقيل : هو أول الضيحا امك الهار الأكبر حت 


و 0 
يمغى من المار نحو من جمسه ٠.‏ (؟) رواية الديوان : د مدتجرا » والمشتجر : الذى قد مشجر نفسه و وضع 


يده تحت شجره على حلكه أر على فه ٠‏ والشّجر: ما ببن الفبرين ٠‏ ومذبوح ؟ مشقوق ٠‏ 


كوم المسزء العساشر [سورة 


«.إنا لا نضيع أجحر من أحسن عملا » كلام معترض » واللبرقوله « أولك لم جنات 
عدن» و جنات عذن) سرة ابلنة» أى وسطها وسائر الحنات مُدقة ب.! ٠.‏ وذكرت بلفظ المع 
لسعتها ؛ لأن كل بقعة منها تعصلح أن تكون جنة . وقبل : العَدْن الإقامة » يقال : عَدَنْ 
بالمكان إذا أقام به . وعَدَنْت الباد توطئه . ومَدَدت الإبلُ بمكا نكذا لزمته فلم تبح منه 
ومنه « جنات مَدْن » أى جنات إقامة ٠‏ ومنه مُعىَ ادن ( بكسر الدال) ب لأن الناس 
يقيمون فيه بالصيف والشتاء ٠‏ وهمك كل 8 معدنه . والعادن : الناقة المقيمة فى المرعى . 
وعدن بلد قاله الموهرى ٠‏ ( تجرِى من تحنم لامر ) فلم ف 0 حون 
فيا من أَسَاور من نْ ذَهَبٍ )) وهو جمع سوار . قال معيد بن جبير : على كل واحد منهم ثلاثة 


أسورة : واحد من ذهب » وواحد من ورق» وواحد من اؤلل . 
شق فرق 
قلت : هذا متنصروص قَ .القرآن» قال هنا « من ذهب « وقال 5 احج و فاطس «من 


ذهب واؤلوًا » وى الإنسان «من فضة» ٠‏ وقال أبو هريرة : سمعت خليل صل الله عليه وسلم 
يقول : تبلغ الملية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء" نعتجه مسلم ٠‏ وحى الفزاء : «يكلون» 
بفتح الياء وسكون الماء وفتح اللام خفيفة؛ يقال : حَليت المرأة تل فهى حالية إذا ببست 
الخملى ٠‏ وحَل الثىء بعينى يحل ؛ ذكره الندحاس . وا والسُوار سوار المرأة» ومع أسورة» ومع 
اجمع أساورة . وقرئ « فلولا أل عليه أساورة من ذهب » وقد يكون ابلدع أماور . وقال 
الله تعالى « يلون فبها من أساور من ذهب » قاله الموهرى ٠‏ وقال ابن عنزيز : أساور 
جمع أسورة » وأسورة جمع سوار وسبوان» وهو الذى يلبس فى الذراع من ذهب » فإن كان 
من فضة فهو قأب وجمعه قلبة ؛ فإن كان من قَرْنْ أو عاج 8 مسكة و عه مسّك . 
قال النحاس : وحى قطرب فى واحد الأساور إسوار» وقُطّرب صاحب شذوذ » قد ته 


يعقوب وغيره فلم يذكره 8 


:)١(‏ داجع ج راص 4 ؟ طبعة ثائية أو ثالئة . (0) آايتمم (0) آية عم 
(4) آنشحم (ه) آبة عه سورة انرق ٠‏ . 


الكهنة ]. . تفسير القرطى وس 


قلت : قد جاء فى الصحاح وقال أبو عمرو بن العلاء : واحدها إسوار. وقال المفسرون 1 
لمأكانت الملوك تلبس فى الدنيا الأساور والتّيجان جعل الله تعالى ذلك لأهل الهنة . 


ه زور ب وموم 


قوله تعالى : ( و يلبسون نيا خضرًا من سندس و إستيرق ) السئدس : الرقيق النحيف » 
وأحده سندسة ؛ قاله الكساتى ٠‏ والإستيرق : ما من منه ‏ عن عكرمة - وهو الخرير ٠.‏ 
قال الشاعس : 

اهن لسر امشاعى مرة * وإستبرقٌ الديياج طَْرا لباسبًا 
فالإستبرق الديباج ٠‏ ابن بحر : المنسوج بالذهب . الفتَى" : فارسى معرب ٠‏ الموهصرى : 
٠ 3‏ وقيل : هو استفعل من البريق ٠‏ والصحبيح أنه وفاق بين اللغتين؟ إذ ليس 


فى القرآن ما ل من لغة العرب » عل ما تقد » والله أع ٠.‏ 
ر س دن ب ؛ على 8 


وخص الأخضر بالذكر لأنه الموافق للبصمر ؛ لأن البياض ببدّد النظر ويؤم» والسواد 


يدم والحضرة بين البياض والسواد» وذلك مجع الشعاع . والله أعلم ٠‏ روى النسائى" / 


عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ببيها نحن عند زسول لله صبل ألله عليه وسلم | ذجاء 

رجل فقال : يا رسول الله» أخبرنا عن ثياب الحنة » أَحَكُُ يلق أم نسج طسج؟ فضحك 
بعض القوم ٠‏ فقال لم : ” م” تضحكون من جاهل دسأل عالما “ بفاس دسيرا أو قلا 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم :”أين السائل عن ثياب الحنة“؟ فقال :ها هو ذا يا رسول 
الله ؛ قال ” لا بل قشقق عنها مر الحنة “ قالها ثلاث . وقال أبو هريرة : دار المؤمن درة 
مجؤفة فى وسطها شجرة تنبت الكل ويأخذ بأصبعه أو قال بأصبعيه سبعين حُلّة منظمة بالدز 
والمروان ٠‏ ذكره يي بن سلام فى تفسيزه وابن المبسارك فى رقائقه . وقد ذ كنا إسناده 
فى كاب التذئة . ود فى الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الحلة لما وجهان لكل 
وجه لون» بتكدا ن بصوت ستحسنه سامعه» يقول أحد الوجهين للا خر: أنا أ كرم على ولى» 
الله منك» أنا ألى جسده وأنت لا تلي ٠‏ ويقول الآخر: أنا أكزم على ولى” الله منك» أنا أإبصر 


وجهه وأنت لا او 


كل لمن العاشر [ سورة 


قوله تعالى : ( متُكئين فيا عَلَ الْأرَائك ) « الأرائك » جمع ار وف السزر 
فى الخال . وقبسل الفرش ف الخال ؛ قاله الزجاج . ابن عباس : هى الأسرةة من ذهب» 
وهى مكثلة بالثّر والياقوت علا لمجال » الأريكة ما بين صنعاء إلى أيلة وما بين عدرف. 
إلى المابية ٠‏ وأصل متكنين مُؤْتكفين» وكذلك اتكأ أصله اوتكأ» وأصل التكأة وكأة؛ 
ومنه التو للتحامل على الثىء » فقلبت الواو ناء وأدغمت ٠‏ ورجل وكأة كثير الأتكاء . 


مس يا ار سس رس 


)م ااثواب وحسنت متها ) يعنى الخنات » عكس « وساءت سيتفقا » ٠‏ وقد تقدّم 8 


ولوكان « يمت » لماز لأنه آمم لهنة . وعل هذا « وحسنت مرتفقا » ٠‏ وروى أبرآء 
ابن عازب أن أعمرابًا قام إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع» والنى” صلى الله 
عليه وسلم واقف بعرفات على ثاقته العَضْباء فقال : إنى رجل مسلم فأخبرنى عن هذه الآية 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات » الآية؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”ما أنت 
بعيد ولاه ببعيد منك هم هؤلاء الأربعة أبو بكر وير وعئان وعل” فاءلم قومك ان 


يلوب 4ه 
4 الآآية نزت فيهم “ ذكره الماوردى”؛ وأسنده النحاس فى كتاب معانى القرآن » قال : 
حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عل" بن سول قال حقثنا مد بن حميد قال حقاثنا 2 بن الضرمن 
عن زهير بن معاوية عن أبى إنتأق عن البراء بن عازب قال : قام أعرالى ... ؛ فذ كر . 
وأسنده اسيل فى كاب الاعلام ٠‏ وقد روينا جميع ذلك بالإجازة » د لله ء 


بج لله 


قوله تعالى : وَآغْرِبٌ ل مد رجلين جَعلنَ) لأَحَدهًا 0 


20 0 م وسامه 


منْ أعندب وحقفنلهما ل 2 رن 2 كما اجنين 


ده وه رمه ماما اه م سر 05 


ءانت اما بها ولر نظ من عيكا وجرن ليما عبرا 2 و كان هر 0 


21 ُ ذه 


قَقَالَ لصاحباء ل اورم أن أكثر منكَ م واعن نقرا 
اع ندرا 


(1) الخال : جع الله ( بفتحتين ) كالقبة » وموضع يز ين بالثياب والستور والأسرة للعروس ٠‏ 


الكهف | تفسسير القرطى م 


ممع اسازسة 


قوله تعالى : ( وأضرب 1 مد رجلين ) هذا مثل لمن بتعزز بالدنيا و يستتكف عن 
مجالسة المؤمنين » وهو متصل بقوله « وأصبر نفسك » . واختلف فى اسم هذين الرجلين 
وتعيينهما ؛ فقال الكلى : نزت فى أخوين من أهل مكة مزوميين» أحدهما مؤءن وهو 
أبو سامة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » زوج م سلمة قبل 
الننى” صل الله عليه وسلم . والآخركافر وهو الأسود بن عبد لأس وهما الأخوان المذ كوران 
فى سورة « الصافات » فى قوله «قال قال منهم إنى كان لى 5 ل ؛ ورث كل واحد منهما 
أربعة آلاف دينار» فأئفق أحدها ماله فى سبيل الله وطلب من أخيه شيئا فقال ما قال ... 
ذكه الثعلى” والشدّيرى» ٠‏ وقيل : نزلت فى النى" صلى الله عليه وسلم وأهل مك . وقيل : 
هومئل نيع من آمن الله و جميع من كفر ٠‏ وقيل : هو مثل لعبيئة 07 حصن وأصعابه 
مع سلمان وصهيب وأضضابه ؛ شتههم الله برجلين من بفى إسرائيل أخو ين أحدهما مؤمن 
واسمه هوذا؛ فى قول ابن عباس ٠‏ وقال مقاتل : اسمه تمليخا . والآخر كافر واحمه قرطوش . 
وها اللذان وصفهما الله تعالى فى سورة الصافات . وكذا ذكر حمد بن الحسن المقرئٌ قال : 
امم امير منهما تمليخاء والآخر قرطوش» وأنهماكانا شر يكين ثم اقتمما الال فصار لكل 
واحد منهما ثلاث آلاف دينار» فاشترى المؤمن منبما عبيدا بألف وأعتقهم» و بالألف الثانية 
ثيابا فكسا العراة» و بالألف الثالثة طعاما فطعم الجّع » وبق أيضا مساجد » وفمل خيرا ٠.‏ 
وأما الآخخر فتكم بماله نساء ذوات يسار » واشترى دواب وبقرا فاستتتجها فنمت له ماء 
مر طَاء وآتجر بباقيها فربح حتى فاق أهل زمانه غىّ ؟ وأدركت الأول الحاجة » فأراد أن 
لستخدم نفسه فى جنة يدمها فقال : لو ذهبت لشركى وصاحى فسألته أن ستخدمق 
فى بعض جناته رجوت أن يحكون ذاك أصاح بى » بفاءه َ كد يصل إليه من غاظ 
لمجاب » فلما دخل عليه وعرفه وسأله حاجته قال له ألمأكن كن قاسمتك المال نصفين ! 
فا صنعت بالك ؟ قال : اشتريت به من الله تعالى ما هو خير منه وأيق ٠‏ فقال : أبنك 


)0 آي وه 


المزء العاشر 1 سورة 


من المصدّقين » ما أظن الساعة قامة ! وما أراك إلا سفيهاء وما حزاؤك عندى على سفاهتك 
إلا الحرمان » أو ما ترى ما صنعتٌ أنا بمالى حتى آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» 
وذاك أنى كسَت وسفهت أنت » انيج عنى . ثم كان من قصة هذا الغنى” ما ذكره الله 
تعالى فى القرآن من الإحاطة بره وذهابها أصلا بما أرسل علهها من السماء من الحسبان ٠‏ 
وقد ذي الثعلى" هذه القصة بافظ آخر » والمعنى متقارب ٠‏ قال عطاء : كانا شريكين لها 
ثمانية آلاف ديار . وقبل : ورثاه من أبيهما وكانا أخوين فآقتسماهاء فآشترى أحدهها أرضا 
بألف دينار» فقال صاحبه : اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا بألف دينار و إفى آشتريت منك 
أرضا فى الحنة بألف دينار فتصدق بهاء ثم إن صاحبه بى دارا بألف دينار فقال : اللهم إن 
فلانا بى دارا بألف دينار وإنى أشترى منك دارا فى الحنة بألف دينار» فتصدّق بهاء ثم تزوج 
امرأة فأنفق عليها ألف دينار» فقال : اللهم إن فلانا تزوج آمرأة بألف ديار و إلى أخطب 
إليك من أساء الحنة بألف دينار» فتصدّق بألف دينار. ثم اشترئ خدما ومتاءا بالف ديثار» 

إنى أشترى منك حدما ومتاعا من ابلكنة بألف دينار» فتصدّق بالف دينار . ثم أصابته 
حاجة شديدة فقال : لعلّ صاحى ينال معروفه فأتاه فقال : ما فعل ماأك ؟ فأخبره قصته 
فقال : وإنك بن المصتقين بهذا الحديث ! والله لا أعطيك شيئا! ثم قال له : أنت تعبد لله 
المهاء» وأنا لا أعيد إلا صئا؛ فقال صاحبه : والله لأعظنه » فوعظه وذ كه وخوّفه ٠‏ فقال : 
سرينا نصطد السمك» فن صاد أكثر فهو على حق ؛ فقال له : يا أنى ! إن الدنيا أحقر 
عند الله من أن يجعلها ثوابا محسن أوعقا,ا لكافر . قال : فأ كرهه على الحروج معهء فأ بتلاهما 


الله » قعل الكافرٌ يرق شبكته اسع مم صنمة ) فتطلع متدفقة سكا . وجعل المؤمن 
ييف شبكته ويسمى بأمم الله فلا يطلع له فيا شىء؛ فقال له : كيف ترى ! أنا أكثر منك 
فى الدنيا نصيبا ومنزلة وتقَرَاء كذلك أكون أفضل منك فى الآعرة إن كان ما تقول يربك 
حقا . قال : فصجٌ املك الكل بهماء فأم الله تعالى جيريِلَ أن ,أخذه فيذهب به إلى 
الحنان فيريه منازل المؤمن فيباء فلما رأى ما أعد الله له قال : وعرزتك لا يضرةه ما ناله من 


ااا تي 


الدنيا بعد ما يكون مصيره إلى ذا ؛ وأراه منازل الكافر فى.جهام فقال : وعرزتك لا ينفعه 
ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصنيره إلى هذا. ثم إن الله تعالى توق المؤمن وأهلك الكافر 
بعذاب من عنده» فلما استقر المؤمن فى الكنة ورأى ما أعد الله له أقبل هو وأصابه بتساءلون» 
فقال : «إنى كان لى قَرِينٌ ٠‏ يفول أتنك إن المصدّقين» الاية؛ فنادى مناد : يأهل ابلمنة! 


هل أت مللعون فاطلع | إل جم فرآه فى سواء ابحم 4 فنزات »م وأضرب لم مثلا 6ه 


بين الله تعالى حال الأخو بن فى الدنيا فى هذه السورة » وبين حالما فى الاخرة فى سورة 


لك 
« الصافات » فى قوله « إنى كان لى قرين ٠‏ يقول أثنك من المصدقين - إلى قوله ‏ 
لمثل هذا فليعمل العاملون » . قال ابن عطية : وذك إبراهم بن القاسم الكاتب فى كايه 
فى عجائب البلاد أن بحيرة ني سكانت هاتين الحنتين » وكانتا لأخو ين فباع أحدهما نصيبه 


من الآخحرفأنفق فى طاعة الله حتى عيره الآنخر» وبحرت ,ينما امحاورة فغرقها الله تعالى فى ليلةا» 
وإياها عنى بهذه الآبةٌ ٠‏ وقد قيل : إن هذا مل ضير به الله تعالى هذه الأمة» وليس جخبر عن 
حال متقدمة» لتزهد ف الدنيا 5 فى الآخرةء وجعله زحرا وإنذارا؛ ذ كه الماوردى . 
وسياق الآية يدل على خلاف هذاء والله أعلم . 

قوله تعالى الإيعناةا فل ل) أى أطفناهها من جوانبيه! بنخل'. والحفاف ابلانب» 
وحمعه أحفة؛ ويقال : حف القوم بفلان يفون حنّاء أى طافوا به؛ ومنه «حافين من حول 
اش (٠‏ وجعلنا هما رَ رما ) أى جعلنا حول الأعناب النخل ؛ ووسط الأعناب الزرع . 
( كما الحتين ) أى كل واحدة من اللنتين لانت أ ) تاناء ولذلك لم يقسل آلا . 
وآختّلف فى لفظ « كأنا وكلا » هل هو مفرد أو مثقٌ؛ فقال أهل البصرة : هو مفرد؛ لأن 
كلا وكانا فى توكيد الاثنين نظيره كل »فى امجموع » وهو امم مفرد غير مثنى؟ فإذا ولىاسما ظاهرا 
كان فى الرفع والنصب والحفض على حالة واحدة» تقول : رأب تكلا الرجلين وجاء كلا الرجلين 
وصررت بكلا الرجلين ؛ فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف ياء فى موضع ابر والنصب» تقول: 


)١(‏ 5ي 1ه وما يدها )١( ٠.‏ آخرسورة لص ٠.‏ (بم) كذا فى الأمول والصساح لموهرى 
وقد نقله عنه صاحب اللسان ٠‏ وكان الأولى أن يقال > < فاذا وليه اسم ظاهي ... » 


4 الكسزء العاشر |[ سسورة 


رأي ت كلما وصررت بكليهماء كا تقول عليهما . وقال الفراء : هو مثى» وهو مأخوذ من كل 
تقففت الام وزيدت الألفت للتئنية . وكذلك كنا للؤنث» ولا يكونان إلا مضافين ولابتكم 
بواحد» ولو كم به لقيل .كل وكأت وكلان وكأتان ٠.‏ واد 5 ج بقول الشاعس 
ا رجليها 0 واجذة » كتتاهم) مترونة بزائدة 
أراد فى إحدى رجلا فأفرد ٠.‏ وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة؛ لأنه ل وكان مثنى 
اوجب أن تكون ألفه فى النصب والحر ياء مع الاسم الظاهي» ولأن معنى بذكلا » مالف 
معنى دركل» لأن ركلا للإحاطة و رركلا» يدل على شئ مخصوص» وأما هذا الشاعى فانم 
حذف الألف للضرورة وقد ر أنما زائدة » وما يكون ضضرورة لا يوز أن يجعل جحجة » فنبت 
أله اسم مفرد كع » إلا أنه وضع ليدل على التثنية»ك أن قوم « نحن » اسم مفرد يدل 
مل اثنين فا فوقهما» يدل على ذلك قول حرير : 
لاير أمامة يوم صة »وان ل انبا إلا لمانا 

فأخبر عن «كلا » بيوم مفرد» م أفرد الخبر بقوله «آنت» ولوكان مثنى لقال آثتاء ويوما . 
واختلف أيضا فى ألف « كلنا »؛ فقال سيبويه : ألف «كلتا » للتأنييث والتاء بدل من لام 
الفعل وهى واو والأص لكأوا» وإنما أبدلت تاء لأن فى التاء عام التأييث » والألف «فىكلنا» 
قد تصير ياء مع المضمر فتخرج عن علم اللأنيث » فصار فى إبدال الواوماء ما كيد للتانيث . 
وقال أبو عمر ابلَرَّ : الناء ملحقة والألف لام الفعل» وتقديرها عنده: فملٌ » ولو كان الأ 
على ما زعم لقالوا فى النسبة إلم! كأتوى”"» فلما قالوا كأوى" وأسقطوا الناء دل على اجر إعرر ها 
مر الثاء فى أسخت إذا نسبت [إيها قلت أحَوى"؛ ذكره الموهرى ٠‏ قال أبو جعفر الئاس : 
وأجاز النحويون فى غير القرآن امل على المعنى » وأن تقول : كلتا الحنتين آئتا أكلهما ؛ لأن 
المعنى الختاركلناهما آنت) . وأجاز الفسراء : كاتا الحتتين آنى أكله» قال : لأن المعنى كل 

)١(‏ السلاى (كبارى) : عظام الأصابع فى اليد والقدم. ‏ (؟) كذافى الأصول واللسان مادة « كلا». 


وفى ديوانه المطبوع : « يوم صدق » ٠‏ والبيت من قصيدةٌ مطلعها : 
ألا حى المنازل واتطياما * وسكنا طال فييسا ما أقاما 


عع او 4 


الحنتين ٠‏ قال : وف قراءة عبد الله دك الحنتين آتى أكله » . والمعنى على هذا عند الفراء : 
كل ثشثىء من الحنتين آتى أكلد . والةٌ كل ب ع اخترة )عر البخل ار وكل ما يؤكل 
فهوأ كل؟ ومنه قوله تعال : كه 1 وقد تدم 1 لم م من شبن أى لم تنقص . 

قوله تعالى : ( وبر لاما نهر ) أى أحرينا وشققنا وسط ابحنتين بنهر ٠‏ (وكانَلهُ 
0 قرأ أبو جعفر وشيب وعاصم و يعقوب وابن أبى إتحاق « ثمر» بفتح الثاء والمم » وكذلك 
قوله « وأحيط بره » بجمسع أمرة ٠‏ قال الجوهرى : القْرة واحدة الث والْرات » وجمع الفْر 
مار مثل جبل وجبال ٠‏ قال الفراء : وجمع القار مره مثل ككاب وكتب» وجمع الث أئمار 
مثل أعناق وعنق . والمّر أيضا امال المدَمّر؛ٍ يخفف ويثقّل ٠‏ وقرأ أبو عرو «دوكان له 


مره بم الثاء وإسكان الم ء وقسره بأنواعالمسال.. الباقون بضممهافى الحرفين ٠‏ قال أبن 
1 


عباس : ذهب وفضة وأموال . وقد مضى فى « الأنعام » نحو هذا ميا ٠‏ وذ كر النحاس 

حدثنا أحمد بن شعيب قال أخيرنى عمران بن بكار قال حدثنا إبراهم بن العلاء الزبيدى قال 
حدثنا شعيب بن إحاق قال هارون قال حدثى أبان عن ثعلب عن الأعمش أن الاج قال : 
لو سمعث أحدا يقرأ «وكان له 0 لقطعت لسانه؛ فقات للا عمش : أتاخذ بذاك؟ فقال: 


وما لوف 
لا ا ولا أعمة عين ٠‏ فكان يقرأ 7 00 ويأخذه من + جمع الم ٠‏ قال التحاس : : فالتقدير على 


هذا القول أنه جمع م ممرة ة عل م عار» ثم جمع مار على كر وهو حسن فى العرس بية إلا أن القول 
الأول أشبه والله أعلم ؛ لأن قوله د« كلتا الحنتين 51 تت أكلها » يدل على أن له مرا 5 


قوله تعالى : (فقَالَ لصاحيه وهو ياوه ) أى يراجعه فى الكلام ويحاو به . وامحاورة 
المحاوبة» والتحاور التجاوب ٠‏ و يقال : كامته فنا أحار إلى“ جوابا » وما رجسع إلى حويرا 
ولاحَورة ولا تحورة ولاحوارا؛ أى ماردٌ جوابا ٠‏ (1] 1 كثر مك مألا وأعل قرا ) التفر : 
الرهط وهو ما دون العشرة ٠‏ وأراد هاهنا الأتباع وانخدم والولد» حسما تقّم بيانه . 


(1) راجع بوص + 0م () راجع ج لاص و4 () ف هذه الكلة انثا عشرة لغ : 
كوس رورم 


مرو مه .ريرس سير سس عراصي فريس ارس سل غيل مه 5-2 
نيم دين ونعمة وثعام وعم ( بفتحهن ) وتعمىوثعاى ونعام وتم وأعمة ( بضمهن ) ونعمة ونعام (يكسرها ) ٠‏ وتتصب 
الكل باصمار الفعل ؟ أى أفعل ذلك إنعاما لعينك و1 كراما . 


:4 1 المسزء المساشر 


8 5 ا ا 8 ' 0 
قوله تعالى : ودخل حنقه و وهو طلم لنفْسه 0 
صاصم 
0 سر ع مس عكر ٌّ 
هللوة ابدا وما اط لساعة كاج وين رددثٌ 
سوس ار لسك 


خيرا مها منقلبا 4 


قوله تعالى : ( ودَحَلَ جه ) قبل : أخذ بيد أخبه المؤمن يطيف به فيها وريه إيأها . 
( مَموََالَ لتقْسه ) أى بكفره» وهو جملة فى موضع الخال . ومن أدخل نفسه النار بكفره 
فهو ظالم لنفسه ٠‏ ([قَالَ ما أن أَنْ تيد هذه نه أب5ا) أنكرفناء الدار ٠‏ ( وما أن السَاعة 
كَانهَة) أى لا أحسب البعث كانتا ٠‏ ( وان رودت ِل رى )1 ى وإذكان بعت 5 
أعطائى هذه النعم فى الدئيا فسيعطينى أفضل منه لكامتى عليه وهو معنى قوله : (لَأَجِدَنُ 
7 مها مقلبا) وائما قال ذلك لما دماه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر . وى مصاحف 
مكة والمدينة والشام «د منهما » . وفى مصاحف أهل البصرة والكوفة « منها » ملى التوحيد» 
والتثنية أولى؛ لأن الضمير أقرب إلى الحنتين ٠‏ 


رع عورم 2 وو 


قوله تعالى : قال ١‏ و صاحيةر وهو يتحاوره رج كرت ِلّذى خَلَقُكَ 


ين 2 


وا ال ة رق 


و 


و مرك كبري احدا 2 
قول تعالى : ( قَالَ لَه صَاحُِ ) بهوذا أو تمليخاء على الملاف فى آسمسه ٠‏ ( أ كَمَرْتَ 
: لخر مس لخر سا ساس 


الى حافك م نْ ثاب عم من نطق ثم مَواكَ رجلا ) وعظه و بين له أن ما اعترف به من هذه 
الأشياء التى لا بتكرها أحد أبدع من الإعادة ٠‏ و« سوّاك رجلا» أى جعلك معتسدل القامة 

واللسأق» صمي الأعضاء ذسوا . ( لكنًا مر ار ) كذا قرأه أبو عبد الرحن الى 
وأبو العالية ٠‏ وروى عن الكسانى « لكن هو الله » بمعنى لكن الأس هو الله ربى » فأضمر 
اسمها فها ٠.‏ وقرأ الباقون « لكا » بإثبات الألف . قال الكساى : فيه تقدم وتأبير » 


الكيف] ‏ تفسير القرطى 07 


تقديره: لكن الله هو ربى أنا» -فذفت الممزة من « أنا » طلبا لقفة لكثرة الاستعال وأدغمت 
إحدى النونين فى الأخرى وحذفت ألف « أن » فى الوصل وأثبنت ف الوقف . وقال 
النحاس : مذهب الكسالى والفزاء والمازنى” أن الأصل لكن أنا فالقيت حركة الهمزة على 
نون لكن وحذفت الهمزة وأدغمت النون فى النون فالوقف عليها لكا وهى ألف أنا ليان 
الخركة ٠‏ وقال أبو عبيد: الأصل لكن أنا» لخذفت الألف فآلتقت نونان فاء بالنشديد لذلك» 
وألشدنا الكنابى : 
فنك من عيسيّة لَوَسمَةٌ »* على نوا ت كاذب من يقوها 
أراد : لله إنك» فأسقط إحدى اللامين من « لله » وحذف الألف من إنك ٠‏ وقال 
آخربفاء به مل الأصل : 
وترمينى بالطرف أى :أنت مدنت + وتقلينى لكن إيأك لا 


ّ 


حل 
أى لكن أنا . وقال أبو حاتم : ورووا عن عاصم « لكنا هو الله ربى » وزيم أن هذا 
لحن » يعنى إثيات الألف فى الإدراج ٠‏ قال الزجاج : إثبات الألف فى « لككا هو الله ربى» 
ف الإدراج جيدم لأنه قد حذفت الألف من أن بفاموا بها عوضا . قال + وى قراءة أب 
« لكن أنا هو الله رب » ٠‏ وقرأ ابن عام والمْسيل” عن نافع ورو يس عن يعقوب « لكا » 
فى حال الوقف والوصل معأ بإثبات الألف . وقال الشاعر : 
أنا سيف العثيرة فأعرفونى » حُمَيدًا قد تَدَرَيْتٌ السناما 
وقال الأعشى : 
فكيف أنا وآنتال القوافى * بعد المشيب كفى ذاك ارا 
ولاخلاف فى إثياتها فى الوقف ٠‏ ( هو اللَهربَى ) د هو » مير القصة والشان والأمس ؛ 
كقوله « فإذا هى شاخصة ابْصارٌ الذين كفروا » وقوله « قل هو الله أحد » ٠‏ ( ولا ثرا كُ 
(1) هوب والعباس أمد بن همد بن سعيد ٠‏ وهذه النسبة إلى مسيلة (كسفيئة ) بلدة بالمغرب ٠‏ 
(؟) آنة باهو سورة الأنبياء ١ ٠‏ 


ك1 لحر : [ سورة 


50 أحدًا ع( دل مقهومة على أن الأخ الاحركان مشركا بألله 'تعالى لعيك غيره 8 ويحتمل أنه 
أراد لا أرى الغنى والفقر إلا منه» وأءلم أنه لو أراد أن ْلَب صاحب الدنيا دنياه قر عليه؛ 
وهو الذى آتانى الفقر . و يحتمل أنه أراد جمحودك البعث مصسيره إلى أن الله تعالى لايقسدر 


عليه » وهو تعجيز الرب سبحانه وتعالى» ومن غزه سبحانه وتعالى شههه حاقه ؛ فهو إشراك. 


13 3-14 


0-00 هم صا موس اعروم 
قوله تعالى : ولولا إِذْ دَخَلتٌ جنتك قأت 


خَيرًا من جنك ويرسل علهبا حسبانا من آلسمَاء قَتَصْبِحَ صعيدًا 
كما 0 9 نصح مَاوُما 7 قآن ستطيع 7 ا وه 

قوله تعسالى : ( وَلَوَْا إِذْ دَخلْت جنك قلت مَاسَاء لله لاقوة إلا الله ) فيه مسالتان : 

الأولى - قوله تصالى : ( ولولا إِذْ دَخَلتَ جنك قلت مأشَاء اله لافوة إلا لله ) 
أى بالقاب» وهو تو بيخ ووصية من المؤمن للكافر ورد عليه» إذ قال « م أن أن ييدَ هذه 
أبدًا » و« ما » فى موضع رفع» تقديره : هذه الحنة هى ماشاء الله ٠‏ وقال الزجاج والفراء : 
الأمى ما شاء الله أوهو ماشاء الله؛ أى الأهس مشيئة الله تعالى ٠‏ وقيل : اأواب مضمر» 
أى ماشاء الله كان » ومالا يشاء لايكون ٠‏ ( لَاقوة إلا لله ) أى مااجتمع لك من المال 
فهو بتقدرة الله تعالى وقوته لابقدرتك وقوتك» ولو شاء لنزع البركة منه فلم جتمع ٠‏ 

الثانية - قال أشههب قال مالك : ينبغى لكل من دخل منزله أن يقول هذا . 
وقال ابن وهب قال لى حفص بن ميسرة : رأبت على باب وهب بن منبّه مكتوبا د ماشاء 
الله لاقؤة إلا بالله » ٠‏ وروى عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال لأبى هريرة : ألا أداك 
على كلمة من كنو ز الهنة - أوقال كنزمن كنوز الحنة “ قلت : بلى بارسول الله قال 
”لاحول ولا قوة إلا بالله إذا قالها العبد قال الله عن وجل أسلم عبدى واستسل» أخرجه مسلم 


تفسير القرطى 


فى صحيحه من حديث ألى موسى. وفيه : فقال ” ياأبا موسى أو ياعبد الله بن قيس ألا أداك 
ع ىكلمة من كنز الحنة ‏ فى رواية على كنز من كنوز الحنة ‏ » قات : ما هى يارسول الله قال: 
الاحول ولا قوة إلا بالله”.وعنه قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وس : ”ألا أدلك ع ىكلمة 
من كنوز ابلكنة أو قال كنز م نكنوز ابلهنة” قلت : إلى ؟ فقال ”لا حول ولا قوة إلابالله الما" 
العظي ”. وروى أنه مندخل متزله أو خررج منه فقال: مم الله ماشاءالله لاقوة إلا بالله تنافرت 
عنه الشياطين من بين يديه وأنزل الله تعالى عليه البركات . وقالت عاشة : إذا خرج الرجل 
من منزله فقال بامم الله قال الك هديت» و إذا قال ما شاء الله قال الك كُفيت» و إذا قال 
لاقوة إلا بالله قال املك وقيت . تعرجه الترمذى” من حديث أنس بن مالك قال قال رسول 
الله صل الله عليه وس : ” من قال يعنى إذا خخريج من بينه ‏ باسم الله توكات على الله 
لا حول ولا قوة إلا بالله يقال كفيت ووقيت وتضّى عنه الشيطان “ هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه . تحرجه أبو داود أيضا وزاد فيه فقال له  :‏ هذيت وكفيت 


ووقبث». وأخرجه ابن ماجه من حدث أبى هه برة أن النى" صلل الله عليه وسلم قال ٠‏ “إذا 


خريج الرجل من باب بيه أو باب داره كان معه ملكان موكلان به فإذا قال بام الله قالا ديت 
و إذا قال لاحول ولا قوة إلا بالله قالا وقيت و إذا قال توكات عل الله قالا كفيت قال فيلقاه 
قرِيناه فقولان ماذاتريدان من رجل قد هدى ووق وكفى”. وقال الماك أبو عبد الله فى علوم 
الحديث : سئل مسد بن إصحاق بن تخزيمة عن قول النبى” صل الله عليه وسلم : ” تحاجت 
المنة والنار فقالت هذه يعنى الحنة ‏ يدخانى الضعفاء “ من الضعيف ؟ قال .: الذى 


إبر نفسه من امول والقؤة يعنى فى اليوم عشرين هرة أو خمسين هية ٠‏ وقال أنس بن مالك 
قال النى” صل الله عليه وسلم : ”من رأى شيئا فأغجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ,يضره 
عين ” ٠‏ وقد قال قوم : ما من أحد قال ما شاء الله كان فأصابه ثىء إلا رضى به ٠‏ وروى 
أن من قال أربعا أمن من أربع : من قال هذه أمن من !لمن » ومن قال حسينا الله ونتم 
الوكل أمن من كيد الشيطان » ومن قال وأفوض أحرى إلى الله أمن مك الناس » ومن قال 
لا لله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين أمن من الثم ٠‏ 


قوله تعالى : ( إنْ ترن أنا أَقَلٌّ منْكَ مالا ووَلدًا ) « إِنْ » شرط « تن » مجزوم به» 
والمواب « فعس رَبى » و « أنا» فاصلة لا موضع لها من الإعراب ٠‏ ويجوز أن تكون 
فى موضع نصب توكيدا للنون والياء ٠‏ وقرأ عيمى بن عمر « إن ترن أنا أقل منك » بالرفم ؛ 
بيجعل « أنا» مبتدأ و «أقل» خبره» واجاملة فى موضع المفعول الثانى» والمفعول الأول النون 
والياء؛ إلا أن الباء حذفت لأن الكسرة تدل عليهاء و إثباتها جيد الغ وهو الأصل لأْمها الاسم 
على الحقيقة . و ( فعسى ) بععنى لعل » أى فاعل ربى . ( أن يون حبرا من جنك ) أى 
فى الآآخرة ٠‏ وقيل فى الدنيا ٠‏ ( وَيرْسلَ علا ) أى على جنتك ٠‏ ([ حَسَْانا ) أى مرالى من 
المماء» واحدها حسبانة؛ قاله الأخفش والقتتى” وأبو عبيدة ٠‏ وقال ابن الأعرابى : والحسبانة 
السحاية » والحسبانة الوسادة » والحسيائة الصاعقة ٠‏ وقال اموهرى : والحسبان (بالضم) : 
العذاب ٠‏ وقال أبو زياد الكلابى : أصاب الأرض حسبان أى جراد . والاسبان أيضا 
الحساب» قال الله تعالى : « الشّمس وا القمر بان » ٠‏ وقد فسَر اسان هنا بهذا ٠‏ قال 
الزجاج : الحسبان من الحساب؛ أى يرسل عليها عذاب الحساب» وهو حساب ما اكتسيت 
يداك ؛فهو من باب حذف المضاف ٠.‏ والحسبان أيضا : سهام قصار يربى بها فى طَّاق واحد» 
وكان من رَتى الأ كاسرة ١‏ والمرامى من السماء مذاب ٠‏ (( فَنَصبحَ صَعِيدًا زَلََْ ) يعنى أرضا 
بيضاء لا ينبت فبها نبات ولا يثبت عليها قسدم » وهى أضْر" أرض بعد أنكانت جنة أنفع 
أرض؛ و« زلقا » تاكيد لوصف الصعيد؛ أى تزلٌ عن الأقدام لملاستها ٠.‏ يقال : مكان 
لق ( بالتحريك ) أى دض » وهو فى الأصل مصدر قولك : زلقت رجله تزلق لقا » 
وأزلقها غيره ٠‏ والزلق أيضا عب الدابة ٠‏ قال رؤبة : 

ب كأنها حقباء بلقاء الزلق » 

والمرلقة مزق : الموضع الذى لايثبت عليه قدم . وكذلك الزلاقة . والزأق اللَأق »رق 

1 َرقَه لما حلقه ؛ قاله الوط ٠‏ ولق امحاوق » كالتققض والتقّض ٠.‏ وليس المراد 


و 


)0( آي ه سورة امن ٠‏ ع 0 02 


تفسسير القرطى: ايف 


أننا تصير مزلقة » بل المراد أمبب) لا نبق فيبا نبات كالرأس إذا حلق لا يبق عليه شعر ؛ 
قاله القشيرى” ٠‏ ( أو يصبح مَاؤْها عورا ) أى غائرا ذاهبا » فتكون أعدم أرض للاء بعد 
أن كانت أوجة أرض للاء . والفور مصادر وضع موضع الآسم با يقال : جل 0 
قط وَعَدلُ ورضً وفضل ا ل واستوى فيه المذ : والمؤنث والتثنية ولمع ٠‏ 
قال عمرو بن كلثو م: 
نَل جياده توْحا عليه » مقلدة أعتها صفونا 
أشر: 
ميق من دموعهما سجاما »* ضُباع وجاوبى نوحا قياما 
أى نانحات ٠‏ وقيل : أو يصبح ماؤها ذا غَوْرهٍ ذف المضاف ؛ مثلّ « وآسأل القرية» 
ذكره النحاس . وقال الكسالى : ماء غَورٌ . وقد غار الماء يمور غورا وعُوورا » أى مسقل 
ف الأرض» ووز الهمز لأنضهام الواو ٠‏ وغارت عينه تغور غَورا ومُؤورا؛ دخلت ف الرأس»٠.‏ 
وفارت تغار لغة فيه . وقال : 
1 . » أغارث عيئه أم ل تقار * 
وغارت الشمس تغور غياراء أى غريت ٠‏ قال أبو ديب : 
هل الدهى إلا ليلة ونبارها ». وإلا طاوع الشمس ثم غيارها 
59 لستطيع له طَبَا) أى ان قستطيع رد الماء الغائره ولا تقدر غليه يحيلة ٠‏ وقيل : فان 
تستطيع طلب غيره بدلا منه . و إلى هذا الحديث انتبت مناظرة أخيه وإنذاره ٠‏ ' 


قوله تعالل : وأحبط كرو فأَصبَحَ ِقَلبٌ كَمَيه ص 7 أنَقَنّ فيه 


ص سس سف لل ع 


وى خاوية علل عروشما يرل ا ًّ مرك 2 احدا 2 


قوله تمال : (تأحبط شه ) آسم مالم يسم فاعله مضمر») وهو المصدر ٠.‏ ويجوز أن 
يُكون الخفوض فى موضع رفع . ومعنى « أحيط بثره » أى أهلّك مالهكله . وهذا أل 


وه 6 ب ره 


ما حقق الله تعالى به إنذاز أخيه : ٠‏ ([ فأصبح :يقاب كفته ) أى فأصبح الكافر لطيربية إحدى 


2 المسزء'السائس. . 


يديه مل الأخرى ندماء لأن هذا يصدر منالنادم ٠‏ وقيل : يقآب ملكه فلا برى فيه عوض 
ما أنفق؛ وهذا لأن الملك قد يعبر عنه باليد» من قوطر : فى يده مال» أى فى ولكه مال . 


و 
ودل قوله « فأصبح » على أن هذا الإهلاك حرى بالليل ؛ كقوله نر عق م طَائفٌ 9 
ريك وم امون امم » ويقال : أنققث 5 هذه الداركذا وأنفئقت عليها ٠‏ 


اتات مات 


وى خاوية ع 5 وشا ) أى خالية قد سقط بعضها على بعض ؟ مأخدوذ من خوت 


النجوم نوى ا عت » وذلك إذا سقطت ولم مُطرفى توئها . وأخوت ال ٠‏ وشت 


ةس زر زكرم صا 1 سو 


الدار حّواء أقوت» وكذلك إذا سقطت ؛ ومنه قوله تعالى : «فتلك بوتهم حَاوِيه 2< ظلموا» 
ويقال ساقطة ؛ كا يقال فهى <اوية على عر وشها أى ساقطة على سقوفها؛ بفمع عايه بين 


هلاك الم#ر والأصل» وهذا من أعظم الجواخ» مقابلة على بفيه. ( يدول اليتّى ل أشرلك 
برق أَحَدا) أى يا ليتتى عرفت نعم الله علة» وعرفت أنهساكانت بقدرة الله وم أكفر به . 


وهذا تدم منه حين لا شفعه الندم 5 


ساء شو ةمع اع مع وى 


قوله تعالى : ( ول تعن له فثه ينصروته مِنْ دون اللر) « فل » اسم «تكن» و «له» 
الكسير ٠‏ « تتصرونه » فى موضع الصفة » أى فة ناصرة ٠‏ و >وز أن يكون « ينرونه » 
المبر . وااوجه الأؤل عند سيبويه أوى لأنه قد تقدّم «دله» ٠‏ وأبو العباس يعخالفه » و يتنج 
بقول الله عن وجل « فل يكن له كفراً 1 » ٠‏ وقد أجاز سيبويه الآ , ٠‏ و « صر ونه » 
على معنى فثة؛ لأن معناهًا أقوام » ولوكان على اللفظ لقال ول تكن له فة تنصره؛ أى فرقة 
وجماعة تجن الهم ٠‏ ( ومَاكانَ منتّصرًا) أى ممتنعا ؛ قاله قتادة . وقيل : مستردا بدل 


ماذهب مئه ١‏ وقد تقدم أشبة ف الفئة ف برآل عران» 5 والهاء عوض من ألياء الى تقصثت 


)١(‏ آي و لاسورة ن ٠‏ “(0آبة ؟ سورةالقل ٠‏ + #) رابغ سه ص عم 


الكهف ] تفسسير القرطى اع 


1 7 5 
من وسطه» أصله فىء مئلُ فبع ؛ لأنه من فاء» و جمع على فثون وفئات» مثل شبآت ولدّات 


ومئات ٠‏ أى لم تكن له عشيرة بمنعونه مر عذاب الله وضل عنه من افتخر بهسم من 
الخدم والولد . 


سس ارس ان ام وق ري 


قوله تعالى ٠‏ مالك الوكة و اي هو خخير ثُوابا يكير عاق 


200 


قوله تعالى : ( نالك الْوَايه لله الح ) اختاف فى العامل فى قوله « هنالك » 
وهو ظسرف ؛ فقيل : العامل فيه « ولم تكن له فئة » ولاكان هنالك ؛ أى ما تعر ولا انتتصر 
هنالك » أى لما أصابه من العذاب ٠‏ وقيل : تم الكلام عند قوله « منتصرا 3 والعامل 
فى قوله «« هنالك » : « الولاية »» وتقديره على التقدبم والتأخير : الولاية لله الم هنالك » 
أى فى القيامة ٠.‏ وقرأ أبو مرو والكسائى « الحق » بلرفع نمتا للولاية ٠‏ وقرأ أهل المدينة 
وجزة « الاق » بالحفض نعتا لله عن وجل» والتقدير : لله ذى الحق ٠‏ قال الزجاج : و يوز 
« ال » بالنصب عل المصدر والتوكيد؛ م تقول : هذا لك حقا . وقرأ الأمش وحمزة 
والكسائى « الولاية » بكسرالواو » الباقون يفتحها » وهما بمعىٌ واحدكالرضاعة والرضاعة ٠‏ 
وقل : : الولاية الفتتح من الموالاة؛ كقوله « الله وى الذين أمنوا » ٠.‏ « ذلك بأن الله مول 
لذن 0 » ٠‏ وبالكسر يعنى السلطان والقدرة والإمارة ؛ كقوله « والدص او د » أى له 
الملك والحي يومئذ» أى لابرد أمره إلى أحد؛ والملك فى كل وقت لله ولكن تزول الدعاوى 
همات يوم القيامة . وقال أبو عبيد : 1م! بفتح الوا لفالق » ويكترها للخلوق ١‏ ( هو 
و ) أى الله خيرثوابا فى الدنيا والآخرة لر: ن آمن به » وليس كم" غير يرب منه» ولكنه 
أراد فى ظن الخهال؛ أى هو خير من بر وخر عب ) قرأ عاصم والأحمش وحمزة ويحى 
د عقا » ساكنة القاف» الباقون بضمهاء وهما معن واحد؛ أى هو خير عاقبة من رجاه 


وآمن به ٠‏ يقال : هذا عاقبة أمى فلان وعقباه وعقبة) أى آخره . 


() آية 09م سورة البقرة ٠‏ (0) آية ١١‏ سورة مهد ٠‏ 00 (م) آخرسورةالانفطارء 


ِلك الجسزء العساشر [ سورة 
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قوله تعالى 3 وَآطْربٌ فم مثل الحياة لديا ما وازلدة ده 4 من 


- 


02000 مّء جر مور بي 


قل 
أ ا ءِ فأخداط بده يات الأرض فصب هشيما تذروه الرياح 74 


كل اق عي ىه مقا 

قوله تعالى : ( وَأصْيربٌ طم مكل اليا ة دنا ) أ ى صف طؤلاء المتكبرين الذين سألوك 
طرد فقسراء المؤمنين مَلٌ الميباة الدنياء أى شبهها ٠‏ ( ماه من لمم اخلط به 
أى بالماء (٠١‏ 5 رض ) حتى استوى ٠‏ وقيل : إن النبات اختلط بعضه بعض حين 
نزل عليه الماء؛ لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر . وقد تقّم هذا المعنى فى « يوفس)» 
ينا ٠‏ وقالت الحكاء : إنا شه تعالى الدنيابالماء لأن الماء لانستقر فى موضع » كذلك 
الدنيا لاتب على واحد» ولأن الماء لااستقم على حالة واحد ةكذلك الدنياء ولأن الماء 
لابق ويذه بكذاك الدنيا تفنى» ولأن الماء لايقدر أحد أن يدخله ولا ببتلّكذلك الدنيا 
لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتباء ولأن الماء إذاكان بقدركان نافا ما » و إذا جاوز 
المقدا ركان ضارا مهلكاء وكذاك الدنيا الكفاف منها بنفع وفضوها يضر . وفى حديث النبى» 
صل الله عليه وسلم قال له رجل : يارسول الله إنى أريد أن أ كون من الفائزين ؛ قال : 
” ذَر الدنيا وذ منهاكالماء الراكد فإن القليل منها يكفى والكثير منم! يطفى » . وفى صحيح 
مسلم عن النى؟ صلى الله عليه وسلم : ” قد أفلح / من سم ورزق كفا وقنعه الله ما آناه ». 
( فأصبح ) أى النبات (( شيا ) أى متكسرا من اليبس متفتتاء يعنى بانتقطاع الماء عنه» 
ذف ذلك إيجازا لدلالة الكلام عليه ٠‏ واشَدْم : كسر الثىء اليابس ٠‏ والهشيم من النبات 


لياس المتكسر» والشجرة ابالية بأخذها الحاط ب كيف يشاء. ومنه قولم دما فلانٌ إلا حشيمة 


3 إذا كان سمحا ٠.‏ ورجل عشم : ضعيف البدن .وتبة | عليه فلان إذا تعطف . وأهتثم 


٠‏ (0 راجع جوم ص .رم 


الكيف ] تفسي القرظبى -. 


مه 


ما فى ضرع الاقة إذا احتلبه ٠‏ ويقال : هكم ليده ومنه سمي هاثم بن عبد مناف وإسمه 
تمرو» وفيه يقول عبد الله بن الزبعرى : 
عمو العلا هنم الثريد لقومه » ورجال مكة مون عا 

وكان سيب ذلك أن قريشًا أصابتهم سننوت ذهزن بالأهوا ال تفرج دااشم إلى الشأم قامس بجخيل 
كثير نفيزله » -فمله فى الغرائر على الإبل حتى واف مكة» وهثم ذلك البز» يع ىكسره وترده » 
وخر تلك الإبل» ثم أمس الطّهاة فطبخواء ثم كفا القدور على المفان فأشيع أهل مكة؛ فكان 
ذلك أول الخباء بعد السنة التى أصابتهم ؛ فسمئ بذاك هاثما (٠.‏ تَذُروه البح ) أى تفرقه؛ 
قاله أبو عبيدة . آبن قتببة : تنسفه . ابن كيسان : تذهب به وتجىء ٠‏ أبن عباس : تديره؛ 
وا معنى متقارب . وقرأ طلحة بن مصرّف « تذريه الريج » ٠‏ قال الكسانى : وفى قراءة 
عبد الله وتذر يه» ٠‏ يقال : ذَرنه اريخ تذروه ذَروًا و [تذريه] ذَرْيا وأذرته ريه إذراء إذا 


طارت به ٠‏ وحكى الفراء : أذربت اليجل عن فرسه أى قلبته ٠‏ وأأشد سييو يه والقراء : 


م تل رو 


س ااه 2 3 5 0 
فقات له صوب ولا تجهدنه *» فيدرك من اخخرى القطاة فترلق 


قوله تعالى : ( وكان اللهعل كل تىء متدرا ) من الإنشاء والإفناء والإحياء» سبحانه ! 


وس را سو وار 00 


0-0 
فوله تصالى : آلْمَالُ واليئورك زيئة الخيزة الدنيا) والبقيات 


صم ضاير سوه 0 لس “و1 5س يى 


الصناحنتث خير عند ربك توابا وخير امال 0 
ار ف الل مره سر «قاف لمم قود 
قوله تعالى : (اكال والبنون زينة الحياة الدنيا ) ويجوز « زيلتا » وهو خير الابتداء 
فى التثنية والإفراد ٠‏ و ]سا كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن فى المال جمالا 
ونفعاء وف البنين قوّة ودفعا » فصارا زيتة الحياة الدنيا » لكن معه قرينة الصفة لال 
)١(‏ ىكتاب سيبويه : «فيدئك » وهى رداية أخرى فى البيت ٠‏ وقد نسبه سيبو يه إلى عمرو بن عمار الطائى ٠‏ 
ومعتى صوب : خذ القصد فى السير وأرئق بالفرس ولا تجهد . وأخرى القطاة : آخرها ؛ والقطاة : متعد الردف ٠‏ 


(أى مؤشر الفلهر حوث بكون ردف الرااكب) ٠‏ يقول هذا لغلاءه وقد حمله على فرسسه ليصيد له ٠‏ (راجع الشتتمرى 
على كتاب سيبويه) ٠‏ 


4.4 المزء العاشن 


والبنين ؛ لأن اممنى : المال والبنون زينة هذه اللياة الحتقرة فلا تبعوها تفوس ٠‏ وهو 
ود على عيينة بن حصن وأءثاله لما افتخروا بالغنى والشرف» فأخبر تعسالى أن ماكان من 
زنة اللياة الدنيا فهو غسور ير ولا يبق » كاهشم حين ذرته الرريح ؛اإما عق ماكان من 


هه ع -هق 
زاد القبر وعد الآآخرة ٠‏ وكا يقال : لا تعقد قلبك مع المال لأنه قن ذاهب » ولا مع 


النساء لأنب اليوم معسك وفدًا مع غيزك» ولا مع السسلطان لأنه اليوم اك وفدًا يرك . 


8 وس لركرة سيوس ,أله 0 
ويكفى فى هذا قول الله تعالى : « ما سوال وأولاد م فتن ». وقال تعالى : « إن من 
2ش( 


وام واد عدوا 55 حدر - 2.6 

قوله تعالى : ( وابَقَاتٌ الصَلكَاتْ ) أى مايتى به سَلْمان وصهيب وفقراء المسسامين 
من الطاعات حي عند ربك تَوائا) أى أفضل ( وحم رم ) أى أفضل أملا من ذى المسأل 
وبين دون عمل صالحء وليس فى زينة الدنيا خير» ولكنه تحرج مخريج قوله « أضحاب ادن 
يؤمئذ َي مسفرًا » ٠‏ وقيل : خير فى التحقيق ما يظلّه المهال أنه خير فى ظهُم ٠‏ 

واختلف العلماء فى «دالباقيات الصاات» ؛ فقال ا نعباس وابن جبير وأبو مبسرة وعمرو 
ابن ريل : هى الصاوات اللمس . وعن ابن عباس أيضا : أنما كل مل صالم من قول 
أوفعل بيق للاخرة . وقاله ابن زيد وربجحه الطبرى . وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن كل 
هابق ثوابه جاز أن يقال له هذا وقال على" رضى الله عنه : الحرث حرثان سفرث الدنيا المال 
والبنوث؛ وحرث الآخرة الباقيات الصا خات» وقد سمعون الله تعالى لأقوام ٠‏ وقال ألجمهور: 
هى الكلبات المأثور فضلها : سبحانَ الله والمجسد لله ولا إله إلا الله والله أكير ولا حول 
ولا قؤة إلا الله العلى العظيم . نحتّجه مالك فىموطته عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب 
أنه سمعه يقول فى الباقيات العصالحات: إنها قول العبد الله أ كبر وسبحان الله والحمد له ولا إله 


إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ أسنده التسائى” عن أبى سعيد الَدُرى” أن رسول الله 


٠ (؟) آبة ؛ ؟ سورة الفرئان‎ ٠ سورة التغابن‎ ١ 4 (؟) آنة‎ ٠ سورة التغاين‎ ١6 آية‎ )١( 


بالحباب | د 0 3 


صل الله عليه وسلم قال : ”استكثروا من الباقيات الصاحات» قبل : وما هى يارسول الله؟ 
قال : ” التكبير والتهليل والتسبيح والمد لله ولا حول ولا قؤة إلا بالل" . صححه أبو محمد 
عبد المق رحمهاله. وروى قتادة أن رسول التدصل الله عليه وسلم أخذ عضي نفرطه حتى سقط 
ورقه وقال : ” إن المسلم إذا قال سبحان الله والمسد لله ولا لله إلا الله والله أكر تحاتت 
خطاياهم نحات هذا خذهن إليك أب الدرداء قبل أن يحال ينك و بيهن فإنبن من كنو ز اللكنة 
وصفايا الكلام وهن البافيات الصاحات». ذ كره التعلى » ونحرجه ابن ماجه بمعناه من حديث 
أبى الدرداء قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * عليك يسبحان الله والمد لله ولا إله 
إلا الله وال أكبر فإنمن يعنى يحططن اللحطايا ما تحط الشجرة ورقها “ . وأحرجه التزمذى 
من حديث الأعمش عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر لشجرة ياإسسة 
الورقة فضريه! بعصاة فتناثر الورق فقال :” إن امد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والل| ك, 

لنساقط من ذنوب العبد ما تساقط ورق هذه الشجرة“. قال: هذا حديث غرس ولا نعرف 
لأعمش سماءا هن أنس» إلا أنه قد رآه ونظر إليه. ونرج الترمذى أيضا عن ابن مسعود قال 
قال رسولالله صل الله مليه وسلم :” لقيت إبراهم عليه السلام ليلة أسيرىبى فقال ياغد أقرئ 
أمتك منى السلام وأخبرهم أنالحنة طببة الثربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسم! سبحان الله 
والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر“ قال : حديث حسن غريبء تحتجه الماوردى بعناه ٠‏ 
وفيه ‏ فقات : وها غرراس الحنة؟ قال : ”لا حول ولا قوة إلا بالله». وخحريج ابن ماجه عن 
أبى هسيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم م به وهو يعْر عرسا فقال : ” يا أبا هس يرة 
ها الذى تغرس» قلتغراسا . قال “ألا أدآك على غراس خير من هذا سبحان الله واللمد لله 
ولا إله ألا الله والله كبر يغرس لك بكل واحدة شرة فى النة» . وقد قيل : إن الباقيات 
الم الحات هى النيات والمات ؛ لأن بها تقبل الأعمال وترفع قاله الحسن ٠‏ وقال عبيد 
ابن مير : هن البنات ؟؛ ,يدل عليه أوائل الآبة؛ قال الله تعالى : « المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا» ثم قال «والباقيات الصا مات» يعنى البنات الصالحات هن عند الله لآباممن خير ثواباء 


4 المزء العساشر [ مسضورة 


وبخير أملا فى الآخعرة لمن أحسن إلمهن . يدل عليه ما روته عائشة رضى الله عنها قالت : دخلتٌ ماه 
8 . 00 الل 
أهسأة مسكينة 59 الحديث» وقد ذكناه قَّ سورة الدحل ف قوله «بتوارى من اللقوم» الايةه 


وروى غن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لقد رأبت رجلا من أمتى أ به إلى النان 
فتعآق به بئاته وجعلن يصرخن ويقان رب إنه كان بحسن إلينا فى الدنيا فرحمه الله مين “ . 


ع سا وس 62 كه لالس سلس سوس ور ع سا اوس اس وه 
وقال قتادة فى قوله تعالى : « فأردنا ةا ا غير منه رك واقرب 0 » قال : 
أبدل| منه ابنة فتزوجها نى" فولدت له اث عشر غلاما كلهم أنيياء ٠‏ 


ل ص وم ارم سر م سس 4 ل رح سر سر سوس أعراه 


قوله تعالى : ودوم مسير بال وثرى الْأرْضٌ بارزة وحشرللهم 


" ادر مم أحدا وي 

قوله تعالى : ([ ويوم سير بال وَتَرَى الْأرْضٌ بَاررَةَ ) قال بعض النحويين : التقدير 
والباقيات الصالحات خير عند ر بك يوم تمسير الحبال . قال النحاس : وهذا غلط من أجل 
الواو ٠‏ وقيل : المعنى وآذ كر يوم نسير الحبال» أى نزيلها من أما كنها من على وجه الأرض» 
وفسيرهاها سير السحاب؟ كا قال فى آية أنخرى « وهى تمر ع السّسَاٍ » ٠‏ ثم مكدر فتعود 
إلى الأرض ؟ كا قال « ومست البال بسا . فكانث هباء منيئاً » ٠‏ وقرأ ابن كثير والحسسن 
وأبو عمرو وابن عام « ويوم سير » بناء مضمومة وفتح الياء . و «ابلبال» رفما على الفعل 
الجهول ٠‏ وقرأ ابن نيصن ومجاهد «ويوم تسر ابكبال» بفتح الناء عنففا من سار . «ابمبال» 
رفعا ٠‏ دليل قراءة أبى عمرو د وإذا المبال سيت » ٠‏ وذليل قراءة أبن مميصن « سير 
الخبال سيرا » . واختار أبو عبيد القراءة الأولى « فسير » بالنون لقوله «وحشرناهم» ٠‏ وممى 
(بارزة ) ظاهرة» وليس علبها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ أى قد أجتت ثمارها 
وقلعت جبالها » وهدم بلياها ؛ فهى بارزة ظاهية ٠‏ وعلى هذا القول أهل التفسير ٠‏ وقيل: 
« وترى الأرض بارزة » أى برز ما فيا من الكنوز والأموات كا قال « وألقثٌ ما فبها 


٠ من هذا ابلزه‎ ١10/ راجع ص‎ )1١( 
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23 ريل 


عع م وام 


مج رمه 


لوقف ٠‏ ( فلم 5 أَحدا) أى لم ترك؛ يقال : فادر تكذا أى تركته ٠.‏ قال عنترة : 
قادرئه ممقدرا أوصالة 3 والقفوم بين رع ومجدّل 

أى تركته . والمغادرة الترك بومنه ادر لأنهترك الوفاء .و نما سمى الغديرمن الماءغديرا لأن الماء 

ذهب وثركه . ومنه غدائرالمرأة لأنها تجعلها خلفها ٠‏ يقول : حشرنا بهم وفاحرم م وجنهم وإسم. 

مير ابراه 9 صم 59 ُْ 

اك : ا 15 رَبك و تقد جفتمونا كا خد 


أو ص 0 َعَم ا عل ل معدا و5 

قوله تصالى : : ( عيضا عل رَبك صَفَا ) دصقا » نصب على الهال 1 مقاتل : 
يعرضون قيفا ع صف كالصفوف. ب الصلاة؛ كل أمة وزمرة صفا؛ لا أنهم صف واحد. 
وقيل جميعا؛ كقوله « مشو م » أى جميعا ٠‏ وقيل قياما . وخرتج الحسافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن مندّه فى كاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن الى" صلى الله عليه وسلم قال : 
إن الم تبارك وتعالى ينادى يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع ياعبادى أن اله لا إله إلا أنا 
أرحم الراحمين وأحكم اخاكين وأسرع اماسبين ياعبادى لا خوف علي اليوم ولا أتم تحزنون 
أحضروا جبتم ويسروا جوابا فكع مسئولون محاسبون. يا ملالكتى أقيموا عبادى صفوفا على 
أطراف أنامل أقدامهم لهساب > , 

قلت : هذا الحديث ظاية فى البياس فى تفسير الآية» ولم يذكره كثير من المفسرين» 
وقد كتبناه فى كاب التذكرة» ومنه نقلناه والحمد لله . 

( هد جتنمو جا 1 أل هّة 5) أى يقال لهم : لقد جئتمونا حفاةٌ عراة» لاماك 
مع ولا ولدا ٠‏ وقيل فرادى؛ دليله قوله « ولقد 0 فرآدى ها خلقنام | أل مرة ِ-" 
وقد تقسدم ٠‏ وقال الزجاج : أى بعشناكم كا خلقنا كم م ) هذا خطاب لمتكي 

)00( آنه ؛ سورة الانثقاق ٠‏ [6 آي , سورة الزلزلة ٠‏ 4 آيه 4 سورة طها٠‏ 

(4) آية 4و سورة الأنعام ٠‏ راج ب لا ص ؟ 4 طبعة أولى أو ثائية + 


قساف 
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البعث؟ أى زعتم فى الدنيا أن ان تُبعئوا وأن ان نجعل لك موعدا لابعث ٠‏ وفى صميح مسلم 
عن عااشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”حشر 
الناس يوم القيامة حفاء عمراة عرلا “ قلت : يا رسول الله ! الرجال والنساء ينظر بعضوم 
إلى نعض؟ قال : ” ياعائشة » الأ أشْدّ من أن ينظر بعضهم إلى بعض » . « غَرَلاً » 
أى غير مختونين ٠.‏ وقد تدم فى « الأعام » يانه 6 


ع عله وكده عله 


قوله 'تعالى : : ووضع م الكنن فترى لمجرمين مشفقين 0 في 


0 ابرلم عي اص 202 


اه يتنا مأل هندًا لكب لا يغادر صغيرة ة ولا 0 


0 


م مد 


ل 0 ووعدوا م علو را 0 يَظُلم يك احدا 0 
قوله تعمالل : : ( ووضع لآب ) 2 الاب « أسم جنس »2 وفيهة وجهان : : أحدها 
أنها كتب الأعمال فى أيدى العباد؛ قاله مقائئل ٠‏ الثاني ب أنه وضع الحساب؛ قاله 
الكلبى" » فعير عن الحمساب بالكقاب لأنهم يحاسبون على أتماهم المكتوبة . والقول الأقل 
أظهر؛ ذكزه ابن المبارك قال : أخبرنا الحكم أو أبو الحكم ‏ شك نم عن إماعيل بن 
عبد الرحمن عن رجل من بن أسد قال قال عمر لكب : ويك ياكعب ! حدَئنا من حديث 


الآخرةع قال : نعم يا أمير المؤمنين ! إذاكان يوم القيامة رفع الوح امحفوظ فلم ببق أحد من 
الفلائق إلا وهو ينظر إلى عمله ‏ قال - ثم يوتى بالصحف التى فيبا أعمال العباد فتنثر 


حول العرش» وذلك قولهُ تعالى « وضع الكماب فترى اللحرمين مدُفقين مما فيه ويةولون 
يتنا ماللمذا الكتابٍ لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ‏ قال الأسدى : الصغيرة 
مادوس الثيرك » والكبيرة الشرك» إلا أحصاها ‏ قالكمب : ثم يدعى المؤمن فيغطى 
ابه بمينه فينظر فيه فإذا حسناته باديات للناس وهو يقرأ سيئاته لككلا يول كانت لى 


حسنات فلم تذكر فأحب الله أن بريه عمله كله حتى إذا استنقص مافى الكقاب وجد فى آى 


)0 راجع جد لا ص 5٠‏ 
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ذلك كله أنه مغفور وأنك من أهل النة ( فعند ذلك يقيل إلى أصحابه ثم يقول « داوم 
أكرموا كابية ٠‏ إل ظَندْتٌ أن ملاق 1 » ثم يدعى بالكافر فيعطى ابه بثمله م يق 
فيتجعل مق تؤراء ظهرة :ويلوي عنقه؛ فذلك قوله « وأا ا م 00 » فينظر 
فى كثابه «إذا سيئاته باديات للناس و ينظر فى حسناته لكلا يقول أفائاب على السيئات . وكان 
الضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول : ياويلتاه ! صنتو إلى الله تعسالى من الصغائر 
قبل الككاثر . قال ابن عباس : الصغررة التيسم » والكبيرة الضحك ؛ يعنى ماكان من ذلك 
فى معصية الله عمن وجل ؟ ذكره الثعلى". وحى امأو رد عن ابن عباس أن الصغيرة الضحك ٠‏ 

قلت فحتمل أن يكون صغيرة إذا لم يكن فى معصية» إن الضحك من المعصية رضا بها 
والرضا بالمعصية معصية » وءلى هذا ُكون كبيرة» فيكون وجه 3 هذا والله أعلم ٠‏ أو يمل 
الضحك فيا ذكر المأوردئ عللالنيسم » وقد قال تعالى : «فتيسم ضَاحكا ِنْ قوط . وقال 
سعيد بن جبير : إن الصغائر لمم كالمسيس والقبّل » والكبيرة المواقعة والزنى . وقد مضى 
فى د النساء» بيان هذا . قال قتادة : اشتى القوم الإحصاءء وما اشتى أحد ظلماء فإيام 
ومحقّرات الذنوب فإنبا تجتمع على صاحبها حتى تبلكه . وقد مض ٠‏ ومعنى « أحصاها » 
عدّها وأحاط بها وأضيف الإحصاء إلى الكتاب توسعاً ٠‏ ( وَوَجَدُوا مأعملوا حاضراً ) أى 
وجدوا إحصاء ما عسلوا اضرا ٠‏ وقيل : وجدوا بجزاء ما عملوا حاضرا ٠‏ ( ولا طلم ر بك 
ا )أى لا .أخذ أحدا رم أحد» ولا يأخذه بما لم يعمله ؛ قاله الضحاك ٠‏ وقيل : 
لا ينققص طائعا من ثوابه ولا يزيد عاصيا فى عقابه ٠‏ 


| لصي عرس صلل كر سس 


قوله تعالى : وَإِذْ قُلَنَا للملتيكة انعدو لهم دوا ]لا الس 


وس صصامب مه 6ه َس عدي في عرو د سي 
كان ه 7 ن ألكن ففسق عن هي ربدة ا فتشخذونهر وذر يتهج وله 41 


و 


ماه م ره عو 421 ل ماكر 


ين دو وهم لج عدو بس للظُللمينَ بدلا جه 


)0 (1) آي + وسور الحالة : (0) آية ٠‏ زو سورة الانشقاق .1 , 2ش راحم ب م ص 8ه ١‏ 
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ساس سم مغر سم مه 


قوله 'تعالى : (داذ 3 ادنك انعدو 0 فسجدوا ٍّ ابلس كان من ن امن ففسق 


سم اله ساك 


عن أص يبه ) تقدم فى « البقرة » هذا مسئوق قال أبو جعفر النحاس : وفى هذه الآية 
سؤال» يقال : ٠١‏ معنى « فَفسَقَ عَنْ أي ريه » ففى هذا قولان : أحدهما ‏ وهو مذهب 
الخليل وسيبويه أن المعنى أتاه الفسق ل) أمى فعصى» فكان سبب الفسق أمس ر به ء 
م تقول : أطعمته عن جوع ٠‏ والقول الآخر وهو مذهب تمد بن قطرب أن المعنى : 
ففسق عن رد أمس ربه ٠‏ ( أفتسخدوته ورين أولياء مِنْ دون ) وقف عن وجل الكفرة 
على جهة التو بيخ بقوله أتتخذونه يا بئى آدم وذريشه أولياء وهم لكم عدق؛ أى ى أعداء» 
فهو اسم جنس ٠‏ ( ينس للظالمين بدلا ) أى ,نس عبادة الشسيطان بدلا عن عبادة الله . 
أو نس إبليس بدلا عن الله ٠‏ واختلف هل لإبليس ذرية من صابه ؛ فقال الشعبى” : سألنى 
رجل فقال هل لإبايس زوجة؟ فقلت : إن ذلك عرس ل أشهده» ثم ذكرت قوله «أفتتخذونه 
وذريته أولياء» فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت نعم . وقال مجاهد : إن 
إبليس أدخل فرجه فى فرج نفسه فباض ثمس بيضات؛ فهذا أصل ذريته ٠‏ وقيل : إن الله 
تعالي خاق له فى نفذه المنى ذكرا وفى اليسرى فرجا فهو يتكح هذا بهذا » فيخرج له كل 
يوم عشر بيضات » يخرج من كل بيضة سبعون شيطانا وشيطانة » فهو يخْرجٍ وهو يطير » 
وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم فى بى آدم فتنة ٠‏ وقال قوم : ليس له أولاد ولا ذرية» 
وذريته أعوانه من الشياطين. قال القشيرى أبو نصر : واجملة أن الله تعالى أخبر أن لإبليس 
أتباعا وذزية» وأنهسم يوسوسون إلى بى آدم وهم أعداهم » ولا يثيت عندن كيفية فى كيفية 
التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليس» فيتوقف الأمس فيه على نقل صحيح ٠‏ 

قلت : الذى ثبت فى هذا الباب من الصحيح ما ذكره الميدى فى المع بين المسحيحين 
عن الإنام أبى بكر البرقانى أنه حرج فى “قابه مسندا عن أبى مد عيد الغنى بن سعيد الحافظ 
من رواية عاصم عن أبى عثان عن سامان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا تكن 


(1) راج ب رض ١0و‏ ؟ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 
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ول من يدخل السوق ولا آحرمن يحرج منها فبها باض الشيطان وفزخ" . وهذا يدل على أن 
للشيطان ذرية من صلبه» والله أعلم ٠‏ قال ابن عطية : وقوله «وذر ننه ظاهى اللفظ يقتضى 
الموسوسين من الشياطين » الذين يأتون بالمنكرو يملون على الباطل . وذ كر الطبرى وغيره أن 
مجاهدا قال : ذرية إبليس الشياطين» وكان يعدم : رَلَمور صاحب الأسواق» يضع رابته 
فى كل سوق بين السماء والأرض» يجعل تلك الراية على حانوت أقل هن يفتح وآئحر من يغلق. 
وثبر صاحب المصائب » يأعس بضرب الوجوه وشق الحيوب» والذءاء بالويل والحسرب ٠‏ 
والأعور صاحب أبواب الزنى ٠‏ ومسوط صاحب الأخبار» يأتى مها فيلقيها فى أفواه الناأس 
فلا يحدون لما أصلا . وداسم الذى إذا دخل الرجل بيته فلم نسم ولم يذكر آسم الله بصره 
من المتساع مالم يرفع وما لم يمسن موضعه » و إذا أكل ولم يذكر امم الله أكل معه . قال 
الأعمش : وإنى ربما دخات البيت فلم أذكر الله ولم أسم » فرأءت مطهرة فقلت : ارفعوا 
هذه! وخاصتهم » ثم أذ كر فأقول : دامم داسم ! أعوذ بالله منه ! زاد التعلى وغيره عن مجاهد : 
والأبيض » وهو الذى وسوس للأنبياء ٠‏ وكذر وهو ألذى اختلسن خاتم سليان عليه السلام٠‏ 
والولمان وهو صاحب الطهارة ,وسوس فيها . والأقيس وهو صاحب الصلاة يوسوس فيا . 
ومرّة وهو صاحب المزامير وبه يكت . وا حفاف يكون بالصحارى يضلٌ الناس ويقييهم . 
ومنهم الغيلان . وحكى أبو مطيع مكحول بن الفضل النسنى فى كاب الاؤلؤيات عن ماهد 
أن المفاف هو صاحب الشراب » ولقوس صاحب التحريش» والأعور صاحب أبواب 
السلطان ٠‏ قال وقال الذارانى" : إن لإبليس شيطانا يقال له المتقاضى» بتقاضى أبن آدم فيخبر 
بعمل كان عمله فى السر” منذ عشرين سنة» فيحدّث به فى العلائية ٠.‏ قال آبن عطية : وهذا 
وما جانسه مما لم ,أت به سند صحيح» وقد طول التقاش فى هذا المعنى وجلب حكابات 
تبعد عن الصحة» ول يمزبى فى هذا صمبح إلا ما فى كاب مسا من أن للصلاة شيطانا يسمى 
حتزب . وذ كر الترمذى أن للوضوء شيطانا سمى الوطان . 

قلت : أما ماد كر من التعيين فى الآأسم فصحبح؛ وأما أب له أتباعا وأعوانا وجنودا 
فقطوع به » وقد ذ كرنا الحديث الصحيح فى أن له أولادا من صلبه» ”م قال مجاحد وغيره ٠‏ 
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وفى صصح مسا عن عبد الله بن مسعود قال : إن الشيطان ليتمثل فى عمورة الرجل فيأتى 
القوم فيحدهم بالحديث من الكذب فيتفزقون فيقول الرجل منبم معت رجلا أعرف وجهه 
ولا أدرى ما آسمه يحدذث . وفى مسند اليزّار عن سلمان الفارسى قال قال الننى" صل الله عليه 
وسم : ”لا تكونن إن استطءت أقّل من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها الها معركة 
الشيطان وها .نصب رايته “ ٠‏ وفى مسند أحمد بن حنبل قال : أنيأنا عبسد الله بن الميارك 
قال حَنَننا سقيان عن عطاء بن البرائب عن أبى عبد الرعن السلى- غن أبى مومى الأشدرى 
قال : إذا أصبح إبليس نت جنوده فيقول من أضل مساما ألِستّه التاج قال فيقول له القائل 
ل أزل بفلان حتى طلق زوجته» قال : يوشك أن يتزؤج ٠‏ ويقول آنحر: لم أزل بفلان حتى 
عق ؛ قال : يوشك أن يبت ٠‏ قال ويقول القائل : لم أزل بفلان حتى شرب؛ قال : أنت ! 
قال ويقول : لم أزل بفلان حتّى زنىء قال : أنت ! قال ويقول :لم أزل بفلان حتى قتل؛ 
قال : أنت أنت ! وفى صمح مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : ” إن 
إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فادناهم منه منزلة أعظمهم فتنبة يجىء أحدهم 
فيقول فماثٌ كذا وكذا فيقول ما صنعتَ شيئا قال ثم يجىء أحدهم فيقول ما تركئه حتى فقت 
بينه و بين أهله قال فيدنيه أوقال فيلتزمه ويقول نعم أنت » . وقد تقدّم . وسمعت شيخنا 
الإمام أبا حمد عبد المعطى فر الإسكندرية يقول : إن شسيطانا يقال له البيضاوى سل 
للفقراء المواصلين فى الصيام فإذا استحكم منهم ادوع وأضر بأدمغتهم يكشف لم عن ضياء 
ونور حتى يلا عليهم الببوت فيظنون أنهم قد وصلوا وأن ذلك من الله وليس كم ظنوا ٠‏ 
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ثم الجزء العاشر من تفسير القرطبى 
بتلوه إن شاء الله تعالى الخزء الحادى عشرء وأؤله قوله تعالى : 
برها أشهدتهم خلق السئوات والأرض « ش 


قرف 
لفرق 
لفق 


فاذا رأوأ المشركين 
ع نل 

وأله سبب الماء 
فلا نرضاك 
نان 

أو ببعة 

فى حك لدنيا 
فم ديرد 


أصدقوى 


فإذا رأى المشركون 
جمع مفتح 

وأنه سبب الماء 
أفلا ترضاك 


إرارارا 


أو بيعة 
فى حك الدنيا 
فم برد 


وو 7 
أصدقونى 


وقفنا أثناء التصحيح على هذه الأخطاء المطبعية ق الأحزاء الماضية أثئناها هنا للفائدة م5 


أحمد عبد العلم البردو 


المصحح ب لقمم الأدبى 
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صَكمَل طبسع ابلزه العاشر من اب *” ابطامع لأحكام القرآن للقرطي »» 
#طبعة دان الكتب المصرية فى يوم الثلاثاء ه؟ ذو القعدة سنة وه ١‏ 


(4؟ دسميرسنة )194٠‏ ه؟ عد نديم 
ْ ملاحظ المطبمة بدار الكنب 
المممرية 
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